ةمات وَتمَليقَاث مکامَةالقچخ (؟) 
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مِنَكمَات وَتَعِلِيقَاتِ ٥كا‏ طراتِ 
سام ہم مرم 
عبد الع رد اهن باز عر 
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تم ما 
ےن ن تا لرن ال الچ 


مه وَا عسوا به 
ص الاب ۲ ا ے سس a‏ 
صلاج الین زع شمان ناخد 
عله کہ لاله رطع اشير 








مقدمة المفتي العام للمملكة العربية السعودية کو 


الوزام 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . أما بعد : 
تجدون برفقه مسودة كتاب «حديث الصباح من المحاضرات 
والتعليقات» الذي فمتم بالاعتناء به» ويحتوي بعضًا من دروس 
وطلبكم الإذن بطباعته . 
نفيدكم بمناسبة الكتاب للطباعةء وذلك بعد أن تم تعديل ما لوحظ 
عليه وبرفقه مسودة الكتاب المذكور أعلاه . وفقكم الله ونع بكم. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» »› 
المفتي العام للمملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


ىت 





کے 
۰ : ۰ 

û 
4 - سے‎ 


سے 
سس ھا 


من عبدالعزیز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ إلى الأخ 
المكرم الشيخ / صلاح الدين بن عثمان أحمد وفقه اللہ 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أمايط : 

تجدون برفقه مسودة كتاب [ حديث الصباح من المحاضرات والتعليقات ] 
الذي قمتم بالاعتناء به » ويحتوي بعضاً مسن دروس ومحاضرات وكلمات 
سماحة الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - وطلبكم الإذن 
بطباعته . 

نفيدكم بمناسبة الكتاب للطباعة › وذلك بعد أن تم تعديل ما لوحظ عليه 


و ا المذكور أعلاه . وفقكم الله ونفع بكم ١‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبرك ته ٤‏ 


المفتي العام للمملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء 7" البحوث العلمية والإفتاء 
اد 


نرئاسة العامة قبحرث العلمية و الأفقاء 
الادارۃ العامة لمراجعة المطبوعات 
رقم المعاملة: YA‏ کرس 
التاريخ: 0.6 Te:‏ ر 


:المرفقات سم ناا حع 
HHMI‏ 





مقدمة عضو هيئة كيار العلماء 


١ 


لسإزاہم 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 

فقد منّ الله َك على هذه الأمة بعلماء ربانيين» وأئمة مصلحين». 
هم أعلام الهدى. ومصابيح الدجى. 

بذلوا لخدمة هذا الدين وأهله الغالي والنفیس؛ فنفع الله الأمة 
بعلمهم. واستفاد العباد من فقههم . 

وإن من أعظم العلماء المعاصرين الذين تركوا علمًا نافعًا غزيرا 
الإمام العلامة العابد الزاهد عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. 

ولقد سخر الله لعلم الشيخ طلابًا محتسبين» فجمعوا علمه ونشروه. 
ومن هؤلاء الفضلاء الشيخ صلاح الدين بن عثمان بن أحمد» حيث جمع 
وفْقه الله عددًا من دروس سماحة الشیخ؛ واعتنى بها وخرج أحاديثهاء 
وأخرجها في كتاب سماه «حديث الصباح» . 

فأسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذا الجهد الطيب» وأن يجزي 
الشيخ صلاح خير الجزاء على ما قدم» إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

وصلّی الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


عضو هيئة كبار العلماء 


م گر 


محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيح 





وك ۶۳م سے ۷۶ہ n‏ 5 الرئاسة العلمة تنيحوظ الضیڈر لأقتاء 
اون یت نین 9 مكب معي فشيع سای نل شيع 
الرشاسة 8 رقم المعاملة: ۷۷۷ب؛ ۴٣۰٣۰‏ . 
5 ہ ا لہ التاریخ: ١١۴٤.0١.١١‏ 
العامة للببحوث العلمية والافتاء 22 1 0 كناب 
BENI I‏ 


الحمد لله رب العالمینء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وا مرسلین نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 

فقد من الله عز وجل على هذه الأمة بعلماء ربانیین: وأئمة مصلحين؛ هم 
أعلام الہدی؛ ومصابيح الدجى. 
بذلوا لخدمة هذا الدين وأهله الغالي والنفیسء فنفع الله الأمة بعلمھم؛ واستفاد العباد 
من فقههم. 

وإن من أعظم العلماء المعاصرين الذين تركوا علما نافعاً غزیراً الإمام العلامة 
العابد الزاهد عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى. 

ولقد سخر الله لعلم الشيخ طلابا محتسبين» فجمعوا علمه ونشروه؛ ومن هؤلاء 


الفضلاء الشيخ صلاح الدين بن عثمان بن أحمدء حيث جمع وفقہ الله عددا من 
دروس سماحتهالشيخ» واعتنى بها وخرج أحاديثهاء وأخرجها في کتاب سماه (حديث 
الصباح). ۱ 71 

فأسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذا الجهد الطیب؛ وأن يجزي الشيخ صلاح 
خير الجزاء على ما قدمء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


عضو هيئة كبار العلماء 


. محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ 


ہم 


الرقم: > ۷٦ہ‏ ؟ التاريخ: (U 8 / ١٤‏ ٤ھ‏ المششوعات اکسا س 





مقدمة اللجنة العلمية في مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية اتتا .| 


ادرال 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد: 

فيطيب المؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية» أن تضع بين 
يدي القارئ الكريم هذا الجمع الموسوم باحديث الصباح» الذي اشتمل 
على كلمات وتعليقات ومحاضرات كان يلقيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز رَه بعد الفجر في مواسم الحج وغيرها من المناسبات» قام 
بجمعها ونقلها من مسموعات إلى مكتوبات» وتخريج أحاديثها الأخ 
صلاح الدين عثمان أحمد «أمين مكتبة سماحة الشيخ يله بمنزله»» وقد 
فرأها وقرّظ لها معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ «عضو هيئة كبار 
العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ‏ حفظه الله . 
وأشرف على مراجعتها وتصحيحها صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن 
إبراهيم بن قاسم «عضو اللجنة العلمية بالمؤسسة» - وفقه الله وسدده -. 

نسأل الله أن ينفع بهذا الجمع مُعدّهء وقارئه» وكل من عمل على 
إخراجه» وأن يجعله من العلم النافع الذي يجري أجره على سماحة 
والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رَه وأن يجمعنا به والقارئ 
الكريم في دار كرامته مع الأحبة محمد لا وصحبه. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ٠»‏ 


مؤسسة الشيخ عبد العزیز بن باز الخيرية 
































ہے چپ ہے ا سر م ووس م ۳ 
۶ وے ک1 e eek‏ 
٠‏ 
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الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا ثبي بعده ویعد : 
فيطيب (( لمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية )) أن تضع بين يدي 
القارئ الكريم هذا الجمع الموسوم ب (( حديث الصباح )) الذي اشتمل على كلمات 
وتعليقات ومحاضرات كان يلقيها سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - 
بعد الفجر ل مواسم الحج وغيرها من المناسبات» قام بجمعها ونقلها من مسموعات 
إلى مکتوبات: وریہ أحاديثها الأخ / صلاح الدين عثمان أحمد ٭ أمين مكتبة 
سماحة الشيخ ‏ رحمه الله بمنزله": وقد قرأها وقرظ لبا معالي الشیخ / محمد بن 
حسن آل الشيخ 'عضو هيئة كبار الملماء» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإقتاء' ‏ حفظه الله » وأشرف على مراجعتها وتصحيحها صاحب الفضيلة الشيخ 
عبدالعزيز بن إبراهيم بن قاسم "عضو اللجنة العلمية بالمؤسسة" ‏ وفقه الله وسددہ - . 
نسال الان ينفع بهذا الجمع مُعدّه؛ وقارئهء وكل من عمل على إخراجهء وأن 
يجعله من العلم النافع الذي يجري أجره ,على سماحة والدنا وشيخنا الشيخ 
عبد العزيز بن باز - رحمه الله » وأن يجمعنا به والقارئ الكريم 4 دار كرامته مع 


الأحبة محمد ل وصحيه . 





ومطى الله وسلم علو نبينا محمد و علو آله وصحبه أجمعين ... 


مؤسسة الشیخ عبد العزيز بن باز الخيرية 





ن 
الملكة المربيةالسمودية ‏ صب ۳٣۱۹۱۹‏ الرياض ۱۱۳۳۳ 
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إن الحمدّ لله» نحمدهُ ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضْلِل فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه. 


أما بعد: 

فْإن من رحمة الله تعالى بهذه الأمة ما مَنَّ به عليها من العلماء الرّبانيين 
الذين هم ورثة الأنبياء يحملون العلم في صدورهم. ویعملون یہ و 
الناسء قال عليه الصلاة والسلام: : «إِنَّ الْعْلَمَاءَ وَرَنَةُ لأا ود اليا َم 
يوروا دِبتَارًا وَلَا وِرْهَمّاء إِنَمَا PF‏ لْعِلَمَ فَمَنْ أَحَدَه أَخَلٌ بحَظ واف . 


والعُلماء هم أخشى الناس لله وهم أعبد الناس لله تعالى» كما 
قال تعالى مادحًا إياهم: إِتما می له من عِبَادِو اموأ (فاطر: ۲۸]ء 
وهم الأعلام على طريق الهدى» والنجوم التي يهتدي بهم الناس في 
معرفة أحكام دين الله وشرعهء ولذا لهم فضل ومزيّة على سائر الخلق 
حتى على العْبّاد؛ كما قال ية في فضلهم: «فضل الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِد 
كَمَضْل الْقَمَر بْلَهَ ابر عَلَى سَائر الْكَوَاكبٍ»”" . 





.)714١( أخرجه أبو داود في کتاب العلمء باب الحث على طلب العلمء برقم‎ )١( 
والترمذي في العلم» باب في فضل الفقه على الجبادة» برقم 22580 وابن ماجه في‎ 
.)۲٢۲۴( المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلمء برقم‎ 

(۲) هو جزےء من الحديث السابق. 





عد حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


وقال أبو الدرداء و#نه: «مَتَل العالم في الناس كمّثّل النجوم في 
السماء يُهتدى بها" . 

وإ من العلماء الرّبانيين في هذا الزمان؛ الإمام الفقيه المحدث؛ 
الورع الداعية الزاهد» بقية السلف؛ سماحة الشيخ العلامة الأثري 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة؛ أشهر علماء 
وفقهاء عصره الذي تلقى الناس علمه وفتاواه ورسائله بالقبول» وتتلمذ 
على يديه المئات من الطلاب» فقد كرّس حياته للعلمء ونفع الله بعلمه 
الناس في مشارق الأرض ومغاربها. 

ولقد مَنَّ الله عليّ بالعمل في منزله أميئًا لمكتبته ومرافقًا له في سفره 
وإقامته» وذلك من ا [10//1١ه]‏ إلى وفاته 2+ في ۷ /١‏ 
٠‏ هه وفى خلال هذه الفترة قمت بتسجيل بعض دروسه وبرنامجه 
لبرہ تیر عل اروا واا »تعض مود لبعد ده الت كال 
يلقيها بعد صلاة العصر في الجامع الكبير» ومسجد اليحيى بالرياض» 
وفي مسجده في الطائف» وفي مسجد التوعية بمكة المكرمةء وأخيرًا 
بمسجده بجوار منزله. ظ 

وقد تميزت هذه التعليقات بما رف من طريقة الشيخ كاه في 
إيصال المعلومة بأسلوب سهل» وعبارات دقيقة موجزة. 

ولأهمية هذه التعليقات وما لها من فوائد عظيمة» ولحاجة عامة 
المسلمين وطلبة العلم خاصة لهذه التعليقات» فقد قمت بتحويل مسموعها 
إلى مكتوب من الأشرطة ورتبتهاء واعتنیت بها ضبظا وتخريجاء وسمّيت 
هذه المجموعة ب «(حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كادُ». 


.)۱۷( أخرجه الآجري في أخلاق العلماء‎ )١( 


المقدمة 





هه _ 


١‏ - على تفسير آیات مختارة من كتاب الله ّلل مرتبة على حسب 

ورودها في المصحف . 
۲ - وعلی شرح أحاديث مختارة من الصحيحين وغيرهما من الکتب . 
93 وعلى تعليقات سماحة الشيخ على كلمات الدعاة بعد الفجر في 

مسجد التوعية بمكة المكرمة. 
٤‏ - إضافة إلى التعليقات يشتمل على محاضرات مفيدة. 

هذا؛ وقد قمت بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في هذا الجمع 
مما ذكره الشيخ أثناء الشرح مع الالتزام بالطريقة التي كان يرتبها سماحته 
في حياته. وذلك بذكن الكتاب والباب ورقم الحديث› كذلك قمت 
بتوثيق بعض نقولات سماحة الشيخ كانه . 

ولعلّى بهذا العمل أكون قد وذ سو اي بت 
یسیا من علم شيخنا ر راه ليستفيدوا من منهجه وطريقته» وينهلوا من 

علمه ويتعلموا من مدرسته في التدریس والتعليم والتربية . 

ومهما يبذل الإنسان من جهد لإخراج أي عمل على الوجه 
المطلوب إلا أن الخطأ يكون واردّاء وقد بذلت وسعي وقدر جهدي. 
وأملى أن أصل فيه إلى ما رجوت لخدمة عالم جليل له فضل علينا 
والشيطان» وأستغفر الله من ذلك وأتوب إليه. 

وأرجو من الفُراء الأكارم عند وجود أي ملحوظة أو خطأ مطبعي 
ا یو سی پا يبخلوا علي بها ولا یترددوا في 
البرید وساتقبل ذلك بصدر رحب e‏ صاغية» ذء واکون شاکرا لهم ومثنیًّا 





ڪچ حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


وفي ختام هذا التقديم: أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل 
لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء لإشرافه المباشر 
على إخراج علم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ََكلهُ 

كما أشكر صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن 
آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الذي بذل 
جهده رغم كثرة مشاغله في قراءته وتقريظه. 

وكذلك أشكر صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن 
قاسم لإشرافه على تصحيح المادة وسماع أصولها بتوجيه من سماحة 
المفتي فله مني خالص الشكر والتقدير. 

ثم الشكر موصول لمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية ممثلة 
في أمينها ومديرها وكافة العاملين بهاء وأخص بالذكر في الشكر الأخوة 
الأكارم في الإدارته العلمية على تعاونهم وتوجيهاتهم السديدة. 

وأسأل الله أن يجعل هذا العمل مبارگا وخالصًا لوجهه الكريم وأن 
ينفع به المسلمين وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات شيخنا ْلَه 
وفي ميزان حسنات من سجل هذا ومن أخرجه ومن نشره آمين. 

وفي البدء والختام الشكر كله لله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


عم ہس کے ہپ 
کھ صلااجالزیت ‏ مانن حم 
ص.ب. ۳٦۹۸۱۹‏ 


۱۷۳۳۳١ الریاض‎ 
salah50511 @gmail.com 


نبدة عن حياة سماحة الشيخ چس 
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نبذة عن حياة سماحة الشيخ!١)‏ 


أنا عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل 
باز. 

ولدت بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة ۰٣۱۳ھ.‏ وكنت بصيرًا 
في أول الدراسة؛ ثم أصابني المرض في عيني عام ١٣۱۳ھ.‏ فضعف 
بصري بسبب ذلك. . ثم ذهب بالكلية في مستهل محرم من عام ١٣۱۳ھ‏ 
والحمد لله على ذلك» وأسأل الله جل وعلا أن يعوضني عنه بالبصيرة في 
الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة» كما وعد بذلك سبحانه على لسان نبيه 
محمد ول كما أسأله سبحانه أن يجعل العاقبة حميدة في الدنيا 
والاخرة. 

وقد بدأت الدراسة منذ الصغر وحفظت القرآن الكريم قبل البلوغء 
ثم بدأت في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء 
الرياض من أعلامهم : 
١‏ - الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ 

محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. 
۲ - الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ 

محمد بن عبد الوهاب (قاضي الرياض) رحمهم الله. 
)١(‏ تفضل سماحة الشيخ عبد العزيز بإملاء نبذة عن حياته وقرئت عليه بعد كتابتها فأقرّهاء 


ینظر : مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» جمع وإعداد معالي الدكتور محمد بن سعد 
الشويعر حفظه الله (۹/۱ - .)١١‏ 


کے 
چوس حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
ج "یچ ہم سس نٹ ”تت س٣‏ ٹسیٹ سس e‏ سڈپیپحعشٹ بت 


. الشيخ سعد بن حمد بن عتيق (قاضي الرياض) كاه‎ - ٣ 

4 - الشيخ حمد بن فارس (وکیل بيت المال بالرياض) كانه . 

- الشيخ سعد وقاص البخاري (من علماء مكة المكرمة) كا 
أخذت عنه علم التجويد في عام ١٣۱۳ھ‏ في مكة المكرمة. 

5 - سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. وقد 
لازمت حلقاته نحوًا من عشر سنوات» وتلقيت عنه جميع العلوم 
الشرغية اأعداء عن نتنة ۴۶۷ھ إلن .۳۷ف خت رشت 
جزى الله الجميع أفضل الجزاء وأحسنه» وتغمّدهم جميعًا برحمته 

ورضوانه. 


* وقد توليت عدة أعمال هي : 


1 


القضاء فی منطقة الخرج مدة طويلة استمرت أربعة عشر عامًا 
وأشهراء وامتدت بين سنتي ۷٦ھ‏ إلى عام ۱۳۷۱ھ.. . وقد كان 
التعيين في جمادى الآخرة من عام ۷٥۱۳ھ..‏ وبقيت إلى نهاية عام 
/ااه. 

التدريس فى المعهد العلمى بالرياض سنة ۱۳۷۲ھ.. وكلية الشريعة 
بالرياض بعد إنشائها سنة ۱۳۷۳م.. في علوم الفقه والتوحيد 
والحديث» واستمر عملي على ذلك تسع سنوات انتهت في عام 
<۰ ھ. 

عَيِّنت في عام ۱۳۸۱ھ نائبّا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» وبقيت في هذا المنصب إلى عام ۱۳۹۰ھ. 

توليت رئاسة الجامعة الإسلامية في سنة ۱۳۹۰ھ بعد وفاة رئيسها 
شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ك4 في رمضان عام 
۹ھ. وبقيت في هذا المنصب إلى سنة ۱۳۹۵۰ھ. 


نبذة عن حياة سماحة الشيخ چ2 


060 


وفي 4١/١٠/79460١ه‏ صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 
وبقيت في هذا المنصب إلى سنة 15١5١ه.‏ 

وفي ١7/١1515/1١ه‏ صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب المفتي 
العام للمملكةء ورئيس هيئة كبار العلماء» ورئيس إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء» ولا أزال إلى هذا الوقت في العمل أسأل الله 
العون والتوفيق والسداد. 

ولي إلى جانب هذا العمل في الوقت الحاضر عضوية في كثير من 


المجالس العلمية والإسلامية من ذلك: 


-١ 
ے٦‎ 


رثاسة هيئة كبار العلماء بالمملكة. 

رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الهيئة المذكورة. 
عضوية ورئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. 

رئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد. 

رئاسة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم 
الإسلامي. 

عضوية المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. 
عضوية الهيئة العليا للدعوة الإسلامية في المملكة. 

أما مؤلفاتي؛ فمنها : 

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية. 

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة «توضيح 
المناسك». 

التحذير من البدع» ويشتمل على أربع مقالات مفيدة «حكم الاحتفال 
بالمولد النبوي» وليلة الإسراء والمعراج» وليلة النصف من شعبان» 
وتکذیب الرؤيا المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى الشيخ أحمد' . 


0 حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


٤‏ - رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام. 
٥‏ - العقيدة الصحيحة وما يضادها. 
1١‏ - وجوب العمل بسن الرسول كك وكفر من أنكرها. 
۷- الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة. 
۸- وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه. 
٩‏ - حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار. 
١‏ - نقد القومية العربية. 
١‏ -الجواب المفيد في حكم التصوير. 
۲۔ الشیخ محمد بن عبد الوهاب «دعوته وسيرته» . 
۳ - ثلاث رسائل في الصلاة: 
١‏ - كيفية صلاة النبي كَل . 
۲ - وجوب أداء الصلاة في جماعة. 
۳ - أين يضم المصلي يديه حين الرفع من الركوع؟ . 
٤۔‏ حکم الإسلام فيمن طعن في القرآن أو في رسول الله ييا . 
٥۔‏ حاشية مفيدة على فتح الباري وصلت فيها إلى كتاب الحج. 
٦۔‏ رسالة الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض 
وإمكان الصعود إلى الكواكب. 
۷ے ١إقامة‏ البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صَدَّق الكهنة 
والعرافين» . 
۸ 7 الجهاد في سبيل الله. 
4 الدروس المهمة لعامة الأمة. 
٠‏ فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة. 
٠‏ ۔ وجوب لزوم السنّة والحذر من البدعة. 
هذه مؤلفاته التي ذكرها بنفسه. 


ذذ عن حياة سماحة الشيع ڪن 


وله مؤلفات أخرى صدرت له بعد هذه الترجمة أحصى منها (۲۷) 
كتابا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم في مقدمة تحقيقه 
لکتاب «التحفة الكريمة)”''. 

كما أصدرت المؤسسة بعض تعليقات وشروحات سماحته؛ 
ك«العقيدة الواسطية والحمویة؛ وثلاثة الأصول. وكشف الشبهات. 
والقواعد الأربع» وفضل الإسلام» وغيرها من المؤلفات في الفْقيدة”: 

وكان لسماحة الشيخ العديد من المخطوطات؛ حقق منها: 

١‏ - التحفة الكريمة في بيان كثير من الأحاديث الموضوعة والسقيمة. 

۲ - تحفة أهل العلم والإيمان في الأحاديث الصّحاح والحسان. 

۳ - تحفة الإخوان بتراجم بعض الأعيان. پت 

٤‏ - الفوائد المتنوعة في العقائد والتفسیرء والحديث» والتاريخ وغير 
ذلك» قام بتحقيقها صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن 

إبراهيم بن قاسم . 

٥‏ ۔ النكت على تقريب التهذيب» بتحقيق الدكتور عبد الله بن فوزان 

الفوزان. 

4# أوصافه الخَلقیة : 

إن الشيخ ماشه يمتاز باعتدال في بنيته» فهو ربعة من الرجال» وهو 
ليس بالطويل البائن» ولا القصير جدّاء بل هو عوان بين ذلك» مستدير 
الوجهء حنطي اللونء ناصع الجبهة أقنى الأنف» ومن دون ذلك فم متوسط 
الحجمء ولحية قليلة على العارضين؛ كثة تحت الذقن» كانت سوداء يغلبها 
بعض البياض» فلما كثر بياضها صبغها بالحناء» وهو ذو بسمة رائعة تراها 
على أسارير وجهه إن ابتسم؛ وهو عريض الصدرء بعيد ما بين المنكبين» 





.ھ٥٢٤٤١‎ ء١ط ينظر: التحفة الكريمة (ص١٠ - ٢٢)ء طبعة دار أصالة الحاضر‎ )١( 
.ه١18177 ينظر: مقدمة شرح سماحة الشيخ لكتاب العقيدة الواسطية (ص٦)ء طبعة المؤسسة عام‎ )۲( 


کے 
2ج2 حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


ويمتاز بالتوسط في جسمه»ء فهو ليس بضخم الكفين ولا القدمین*''. 
٭ صفاته الخلقية: 

إنه لمن المعلوم المتواتر عند جميع الناس أن سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز كا ممّن تميز بالخلال الحميدة والخصال الرشيدة 
وجميل الأخلاق وطيب الفعال» وعظيم التواضع» وهو ممن يقتدى به 
في الأدب والعلم والأخلاق» بل هو أسوة حسنة في تصرفاته وسمته 
وهديه المبني على كتاب الله العظیم وسنة رسوله الكريم ياء وخاصة 
في زهده وعبادته وأمانته وصدقه» وكثرة التجائه وتضرعه إلى الله» وعظيم 
خشيته لله» وذكاء فؤاده وسخاء يده» وطيب معشره» مع اتباع للستة 
الخراءء وكثرة عبادة - زاده الله رحمة وغفرانا -. 

وقصارى القول أن للشيخ ياه صفات حسنةء وخصال جمیلة؛ 
وشيم كريمة» ومناقب فذّة عظيمة» جدير بمن تتلمذ على يده أو جالسه 


وعاشره أن يحذو حذوہ'''. 


٭ زوجات سماحة الشيخ : . 
تروج سماحة الشيخ أربع زوجات: 
قال سماحة الشيخ يَُنْهُ: «أول زوجة كانت في حياة الوالدة 
رحمها اللہ وقد اخترتها بواسطتها والعارفین بهاء وذلك في عام ١٥۱۳ھ‏ 
وكان عمري ۲٤‏ سنةء وهى ابنة عبد الله بن سليمان بن سحمان تمہ 
وبقيت حتى عام ۷ھ بعد وفأة الوالدة بسنة طلقتها» ولم تلد له. 
ثم تزوّج هيا بنت عبد الرحمن بن عبد الله بن عتيق ‏ من آل عتيق؟ من 
أهل الدَلّمء وكان قد خطبها قبل قدومه الدلم سنة /1“01١هء‏ ودخل بها هناك» 


)١(‏ الإنجاز في ترجمة الشيخ عبد العزيز بن باز لفضيلة الشيخ عبد الرحمن الرحمة (ص۲۷). 
)٢(‏ الإنجاز في ترجمة الشيخ عبد العزيز بن باز لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن یوسف 
الرحمة (ص٥٤).‏ 


نبذة عن حياة سماحة الشيخ بالات 


وولدت منه : عبد الله وعبد الرحمن» وسارة» والجوهرة» ومضاوي. 

وتوفيت أم عبد الله في الثاني من رمضان سنة ١٤٢٥ھ‏ رحمها الله 
تعالى . 

ثم تزوّج ابنة عمه طرفة بنت محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
باز - المشهور بالصويتي ‏ ومكثت عنده ستة أشهرء ثم طلقها ولم تلد له. 

ثم تزوج منيرة بنت عبد الرحمن بن حمد الخضيرء وولدت منه: 
أحمد» وخالدء وهياء وهند» ونوف» وكان الزواج في بريدة» أوائل سنة 
٦ھ‏ لما كان سماحته نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية فى المدینة 
ولا تزال على قيد الحياة حتى الآنء حفظها الله تعالی”. ۱ 
* عقبه : 

للشيخ يه أربعة أبناء من الذكور وست من الإناث» مجموعهم 
عشرة» أسبغ الله عليهم النعم ومنعهم من شرور النقمء وأكبرهم: عبد الله 
وبه كان يكنى» ثم يليه في الترتيب عبد الرحمٰن٠‏ والثٹھم: أحمد وهو من 
طلبة العلم وقد تخرج من كلية الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية وعمل معیدًا بها ونال درجة الماجستير في الفقه من الجامعة» 
وكان مرافقًا لوالده كه في السفر والحضرء وكان يقرأ عليه في الجامع 
الكبير كتاب عمدة الأحكام بعد العصرء وكتاب الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم لن وكان هذا 
في صباح يوم الخميس وانتهى من الجزء الأول وشرع في الثاني ولم 
يُكمل» ورابعهم: خالد وهذا أصغرهم تخرج من جامعة الملك سعود 
حفظهم الله جميعًا ووفقهم للبر بوالدهم وأصلحهم الله ونفع به" . 


)١(‏ ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن قاسم والشيخ 
محمد زياد بن عمر التكله حفظهما الله (ص۲۴). 

(؟) الإنجاز في ترجمة الشيخ عبد العزيز بن باز لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن يوسف 
الرحمة (ص٤").‏ 





کے 
2 حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


٭ وفاته : 

وكانت وفاة سماحة الشيخ قبيل فجر الخميس ۲۷ محرم هھ 
في مدينة الطائف بعد أن ختم حياته وعمله من التسبيح والذكر وقيام 
اللیل: والنوم على طهارة» وصلة الرحمء والوصية بالكتاب والسنة 
وتقوی اش وفتيا الناس وحل مشكلاات المسلمين› وبناء للمساجد» 
الأخيرة من عمرهء كما أنه كان حديث عهد بعْمرة» ثم كان ما كان من 
تارف ال 


٭ مشاهد من جنازة الشیخ : 

وقد تولی تغسيله وتجهيزه صاحب الفضيلة الشیخ عبد الله بن حمود 
أمد اي موه علق ا وصاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن 
الغيث کا وصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد 
الوهيبي ايف وقهام فضيلة الشيخ الوهيبي بربط جثمان الشيخ بالنعش 
حتى لا تسقط عند حملها مع تدافع النامى . 

وتولى تجهيز القبر الأخ المكرم الشيخ محمد صادق السيلاني 

وتولى دفن الشیخ وإنزاله في قبره الشیخ خالد الشريمي والشيخ 
عبد العزيز الشعلان وشخص ثالث لا أعرفه. وذكر لي فيما بعد الشيخ 
خالد الشريمي أنه عند فك الأربطة من النعش وإذا بصاحب السمو 
الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز حفظه الله وأمد في عمره على طاعته» 
يأخذ برأس سماحة الشيخ ويقبله وهو يبكي» مع العلم بأن سموه كان 
آخر من زار سماحة الشيخ بالمستشفى العسكري بالطائف . 

فرحم الله سماحته رحمة واسعة وجمعنا به في الفردوس الأعلى. 


)١(‏ جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز رواية الشيخ محمد الموسى وإعداد الشيخ 


محمد الحمد (ص۸۷٥)‏ ط١ء‏ دار ابن خزيمة» ۳ھھ. 


نصيحة موجهة لشعوب العالم 








نصيحة موجهة لشعوب العالم 


الحمد للّه » 02 الله وتيك على رسول اف وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 


أما بعد“ : 


فإن الواجب على المسلمين أينما كانوا أن يعتصموا بحبل الله 
جميعًاء وأن يتعاونوا على البر والتقوى» وأن يتواصوا بالحق والصبر 
عليهء كما قال الله سبحانه في كتابه العظيم: «وتماودا عل اَل قوی ولا 
موا عل لار عدون واوا ال إن الہ سيد اماي [المائدة: ٢اء‏ وقال 
سبحانه في كتابه العظيم: يسم اق الین يحيو «والسر © إن 
اض تی مر © إلا الین انوا ويوا لصحت تراصو يالحیَ وَتواسوا 
می4 [العصر: ١‏ - 7]. 

أبان سبحانه أن الواجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر 
والتقوىء وأن يحذروا التعاون على الإثم والعدوان» وأخبرهم سبحانه 
أنه شديد العقاب؛ يعني : لمن خالف أمره وارتكب نهيه» وبیّن في سورة 
العصر أن الناس في خسران إلا ين َامَنُوا وَعَیلوا لصحت باصا 
لْحَيّ وَتَوَاسوَا لر ©» هؤلاء هم الرابحون. 


وأقسم على هذا سبحانه بالعصر؛ والعصر هو الزمان من الليل 





.ه١417/7/15 نصيحة موجهة من سماحته لشعوب العالم في‎ )١( 





حدنث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
و گ4 ج من ودعئلی 5 


كل يم 


والنهار» والله سبحانه يقسم من خلقه بما يشاءء كما أقسم بالعصر أقسم 
بالسماء ذات البروج» وبالليل إذا يغشى» والشمس وضحاهاء والنجم إذا 
هوى» والطور وكتاب مسطورہ إلى غير ذلك؛ لما في هذه المخلوقات 
من الدلائل على قدرته العظيمة» وأنه سبحانه هو الخلّاق العليمء وأنه 
المستحق للعبادة دون كل ما سواه جل وعلاء أما المخلوق فليس له أن 
يحلف إلا بربّه» الإنسان ليس له أن يحلف إلا بال بل ليس له أن 
يحلف بالمخلوقات لا بالأنبياء ولا بغیرهمء لقول النبي كلِ: «مَنْ كَانَ 
حَالِقًا فَلِيَحْلِف بالل أَوْ لِيَصْمُت؛''ء وقوله كئِ: «مَنْ حَلف بِشَيْءٍ دُونَ الله 
قد أَشْرَك؛'''. ۱ 

وبين في سورة العصر بي أن الرابحين هم الذين اتصفوا 
بالصفات الأربع: الإیمانء والعمل الصالح» والتواصي بالحق» 
والتواصي بالصبرء هؤلاء هم الرابحون السعداء الذين آمنوا بالله 
ورسولهء آمنوا بن الله ربهم ومعبودهم الحقء وأنه سبحانه الخلاق 
العليم» الرزاق لعبادہء وأنه مستحق للعبادةء وآمنوا بأنه سبحانه الكامل 
في أسمائهء وصفاته وأفعاله لا شريك له ولا شبيه لهء ولا كفء 
له يول وآمنوا بالرسول ككل وأنه بلغ عن الله رسالتهء وأدى الأمانة 
ونصح الأمةء كما آمنوا بجميع الرسل» وجميع الكتب» وبكل ما 
أخبر الله به ورسولهء ثم حققوا هذا الإيمان بالعمل الصالح بأداء 
فرائض الله وترك محارم الله ثم حققوا ذلك وكملوا بالتواصي بالحق 
والتناصح والتعاون على الخيرء وبالتواصي بالصبر على ذلك» هؤلاء 
هم السعداء هؤلاء هم الرابحون . 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله ول أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب كيف 
یستحلفء برقم (۷۹٦۲)ء‏ ومسلم في کتاب الأیمانء باب النهي عن الحلف بغير الله 
برقم .)٦٦٤١(‏ ۱ ۱ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد .)۳٣/٢(‏ 





فوصيتي لجميع الولاة وجميع الشعوب في الصومالء وفي الحبشة؛ 
وفي مصرء وفي السعودية» وفي كل مکانء وصيتي للجميع أن يتقوا الله 
وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه؛ وأن يتناصحوا فيما بينهم. وأن 
يتعاونوا على البر والتقوى 


¥ النصيحة لولاة الأمور: 


ونصيحتي لولاة الأمور أن يتّقوا اللہ وأن بک کریعتھ ا 
عباده» كما قال الله سبحانه في کتابه العظيم : فلا ور بك ل منوب خی 
کک يعني: النبي بثة: فا كك تهر ثم لا تيو في 
اسهم قَضَيْتَ وسلمواً َلِيمًا4 [النساء: ٤٤]ء‏ ويقول سبحانه: 
ون ہے بكم با ال اق [المائدة: 44]» ويقول ك : فاعم يد 
20 وسن اخسن فن ا ور ونون [المائدة: ٥٤]ء‏ ويقول سبحانه: 
ومن ل جو بَا اَل ال كيا هم 5J‏ رود [المائدة: »]٤٤‏ رومن 
7 يڪم يمآ بمآ رل الله موك هم م للود [المائدة: 55]ء «إومّن َر 
ےکم بما کا اپ اللہ ايک هم سو [المائدة: .]٤١‏ 


فالواجب على جميع ولاة أمر المسلمين أن يتقوا اللہ وأن یحکموا 
شريعة الله وأن يجتمعوا عليهاء وأن يتناصحواء وأن يدَعوا النزاع 
والاختلاف الذي يضرهم ولا ينفعهم. يجب أن يجتمعوا على الحق 
ويعتصموا بحبل الله وأن يتناصحوا فيما بینھمء وأن يذروا النزاع ويتركوا 
النزاعء وأن يجتمعوا على الحق؛ وأن يتعاونوا مع ولاة أمرهم على 
طاعة الله ورسوله. 

وعلى ولاة الأمر في كل دولة مسلمة عليهم أن يحكّموا شرع الله 
وأن يُلزموا شعوبهم بشرع اللہ وأن يكونوا قدوة صالحة لشعوبهم في 
الخيرء وطاعة الله ورسولهء وترك ما نهى الله ورسولهء وأن يقيموا 





و حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
المحاكم الشرعية» للحكم بين الناس بما أنزل الله» وأن يقيموا مؤسسات 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرءٍ والدعوة إلى الله ك بهذا 
أمروا ؛ ولهذا خلقواء خلقوا لیعبدوا اف راو بذلك. 


وتحكيم الشريعة من أهم الفرائض وأعظمهاء وهكذا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الفرائض وأعظمها؛ اح 
تحكيم شريعة الله فی عباد الله ؛ ولا بد من أمرهم بالمعروف؛ ونهيهم عن 
المنكر ودعوتهم إلى اف وإرشادهم إلى الخير» وتحذيرهم من الشر حتى 
يفوزوا بالعز في الدنياء والسعادة في الآخرة. 

والله جل وعلا خلق الثقلين الجن والإنس ليعبدوه كما قال 


>1 


سبحانه: وما حلفت ْلَنَّ ولاش لا لے لت لیعہدوت 4 [الذاريات: ٤٢٥]ء‏ وأمر 


الناس بذلك بقوله سبحانه: «يآئا الاش عدوأ رهگ [البقرة: ٢٢]ء‏ 
وأرسل الرسل لذلك جمیعھم كما قال سبحانه: ۷ف رَلَنَد بعتا فى کل 
ت0 ولا أ اگنر 2 وأحتنبوأ ارت4 [النحل: »]۳١‏ ا هى 
طاعة الله ورسوله. هي توحيد الله والأخلاص له هي اتباع مت 
وتعظيم أمره ونهيه» هذه العبادة التي خلقوا لها أن يوحدوا الله ويخصّوه 
بالعبادة بصلاتهم وصومهم.ء ودعائهم ونذرهم» وسائر العبادات» وأن 
يحكموا شرع الله في عباد اللہ ويقيموا الصلاة ويؤدوا الزكاة» ويصوموا 
رمضان» وحج البيت» وينفذوا أوامر الله ورسوله» وأن ينتهوا عن كل ما 
نهى الله ورسوله» هذه هي وت وهذا هو الإسلام. وھمذا هو 


الإيمان» وهذه هي التقوى التي 7 بها . 

فا تقوى» والإيمان» والاسلام ھو طاعة الله ورسوله. هو 
الاستقامة على دين اللهء تصديق الأخبارء وتنفيذ الأوامرء وترك 
النواهي» هذا هو الإسلام الإيمان بالله ورسوله»ء والإيمان بكل ما 
أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة» والجنة والناں وأمر الرسل وتبليغهم 


نصيحة موجهة لشعوب العالم 





شح 


لأممهم دعوة الله إلى غير ذلك مما كان وما يكون؛ لا بد من الإيمان 
بالله ورسوله. ولا بد من الإيمان بكل ما أخبر اللہ به ورسوله؛ ولا بد 
من توحيد الله والإخلاص لم وترك الإشراك بهء. ولا بد من تنفيذ 
أوامر الله وترك نواهيه هذا هو الإسلام وهذا هو الإيمان» وهذا هو 
الهدى. وهذا هو التقوى. 

فوصيتي للجميع . جميع المسلمین في کل مکان: في السعودية» 
في الصومالء في الحبشة» في جميع أفريقياء في أوروباء في آسياء في 
أمريكاء في كل مكان» وصيتي للمسلمين جميعًا أن يتقوا الله ويتعاونوا 
على البر والتقوی؛ وأن يتناصحوا فيما بينهمء وأن يبذلوا وسعهم في 
تحكيم شريعة الله في كل شيء. 

أسأل الله ّنك أن يوفق الجميع لما يرضيهء وأن يصلح قلوبنا 
وأعمالنا جميعًاء وأن يهدينا جميعًا صراطه المستقيم» وأن يولي على 
المسلمين خیارھمء وأن يعيذهم من شرارهم» وأن يمنحهم التوفيق لما 
يرضيه» ويصلح لهم القول والعمل والبطانة» إنه سميع قريب» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


٭+ نا ہے 


3 نے حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


6 تفسير فوله تعالى: حم 
اکا نما المومہ ے لذ إِذَا کر 1 وا قوم 


موت 





وا e‏ عم مر َادتهُمَ إيمانا وع ره ود 


الحمد لله » و الله وك علی رسول ا وعلى آله وأصحابه 


ومن اهتدى بهداه. 
أما بس 
فیقول الله جل وعلا في كتابه المبین : ٭لإنّہ بک ایب ذا ذکر 
أله جلت فلوم ودا تيت عليم ايس ادنم لیما و م يَتوكلوت 9© 
کے 


كت يتوت اكل وما تنك بير © ايک هم الٹزیا کک ل 
درت ند ريه د وَرِرفٌ كريد 4 [الأنفال: ۲ ۔ 5]. 

هذه صفة المؤمنين الكمّل» هذه أخلاق المؤمنین الكمّل» هذه 
الأخلاق العظيمة #8إِنَّما اوس ٭؛ يعنى: الگمل اا تم إيمانهم: 
لدا ڈکر الک ولت فلوم إذا ذكروا الله کن قلوبهم خوفا من الله 
وتعظيمًا له عند 5 ذكروه» أو ذكره غيرهم» وجلت قلوبهم» خوقا 
منه» وتعظيمًا له» وإجلالا له» واعترافًا بعظمته وكبريائه» وقدرته على 
كل شيء جل وعلاء ودا تلبت عَلَيهِمْ ءاي زاتمم یمان چء إذا سمعوا 
القرآن زادهم اع انا 

الإنسان يحاسب نفسه عند قراءته كلام اللہ وعند سماعه كلام الله 


هل يزداد إيمانه» هل يقوى إيمانه» هذه من علامات كمال الإيمان: 


.ه١51١‎ /17/8 من دروس سماحة الشيخ في مخيمه بمنى في يوم‎ )١( 


تفسير قوله تعالى: إا اليرت یب إ5 كر أ وبآ ريت 85 


ولا ليت عَلَيهِمَ ايس رَادتهُمَ إِيمَاتاء زادتهم یقینًاء وتصديقًا بأن الله 
ربهمء ومعبودهم الحق؛ وبأن دينهم الحقء وبأن ما جاء به رسوله هو 
الحق عليه الصلاة والسلام» لوَعَلَ رَه يوون 409 ؛ يعني : يعتمدون 
عليه مع أخذهم بالأسباب» هم يأخذون بالأسباب» ويعتمدون على الله 
لیس عليهاء وهو يعمل ويكدح» ويأتي بالتعوذات الشرعیةء ويتقي الشر؛ 
ولكن مع هذا عمدته على الله. يعلم أن هذه الأسباب بيد اء إن نفع الله 
بها نفعت وإلا لم تنفع. أكله» وشربهء ولباسه» ودواؤه» خروجه» 
ودخولهء وكل ذلك كله بيد الله» إن شاء الله نفع به» وإن شاء سلبه 
المنفعة. 


فالمؤمن يأتي بالأسباب» ويعتني بالأسباب؛ ولكنه مع هذا لا يتكل 
عليهاء بل يعتمد على اللہ ويتوكل عليه اه ؛ لأنه مسبب الأسباب» 
ومنفذهاء والقادر على جلب ما هي أسباب له» وعلى عدم ذلك 8 . 


ثم من صفاتهم العظيمة إقامة الصلاة» والمحافظة عليها في 
الجماعة» وأداؤها كما شرع الله بالطمأنينة» والخشوع» والعناية بإقامتها 
وإكمالها يؤدونها كاملة» تامةء بخلاف ضعفاء الإيمان فقد ينقرونهاء قد 
يتساهلون فيهاء وقد يتخلّفون عن الجماعة إلى غير ذلك من أسباب 
اللقص٠‏ أما الْگُمّل من المؤمنين» هم يقيمونها كما شرع الله» في وقتهاء 
وبفعلھاء ومع الجماعة كما شرع الله عندهم عناية بها كاملة لأنها عمود 
الإسلام» من حفظها حفظ دينه» ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيع: 
ويا ررَفْتهُم ينَفِفُونَ لچ أهل نفقةء وجود» وكرم» ليسوا بخلاء 
يؤدون الزكاة» وينفقون من أموالهم في وجوه الخيرء يعلمون أن الله جل 


e‏ 20 5 1 سے دشرم کو صظ ےہ اعم ادغ زربي اعد مي 
وعلا يخلف النفقةء ويثيب عليها: وما تقيعوا لاھک ين حير تجدوه عند اہ 


ھے 
. سی = کر 


ہو حا وَأعظم لاچ [المزمل : ]6 ویقول سبحانه: وما انفقتم من شئو فهو 


. عد س ور - ےہ 
بلس وهو كير الرزقيت»© [سبا: ۳۹]. 





حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


7 ك5 


في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: «أَنْفِقْ يَا ابِنَ 
عَلَي»' . 

وفي الصحيح بقول 46: تا مِنْ يوم يُضْبِحُ اباد فيه إلا مَلَکَان 
يَنْزْلَانِ ق َيَقُولُ أَحَدْمُمَا: اللَّهُمّ عط مُنْقِقَا خَلَمَاء وَيَقُولُ الاخز: اللّهُم عط 
نيا تله ؛ يعني : فيه الحث على النفقة ولو قلیلء اتَقُوا الئَارَ وَلَوْ 
بشیق تَمْرَةِاء الذي ما عنده كثير ينفق قلیلّا «اتقُوا الثَارَ وَل شق تَمْرَا . 

في حسیق عن عدي بن حاکم طبه عن النبي كَل أنه قال: 
دما یِنْکُمْ أحَه د إلا سَيْكَلّمُهُ ريه لَبْسَ بَيْنَهُ وَبَينَهُ تَرْجُمَانٌ فَيَنْظرٌ أَيْمَنَ مه 
زی الا من شد یراب ا رى إلا اقث ون 
بَيْنَّ ديه قا ری إلا الَارَ يلْقَاءَ وَجْهِدِء فَانَقُوا النَارَ وَلَوْ شق تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ 
جذ شِقَّةَ تَمرَو فَبكَلمَةٍ طَْبَقها "0 ويقول ي : «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَذلِ تَمْرَةِ مِنْ 
كنب عیب ۔ وغل ال إلا لطب لطَيّبَ - وَإِنَّ الله یَتَقَبلَهَا بِيَمِينِهء ثُمَ يُرَبيهَا 
ِصَاحِبِهِ كَمَا برئي أحَدكُمْ كلوه حن تكُونَ يكل لَب , 





یت سے سے 


ادم أَنْفِقْ 


١‏ ا 


0 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة نهء أخرجه البخاري في كتاب النفقات» باب فضل 
النفقة على الأهلء برقم (0707)» ومسلم في كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة 
وتبشير المنفق بالخلف» برقم اج 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة ونه ؛ أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء بان قول الله 
تاا متا بلق © شیر يبتر © ونا مَنْ بل افق 
© دب لتق (© مث لمر برقم (١٤٤۱)ء‏ ومسلم في كتاب الزکاۃ باب 
في المنفق والممسك. برقم .)۱۰١١١(‏ 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» 
برقم (۹۵٥۳)ء‏ ومسلم في كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو 

۱ كلمة طيبة وأنها حجاب من النارء برقم .)۱۰۱٦(‏ 

)٤(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ولب ؛ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب الصَّدَقَةٍ 
مِنْ كَسْبٍ طَيْبء برقم c(1 ١(‏ رين سان الزكاة» باب قبول الصدقة 

الكسب الطيب وتربيتهاء برقم .)١١١15(‏ 





تفسير قوله تعالى: ظ إنَما لوو الْذِينَ ذا ڈکر الہ وہل وي 0-0-7 
عند الله ؛ ولهذا قال جل وعلا : وریا رکه متهم فقون ©4 وقال 4 
امل الج تاق لهم تر تک بش يي حا يك 
رزقنلهم بَفِقُونَ 9) قلا تعلم فس فس ت تا نين كم ين م مين 00 
يَحْمَلُونَ» [السجدة: ١۱ء‏ 17]. 

فأنت يا عبد الله مأمور بالصدقة بالإنفاق ولو قليلا حسب الطاقة 
إذا رایت المحتاج السائل» الجار المعروف بالحاجة غيرهم من ذوي 
الحاجة» ترحم». وتعطف. e‏ ا حَمْهُمْ الرَحْمَنْ ارْحَمُوا ال 
الَرْضٍ يَرْحَمْکكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ؛ ٣۷‏ مَن لا عع ا بزح يقول 
النبي ب «مَنْ لا يَرْحَمْ لا بحم «ارْحَمُوا أَهْلَ الأزرض ںيٍ يَرْحَمْکُمْ مَنْ 
في السَّمّاءِ) فإذا تصدقت بقليل عن رحمة» وعن إخلاص قبل الله منك» 
وعوضك عنه الكثير . 

فى الصحيحين عن عائشة ويا قالت: جاءتني امرأة تسأل ومعها 
ابنتان لها فالتمست لها شيئًا فلم أجد في البيت إلا ثلاث تمرات فأعطيتها 
إياها فأعطت كل بنت تمرة» ورفعت الثالثة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها 
التمرة الثالثة فشقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئّاء قالت عائشة: فأعجبني 


تب 
کے 


شاھاء فلما جاء النبي يِل أخبرته فقال: «إِنَّ الله قَدْ أَوْجَبَ لھا بھا الجن 
أو أَعْتَقَهَا بها مِنَ الٹَّارِا''' بهذه الرحمة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو في کتاب الأدب. باب في الرحمة؛ برقم 
(٤٢۹٦)ء‏ والترمذي في كتاب البر والصلةء باب ما جاء في رحمة الناس» برقم (١۱۹۲)؛‏ 
وقال حديث حسن صحيح . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (۹۲۲). 

(۲) متفق عليه من حدیث أبي هريرة وهه ؛ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب رحمة 
الولد وتقبيله ومعانقته» برقم (04917)» ومسلم في كتاب الفضائلء» باب رحمته ي 
الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك برقم (۲۴۱۸). 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلةء باب فضل الإحسان إلى البنات» برقم (5770)) 


37 حديث الصياح من كلمات وتعلیقات ومحاضرات 


فالصدقة والإحسانء والجودء والكرم» والإنفاق في سبل الخير 
من أسباب رحمة اللہ ومن أسباب دخول الجنة» ومن أسباب النجاة من 
ع لے م 
هم الْمَوّمنون حم ب [الأنفال: ٤]؛‏ يعني : الذين هذه صفاتهمء هم المؤمنون 
بقية الأمورء ويّدَّعون ما حرم الله؛ هذه هم صفاتهم. الإيمان بالله 
ورسوله» والوجل عند ذكر الله» وزيادة إيمان عند تلاوة آيات الله: #وعلٌ 
ريه وو [الأنفال: ٢]ء‏ مع إقامتهم الصلاةء وإنفاقهم ما رزقهم الله 
هذه أعظم صفاتهم وأعلاهاء ويتبع ذلك صوم رمضان» والحج؛ 
والجھاد وغير ذلك من أعمالهم الطيبة. 
رزق الله الجميع التوفيق والھدایف وَضلیٰ اللہ وسلم على ٹیا 
محمد وعلى آله وأصحابه . 


7 و 


= وهذا لفظه بتمامه عَنْ عَائِشَةً انها قَالَتْ: جَاءَئْنِي مِسْكِيئَةٌ تَحْمِلُ ابْتَتَيْن لَهَا فَأَطعَمْتهَا 
لات تَمَرَاتٍ فَأعْظث كَل وَاجِدَة مِنْهُمَا تَمْرَةَ وَرَفَعَتْ إِلَى فِبهَا تَمرَة لتأْكُلَهَا فَاسْتَظعَمَيْهَا 
انتتاهَا فَشَفَّتِ الثّمْرَةَ الي كَانَتْ بريد أَنْ تَأكُلَهَا بَتهُمَاء مَأَعْجَبَني شَأَنهَا دكت الَّذِي 


ج۔ہ 


مہرم لِرَسُولٍ الله علد کَقَال: «إِنَّ الله قد وَجَبَ لها بها الْجَنَةَ أو أَعْتقَهَا بها مِنَ الّار؛. 


تفسير قوله تعالی: اا الْبنَ اميا انکوا اه وا کاپ سا 





اا 
تفسیر قولة ثمال: 
جام ای :مثا لكا الله وا کیپ 





الحمدُ لله. وصلی الله وسلّم على رسول اللہ وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

أما بد 

نایا الین امنا لأكروا الہ وکا كبا 9 سیخ بک ويلا 
[الأحزاب: ١٤ء‏ 47]» ويقول جل وعلا : نادن اد فک رانکروا لى ولا 
کون [البقرة: 107]» ويقول سبحانه: هوَإِذْ تاذب رَبك ين ڪر 
دخ وكين َم إِنَّ لاي سيد البراهيم: 7]. 

الله جل وعلا يبتلى عباده بالسرّاء والضرّاء والشدة والرخاءء 

والخصب والقحط› TT‏ على أهل الإيمان شكر الله عند الرخاءء 
والصبر عند البلاءء فعند البلاء والشدة والجدب» المؤمن صبورء 
يسأل الله الفرج ويصبر؛ وهكذا عند المرض عند الشدائد وعند الرخاء 
والنعمة يشكر الله ويسارع إلى مراضيه ويبتعد عن مساخطه» وتكون 
أعماله الطيبة أكثرء يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله؛ هكذا المؤمن 
صبور عند البلاء شكور عند الرخاء . 


گان النبى ب إِذَا رَأى الْمَطرَ قَالَ: «اللْهُمَ صا نَافِعًاه”"؟. وكان إذا 





)1( من كلمات سماحة الشيخ في موسم حج ۷١١٤١ه.‏ 
(۲( أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث عائشة ورب (5/ 41 و۱۹۰ و٢٢۲).‏ 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 





RY 
i e . )١(۔ءہ۔ہ‎ ٤ے‎ > 5 ۔؟ ہی ا‎ 
رای مخیلة في السماء قبل وَاَذبَر'' ودخل وزجزح ونلعیر وجهه»› فإذا‎ 
أمطرت سُرّيَ عنه فسئل عن هذا فقال: إن قومًا رأوا السحاب فظنوه‎ 
وضلالهم. وكان عليه الصلاة والسلام» إذا نزل المطر حسر ثوبه حتى‎ 
. يصيبه المطر ويقول: ا لأَلَهُ حَدِيتُ عَھُدٍ برَبّه تَعَالَى)0"‎ 


ا 


وأخبر ية أن الله جل وعلا يقول: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي 
وَكَافِرٌ فَأنَا مَنْ قَالّ: مُطِرْنَا بِمَضْلٍ الله وَرَحْمَيه فَذَلِك مُؤْمنّ بي وَكَافِرٌ 
بِالْكَوْكَبء وَآنًا مَنْ قَالَ: بِتَوْہِ كَذَا وَكَذًا فَذَلِك كَافِرٌ بي وَمُؤْمِنٌ 
بالکوکب؛''. 

فالواجب عند النعم شكر الله» ومنها المطر والغيثء وهو كلل 
ينزل الغيث للعباد رحمة لهمء كما قال جل وعلا: وهو ای برل الْعَيتَ 
من بسن ما كنطو شر رحس [الشورى: 18]. 


فالوااجب شکرہ عند النعم والصمر عند البلايا والمحن. 


سال الله أن يجعل ما أنزل خيرًا وبركة» وأن ینفع به المسلمين» 
وأن يصلح القلوب والأعمالء. وأن يرزقنا وإياكم شكر النعمة» والسلامة 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة راء أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في 
قوله: وهو ای رسک ارح بنا بيت يَدَىْ يَحْمَيوْ» [الفرقان: 48] برقم )۳۲۰٣(‏ 
ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاءء باب التعوذ من الريح والغيم والفرح بالمطر برقم 
(۸۹۹). 

(۲) أخرجه مسلم من حديث أنس َه في كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في 
الاستسقاء برقم (۸۹۸). 

(۳) متفق عليه من حديث زيد بن خالد الجهني؛ أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب 
يستقبل الإمام الناس إذا سلمء برقم (8557)» ومسلم في كتاب الإيمان. باب بيان من 
قال مطرنا بالنوء» برقم (۷۱). 


تفسیر قوله تمالی. كأ ا عه اكوا ا وا 4 اا 


المؤمن دائما على خی صبور عند البلاء» شكور عند الرخاء 
يقول النبي يه: «عَجَبًا لأر الْمُؤْمِنء إنَّ أَمْرَهُ كله خَيْر وَلَيْسَ دا لأَحَدٍ 
إل لِلْمُؤْينِ. إن أصَابَئْه سر اء تی فَكَانَّ خيرًا لَه ون أَصَابَيْهُ ضر اء صر 
فَكانَ حيرا ل . 


وهذه الدارء هي دار الابتلاءء والامتحان» فالمشروع لك أيها 
المؤمن دائمّاء المسارعة إلى الخيرات» والجد في الطاعات» والشكر 
عند الرخاء» والصبر عند البلاءء شكورًا عند النعم صبورًا عند المحن 
أينما كنت» ومن نعم الله نزول المطرء حصول الخصب؛ الصحةء 
العافية» الأمنء إلى غير هذا من نعم اللهء فالواجب عليك أن تعرف قدر 
هذه النعم. وأن تشكر الله على نعمته بطاعتهء بأداء حقه والمحافظة على 
الصلوات. بأداء الزكاة» بصوم رمضانء بحج البيت» ببر الوالدين» بصلة 
الرحمء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إلى غير هذا سور 
الخير» مع الحذر من سائر المعاصي» هذا هو الشكر ولد تاذ ري 
لين سڪرو لہپ [إبراهيم: ۷]. 


فالشكر هو أداء الحقوق. هو ترك معاصي اش هو الحفاظ على 
حدود اللہ وحقوق اللہ هذا هو الشكرء أداء الفرائض؛ وترك المحارم» 
والإكثار من ذكر اللہ والثناء عليه؛ هكذا المؤمن دائمّاء ومع هذا فهو 
يحاسب نفسه دائمّاء يحاسبها في جميع الأوقات» فيتوب إلى الله من 
تقصيرهء ومعصيته» ويسارع إلى مراضي الله وأداء حقه» حتى يلقى رب 
وهو في جهاد بووین جھدوا فينا هدي سبلا سبلا [العنکبوت : 1۹]ء فالغفلة 
ليس من صفات المؤمنء الغفلة من صفات الهالكين . 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث صهيب ونه في كتاب الزهد والرقاقء باب المؤمن أمره كله 


خيرء برقم (۲۹۹۹). 


حديث الصباأح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
2 باج من و 


أما المؤمن من صفته الخشوع لله» والمسارعة إلى مراضيهء وإدامة 
ےر کچھ circ Ei‏ 


ذكره» هكذا المؤمن» يقول الله في أهل النار: #ولقد ذرانا لجهئم کا 


يت لن لای لم کرٹ لا یتقو جا م عي لا یو يها کم 366 لا 
ومو 2 0ت 4< ى 2 کے ہے يرم ےر ي ا ہہ وو یہہ اظر سر 7 
سمعوں يبا أؤليك کالاشیر بل هم اضل أؤليك هم ألففلوت# [الأعراف: ۱۷۹]ء 


نسأل الله العافية» ويقول جل وعلا: ام تسب أن ڪهم معو أو 
عقوت إن ہم إل الاسم بل هُم َل سيا [الفرقان: 44]. 

فالمؤمن يترفع عن هذاء ويجتهد دائمًا في جميع أوقاته» في 
ذکر الله» والمسارعة إلى مراضيهء والتعاون مع إخوانه على البر 
والتقوى» والحذر من سائر المعاصي؛ وعند حصول النعمة الخاصةء أو 
العامة يبادر بالشكرء يشكر الله بأداء حقه والإكثار من ذكره» والثناء 
عليه» وعند وجود بعض المصائب؛ من مرضء أو قحطء أو غير هذا 
خاص أو عام» يصبر ویحتسب؛ ويرجو ثواب اللہ وهو يعلم أن ربه 
رحيم حكيم عليه يبتلي بالسراء والضراء» حتى يثيب عبده عند الشكرء 
ويثيبه عند الصبر. : 

وفق الله الجميع لما يرضيه ورزقنا وإياكم الاستقامةء والشكر عند 
النعم» والصبر عند البلاء والمحن» وصلى الله وسلم وبارك على عبده 


ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه . 





تف قولم تعال _ 





الحمدٌ شه وصلّی الله وسلّم على رسول اللہ وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 
9ت 
فقد قال الله َء في كتابه المبين: إن 00 أ رتا اه 
موا رد يهم المَكیكہ الا افوا ولا روا وا روا بلَلتَے الى 
ر لص © قا اد الد لان تر اقم كك ف 
تنك اکم ولک فھا ما َنَعْتَ © ذلا من عفر تمہ 
[فصلت: ٠۰‏ ۔ ۱۳۲. 
يبيّن سبحانه في هذه الآيات الكريمات مصير عباده المؤمنین 
الذين آمنوا به سبحانه» واستقاموا على إيمانهم وطاعتهم له حتى لقوه 
سبحانه» حتى ماتواء يقول جل وعلا: «إِنَّ ال ھالوا رتا اه ثم 
مدموا ؛ يعني: قالوا إلهنا الله ومعبودناء وخالقنا ورازقناء ومدبر 
أمورنا هو الله وحده ل : ونم أسَسَمَّمُوأ» على هذا الإقرارء وهذا 
الإیمانء فأطاعوا أمره وتركوا نهيه» ووقفوا عند حدوده» وسارعوا إلى 
مراضيه» عن رغبة ورهبة» هكذا تكون الاستقامة» المستقيم هو الذي 
يسير إلى الله على الطريق الذي رسمه لعباده» قولاء وعملاء وعقيدة. 


الى 
اح 


4 


اط 





(١)‏ من دروس سماحة الشيخ في مسجد التوعية في مكة المكرمة في حج عام 7ه 
شریط رقم (۲۰۷). 





ات حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


لم يمل هكذاء وهكذاء ولم ينحرف؛ بل استقام على الطريق حتى 
وصل إلى ربه؛ المعنى: حتى قبضه الله إليه» حتى توفاه اللہ أكثر 
الخلق ليس عنده استقامة؛ بل هو منحرف إما إلى التركء والإعراض» 
والغفلةء وعدم رفع الرأس بما خلق لهء وبما جاءت به الرسل» وهذا 
هو حال الأكثئرين» كما قال سبحانه: لوت اكير آلٹایں ولو 
حرصت 92 عْؤمينَ» [يوسف: ۱۱۰۴ء لوان 17 اڪ من فک 1 
يُضِلُوكَ ءَ عن سیل وه [الأنعام: .]١١١‏ 

والطرف الثاني غالٍ مشدد قد اخترع ديئًا لم يأذن به الله وأتى 
بشرائع يتعبد بها لم يشرعها الله» فهذا أيضًا لیس بمستقيمء وإنما 
المستقيم هو الذي سار على الطريق فلم ينحرف يمنة ولا يّسرة» لم 
ينحرف يميئًا ولا شمالاء ليس مع أهل الجفا والإعراض والغفلة» ولیس 
مع أهل الغلو والبدعة؛ ولكنه سار على نهج الرعيل الأول» على نهج 
أصحاب النبي #6ة. وأتباعهم بإحسان» سار على طريقهم في عبادة الله 
وحده» والإنابة إليه» وتعظيم أوامره ونواهيه وامتثال ما أمر به» وترك ما 
فى ہو يطل عن ضر یی وس پوت ہے 
فاعلًا لهاء منقادًا لهاء تارگا لنواهي الله» محذرًا منهاء مبغضًا لهاء واقفًا 
عند حدود اللہ يرجو ثواب الله» ويخشى عقاب ال فهو حافظ ما وکل 
ئن وم اش به» مستقيم عليه» يدعو إليه» ويوالي عليه» ويعادي عليه 
فهذا له الجنة والكرامة» والعاقبة الحميدة: إن الح قالوا رسا الله لہ ہم 
اموا رَد يهم اميك [فصلت: .]١‏ 


المعنی : عند خروج ا تقول لهم: ألا کنا ولا 
ا دوا وفوا کک الى کٹ 0 : رق و اي 
رر لت ےت روا کو ابي شر و عدون التي 


وعد الله بها عباده المؤمنين المتقین 5 ور ك4 تقول لهم الملائکۃ : 


تفسير قوله تعالى: إن الت ١لا‏ رتا اق ثم نموا 9 


صن واكم فى الحيزة اليا وف الآِرَةَ وَلَكُمْ فبهًا)؛ يعني: في الآخرة 
في الجنة: ما تشه کہ کک فها ما دعو [فصلت: ۱ يعني : 
ما تطلبون» زلا من عور تج [فصلت: ۲] هذه حالهم وهذا مصيرهم› 
في الدنيا على استقامة» وطمأنينة» وراحة ضمير» يعبدون الله وحدهء 
ويعظمون أوامره» ونواهيه» وينقادون لشرعه» ويوالون أولياءه» ويعادون 
أعداءه ويحبون فيه ويبغضون فيه» وقلوبهم مرتاحة في غاية الراحة والنعمة؛ 
وإن كانوا فقراء فهم في غاية الراحة والنعيم نعيم الروح» نعيم القلب بسبب 
تلذذهم بتوحيد الله وإخلاصهم له وطاعتهم إياه» وإقبالهم عليه» وإعراضهم 
عما سواہ فهم مقبلون على طاعته مستقيمون عليهاء مواظبون عليهاء 
يوالون عليهاء ويعادون عليها؛ لم يشغلهم حاجتهم إلى ما يحتاجون من 
الدنيا؛ لم يشغلهم ذلك عما أمروا به؛ ولم تشغلهم صحبة الناس عمًا أمروا 
به؛ ولم يشغلهم ما يحتاجون إليه من الشهوات والمتاع العاجلة عن طاعة 
ربهم فهم قائمون بأمره» محافظون على حقه راغبون فيما عنده؛ ولم ينسوا 
نصيبهم من الدنيا؛ بل كسبوا من الدنيا ما يعينهم على طاعة الله من طريق 
الحلالء وصرفوا ما عندهم من فضل فيما يرضي الله ويقرب لديه» فهم مع 
المتقين» ومع المحسنين» قد اتقوا الله واستقاموا على أمرہ وقد أحسنوا 
الأجر إلى عباده فيما يستطيعون بدعوة وتوجیەء وأمر بالمعروف ونهي عن 
منكرء ومواساة وإحسان» وسد حاجة الفقيرء وشفاعة لمظلوم إلى غير 
ذلك من وجوه الخيرء فهم لم ينسوا هذاء ولا هذا؛ بل قاموا بهذا وهذاء 
هذه حال أولياء الله المستقيمين» هذه حال أولياء الله المتقين» وهذا مصيرهم 
إلى الجنة والكرامة والسعادة. 


وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن المؤمن إذا 
حضره أجله نزلت عليه الملائكة تبشره برحمة الله ورضوانه» ويحب 
لقاء اف ويحب الله لقاءمه» والكافر بعكس ذلك» إدا نزل به أجله. 
جاءته الملائكة تبشره بغضب الله ومقتهء وعذابه فيكره لقاء الله ويكره الله 
لقاءه؛ ولهذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من 





ہے ھچ حدیث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
أَحَبَّ لِقَاءَ الله حب الله لِقَاءَهُ وَمَنْ کر لِقَاءَ الله کره اللہ لِقَاءَهُ». َال 
عَايِشَةٌ أو بَعْض أَرْوَاجِهِ: إا لَتَكْرَهُ الْمَوْتَ. قَالَ: ١٣لَیْسَ‏ ذَاكَء وَلَكِنّ 
الْمُؤْمِنَ ذا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشْرَ رضْوَانٍ الله وَكَرَامَيهِء فَلَيْسَ شَی أَحَبّ 
ليه مِمّا أَمَامَهُء فَأَحَبّ لِقَاء الله وَأَحَبِّ الله لِقَاءہُء وَإِنَّ الْكَافِرَ إا حَُضِرَ بْشرَ 
بداب الله وَعَقٌوبَيهء فليس شی أكرَه ِلْيْهِ مما مام كرِة لِقَاءَ الله ذكرة الا 


سے 


لقَاءَ ¢ j‏ رخ ول قلت ات والسلام. 

هذا شاهد لما دلت عليه الآية الكريمة» وأن المؤمن المستقيم على 
طاعة الله يبشر عند الموت» بهذا الخير العظیم ويقال له: لا تخف»ء 
رلااتخرق'واپستو ہما يشرك: وَأشِرُوأ أن ١‏ اق کم ودود 
وفي آیة الأحقاف يقول سبحانه: اك لن كَالُوأ را اہ کے اسَتَفَموا فلا 
ا ف عَلهِمَ ولا ہم هم يروت 09 ايک اب الد خَلِدِينَ فيها جَزاء يما 
7 بعملونَ کہ [Né ٣‏ 

فالواجب هلى المؤمن: أن يلزم الطريق» وأن لا يحيد عنه» حتى 
يلقى ربه» فهذه الدارء دار الخطرء وله سيما في هذا العصرء فالمغريات 
كثيرة» والدعاة إلى الباطل كثيرون» والعلم قليل» وعواصف الهوى كثيرة؛ 
فالواجب على المؤمن أن يلزم الطريق» وأن يستقيم» ويسأل ربه الثبات 
على الحق» وأن يحذر صحبة الأشرار» وأن يجتهد في صحبة الأخيارء 
لعله يموت على حالة ترضي ربه» فيفوز كل الفوزء ويسعد كل السعادة. 

رزقنا الله وإياكم الاستقامةء وأعاذنا وإياكم من أسباب الخزي 
والندامة؛ وحفظنا وإياكم من كل سوءء وتوفانا وإياكم على دينه» 
وصلی الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 





)١(‏ متفق عليه من حديث عباده بن الصامت؛ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق: باب من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءء برقم )١٥١۷(‏ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» برقم YAT)‏ و45" 5؟). 





تفسير قوله تعالى: ياج الت ءامنا انا قد ونر فس تًا هَدَمَتْ لغ 





00 فوله تعالى: 
واا لذب ءامنواً افوا کے َه ود 23 ۳ سو مت لِمَدِ» 


سے 


الحمدٌ لله. وصلّی الله وسلّم على رسول اللہ وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

أما بس 

فقد قال الله ك : ناما الت اموا اموا اللہ ونر نفس ما 
دمت لخن انقو EE‏ ہہ .۔ 


مہ 


کن 
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اسهم n‏ ا 0 سِقُونَ © لا 0 
2727 کت خم الت رون [الحشر: ۱۸ ۔ .]٠٢‏ 

الله جل وعلا في كتابه الكريم يخاطب المؤمنين» في مواضع 
كثيرة من القرآن» يأمرهم بالتقوى؛ لأنها دين الله؛ لأنها توحيده 
وطاعته ؛ لأنها امتثال أوامره. وترك نواهیه ؛ لأنه يتقي بذلك غضب اف 


وعقابه . 
وفي بعض الآيات» یمر الناس جميعًاء فيقول سبحانه: بايا 
الاس اتقو أ و ایی علق َف وینو ولق ينها رو ہام4 [النساء: ١]ء‏ 


ر جیا جر کر 


لھا الاس اتقو رد اک زلزلة الساعة یا كَل عظية » [الحج: ١‏ 


e‏ > سوھ لو هر 


يتا الاس آ پچ ری 


۳ ۳۲ 75 ع ف ن وو ۲ رص 








ھت حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


نكم أله الغرور» [لقمان: ٣۳]ء‏ فجميع العباد مأمورون بالتقوى» وهي 
عبادة الله التي خلقوا لها وأمروا بھاء لقوله سبحانه: وت 
والانى إلا لمَبدُون» [الذاريات: ٦٥]ء‏ ايها الاش اعَبُڈوا تنک انی حَلَ 
ون من یک ل تسود [البقرة: ٢٢ء‏ وا اڑا إل 7 اہ 
یں 3 آل نمام [البينة: ١۲ء‏ وقد بت ڪل أت سول 

اعدوا الله واجتبوا اوت پ4 [النحل: 5*]» خلقوا ليعبدوا الف 


العبادة هي تقوى الله › هي توحيد اللہ ات هي الإسلام» والإيمان» 
والهدى: د اليرت عند ال نی آل عمران: ۱۹ء الوم أ ملت 
لہ دینک وَأمَنَتُ ع نِعمتى وَرَضِيِتٌ کک .0 دا [المائدة: ٣]ء‏ ويقول 
يات وو ہے د لالم ديا فلن يقب نه وهو في الأَِفرۃ مِنّ 
الْحَسِرِنَ» [آل عمران: ۸۰]ء وهذا الاسلام هو الهدى؛ ور جاَھُم من 
يهم الک کہ [النجم: ۲۳]» وهو الإيمان: 9إكأا الین ءامنوا ءامٹوا الله 
2 سُولِه. کہ [النساء ني .]٢٤٦‏ 

ويقول النبي بي : «الإيمَان بضع وَسَبْعُونَ أو بضع وَسِنَونَ شَعبَة 
تَأَفُضَلْهَا كَوْلُ لا ل إلا الك وََدْنَامَا ِمَاطّةُ الى عَنِ الطَّرِيقٍء وَالْحَیَا 
شعْبَة مِنَ الإيمّان»" 


0 على كل مكلف» من الرجال والنساءء من الجن 
والإنس» من العرب والعجمء أن يتقي الله» وأن يعبد الله كما أمره اللہ 
وذلك بتوحيده والإخلاص له» وتخصيصه بالعبادة» فلا يدعو إلا ربه؛ 
ولا يستغيث إلا به؛ ولا يذبح إلا له؛ ولا يصلي إلا له؛ ولا ينذر إلا 
له؛ ولا يسجد إلا له؛ و 

العبادة حقه: «وئا أا إلا لِحبْدُوا اف یب له الین ختنةكه. 


(١()‏ أخرجه مسلم من حدیث أبي هريرة ونه في كتاب الويمان» باب بيان عدد شعب 
الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإیمانء برقم .)۳٥٣(‏ 





تفسير قوله تعالى: يا الزرے ءامنا نموا هه ونر شس نا مت لَه وا 


ويقول سبحانه: عبد الہ صا له الت (الزمر: ٢ء‏ رأ السسَجد 
لله فلا تدَعُوأ مَمَ اھ احا [الجن: ۱۸ء ويقول سبحانه: لِم اه 
تفم له الم ولیت تلشوت ين شیع ما ينتكرت ين يِظمِيرٍ» 
[فاطر: .]١‏ القطمير اللفافة التى على النواةء اللفافة 7 على النواة 
يقال لها القطمير: إن 0 مرا مك وو ما ما اتبا 


روصا امسوم 22 رس عرو ے و ب ےھ ے 
لہ دو القيئمة د ون ٹہ ك مل جر 0 «1٤‏ 


بين ميت» وصلمء وغائب؛ لا E‏ العبادة حق اللہ ارفع حاجتك 
إليه 0 وعلاء واسأله من فضلهء قال تعالى: #ومن 2 مم الہ لسا 
كر لا يعن كك بی کا جال د تن له لا ینغ الكيشة» 
موا ۷. 

فالواجب عليك» يا عبد اللہ التقوى. وهي توحيد اللہ وطاعته» أن 
تتقي غضبه وعقابه» بفعل أوامرهء وترك نواهيه» سمّی الله دينه تقوى؛ 
لان المتقي يقي نفسه عذاب الل؛ المتقي بطاعته لله» وتوحيده لله 
واتباعه شرع اللہ يقي نفسه عذاب الله يعيذها من غضب الله؛ يسبب 
لها دخول الجنة والنجاة من النارء بهذه التقوی . 

ويقول سبحانه: «يكأما ازس اموا اموا أله ؛ يعني : اعبدوا اللہ 
وعظموه» وأطيعوه» وأخلصوا له العبادة» وانقادوا لشرعهء واتبعوا رسوله 
محمدًا عليه الصلاة والسلام» هذه التقوى» أن تخص الله بالعبادة» وأن 
تؤمن به وبرسوله محمد بء وأن تؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله. 
عما كان وما يكونء صادقًا يطابق قلبك لسالّك؛ ولسانك قلبّك؛» ثم 
تعمل فتؤدي حق ربك تقيم الصلاةء تؤدي الزكاة» تصوم رمضان. تحج 
البيت» تبتعد عن الشرك كله قليله وكثيره» تبتعد عن محارم اللہ من 
الزنى» والرباء والعقوق؛ وقطيعة الرحمء والغيبة» والنميمة» وشرب 
المسكراتء إلى غير ذلك؛ هكذا المؤمنء يؤدي ما أوجب الله» ويبتعد 
عما حرم اللہ يرجو ثواب ربه» ويخشى عقابه؛ هكذا المتقي لله؛ هكذا 





حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
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المؤمن لله» هكذا المسلم حقّاء هو الذي ينقاد لشرع الله ویبتعد عن 
محارم اللہ ويخص الله بالعبادة» دون كل ما سواه. 

ورأس هذا الأمرء شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء هذا 

هو أصل هذا الدين» ورأس هذا الأمرء أن تشهد أنه لا إله إلا الله؛ أي : 

لا معبود بحق إلا الله » وأن تشهد أن محمدًا عبد الله ورسولهء أرسله اللء إلى 

ےت إلى الجن والإنس » وختم به الرسل : : ًا کان حم آیا کل من 


اله وک وكات لن [الأحزاب: 4°[ قال سبحانه : لكل 
انها ا لإ رص سول الہ کم 0 [الأعراف: »]٠١۸‏ وقال سبحانه 


«وما رلک ال ےآ ناص بَشِيرا وکنا [سبا: ۲۸]ء وما أرسلتک رڈ 
ر عليه [الأنبياء: لا١٠1]»‏ فهو رحمة ة للعالمين جمیعھم: جنھم 
وانسھم؛ عربهم» وعجمهم» ذکورهم» وإنائهم فقيرهم» وغنيهم؛ هو رحمة 
للجميع» إذا استقاموا على دينه» إذا اتبعوا شرعه» إذا وقفوا عند الحدود التي 
حدّهاء فهو لهم رحمةء وإذا خالفواء صاروا إلى النارء نسأل الله العافية. 
يقول ل وعلا: «تللك حُدُود اله وم من يطح الله لله ورسولم 
يَنْخْلهُ جت ٹیک من تَحَيَها لائر کرت فا ودل 


سے سے 
م 


ل لْعَظِيمٌ 9) ومن ص الله ورسوله وَيِتَصَدٌ حدودم يِدَجِلْهُ كارا 
لدا فيها وله .ا مھ [النساء: ۱۳ء e‏ 

وإن أهم شيء بعد الشهادتين» هذه الصلاة. و الإسلام» يقول 
فيها النبي ككه: «رَأْمنُ الگُر الِإاسْلَامُ وَعَمُودهُ الضَلَاہ+'ء والله يقول فيها : 
لحَفِظُوأ عل الصََلوْتٍ َو الْوُسَط» [البقرة: ۲۳۸]ء ويقول فيها 
سبحانه: ظوَآقِيمُوا الوه واوا الكو وَارکُوا مع ایی [البقرة: ٤٤]ء‏ 
لوَأقيموا الصَلَرة واوا الركوة وَأَطِيعوأ ارول وس حون [النور: ٦٦]ء‏ 
ویقول فيها جل وعلا : وتر السو رک الله تن ع الفحسا 
وألمنكر ‏ [العنكبوت: ٤٠٤]ء‏ ويقول فيها سبحانه: لق انل مينر 9© 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث معاذ بن جبل ذنه في كتاب الإيمان» باب ما جاء في 
حرمة الصلاةء برقم (٢٦۲)ء‏ وصححه الألباني كانه . 


تفسير قوله تمالی: يا الزیے ءامنا الا اه وف ظز نف تا مامت لدي کہ 


لَِينَ هم ف صَلَاتهِم شِع [المؤمنون: ١ء‏ ۲]ء إلى أن قال سبحانه: 
وال خر عل سوم ماش © أابك مم رر © الت بر 
الفردوس هم فا حَللِدُونَ4 [المؤمنون: ۹ .]1١-‏ 

علينا أيها الإخوة العناية بهذه الصلاةء والمسارعة إليهاء 
والمحافظة عليها فى الجماعةء فى الأوقات الخمسةء الفجرء الظهرء 
العصرء المغرب» والعشاءء يجب المحافظة عليها في الجماعة» على كل 
رجلء أما الأنثئى فعليها أن تحافظ في البيت» عليها أن تفلف الیت 
هو خير لها وأفضل لهاء وإن صلّت في المسجد فلا بأس؛ لکن بيتها 
خير لها وأفضل وأصون. 

والواجب التناصح في هذاء والتواصي» كثير من الناس يتساهل في 
الصلاة» وربما صلاھا في البيت» وربما تركهاء هذه مصيبة عظیمة؛ 
يجب التواصي بذلك. 

المنافقون من شأنهم إضاعتهاء والكسل عنهاء فلا ينبغي؛ ولا يجوز 
للمسلم أن يتشبه بهم» يقول سبحانه «إنَّ الْمَتَفِقِينَ يححدِعُونَ الله وهو 
حَتدِعْهُحَ ودا اموا إلى الو قَامُوا سال راون آلنّاس ولا يذكيوت آله إل 
یلا [النساء: ١٤٠]ء»‏ ويقول النبي يد : ِن تقل صَلاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ 
صَلَاةٌ الْعِشَاءِ وَصَلَاةٌ القَجْرٍ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَاه؛ يعني: من الأجر 
«لأتَوْهُمَا وَلَوْ حَوَا'''. 

كثير من الناس الیوم يتشبه بالمنافقینء في التأخر عن صلاة الفجرء 
وصلاة العشاءء في صلاة العشاء يشتغل بأصحابه أو أكله أو غير هذاء 
والفجر بالنوم» هذه مصيبةء تشب بأعداء الله . 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ون ؛ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب فضل 
العشاء فى الجماعة» برقم )260 ومسلم في كتاب المساجد باب فضل صلاة 
الجماعة وبیان التشديد في التخلف عنهاء برقم .)٥٥٦(‏ 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 





ےی شتحہ 
ا 


فالواجب التواصي بهذه الصلاة والمحافظة عليها وأدائها في 
الجماعة في جميع الأوقات ولا سيما الفجرء والعشاءء ليحذر التشبه 
بأعداء الله المنافقین . 


الواجب على الاب على الام على الأخ الكبيرء على جميع 
الجيران» التعاون في هذاء الله يقول سبحانه: #وتعاووا عل آلر واللقوئ» 
[المائدة: ۲]» ويقول سبحانه: اوسر 0 اض لی خر ال 
لس امَنُوأ ويوا لصحت وَتَراصَوا لحن نصا بر [العصر: ١۔٣اء‏ 
لا بد من التواصي والتعاونء ويقول جل وعلا: «حَفِظُوأ عَلَ الصََلوْتِ 


رھ کے۔ ۸۶۶ھ 0 0 سس رر وم ےہ اور 
وَاَلصَحلَةٌ الْوْسَطنْ» [البقرة: ۲۳۸]» ويقول جل وعلا: وما منعھم أن تقبل 
عو. ی کی ا ے a‏ ہے میق أ الس ہے گی 2ء 
منم ققد إل اٹ ڪفروا يالو ویرنشولہ ولا انوت الصاو إلا وهم 


کر رہ 


كال ولا مُفِفُونَ إلا وَمُمْ كرهود# [التوبة: ٥٥]ء‏ الواجب الحذرء من 
التشبه بأعداء الله» يقوم الرجل على أولاده» والمرأة كذلك» على 
إخوانه» على مق تحت يده من خدم وعمال؛ هكذاء لا بد من العنایة 
لا بد من الصبرء من الجد والصدق؛ وهكذا مع جيرانه ينصحهمء 
ويتفقدهم» ويلاحظ جيرانه» يقول النبي كَكِةِ: «مَنْ كان يُؤْمِنْ بالل وَالِيَوْم 
الآخِر ليکر م جار . | ۰ 


وه و ل عه پچ (٢ ‫َ f° os‏ 
یُؤمِن بالله وَاليّوم الآخر فليحين إلى جَارِوا ‏ . 


)١( ٠‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة وَه؛ أخرجه البخاري في كتاب الرقاقء باب حفظ 
اللسانء برقم (1470): ومسلم في كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار 
والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان» برقم (۷). 

(۲) أخرجه مسلم من حديث أبي شريح الخزاعي َه في كتاب الإيمان» باب الْحَتُ عَلَى 
إكْرَام الْجَارِ وَالضَّيْفٍ وَلْرُومٍ الصَّمْتٍ إلا مِنَ الْکَیْرِ وَكَوْنٍ كَلِكَ كلو مِنَ الإيمَانِء 
برقم .)٦۸(‏ ۱ 


تفسير قوله تعالی: «يأيًا الت ءامنا اموا أ واننظر تس ٹا مث َد کت 


من أعظم الإحسان أن تنصحهء وأن توجهه إلى الخير؛ وهكذا 
مع جلسائك» مع زملائك». تنصحهمء توجههم» تعينهم على الخيرء 
ولا سيما الصلاةء أداؤها في الجماعة. في جميع الأوقات؛ وهكذا 
الزكاة؛ هكذا صوم رمضان؛ هكذا حج البيت مع الاستطاعة؛ هكذا بر 
الوالدين» صلة الرحم إلى غير هذا من وجوه الخيرء عيادة المریض؛ 
اتباع الجنائزء إلى غير هذا من وجوه الخيرء المؤمنون يتناصحون» 
يتواصون بالخير كلهء ويتواصون بترك ما حرم الله أينما كانوا؛ هكذا 
المؤمنون» قال تعالى: وَالْمُوْمبُونَ اموت بصم وله بض تاروت 
لمرو وهود عن الشگر وإقموت الصاو وينت الڑکز وبرت آله 
ورسوله: اوليك سرهم اه إِنَّ الله عير کیک [التوبة: .]۷١‏ 

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء المؤمنین؛ نسأل الله أن 
يجعلنا وإياكم منهم» ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على أداء الواجب» 
ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا ومن 
مضلات الفتن» ونسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمتهء وأن يوفق 
ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خيرء وأن یصلح لهم البطانةء 
ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين. 

كما أسأله سبحانه أن یصلح أحوال جميع المسلمين في كل مكان» 
أسأل الله أن يصلح أحوال جميع المسلمين في كل مکانء وأن يمنحهم 
الفقه في الدين» وأن يولي عليهم خيارهم» ويصلح قادتهم» وأن يعيذهم 
من كل ما يغضبه سبحانه» انه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله 
وش على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
بإحسان. 


لا يطفن 


حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 





فضل التذكير بالنه 


2 


الحمذ لله رت العالمين» وصلى اللّه وسلم وبارك على عبدہ ورسوله 
تا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بھداہ. 


أما بعد: 

فيقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ٭لوذکر فَإِنَّ الى نفع 
مينك [الذاريات: ٥٤]ء‏ ويقول جل وعلا: ٭٭نذکر إا ّت مڌ ڪر 
[الغاشية: »]1١‏ فالرسل بعثهم الله مذكرين ومنذرینء وهداة للحق ودعاة 
للخلقء كما قال جل وعلا: مڌ بعت فى ڪل امَو رسوا اپ أَبْدُوأ 
لن َنأ لكوت کہ [النحل: ١٦۱۴ء‏ وقال تعالی : رشا ميري وَمُذِرنَ 
للا یکو لين عل او حَجَة» [النساء: ١٦١1ء‏ وقال ال : يما انی 
إِنَآ أرسلتك کھنا وميا ذم © وداعيًا إلى الہ يذب ومماجا مييرا» 


.]٤١ ء٥٤ [الأحزاب:‎ 


وهكذا أهل العلم والبصيرة هم خلفاء الرسل وهم دعاة الحق 
مبشرون ومنذرون» يجب عليهم أن يبلغوا عن الله وعن رسوله ما أنزل 
على عباده من توحيده وطاعته وترك معصيته» والترغيب فيما شرع الله 
والتحذير مما نهى عنه. 

يقول الله جل وعلا: بَا الم لیا ف ار [المدثر: ]٢ ٠٢‏ فلا بد 
من النذارة والتحذير مما حرم الله» ولا بد من الدعوة إلى ما أوجب الله 
وشرع اش وهكذا الرسل بشروا وأنذروا وبلغواء فقامت الحجة 


ا م ع رر ےر سح 


وانقطعت المعذرة وما کا مُعَدينَ حى بعک رسوا [الإسراء: ]٠١‏ وعلى 


فضل التن بائله 
6 ا ل يني ` 


أهل العلم والبصيرة أن لوا عن الله دينه وأن ينشروا العلم ويحذروا 
الناس مما نهى الله عنه. ويحثوهم ويرُبوهم فيما شرعه الله لهم > قال 
جل وعلا: أف بل بنا أت ارد َك ين ريك الق كنم ہو اع إن بَدکر أولوا 
الألبنب» [الرعد: ۱۹]. 

قال النبي :8: همَنْ دما إِلَى ھُدی کان لَه مِنَ الآَجْر يل أَجُورٍ مَنْ 
مه لا لم لِك من أجُورِهِمْ ياء ومن عا إلى ضَلَاَةٍ کا لَب بی 
لاثم بثل آنام مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْفَصُ ذل مِنْ آَنَامِهِمْ شيا" وقال 
النبي ككل : مَنٌّ َل عَلَى خير قله مث جر فَاعِلِوِء”"'. وقال جل وعلا: 
طقل ذو سیل ادعوا ِل اك عل صر 027 بى [يوسف: ۱۰۸]» 
وقال جل وعلا: ادع إل سیل ريك باليكمة ولموعظة َة يلير 
بالق هى آحس نک [النحل: .]٠٠١‏ 

فالله جل وعلا شرع لعباده الدعوة وأوجب على رسله البلاغء 
وعلى أهل العلم وهم خلفاء e‏ قال جل وعلا: ومن 
اخسن ولا مَمَن عا إلى الو وَعَمِلَ صلخا قال إنَتى بن المسلِيِيَ» 


[فصلت: ۳۳]. 





والناس دائمًا في أشد الحاجة إلى البلاغ والبيان في كل عصر وفي 
كل مصرء وفي كل مکانء لکن تفاوت البقاعء فيكون بعضها أشد حاجة 
وأشد ضرورة إلى البلاغ لقلة العلم وأهله فيه» ونحن في زمن الغربة في 
القرن الخامس عشر أغلب البلاد وأغلب البقاع خلت من العلم النافع 
والعلماء الصالحين» فتعين على أهل العلم والبصيرة أينما كانوا أن يبلغوا 


ضلالةف برقم ٤(‏ ۷ ). 
)0( أخرجه مسلم في كتاب الامارق باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمرکوب وغيره 
وخلافته في أهله بخيرء برقم (۱۸۹۳). 


وت حديث الصا كلمات و تعلیقات ومحاضرات 
9 ناما 4 جح من ت وتعليقات و ضرات 


عن الله وأن ينشروا العلم وأن يبلغوا الناس دين الله كبك وأهم ذلك 
بيان معنى شهادة أن لا إلله إلا اللہ وأن محمدًا رسول الله. فهما أصل 
الدين وأساس الملةء ثم بيان ما أمر الله به» وما نهى الله عنه بعد ذلك. 
فتوحيد الله هو أساس الملة» توحيد الله بالعبادة والإخلاص لە؛ 
لا يدعى إلا الله» لا يستغاث إلا به» لا يتوكل إلا عليهء لا يذبح إلا له 
لا يسجد إلا له» فهو سبحانه المستحق العبادة : الیگ له یڈ ل٦‏ له الا 
هو البَحْمَنٌ لصم 4 [البقرة: »]١١١‏ #إوقضى يك الا تعبدوا 0 إِيَّاهُ 6 [الإسراء: 
۳ء وقال تعالی : وا اڑا ال ليعبدوا الله ملین لَه الین حتفا [البينة : 5]. 
وفي الحدیث سے > يقول يلِ: «أَمِرْت أنْ أَكَاتِلَ الّاسَ حَنَّى 


ص 


يَشهَدُوا أنْ لا لَه إلا الله وَأَنَّ و تحت امن لل وَيُقِيمُوا الصَّلاةء وَیْوْنوا 
الا ذا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا م: مني دِمَاءَهُمْ ۴ مُوَالْهُمْ إل بحق الاسْللامٍء 
٣‏ عَلَى الوا''' وحديث ابن عمر: : ١رت‏ أن َال التَامِنَ حى 

يشهدوا اَن إلهَ إل الله وَأَنَّ ان م محَمّدًا ملا ول الله وَيُقِيمُوا الصَّلاة وينوا 
الا ذا فَعَلُوا ذَّلَِ عَصَمُوا مني ِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إل بحَقٌ الإسلام 
وَحِسَابهُمْ على ال" . 

ولما بعث عليه الصلاة والسلام معادًا إلى اليمن قال لە: (إِنَّكَ تَأني 
قوم اهل تاب" ؟ يعني : : عندهم علوم. وفي اللفظ الآخر: «فاذعهم 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ذه في كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء 
النبى ية الناس إلى الإسلام... برقم (15947): ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» برقم (١؟)‏ من حديث عمر بن 
الخطاب وين . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة» برقم (٢۲)ء‏ ومسا 
في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس. . . برقم (۲۲) وكلاهما عن ابن عمر چا . 

49 أخرجه البخاري برقم (15) في كتاب الإیمانء ومسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال 
الناس حتی يقولوا : لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» برقم .)۲٢(‏ 


سد مر د کډ 


لی أنْ يَشْھَدُوا أنْ لا إِلَه إلا الله وَأنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اش" وفي اللفظ 
الآخر: «فَلَيَكنْ وَل مَا تَدْعُوَهُمْ إلى أَنْ بُوَحَدُوا الله تَعَالَى؛. 7 لفظ : 
«فادعهم إلى أن يوحدوا الله؛. المقصود أن يبدأهم بالتوحيد ويبدأهم 
بتوجههم إلى الإخلاص لله والإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام 
قبل كل شيءء فالدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله دعوة إلى توحيد الله 
والإخلاص له ل والإيمان برسوله محمد يلاء هذا هو أصل 
الأصول. وهذا هو أصل الدينء وهذا هو الرکن الأول من أركان 
الاسلامِ أن تشهد أن لا إلله إلا الله عن إيمان وعن صدق وعن 
إخلاص لله وعن محبةء وتشهد أن محمدا رسول الله أيضًا عن صدق 
وإيمان» ثم تؤدي ما أوجب الله من صلاة وغيرها وتنتهي عما نهى الله 
عنه من سائر المعاصي . 


وكثير من الناس يجهل هذا الأصل العظيم وهو أصل التوحيد 
وإخلاص العبادة لله وحدهء ولهذا يقع من الناس من الشرك الأكبر ما هو 
معلوم عند القبور وعند من يسمونهم بالأولياء» أو يظنون أنها من قبور 
الأنبياء» أو عند قبر النبي ية في المدينة من كثير من الحجاج الذين 
يجهلون حقيقة التوحيدء فالواجب على أهل العلم أن ينشروا هذا العلم 
ويبلغوا الناس وأن يحذروا الناس من ضدہہ وهو الشرك الأكبر» وضد 
كماله الشرك الأصغرء وهكذا من سائر المعاصي. 


هكذا الرسل دعوا إلى الله وإلى توحيده وإلى ترك الإشراك بهء كما 
دعوا أيضًا إلى فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله » فخلفاؤهم ‏ وهم 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغنياء. برقم 


)1۹7( و(۷۳۷۲) ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام .)١9(‏ 


کے 
ا نا حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


العلماء ‏ يجب أن يكونوا هكذاء يجب أن يدعوا إلى توحيد الله 
والإخلاص لهء وإلى الإيمان به وبرسوله عليه الصلاة والسلامء وأن 
جروا الاي یی اھ و بونجل لني توا مدعو الناين ايا إلى اداه 
ما أوجبء وإلى الوقوف عند حدود الله يرجون ثواب الله ويخشون 
عقاب الله وهكذا من كان عنده علم في بيته من رجل أو امرأة في بيته 
ومع جلسائه مع زملاءه ينشر العلم مع أهلهء المرأة ذات العلم تتكلم مع 
أهلها وبناتها وأخواتها وغيرهن» والرجل كذلك ينشر العلم بين أهله وبين 
زملائه وبين جلسائه يرجو ما عند اللء فإذا اجتهد العالم في إبلاغ العلم 
ومن كان عنده علم بين زملائه وإخوته» والمرأة مع أهلها وأهل بيتها 
وجلسائها على ما عندها من العلم انتشر الخیرء وليس خاصًا بزيد 
وعمرو. 

الواجب على من عنده علم أن يبثه وأن ينشره وهو العلم الصحيح 
جو ے سا الله وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام» فينشره بين 
اقل نوين کا کات على حسب علمه: الو ال ما استطم کہ [التغابن: 
iS‏ 

الذي عنده علم في التوحيد يتكلم في التوحيد مع زملائه» وإخوانه 
أن وت مہ ومن يرجو أن ينتفع بذلك» وإذا كانت المسألة تحتاج 
إلى أغذ إدق اغد من الجهة المسؤولة حتى يبل وهكذا المرأة مع أهل 
بيتهاء ومع زميلاتها ومع جلسائهاء وهكذا المسلم الذي عنده بعض 
العلم لا يبخل انقو الله ما أستطعم» . 

فهناك أمور ما تحتاج إلى مزيد علم» كونه يحذّر من التهاون 
بالصلاة» هذا أمر معلوم بين المسلمين عند العامة والخاصة» فرض 
الصلاة وأداؤها في الجماعةء فرض الزكاة» فرض صيام رمضان» فرض 
حج البيت على المستطيع» تحريم الزنى» تحريم الخمر؛ تحريم الرباء 
تحريم الغيبة والنميمة» هذه أمور معلومة عند عامة المسلمين» فيجب 


فضل التذكير بالله a‏ 


التواصي بفعل ما أوجب الله والتواصي بترك ما حرم اللہ ومن كان عنده 
علم وبصيرة بكل ما شرع الله أو بمعظم ما شرع الله على حسب علمه 
ينشر العلم بالأدلة الشرعیةء قال الله قال رسوله. 

کان لتر في کیو رو إل امو اسول ين تح يمن يا وَالڑو 
ار دَلِكَ حي وأحَْسَنٌّ تَأوِیلاہ [النساء: 4]» فيكون حريصًا على بذل العلم 
حسب الطاقة حسب الأصول المتبعة» والتى يشار عليها حتى تقبل منه 
النصيحة» وحتی تُقبل منه الدعوة» وحتى تبرأ ذمته فيكون عنده العناية بما 
قاله الله ورسوله. 

والتّحري وعدم العجلة حتى لا يقول على الله ما لا يعلم» وحتى 
لا يحل ما حرّم الله وحتى لا يحرّم ما أحل الله. فالمؤمن يتحرّى ويتكلم 
بعلم وبصيرة حسب طاقته وحسب علمه مع جلسائه ومع إخوانه ومع أهل 
بيته» ومن كان عنده سعة في العلم تكلم حسب طاقته في المجالس 
المناسبة في المسجد في غير ذلك» يتقي الله ما استطاع يبلغ عن الله ما 
استطاع بالطرق التي تيسر سلوكهاء التي وجُهه المسؤولون إلى سلوكها 
حتى تنشر الحكمة» وينتشر العلم» وحتى يقل الجهل بين المسلمين. 

وأسأل الله للجميع التوفيق والهداية» نسأل الله أن يوفق الجميع 
للعلم النافع والعمل الصالحء وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والثبات 
عليه» وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه سميع 
قريب . 

وصلّی الله وسلّم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
بإحسان. 


%*+ *%* بے 





حديث ہے ب ا 





الحمدُ لله وصلَّى الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 


أماا وين : 


قد سمعنا جميعًا هذه السورة العظيمة» سورة التغابن ما فيه العظة 
والذكرى لكل من له لب يقول جل وعلا : سبح الہ ما في السَّموتِ وما 


مح کہ عط ل ےو سے و رور ہے روہ 


ف الأَرضٍ له املك وله الحمد وهو عل کر شي در [التغابن: .]١‏ 

ا SS‏ الكامل في 
ذاته وأسمائه وصیفاته وأفعاله. لا رہ له» ولا شبيه له» ولا مثل له 
يسبح له أهل الأرض والسماء ويقدّسونه» وينزّهونه عن كل نقص . 

المؤمن بلسان المقال غير المؤمن من سائر المخلوقات بلسان 
الحال؛ فإنها تشهد لصانعها بأنه الكامل في ذاتەء وأسمّائهء وصفاته كله 
هو الحق الذي لا شريك له في ملكه» وتدبيره» ولا شريك له في 
استحقاقه العبادة؛ ولا شريك له في أسمائه وصفاته جل وعلاء وبیّن في 
أثنائها سبحانه: زعم الین کا أن لن مأ (التغابن: ۷ء زعموا؛ يعني : 
كذبواء الزعم؛ معناه: الكذب هناء الزعم يطلق بمعنى قال» ويطلق 
بمعنى الکذب؛ يعني: كذبوا: زعم الین كفَروًا أن لن بش يقول للكفرة 
من قريش وغيرهم من منكري البعث» > منكري الآخرة يقولون: ليس هناك 
بعث؛ ولكنه حياة يموت قوم ويعيش آخرون وهكذاء فأكذبهم الله» وأبان 





)١(‏ درس سماحة الشيخ بعد الفجر في مخيمه بمنى في يوم ۹۹ هھ. 





نفسير سورة التغابن FW‏ __ 


سبحانه أنه لا بد من بعث ونشوں ولا بد من جزاء وحساب: وجنه 
نا 
ودار. 


كما قال في الآية الأخرى: لوي ما فى أَلسَمْوْتٍِ وَمَا فى الْأََضِ لجرى 


لين اسو موأ يما عیلوا زی الہ نَ سنا بات سیک [النجم: ۱ء وقال جل وعلا 
هنا : َعم ی کنا أن لی با ل بك ن لپچ يحلف سبحانه وهو 
الصادق وإن لم يحلف: فل ہل وَرَقَ؟؛ يعني: قل يا محمد: بل َي 
يأمر نبيه أن يقسم على ذلك: فل بی ور لن ثم لب کہ ؛ يعني : تخبرن 
ہما عله ؛ يعني : من خير وشر: طوَدَلِكَ على اله بير [التغابن: ۷]. 
وقد اع في آية أخرى أيضًاء بقوله جل وعلا : رَقَال ان ن قروا 
لا تاتا اة ہل بی رر ڪب ابر سی ور اہول وہ 
7 الثاني» وفي موضع ثالث قال: «وَسَتَبِيكَ حى ہو قل إى وري 
لع لی [يونس: 07]؛ يعنى: البعث» والنشورء والجزاء» والحساب. 
وق الس رغلا مرو م لو ما عَم ولك على 
ا تی ينسم 36 : اتا نہ إا د سیا أن بول ل كن فک کیہ ہے 
[یس: ۸۲]ء وما مرن إلا وجدة كلمج اکپ [القمر: ٥٥]ء‏ هو على كل 
شيء می کہ ثم قال: كايا باق وولو وُر اَی ألا 
[التغابن: 8]؟ يعني : : أيها الناس آمنوا اللہ ورسولهء آمنوا بالله ربًا 
وإلها تل ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام المبعوث إليكم رحمة 
للعالمين» وصدقوهء واتبعوا ما جاء به وُر الى أرلًا 4ء هو ما بعث الله 
به نبيه من الهدى ودين الحق هو النور» قد جاء بنور ينور الله به للعباد 
الطريق وأوضح لهم به السبيل» فأمرهم بما أمرهم به» ونهاهم عما نهى 
عنه» ووعدهم على ذلك الجنة ودار الكرامة» والسعادة الأبدية» قد 
ہو لپ ا لي ا وہ 
رضُوَاكةء سبل السَلَِ وَيَحْرِجِهُم ين لمت اک الور پادنوہ وَيَهْدِهِمْ 
إل رط مُسَتَقِيِ» [المائدة: ٠١‏ ١١]ء‏ کمن باو ورسولو. والور لدی 





طلا 
0 


حديث الصباح من کلمات وتعلیقات ومحاضرات 


کک [التغابن: ۸]ء في آية آل عمران: فل إن کنر تجو لَه تيون نگ 


مرط 7 


2 وَسَفر سم کک EG‏ [آل عممران: »]۳١‏ ٭کاملو | باه 4 ورسوله. والور ائ امک 


0 2 او نَ حر # [التغابن : ۸ء لا تخمى عليه خافیة جل وعلا . 


سے 


ثم قال سبحانه: لوم نہر لور للچ؛ يعني: يوم القيامة» يوم 
الجمع يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين ويجازيهم بأعمالهم خيرها 
وشرها كما قال في سورة الواقعة - 44 : فل يک الوكين والآجْرنَ 9© 
عون ب إل ميقت يوم معَلوم چ4 [الواقعة: ۹ ٥]ء‏ وفي هذه الآية يقول - آية 
التغابن -: يوم يفكي لور »+ يعني : يوم القيامة: «دَلِكَ بوم الله 





لان کو 
يوم فيه التغابنء يوم عظيم يوم القیامةء يوم عظيم فيه التغابن؛ معنی: 
التغابن أن أهل الجنة يغبنون أهل النار» هؤلاء ناجونء وهؤلاء هالكون. 
هذا هو الغبن العظيم» ليس غبن السلع كونها شراها بمائة وهي 
تساوي ثمانين فغبن» أو شراها بألف وهي تساوي ثمانمائة فغبن» هذا 
غبن يسير في اللهنيا؛ لکن الغبن العظيم أن تساق إلى النارء وأخوك أو 
خادمك يكون إلى الجنةء هذا هو إلغبن العظيم. أن تغبن بخسارة 
أعمالك» وفساد أعمالك» وعدم قيامك بحق الله فتكون إلى النار 
والآخر الذي تعرفه أخوك, أو أبوك أو عمك» أو خادمك» أو خادمتك» 
قد قام بأمر الله وصار إلى الجنةء وأنت مغبون صرت إلى النار بأعمالك 
السيئة» هذا هو الغبن العظیم: ليم يمف يور للج كيك يز اللمَان» . 
ويوم عرفة هذا اليوم يذكرنا بيوم الجمع؛ يوم عرفة يذكر بيوم 
الجمعء يذكر بيوم القيامة» يوم عرفة يجمع الله فيه أممًا كثيرة من أنحاء 
كثيرة» ومن أقطار متنوعة يجتمعون في هذا اليوم؛ للقيام بين يدي اللہ 
وذکره» ودعائه» ومناجاته يرجون رحمته» ويخشون عقابه وَل قد 
تجمعوا من بلاد كثيرة» من أقطار كثيرة» من كل فج عميق. يرجون 
رحمة الله في زي واحد. أو زي متقارب؛ وأهل القيامة يوم القيامة 


كلهم ليس عليهم شيء حفاة عراة غرلا يوم القيامة» ما عليهم ملابسء 


5 د 


يجتمعون من قبورهم عراة ما عليهم شيء. قَالَ رَسُولُ الله بغلة: 'تُحْشَرُونَ 
حُفَاةَ عَرَاةَ عْرْلَاه. قَالَتْ عَائِسَةُ : فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله الرّجَالُ وَالنّسَاءُ 
ينظ بَعْضْهُمْ إلى بَعْض . فَقَالَ: «الأمد أشَدُ مِنْ أنْ همهم داك" ١ك‏ يعني : 
الأمر اشد من أن حطر اح إلى أحد كل مشغول بنفسه» مشغول بماذا 
یلھیء هل يكون ناجيًا أو ھالگا؟ 
ثم أول من يكسى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: وم 
--- لو الع ذلك بوم سن 
ود «ومن ومن بالہ عمز و وله جَنی 
ی ین تحبا الْأتْهدر خلی 3 با لک لور اَم [العغابن: 1۹ء 
7 ا من آمن واستقامء آمن بالله ربًا وإللهّاء وعبده وحده واستقام 
على دينه» له الجنة والکرامةء وتكفير السيئات: ووم مُگ لور الم 
ذلك يوم التغاين ومن ومن باه ویعمل ملحا يكير عله سال ول جنب جَْرِى 
ين ہا لائر حيرت ہا دأ ديلت ار اعم ©4. هذا یت 
امن بالله وامن ن بالآخرة؛ واستعد للقاء الله بطاعته واتباع شریعته وتعظيم 
أمره ونھیەء أن الله يكفر عنه سيئاته» ويدخله الجنةء وينجيه من النار. 
أما الذين كفروا بالله وعاندوا أمره» وخالفوا شريعته. فأخبر 
عنهم پل بأنهم أصحاب النارء فكيف ترضى لنفسك أن تكون من 
أصحاب النارء ينبغي لك أن تستعد للقاء اللہ ينبغي لك أن تكون على 
عمل صالح. يجب أن تحذر مغبة سيئاتك وتفريطك . 


ی ر رر 


والمؤمن دائما على حذر: یا لذن ءامنوا دوا ڃذرڪمي 
[النساء: ا/ا]» فالمؤمن يحذر سيئاته» ویحذر غمفلاتہ ويحذر جلساء 
السوءء ویحذر عدو الله الشيطان ونزغاته. دائمًا في حذر حتى يستعد 





)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة ر؛ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب يقبض الله 
الأرض يوم القيامة» برقم (50710)» ومسلم في كتاب الجنةء باب فناء الدنيا وبيان 
الحشر يوم القيامة» برقم (A0۹)‏ . 





کات حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


کے سرع مم 


للقاء ربه: ولیت كتا ودا بايا وتک أَصْحَنبٌُ لار خيب 
ا ويش مص [التغابن: »]٠١‏ هذا جزاؤهم» فاحذر أن تكون من 
0 الأشرار» واحرص أن تكون من أهل الإيمان والخیرء فالاستقامة 
على طاعة الله» وتعظيم أمره ونھیەء والمسارعة إلى طاعته والحذر من 
المعصیةء هذا طريق النجاة» هذا سبيل السعادة» والتهاون بأمر الله واتباع 
الهوى هذا هو سبيل الهلاك . 

ثم نبّه أن المصائب بإذنه» قال جل وعلا بعد هذا: ا أصابَ من 
E AY‏ بإِدنِ 220 [التغابن: ١١]؟‏ يعني : بمشيئته» وقدره جل وعلا 
7 ا مرض» أو عمى» أو صمم في الأذن» أو عطل في 
اللسانء أو غير ذلك من أنواع المصائب هي بعلمه وتقديره وله ما 
جاءت عبئًا وصدفة لاء ما جاءت إلا بإذن الله بمشيئته» له الحكمة البالغة 
جل وعلا: ##ومن توم غ اله 2 د لبش [التغابن: »]١١‏ من يؤمن بالله» وأنه 
سبحانه له الحكمة البالغة» ويتصبرء ویتحملء له الأجر العظيم» والخير 
العظیم والعاقبة الحميدة؛ ولهذا قال: یبد ملب ؛ يعني : يوفقه» 
ويثبت قلبه على الإیمانء ولا يزيغ مع الزائغين؛ يعني: يعلم أن الأمر 
من عند الله» وأنه بقضائهء وأن له الحكمة البالغة سبحانه» جل وعلا 
فيرضى» ویسلمء ويطمئن» ويرتاح ضميره» فله العاقبة الحميدة على 
صبره» فقد تزول المصيبة» قد يدعو ربه فيرفع عنه المصيبة» وقد تبقى 


المصيبة وله فيها الأجر العظيم» والخیر سر والفائدة العظيمة» 
والسحاةة ات 7ے ارب 69 الین إا أصَبَتهُم * 0-0 
1 رو 


یل و ال راجعون (©) ايك عَلهِمَ صلوات من نتم و ووک 
ألْدْمْتَدُونَ © ٥ a‏ ۔ ا6١].‏ 
۲ ن سے پک و مہ سسا ہے 
ثم قال: يعوا الله وأِيعُوأ ال توشر نما ل رسوا 
الك الْمبِينُ» [التغابن: ١٠]؛‏ يعني : على رد المصائب» وعليه 
طاعة الله ورسوله» د تبسر عند المصيبة» ويعلم أنه من عند الله فرط 890 


تفسیر سورة التغابن 





_ 5 


قلبه» ويقول: ا وبا له ٹپ [البقرة: ٢٥٦]]ء‏ ويسأل ربه العافی 
ورسوله. حتى يفوز بالسعادة الأبدية. 


لوبق أن بعض الأزواج» وبعض الأولاد عدر : وياجا ليرت 
ءامنوا إت من ارو > يكم دوا ل لسم ادر [التغابن: ٤٤]ء‏ 
بعض أولادك. وبعض الزوجاتء وبعض الأزواج أعداءء فاحذر مُن 
أمرك بمعاصي الله هو عدو لك في الحقيقة من ولدء أو زوجة؛ أو 
زوج؛ لا تطع من أمرك بالمعاصي. ولدك بنت أو ذكر قد يضركء أو 
يدعوك إلى الشرك باش إلى شرب الخمرہ إلى العقوق؛ إلى القطيعة. 
إلى غير هذا من المعاصي؛ لا تطعه وإن كان ولدك. وهكذا أبوك قد 
يكون سيئًا يأمرك بالمعاصي وهو أبوك؛ لا تطعه في معاصي الله الا 
طَاعَةَ في مَعْصِبَةٍ اللو إِنَمَا الطّاعَةُ في امرف 
.و و مم تيأ 


ا 


»و 4 


وتَعْفِروا ت 1 عفور بيده [التغابن: 5١]؟‏ يعني: بعض الأزواج» 
وبعض الأولاد فاحذره» كن على حذر من أولادك؛. من زوجتك؛ والمرأة 
من زوجها إذا أمرها بمعاصي الله والزوجة عليها أن تطيعه في المعروفء 
والكلام في الشيء الطیب؛ لکن إذا أمر بمعصية لاء إذا أمرها بالزنی 
لا تطيعه فيه بالزنى» أمرها بشرب المسكر لاء أمرها بالتكشف والعري: 
وعدم التستر والتبرج» لا تطيعه في معاصي الله إنما تطيعه في المعروف 
فيما شرع اللہ فيما أباح الله أما المعصية فلاء لا تطيعه في معاصي الله 
في التبرج وإظهار زينتها لأخيه أو لعمهء أو الکشف لە؛ أو الخلوة به 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري من حديث علي ذه في كتاب أخبار الأحاد. باب ما 
جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. 
برقم (۷٥۷۲)ء‏ ومسلم في كتاب الإمارةء باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
وتحريمها في المعصية» برقم ٠(‏ ۰ 





کات حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


لاء لا طاعة له فى ذلك» أمرها بالخمرء بالتدخين» بعقوق أبيها وأمها 
7 لطاع فى اللمعيروقى متا ذا امركه E‏ ہی 
لا يطيعها في المعصية» لا يطيع زوجته ولا غيرها في المعاصي؛ ولا ولده 
نے التعاضى الآ فى قرب ال لا فى کل اس لاپ ال 
لا في عقوق الوالدين أو أحدهماء لا فى اللعاسل عن الصلوات أو عدم 
الصلاة إلى غير هذا نما الطَّاعَةٌ في الْمَعْرُوف)»؛ ولهذا قال سبحانه: 


۳ھ 7 ہم۔ءمم و6 7 1 1 


وت من نكم وليك عدوا لکم ادروم وإن تعقوأ وتصفحوا 


رو 


وَتَعْفِرُواً قبت الله عور بحي [التغابن: .]٠٤‏ 

إذا هداه الله ورجع عما فيه من الشرء وتاب إلى الله تعفو وتصفح؛ 
عن ولدك» وعن زوجتك› إذا رجع الولد إلى الصواب» رجعت إلى 
الصواب وهدى الله الجميع وتركوا المعاندة والمخالفة فينبغي لك أن 
تعفو وتصفحء وتترك الكلام عما مضى بعد التوبة. 

ثم قال: “ 3| سم انیلکع وا اود کر ّ4 [التغابن: ١٠]ء‏ الأموال 
فتنةء والأولاد فتنة» فمن اتقى الله في مالهء وأطاع الله فيه» فله السعادة» 
ومن اتقى الله في ولده وأمره بطاعة الله ونهاه عن معاصي الله» ولم يطعه 
في الشر أفلح» فالفتنة الاختبار والامتحان» فاحذر أن تطيع ولدًا في 
معصية اللہ بعض أولادك يجرك إلى الشر ويدعوك إلى الشر فلا تطعه في 
الشرء من أمرك بالخير أطع» ومن أمرك بالشر احذره» من زوجة أو 
زوج» أو ولدء أو صدیق٠ء‏ أو أخء. أو غير ذلك. 


سس 4ر 


تما أمولكم واولدک ند [التغابن: ١٠]؛‏ يعني: اختبار 


وامتحان» الإنسان يمتحن بماله وولده. هل يطيع الله » أو يعصي الله في 
هذا المال وهذا الولد فتنة اختبار وامتحان. وآ يندم اجر عَظِية » 


[التغابن: »]١6‏ لمن صبر واحتسب واتقی اللہ . 
ثم يقول بعده: فلفالوا اللہ ما الم [التغابن: ٦1]ء‏ في جمي 


تفسير سورة التغابن _ 


الأمور: نانفا أله ما مث مع الزوجةء في الغنى. 
في الفقرء وفي المرضء وفي غير ذلك: «قانقوا الله نه ما أطت وأَسْمَعوأ 
"لی [التغابن: ١٤]ء‏ السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف. 
الإنسان يسمع ويطيع لولي الأمر في المعروف؛ ولا ينزع اوا 
ولا یشق العضاء ریمعت شال > يسمع ويطيع في المعروف» في 
طاعة الله؛ لا في المعاصي . 
ثم يقول: «وأنفِقوأ حم لہ [التغابن: ١١]ء‏ يأمر بالنفقة 
يحثهم على النفقة» الصدقات» والإحسان. أنفق ولو ما عندك إلا القليلء 
يقول النبي بٹ: «انَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌ ثَمْرَه. ولو بشق تمرة» الذي عنده 
ملايين» والذي عنده مائة ألف» والذي عنده ألف. والذي عنده مائة ريال 
يتصدق حسب حاله: افوا ال ما اتلم ويقول النبي ككلِِ: «انَقُوا 
الا وَلوْ بثيق تَمْرَو إن لَمْ جذ فيكَلِمَةٍ طيبوه» تقول عائشة وة : جاءتني 
امرأة تسأل ومعها ابنتان فلم أجد في البيت إلا ثلاث تمرات» زوج 
النبى بن عائشة وا قالت: فاعطيتها التمرات الثلاث فأعطت كل واحدة 
من ابنتيها تمرة» ورفعت الثالثة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها التمرة الثالثة 
فشقتها بينهما نصفين» ولم تأكل شیئاء قالت: میں پا ا 
ات ب أخيرتة فقال: إن الله قَذ أَوْجَبَ لَهَا بها الْجَنَةَ أو أَعْتَقَهًا بهًا 


اس 


من الثار؛' 3 بهذه الرحمة وهذا الإحسان. 





سے 


ولهذايقول جل وعلا: «ومن بوق سح نفْسِهء دَأوْلَيِكَ هم 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلةء باب فضل الإحسان إلى البنات» برقم (۰ :)۲٦۴‏ 
لات تَمَرَاتِ فَأعْطت كُلّ وَاجتو مِنهُمَا تَمْرَة وَرَقعَتْ إلى فبهَا تَر الها فَاسْتظعَمَمْهَا 
اْتَتَاهَا قَسَفَّتٍ الثَّمْرَةَ التي كَانَتْ تُرِيدُ ان تَأكُلَهَا بَْتَهْمَا فَأَعجَبَنِي شَأَنْهَا فَذَكَرْتُ الّذِي 
صَنَعَتْ لِرَسُولِ الله َة فَقَالَ: «إِنَّ الله قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بها الْجَنَةَ أو أَعْتَقَهَا بها مِنَ النَار . 


ہت حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


لْمفْحوْنَ4 [التغابن: ١١]ء‏ من وقاه الله شح نفسه وحرصها وبخلها قد 
فلح ؛ فالجود والكرم» والإحسان من رحمة ا ومن نعم اش ومن 
وقاه الله شح نفسه وبخلها فقد أفلح . 

يروى عن عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل» أحد العشرة 
المبشرين بالجنة كان يطوف بالكعبة» ويكثر من قول: «ربٌ قني شح 
نفسي» رب قني شح نفسيی؛''' فقال بعض أصحابه: يا عبد الرحمن 


کے حم 
کی می کہ 


أكثرت من هذا الدعاء قال: ما سمعت الله يقول: ##ومن بوق سح نفْسهء 
وك هُمْ فلخ إذا وقاني الله شح نفسي أفلحتء إذا وقاه الله 
بخلها وشحها وحرصها أفلح. 

أسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين» وسائر حجاج بيت الله 
الحرامء نسأل الله أن يوفق الجميع لما یرضيهء وأن يصلح القلوب 
والأعمالء وأن يمنح الجميع الفقه في دينه والثبات عليهء وأن يعيذنا 
جميعًا من شريهر أنفسناء وسيئات أعمالناء وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما 
فيه رضاهء وأن یصلح بطانتهم» وأن يعينهم على كل خيرء وأن يوفق 
جميع المسلمين في كل مكان لما فيه رضاهء وأن يرزقهم الفقه في الدين» 
وأن يولي عليهم خيارهم» وأن يكفيهم شر شرارهم» وأن ينصر دينه 
ويعلي كلمته» ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين والصالحين المصلحين 
إنه سميع قريب» ونسأله القبول والمغفرة والعتق من النارء إنه جل وعلا 
جواد كريم» وصلى الله وسلّم على نبینا محمد» وعلى آله وأصحابه. 


اد عج اد 
Xs Xî‏ 3 


.)9 أخرجه الطبري فی تفسيره (سورة الحشرء آية‎ )١( 


تفسير سورۃ الانسان 





تفسیر سورة الإنسان 


ومن اهتدى بهداه. 


اا : 


قد سمعنا جميعًا لقراءة إمامنا الآن سورة عظيمة بيّن الله فيها 
سبحانه مبدأ الإنسان» ومصيره إما الجنةء وإما النارء وبيّن فيها ما أعده 
لأعدائه الكفرة» وبیّن فيها في آیات كثيرات ما أعد لأوليائهء أهل الطاعة 
وبِيّن صفاتهم» وأخلاقهم العظيمة» وما لهم عنده من الجزاء الحسن: 
وهي سورة الإنسان: لهل أنَّ عل آلإنكن [الإنسان: ١ء‏ وبيّن في آخرها 
إنزال كتابه العظيم على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام» رود بأنه 
يدخل من يشاء في رحمته» وهم أهل الإيمان والتقوی؛ وأنه أعد 
للظالمين عذابًا أليمًا. 

فهذه السورة العظيمة فيها عظة وذكرى» وكل القران عظة وذکری؛ 
وكله هدى كما قال تعالی : و هذا لفان دی لل ہے ہے أقوم > [الاسراء: 
۹ء قل هو للدت ء امو هف رشنا [فصلت: ٤٠٤]ء‏ «هذًا بلع ناس 
ولسندرواً پد [إبراهيم: ٥٥]ء‏ قال جل وعلا: ورلا عي الكتبٌ ييا 
لكل ىء وَهُدى وَرَحَمَةُ ویر الین [النحل: ۸۹]ء كله هدىء كله 
رحمةء كله نذارة» كله بشارة» كله عظة» كله توجيه إلى الخير. 





/۱۲/۲ درس سماحة الشيخ بعد الفجر في مسجد الأمير منصور بجدة وذلك في يوم‎ )١( 
.ه١51‎ 





کک حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


وهذه السورة سورة الإنسان من أوضح السور في الدعوة إلى اللہ 
وبيان مبدأ الإنسان ونهايته» وبيان صفات الأبرار والأخيار» وصفات 
الأشرارء ولما فيها من العظة العظيمة شرع الله قراءتها مع السجدة في صلاة 
الفجر يوم الجمعة كل أسبوع لالم للہا لک السجدة و: عل اق کی 
الإنكن6 كان يق رأهما النبي ية في صلاة الفجر يوم الجمعة''' لما في هاتين 
السورتين من العظة والتوجيه العظیمء وبيان مبدأ الإنسان ومصيره ونهايته» 
وبيان صفات الأخيار ومصيرهم» وبيان صفات الأشرار ومصيرهم» فجدير 
بكل مؤمن ومؤمنة أن يُعنى بكتاب الله وأن يتدبره ويتعقله حتى يعرف الحق» 
وحتى يعلم المطلوب الذي هو مطلوب منه» وحتى يعلم ما هو المطلوب 
الذي نهي عنه» وحتى يعلم مصير الأخيار» ويعلم مصير الأشرارء يقول 
سبحانه : #كتب أَْلَهُ إليك مرك لرا ايو وَلِتَدَكْر أَوْلُواْ الأب »> [ص: ۲۹]. 
أنزل لهذا الأمر؛ للتدبرء والذكرى والعمل. 
٤ء‏ ويقول ك : اوعدا كلتب أنه مبارك انيه اتقو لعل رودي 
[الأنعام: »]١65‏ مولن هذا لمران بی للق ہے ارم [الإسراء: 4]؟ يعني : 
للطريقة التي هي أهدى الطرق وأقومها وأسدها وأصلحھاء وهي طاعة الله 
ورسوله» وترك ما نهى الله عنه ورسوله» عن إيمان» وعن صدق» وعن 
إخلاص للهء وعبادة لله وحده» وعن براءة من الشرك وأهلهء وعن عناية 
بأداء فرائض الله وترك محارم الله» فالطريقة التي يهدي إليها القرآن 
ويرشد إليهاء ويدل عليها ھی أفضل الطرق؛ وهي أهدى الطرق» وهي 
ا هوام ا ات تالز اسه على الگا سےا اعت 
بهاء وأن يستقيموا عليهاء وأن يتواصوا بها أيضًا: 
تی © إن اسن کی خر © إلا الین مثا وکیرا الوحت 
تر وی دياك ھت وه . أخرجه البخاريء في كتاب سجود القرآنء 


باب سجدة (تنزیل) السجدة برقم (۸٦١۱)ء‏ ومسلم في كتاب الجمعة. باب ئ يقرأ 
في يوم الجمعة برقم (۸۸۰). 





تفسیر سورة الانسان 





__ 
ص ع صر 9 


وَتَواصوأ بالحق وَتَواصَوَأ َر [العصر: ١‏ ١]ء‏ وتعانوا على البر والتقوى. 
فأنت يا عبد الله مطالب؛ مطالب بتدبر هذا القرآن والعمل بەء مطالب 
بالتواصي مع إخوانك بالحق. والصبر عليهء مطالب بالتعاون على البر 
والتقوى. مع إخوانك» وأهل بيتك وغيرهم. 

لقث ميملة :ولا مف ولا موا غ نانع ماموزة قول 
سبحانه: وما حلفت لن والافنى إل يعدو [الذاریات : ٥٤]ء‏ ويأمر في 
هذا ويقول: هيبا أَلنَاسُ آغبدوأ رهگ [البقرة: ٢٢]ء‏ فعليك أن تعرف 
هذه العبادة. ما هي هذه العبادة» عليك أن تعرفهاء أنت مخلوق لهاء 
مأمور بهاء عليك أن تعرفهاء وهي توحيد الله والإخلاص لهء وطاعة 
أوامره» وترك نواهيه هذه هي العبادة» اعرفهاء تدبرهاء تعلمهاء من 
كتاب اللہ ومن سُنّْةَ الرسول عليه الضلاة والسلام. 


العبادة التي خلقت لها مفصلة في القرآن: «يَيهَا الس أعَبْدُوأ 
ربک [البقرة: ٢٢ء‏ وا أا لا يميد اک عيبن له الي حتفَاة ویُقیٹوا 


الصاو ويوا الك وديك وين الم [البينة: ٥ا‏ «ِوَالمؤْيونَ لوت بطم 
اويا بض باوت بالمغروف وَيَنْهوْنَ عي الشکر ووت الصلوۃ ووت 
ڑکا ريغو الله وسو (التوبة: ۷۱]ء هذه العبادة التي خلقت لها : 
ایا اللو نا ارك وأطيعوا ارول للم رمو [النور: ٥٥]ء‏ 
لِوَأَقِيُِوا لوه واا اکر وازکوا مع کی ںی [البقرة: ٢٠]ء‏ هقد افلم 
مزب © الین هم فى می حل © تال هم عن ار متيو 


5-2 
e‏ 
ک۰ ئہے 


ايک مخ العائوة © لين هر ات وَعَهْدِهِمْ کش 9 ملين هر ع 
وتم فقو [المؤمنون: ١‏ -۹]. 

هذه العبادة فسّرها في آيات» وينوعهاء ويكررها: إن لشن عَِقَ 
ملا © إ6 متۂ ار جوم © ئن مه لت میک @ إل اَی 








حديث الصيباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


4 سے ل ویر 


لين 0 ع متم یئ © الي و نتمم عد تتام © ايل 
َالْمحرور ©) والس يصن بور الین لا وال 
O‏ © ال شع عط © إلا ع نکد أ 


سے سے 


اس 


ا تلك انا نع عر ميك © تو و ره كبك لن مر ارت 


تر 


[المعارج: ۱۹ ۔ .]"١‏ 

من ابتغى غير زوجته وملك يمينه فهو العادي الظالم بالزنى أو 
اللواطء أو نكاح اليد الاستمناءء أو غير هذا كله عدوان ظلم لا يجوز 
عليك زوجتك فقطء أباح الله لك الزوجة وملك اليمين» السّرية التي 
ملكتها بالسبي أو بالشراءء أو بالإرث ويي هُمْ لِمرُوجهِمْ حَفِظونَ © إل 
عل روجهم 4 زوجاتھم از ما ملحت ایہم نهم عير مَاوبن 4ء وهكذا 
الزوجة ليس لها إلا زوجها 3 سيدها الذي ملكها ملكة شرعية حر عليها 
سوی ذلك؛ رای ھل لاس وعهيم عون لين م شہاتہم قایمون 19 را وف 
م عق سام ماف گیا ذ جب کرم [المعارج: ۳۲ ٣٥]ء‏ فالله 
شرح هذه 1 ووضحها فسرها في۔آیات کثیرات من كتابه العظیم . 

وفسّرها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة لما 
سأله جبرائيل قال : يا محمد آخبرني عَنِ الإسلام» فَقَالَ رَسُول الله يل : 
«الاسلام : أن تشهد أنْ لا إلله ال الله وأنٌ محمّدًا وول اله وتقيم الصّلاةء 
وَتؤتي الزَّكَاةَ» وَتَصوم رَمَضَانَ وَتَحُجّ البَيتَ إن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَہیلّاہ'''. 

وهكذا لما سأله في حديث 2 هريرة : سأله جبرائيل عن الإسلام 
قَالَ: مَا الإِسْلَامُ؟ قَالَ: «الِإسْلامُ أنْ تَعْبدَ الله ولا تشر ہو وَتُقِيمَ 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه» برقم (۸)ء والترمذي فى كتاب 
الإیمانء باب ما جاء في وصف جبريل للنبي َي الإيمان والإسلام» برقم (٢٠١٦۲)ء‏ 
وأبو داود في کتاب الستة باب في القدرء برقم (55946)» والنسائي (۹۷/۸). 


تفسیر سورة الانسان ص2 


الصّلاة. وَنَوَذَيّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَء وَتَصُومَ رَمَضَانَ»» ولما سأله عن الإيمان 
قال: يَا رَسُولَ الله مَا الإيمَانُ؟ قَالَ: «الايمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائْكَتهٍ 
وَرْسْلِه وَلِقَائْهِ وَتَؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخر»» سأله عن الإحسان: مَا الإِحْسَان؟ 
َان: :الِاحْسَان أن تَمْبْدَ الله كاك تَرَاهُ َل لم تکن تراه َه راک . 

هذا تفسير 7 الاک عند أهو الات رہ [آل عمران: »]١9‏ وتفسير 
قوله تعالى: لوم يبغ عير الاسم دِينًا فلن قبل ينه وهو في الآخفرو مِنّ 
الْضَسِرِنَ» [آل عمران: ۸۰]ء وتفسير قوله: لالوم أكملتُ کک دینک وَأَمَنَتُ 
یکم نمی وَرَضِيتٌ لک اکم ديا [المائدة: *]. 


هذا هو الإسلام» طاعة الله ورسولهء الإسلام الانقياد لله» أسلم 
انقاد» الإسلام الانقیاد والذل لله» والطاعة له والخضوع له المسلم هو 
المنقاد لأمر الله المطيع لله التارك للمعاصي هذا هو المسلم. سمي 
الدين الإسلام إسلامًا لأنه انقياد للہء طاعة شه ذل للهء خضوع له وا ؛ 
فالإسلام هو الانقياد لأوامر الله» وترك نواهي الله. هذا هو الإسلام 
زاسانت توحيد الله والإخلااص له» وترك الشرك به» والإيمان برسوله 
محمد کا وبجميع المرسلين› والایمان بكل ما أخبر الله به ورسوله. 
هذا أساسه أن تعبد الله ولا سرت به شكاء وأن تؤمن برسوله محمد دق 
وتصدق بأخباره» تصدق بما قال الله ورسولهء وتؤمن بما قال الله 


)١(‏ يشير بذلك للحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة ذَيِيه؛ أخرجه البخاري في كتاب 
«الإِسْلَامُ أن تَعْبْدَ الله ولا تُشْرِكَ بو وَتُقِيِمَ الصَّلَاة وَتُؤَدَيَ الزّكَاةَ الْمَفْرُوضَةء وَتَصُومَ 
رَمَضَانَ». قَالَ: ما الإحْسَان؟ قَالَ: «أنْ تَمْبُدَ الله كنك تَرَاهُ فَإنْ لم نَکُنْ تَرَه فَإِنهُ 
يراک . قَالَ: مَتّی السَّاعَةُ؟ قَال: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بأعْلَمَ مِنَ السَائْلِء وَسَأْخْبِرَكَ عَنْ 
أَشْرَاطِهًا إِذًا وَلَدَتٍِ الأَمَةُ رَبَهَاء وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةٌ الابل الْبّهُمْ فِي الْبنْيَانِ في حَمْسِ 
لا يَمْلَمُهُنَ إلا اش . ثم تلا ال پٹ : هللا َه عند لم السام [لقمان: ]۳٣‏ الآيَة. 
مغ أدبو َقَالَ: «رْكُوه». فَلَمْ يروا شَيًْا. كَمَالَ: «هَذَا جِبْرِيلٌ جَاء ُعَلُم النّامنَ دِينَهُمْ'. 
ومسلم في كتاب الإيمان حديث رقم (). 





ڪچ حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
ورسوله» مما کان وما يكون. وعن الآخرة والجنة والنار» وعن الرسل 
وأخبارهم» تؤمن بكل ما أخبر الله به» كله داخل في الإيمان» وداخل 
في توحید اللہ والإيمان به» والإيمان برسوله 28ء ثم الصلاةء ثم 
الزکاۃء ثم الصيام» ثم الحج» ثم جميع الأوامر والنواهي. 

وأركانه خمسة بيّنها الرسول مء خمسة فقط هذه أركانه» عغمده 
التي يقوم عليها وهي ما ذكرها لجبرائیل : 'شَهَادة أن لا له إلا الله وَأ ادا 
عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ ؛ وَإِقَام الصّلاء وَإِينَاء الزّکاۃء وَحَجّ الْبيْتِء وَصّوْم رَمَضَانَ» . 

وذكرها رت سور سج مہ و 
ابن عمر: ١بُنْيَ‏ لِإسْلَامُ عَلَى خَمُس: شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنّ مُحَمّدَ 
عَبْدُهُ وَرَسُونُُ وَِقَام الصَّلَاوِ وَإِيِتَاءٍ الَّكَاقٍ وَحَجٌّ الْبَيْتِء 8 
رَمَضَانا'''. بني الإسَْامٌ عَلَى حَمْس؛ يعني: على خمس دعائم» خمسة 
أركان : دشا أَنْ لا لَه إل الله وَأ مُحَمَّدَا عَبْدهُ وَرَسُولَهُ وَإِقَا م الصّلاق 
وَإِيتَاءِ الزَّكَاوٍء هَصَوْم رَمَضَانَ» وَحَج الْبيْتِا . 

هذه غمدہ راہ فروعه» وأعماله التى تتمّمه من الجهادء الأمر 
بالسررق» النهى عو الك الصو إلى اهدق الح بر 
الوالدين» صلة الرحمء إكرام الجارء ترك ما نهى الله عنه ورسوله من 
سائر المعاصي. كل هذه متمّمة للإسلام» وكل هذه بقيته داخلة في 
عبادة الله التي خلقت لهاء داخلة في عبادة الله التي ارك بها ولهذا في 
الحديث الصحيح يقول ككلِِ: «الِإيِمَانُ بِضعٌ وَسَبْعُونَ أو بضع وَسِتَونَ 
فة شَعْبَةُ قَالْضَلهَا قول لا لَه إلا ال وَأَدْنَامَا إِمَاطَّةُ الأنَى مَن الطَّرِيقٍء 
وَلْحَبَا شُغبَة مِنَ الايمَانا'''. 8 








1 ۶ 


)۸( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الإیمانء باب دُعَاؤْكُمْ إِيمَانكُم برقم‎ )١( 
ا باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. برقم 07 من‎ e 


۲( تقدم ےت في صفحة .)۳٦(‏ 


تفسير سورة الانسان ape‏ 


هذا الدين كله بضع وسبعون شعبة؛ يعني: خصلة أعلاها وأعظمها 
شَهَادَةُ أن لا إِلَهَ إلا ال ومعها أن مُحَمَّدَا رَسُولُ الله لأنها قرينتها لا بد 
منهاء تشهد أنه لا معبود بحق إلا اش وأن تشهد أن محمذا عبده 
ورسوله أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس» وهو خاتم الأنبياء فلا بد 
من التصديق بهذاء على الرجل والمرأة الإيمان بهذاء الإيمان بأنه لا إل 
إلا الله وأنه المعبود بالحق دون كل ما سواه وأن الآلهة سواه باطلة 
سواء من حجرہ أو من شجرهء أو من بشرء أو من جن» أو من إنس: 
أو من ملائكة. أو غير ذلك: ذلك پات ال هو الحَق ولک ما 
ينْعُوت بن دونب هو اَل [الحج: 11]. 

ويقول سبحانه: لھگ إل ود لا لَه إلا هو امن اّيۂ4 
[البقرة: ٤٤٦٦]ء‏ ويقول سبحانه: ياك نعيد کہ ؛ يعني: نعبدك وحدك 
«وإياك فََعِيتٌ» [الفاتحة: ٥]ء‏ نستعينك وحدك ويقول كيل : لإ وفطی 
ریک الہ موا إل ہی [الإسراء: ۱۷۴ چوا ایوا الا يعدا اک لین له 
ايگ [البينة: 0]» ويقول سبحانه: إا آنآ ك ألكتب بلح تابد 
اہ ما له الیک © آل یتو الین اتال [الزمر: .٠۴ ٠٢‏ 

فأصل هذا الدين وأساسه أن تخصّ الله بالعبادة دون كل ما سواہ 
وأن تؤمن به وبما أخبر به من الجنة والنار» والحساب والجزاء» وما كان 
وما يكونء وأن تؤمن برسوله محمد يل وأنه الرسول حقًا إلى جميع 
الثقلین؛ كما قال تعالى: فل انما الاش إن رَسُولُ الہ بكم 
جیما [الأعراف: ۸ء قال سبحانه: «وما أَرَسَلَتكَ ر ڪَاقَةَ لِلنّاس 
ییا وكذرا» [سبا: 18]» وقال سبحانه: اریت امنأ پو وَعَرَروهُ 
رکز رئیا لبور ار أُزل مد أُزليک مُمْ الْمُمْلِمْنَ؟ [الأعراف: .]٠٠١۷‏ 

فالمفلحون هم أتباع النبي َد ومن حاد عن ذلك من جن وإنس» 
فهو كافرء خاسر» من يهود. أو نصارى» أو مجوس. أو ملاحدة» أو غير 
ذلك» كل من حاد عن طريق النبي جد ولم يؤمن به» ولم يتبع شريعته فهو 





حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


الک 

من أهل النار كائنًا من كان يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح : «وَالَذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بِيّدِو لا ب مع بي أَحَدٌ مِنْ مَیْو الام ة يَهُودِيٌّ 
ولا نَصْرَانِيَ د ْم يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِانّذِي أَرْسِلْتٌ به إل کان مِنْ نّْ أَصْحَاب 
التار»» ويقول کار : کان ابن eu‏ إلى قومه خَاصَةء وَيُعِدْت إلى الاس 
ام بعد“ فت إلى كل ا کے وا الا ل ا مكل انها الاش لف رسو أله 
.کم چیک [الأعراف: »]١58‏ ويقول سبحانه : «9ومآً رسک ر ڪاه 


7 م سح سك 


لاس مشِيرا و وکنا [سبأ: ۲۸]ء موم ما سات إلا رحمة ال َلعَلمی للعللميت# [الأنبياء: 


۷( ليس للعرب» للعالمين الجن والإنس» والعجم والعرب جميع الناس 
رحمة لهم» إذا اتبعوه وأطاعوه وهداهم الله به صاروا إلى الجنة والسعادة. 


وفي هذه السورة يقول: لعل أَنَ عل اَی جين ين آ َر لم يکن 

شيا مذکورا کہ [الإنسان: »]١‏ هذا استفهام معناه التقرير» معناه نعم أتى 
عليهم : مَل انب ؛ يعني: قد أتى عليهم. يسميه النحاة استفھام تقریر؛ 
يعني : أنه أتى على الإنسان دهر ما هو موجود ادم كان قبله دهورًا ما 
وجد آدم عليه الصلاة والسلام أبوناء وهو الإنسان المذكور ثم خلقه الله 
دن اا ا و تراب من سی سر کک لن 
[الرحمن: ١٤٤]ء‏ ثم نفخ فيه الروح لما صوّره نفخ فيه الروح فقام إنساتا 
0 وأسكنه الجنة» وخلق زوجته منه من جسمه: هو ای خَلَقَکم ين 
َس وجو وجل ينها روجا لست إا [الأعراف: ۱۸۹]ء من نفسه من 


(١)‏ أخرجه مسلم من حديث ابي هريرة دفي كنات الإيمان» باب وججوب الإِيمانِ 


برِسَالة نينا مُحَمَّدِ للا إلى جُمیع الاس ونشخ الْمِلَلٍ وليه برقم .)۱٥٣١(‏ 

)۲( مسق فلم أخرجه البخاري من حديث جار رضي سر ا التيمم؛ وقوله 
تعالى: «قلم دو ماه سَيْمَّمُواْ صَعِيدًا يب اا مسحوأ بوجويِكثم وایدیکم ين 
[المائدة: 5"]ء» برقم )0(« ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
برقم .)075١(‏ 

(۳( أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس ا .)۲٥٢ /١(‏ 


تفسیر سورة الانسان RE‏ 


لحمه ودمه: وا الاس اتقوا ریک ازى عَلقگر من تفي ودو ولق َا 
رَوْجَهَا [النساء: ١]ء‏ من أنكر هذا فهو كافرء من قال: إنها لم تخلق منه 
فهو كافرء كما وقع في بعض الصحف التي ذكرت عن بعض الملحدات 
إنكار كونها خلقت من آدم» وإنكار عوجھاء المقصود أن الله خلق آدم 
من تراب» وخلق زوجته منه» وجعلها سكنا له. ثم خلق منهما جميعًا 
بقية الناس» جميع الناس خلقوا من هذا الذكر والأنثى: «يكامًا الاش إِنَا 
علق ٦‏ وی پچ [الحجرات: ٤٣]ء‏ آدم وحواء: ولتک سوا وقاپل 
اما إِنَّ اکرمکر عند الہ نقد > [الحجرات: »]١۳‏ كان آدم غير 
موجود: لم ين سيا كرا ثم خلقه الله من التراب من الطين. 
وخلق زوجته منه» ثم جعل منهما الناس بث منهما خلقًا كثيرًا إلى يومنا 
هذا وإلى أن تقوم الساعة. 

اهل اق عل لانن یڈ ين لدَهْرٍ تم یکن سیا تَدَكْوْرا © إن قتا 
لْإنْسَنَ ن نَمَو [الإنسان: ١ء‏ ٢ء‏ الإنسان الذي هو ولد آدم» أما آدم 
نفسه هو من تراب وذريته من ماء مھین من ماء ضعیف ار قر يِن 
مَآَو هين [المرسلات: »]٠١‏ ماء ضعيف»ء. الماء المنيى» ماء ضعیف: مَنِيٌ 
المرأة ومَنِيُ الرجل . 

لإا قتا الانسنَ بن طْفَةٍ مساج [الإنسان: ؟]4؛ يعني: أخلاط 
ماؤہء وماؤها؛ ولهذا إذا حملت حكم بأنها قد بلغت لان لها ماء اختلط 
مع مائه ويكون منه الولد بإذن الله «أَنْمَّاج4 أخلاط یی نختبره. 
خلق هذا الإنسان ليبتلى ویمتحن؛ ويؤمر بعبادة الله» يبتلى بطاعة الله 
رر ہت قال الى وتوم شر واتار ك4 [الأنبياء: دم]: 
ہت ات وَألسَيَعَاتِ ملم ترجعون # [الأعراف: ۸٦۱]ء‏ فهو خلق 
وابثلي» ل ونهي» أرسل الله له الرسل» نوحًا إلى أهل الأرض» هودًا 
إلى أهل الأرض وهم قومهء صالحًا إلى أهل الأرض وهم قومه» ثم 





2 حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
انتشر الناس شيئًا بعد شىء» فكل رسول يبعث إلى قومه إلا محمد چا 
بعث للناس عامة. كل إنسان من الرسل يبعث إلى قومه وجماعته إلا نبينا 


خلق الله هذا الإنسان من نطفة أمشاج من ماء مهين ماء الرجل؛ 
وماء المرأة وجعله سميعًا بصيرًا يسمع بأذنيه» ويبصر بعينيه» فضلا 
منه ل لتقوم عليه الحجة ليسمع الآيات والدلائل ويبصر الآيات 
والدلائل» يرى بعينيه ما خلق الله من الآيات من ليل ونهار» من أرض 
وسماءء من شمس وقمر؛ من نجوم» من بحارء من أنهار» من 
حيوانات» من نباتات» كلها دلائل على قدرة خالقهاء وأنه رب 
العالمين» وأنه الخلّاق العليم» له الخلق والأمر يله تبصر بعينيك هذه 
الدلائل یقول سبحانه: ف٭ل ارک رک اک الى خَلَقَ اَلمَمَوّتِ ولاس فی 


سے ہر 


سِنَةَ ايام م آسنو عل الم بُنئی 
0011 © .ا ياه ااه : ہرے یف ہی 

: م کے 59 کہ م ھ A 1 ٦‏ ہہت ھ2 لمم و An‏ مه 
النجوم لمحت بأو مذللاث بأمره ٭ڑالا له ا لق ولا نبارا الله 
رب مين [الأعراف: .]٥٤٥‏ 


خلقت هذه الآيات لمصلحتك لحاجتك٠‏ قال تعالى: هو ای 
على لك تان الاو كاه اة أا الین المت لحك 
القمرء النجوم لمصلحتك : «#وَعَلمْتٍ وَبأَلنُجم هم يدون [النحل: ٦٦]ء‏ 
وم ای کل اکن ية الک ذلا تناد مرل لكا مده اله 
السات کا ڪل لئ کلک إلا بلحي مَل اكيت لور بعلو [يونس: 
٥ء‏ فأنت يا عبد الله خلقت لك هذه الدنياء هذه الأشياء لماذا؟ لتستعين 
بها على طاعة ربك؛ لتعبدہء أنت تعقل تفهم جعل لك عقلا أنت لست 
مثل البهيمة» مثل البعير والبقر لا؟ أنت أكرمك الله بالعقل» تعلم 
واجبك» وتعمل بطاعة ربك» وتنتهي عن مناهيه ويل . 





_ 
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قال تعالی: و لّمکم يَنْ بطون هوکم لا شر 
شیا [النحل: ۸ء كل واحد منكم يعرف هذاء الرجل الذي عنده أطفاله 
وأطفال غيره ماذا يعلم ما عندهم شيء. ما يعلمون شيئًا ثم بعدما يكبرون 
چسریں سو ع درو سو لدي تر وو سس ات 
قليلاء قلیلا: وة رکم من بطون أَتَھنیکم لا لمو سیا وجل لَك 
لمع لبر افيد لعَلکمْ تنکرورے 4 [النحل: ۷۸]ء الأفئدة القلوب 
التي فيها العقل. البهيمة ليست مثلك لها عقل؛ لکن عقل يليق بها 
يناسبهاء طير كذلك» هذه الحيوانات كلها لها عقول تليق بھاء حتى 
النملة لها عقل يليق بها تهتدي إلى مصالحها وجمع طعامهاء وخروجها 
ودخولها؛ لکن أنت لك عقل ممتاز تعقل الأشياء غير ما تعقلها البھائم 
تعقل الذي خلقك» تعقل الرسول الذي أرسل إليك» تعقل الخير من 
الشرء تعقل الأوامر والنواهي» تعقل الضار من النافع غير المخلوقات 
الأخرى» فالواجب عليك أن تستعمل هذه الأدوات في طاعة مولاك 
الذي خلقها: وئه خم ين بطون اهوم لا شوت سب وجل تكم 

وفي سورة الإنسان: طَبَمَلَتَهُ سَيِيمًا بَا 9© إِنَا هَدَينَهُ يري 
دلّه السبيل بما أعطاه من العقل» والسمع والبصر: #إمًا سَأكِرًا وَإِمَا 
کھورا کہ [الإنسان: ٢ء‏ *]» هو ممتحن مأمور ومنهي› قد أعطي عقلاء 
وسمعًاء ويصرّاء وهداه الله النجدين» وأوضح له الأمرين» طريق الشرء 
وطريق الخيرء كما قال تعالى: ظوَمََيْنَهُ انّبر [البلد: ۰ء أل يمل 
َه نین © وَلِسَانا وَسَفننِ © وَعَدَيْنَهُ اَلتَسَديْن4 [البلد: + 01٠١‏ طريقين» 
طريق الخير والشرء أوضحها الله على أيدي الرسل» وفي الكتب المنزلة» 
وعلى ید محمد بي وفي كتابه العظيم القرآن» أوضح السبيل. 

فعليك يا عبد الله أن تتقي الله. وأن تنتفع بهذه الآيات وهذه 
الحجج التي وضحها الله لك وأرشدك إليهاء لماذا؟ حتى تعبده على 
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دح 








بصيرة» وحتى تكون إلى الجنة بعد ذلك والنعيم المقيم أبد الآباد وإذا 
أبيت إلا الحيد عن الحق وسلوك طريق الضلالة فلك دار أخرى» وهي 
دار الهوان» دار الجحيم» دار العذاب والشقاء. 

كما قال تعالى: #إنًا نْتَنا بِلْكَفرِيَ سلسلا وََعْللا وَسَعِيرا» 
[الإنسان: ٤]ء‏ هذا المعد للكافرين الذين حادوا فين السا إِنًا هديئة 
لييِلٌ إا اکر وَإَِا كَمُورا» [الإنسان: ۴]ء إن كان شاكرًا فله الجنة مع 
الأبرار» مع المتقين» وإن کان كفورًا فله 0 التي قال فيها سبحانه: 
E:‏ ہی لْكَفْرِتَ سلسلا وأ وسعيا اڑا رن ؛ يعني : هيأنا لهم 
وأرصدنا لهم: © للْكَفْرِينَ سلسلا وأَعْكََا وسور فاحذر أن تكون من 
ھؤلاء أنت وضح لك الطريق» ابتليت اختّبرت وأوضح لك الطريق 
نارے غلك الحجة: طزيقان لآ ثالث لهجا طرق الضلالة وهن 
عصيان الله ورسوله والحيد عن الحق والهدى» طريق السعادة والهدى هو 
اتباع كتاب و رسوله عليه الصلاة والسلام» فأنت بين هذين 
ھی اترء لك عقلء لك سمع وبصره الله قال: «وحكيتة 
لين لپ طریق الخيرء وطریق' الشرء أعطاك السمع والبصر ٌ۰ 
0 لنفسك» وتأمل ولا تتشبه بالبهائم يقول جل وعلا: ام سب 
معو أو ہووت € وت : أكثر الخلق: لام تَحسّبٌ» . 
پان اکر E‏ هم سمعوت أو قاو ان ہم إل الاسم کہ إن نافية؛ يعني : : ما 
هم إل کلام بل هم هم أَصَلّ یلاہ [الفرقان: ]٤٤‏ زيادة على الأنعام أضل 
من الأنعام؛ لأنهم حادوا عن الحق وتابعوا الھوی؛ تركوا الحق الذي 
وضح لهم وحادوا عنه إلى الباطل فصاروا شرًا من الأنعام» البهيمة 
البقرة» والشاة» والناقة» إذا هديت إلى منفعتها قبلت تقاد إلى علفها 
تأكل» تقاد إلى محل مناسب تنخيهء أما بعض ب: بني آدم وهم الأكثرون 
يقال لهم الحق ويقادون إليه ويأبون إلا النارء إلا العصيان والمكابرة» 
وترك الهدى» هذه المصيبة العظيمة يقول سبحانه: #وَلَقَدَ درأنا خلقنا 


سر سے بے سے 


«لِجَهَئَرَ كيرا ين تی الین الان کی و لا قر يا وم ديه ل سرون 





تفسير سورة الانسان چ 


وى ہے 0 وله ب ہمہ ہے ہے ک ر٭ > 4 ي - ودے 
يجا اع 66 لا عون يبا أؤلهك كالأم بل مم اسل أؤتيك هُمْ التؤثورت» 


[الأعراف: ۱۷۹]» غافلون» معرضون. 

لا تكن من ھؤلاء احذر احذرء استعمل عقلك وسمعك وبصرك 
واحضر مجالس العلم تدبر القرآنء تدبر السّة» اسأل أهل العلم يقول 
سبحانه: لوا هل الک إن کم لا لونک [النحل: ٤٤ء‏ يقول بل : 

ومن الطرق حضور هذا المسجد للصلاة» سماع العظات؛ سماع 
حلقات العلم. وهكذا المساجد الأخرىء هكذا المدارس؛ هكذا 
الجامعات بقصد العلم. كله من الطرق؛ هكذا السفر من بلاد إلى بلادء 
أو من قرية إلى قریةء أو من قبيلة إلى قبيلة للعلم؛ لطلب العلمء أو 
للدعوة إلى الله هذا من طرق الجنةء «مَنْ سَلَك طَرِيقًا يَلْنَمِسُ فيه عِلْمَا 
سَهلَ الله لَه به طَرِبِقًا إِلَى الْجَتَةء إذا خرجت من بيتك إلى حلقة العلم 
أو إلى الصلاة فقد سلكت طريقًا إلى الجنةء وهكذا إذا خرجت من بيتك 
لعمل صالح؛ لعيادة مريض؛ لتشييع الجنازة؛ للدعوة إلى الله؛ لإنكار 
المنكرء للدعوة إلى الخيرء أنت في طريق الجنة. 

و اتا اذا لِلْكَفْرِنَ سكسلا وألا سوچ [الإنسان: 4]ء لماذا 
أعدت لهمء لأنهم حادوا عن الحق؛ حادوا عن السبیل؛ ما انتفعوا 
بالذكرى» ما انتفعوا ہما جاء به هذا القرآن العظيم»› فعليك أن تعلم أن 
تتدبر هذا الكتاب: در رلته إِلكَ مارگ راہ [ص: ۲۹]ء ليس 
ليقرؤوا فقطء. القراءة ما تكفي. القراءة وسيلة؛ لکن یجب التدبر 
والتعقلء والعملء ويقول النبي كَل : ١«خَيْرْكُمْ‏ مَنْ تَعَلم الْقَرْآنَ 


)1( جزء من حديث أبي هريرة؛ أخرجه مسلم في کتاب الذکر والدعاء باب فصل 
الِاجيِمَاع عَلَى بَلَاوَۃِ الْقُرَآنِ وَعَلَى الذگر يرقم .)۲٦۹۹(‏ 
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ولم تعلم وعلّمه الناس للعمل لیس لمجرد التلاوة: ويقول ل: 
دَالْئْرْآنْ حُْجَةٌ لَك أو عَلَیْكَ؛'' حجة لك إن عملت به» حجة عليك إن 
ضيعته ولم تعمل به. 

ثم يقول جل وعلا: لن الْدترارَ شرن من کایں کان عِرَّجُهَا اما 
© ا شرب پا ماد الہ يسَجَروتها چا لي بوت ادر وَيَافونَ ونا کان سوم 
مکنا 2 وَيظعمُونَ اللعام عل حي مشا وما وأ [الإنسان: ٥‏ -8] إلى 
آخر الآيات يذكر فيها صفات الأبرار أعمالهم الطيبة» الأبرار هم 
المطيعون لله التي برّت أعمالھم؛ برّت أقوالھم؛ استقاموا فالأبرار هم 
الذين أطاعوا الله ورسولهء استقاموا على دين الله» ويدخل فيهم السابقون 
لأنهم أبرار. 
٭ طبقات الناس : 

والناسے طبقات ثلاث : كفار» ومقتصدون» ومسابقون للخيرات» 
وقد يجعلون أربع طبقات أيضًا: الرابعة» الكفارء بأنواعهم وأشكالهم من 
اليهود والنصارى وغيرهم ممن لم يتبع الرسل» والمسلمون ثلاثة أقسام 
كما قسمھم الله في سورة فاطرء قال تعالى: م ارتا الکتب لذن 


مہ وو > حوره 


-۔ Fa‏ . ره > حم > وو 1ے ے ام کہ 
اصطفينا من عبادنا ہم ظالم افيه وهنم مقتصد ومنهم ساب 


م صرح عر 


الخيرتِ» [فاطر: ۴۲]ء ثلاثة أقسام : ظالم لنفسه العاصي» مقتصد الأبرار 
المطيعون لله.» المستقيمون على طاعته وترك محارمهء السابق للخيرات 
هو الذي جمع بين أداء الفرائض وترك المحارم مع المسارعة للخيرات» 
مع الجد في أنواع الطاعات» مع الاستكثار من الخيرات» فهو من 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عثمان بن عفان ونه في كتاب فضائل القرآنء باب خَيركُمْ 
مَنْ تَعَلَمَ الْقُرْآنَ وَعَلَمَهُ برقم (0011). 

(۲) أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري في كتاب الطهارة» باب الوضوءء برقم 
.)۲٢۳(‏ 
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السابقين» فاحرص أن تكون من هؤلاء الأخيار» احرص أن تكون من 
الأبرار والسابقين» واحذر أن تكون من الظالم لنفسه. واحذر أكبر من 
ذلك أن تكون من الكافرين الضالين؛ لا تكن مع الكافرين والعياذ 
باف ولا مع الظالمين لأنفسهم بالمعاصي. احذر جاهد نفسك؛ لعلك 
تَسْلم؛ لعلك تكون من المقتصدين أو من السابقين للخيرات من الأبرار 
أصحاب النعيم: ھللا الأرار لی جيم © ل الْبَار لی حيري 


.]١5 ء١۳ [الانفطار:‎ 


فعليك يا عبد الله أن تتدبر هذا المقام» جعله سبحانه قسمين هنا: 
كيف؟ کفارہ وأبرار إت أنْتَذنا بِلْكَفْرينَ سلسلا وغللا سوبا 
أرصدنا وهَيّانا «لِلْكَفِْنَ سكيلأ تجعل في أعناقهم وأيديهم يواغلا 
وَسَعِبراه سلاسل وأغلالا «وَسَِيرا» [الإنسان: 4] عذاب شديد عدہ عذابًا 
شديدًا إا الْأَتَرَر المطيعين لله ولرسوله شرن ين كأ کان مزجا 
كارا [الإنسان: ]٥‏ شرابًا طيبًا: ڪا برب ا عاد آقہ بنجو تنج © 
وْنَ ادر إذا نذروا الطاعات أوفوا بهاء اون بڑکا كان رم مستطيرا» 
[الإنسان: ٦‏ ۷] يوم القيامة» هذه حالهم ممت الطْعَام عل حبي مکنا 
نما وَي ا [الإنسان: ۸] يطعمون وينفقون مع حب المال يخرجون المال 
طاعة لله ومحبة له ككل . 

i}‏ کا5 لوه الہ لا د ینگ جره ولا نراک [الانسان: 9] أعطوهم 
وأحسنوا إليهم ما أرادوا منهم مكافأة أعطوهم لله يرجون ثوابه» 
وإحسانه يله وخلفهء فأنت يا عبد الله احرص أن تكون من هؤلاءء تأمل 
صفاتهم في هذه السورة وغيرهاء من صفاتهم قال الله عنهم: إا نات 
من زا وما عَبْوْسًا طا [الإنسان: »]٠١‏ كل يخافهء احذر هذا اليوم إن 
حا من یا بَرْمًا حبسا لا لچ هو يوم القيامة خافوا فأعدوا لهء أعدوا 
له العدةء فعليك يا عبد الله أن تنظر في هذه الآية وأشباهها حتى تستعد 
كما استعدواء وحتى تعمل كما عملوا قال في حقهم : 
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رم یما صَبرأ جنه وبر [الإنسان: »]1١‏ جزاهم بما صبروا على 
طاعته وترك معصيته جنة وحريدًا دار النعيم» والملابس الحسنة الجميلة 
اللينة في الآية الأخرى يقول جل وعلا : انی جرهم لوم يما ما سيا صبروأ أنه 
هم الْمَإِِرُونَ* [المؤمنون: ]١١١‏ الفائزون امن وفي الآيات الأخرى 
يقول جل وعلا: إا بي ألصَّبِرُونَ مم َر حِسَابٍ» [الزمر: »]٠١‏ وفي 
آية أخرى يقول جل وعلا: #والمليكة يدحو عيرم ؛ يعني: على أهل 
الجنة [الرعد: ۲۳ء ٤٢]ء‏ یقولون 7 سلام عليكم بما صبرتم؛ يعني : 
جع ہت چو سو دوہ 
عليهم الملائكة في بيوتهم ومنازلهم همَكم عك يتا سَرَم؛ يعني 
جو ضير كم وو سو ری تو پچ سی وت چ شه 2 
ارہ نعم العاقبة العظيمة لأهل الإيمان والتقوى 

هذه السورة العظيمة فيها عظةء وهكذا القرآن كلهء كله عظة 
کس سے پ E‏ كل خیرء يقول جل وعلا 
في وصف نبيه ية : لوَاِكَ لعل علق عظیمِ یمک [القلم: 4 قال سعد بن 
هاشم بن عامر: أتيت عائشة وا فلت : يا أ المؤمين أخبريي بخلق 
رَسُولٍ الله يكلِ. قَالَتْ: كان عُلقهُ الْقَرْآنَ”'2؛ يعني: يتدبر القرآن ویعمل 
بالقرآن هذا خلق النبي بء يتخلق بالأخلاق التي مدحها القرآن ودعا 
إليها ومدح أهلهاء ويحذر الأخلاق التي ذمها القرآن ونهى عنها وعاب 
أهلهاء فأنتٌ يا عبد الله.» وأنت يا أمة اللہ كونا كذلك تدبرا القرآن» 
تدبرا كتاب الله وخذا بالأخلاق» ودعا الأخلاق الذميمة» كل واحد منه 
هكذا يتدبرء يتعقل» يقرأ في بيته» في الأوقات المناسبة يتدبرء غيبًا أو 
من المصحف يتدبر في بیتەء في المسجد» في أي مكان يتدبر؛ لا يقرأ 
هكذا كأنه لا يفهمء يقرأ ویتدبر يعرف ما هو مراد الآيات» يتدبر 


.)٠١١ /١( والبخاري في الأدب المفرد‎ »)5١5و‎ ٠١۳و‎ ۹۱/٦( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
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لد 
eW‏ ا 


الآيات أكثرها واضحة وإذا أشكل عليك تراجع كتب التفسيرء تسأل 
أهل العلم الحمد لله. 
المقصود التدبر والتعقل يقول الله: «وَأَقِيمُوا الصَّلَرةَ واوا رکوہ 
ٹوا مم کین [البقرة: *4] هذا أحد يجهله؟ ظوَأَقِيبُوا أَصَّلَودَ واا 
کہ وزكْصُأ مع لكب €6 صَلّ صلاة تامةء أقمهاء صل مع الناس 
مع إخوانك صلاة تامة مقامة ما فيها نقصء لا تنقرهاء ولا تدخل فيها 
بقلب غائب بل بقلب حاضرء واركع مطمئئاء واسجد مطمئئاء وارفع 
مطمثناء واجلس مطمئئًا وهكذاء أقمها مع إخوانك مع الجماعة في 
بيوت الله ظوَآَقِيمُأ لصّلَرهَ واوا الكو ركمو مع کین [البقرة: ٤٤]ء‏ 
أعطوها سلموها للمحاویجء الأمر واضح ظأَطِيعُوا الله ورسد [الانفال: 
٠‏ افعلوا أوامر الله واتركوا نواهي اللہ يقول سبحانه: فول لِلْمْصَلِنَ 
ال هم عن صلاتہم ساهون چ [الماعون: ٠٤‏ ٥]ء‏ يصلي وقلبه في كل 
مكان لا يبالي بالصلاة كالمنافقين» لاء صل وأنت حاضر القلب 
مطمئن. أقبل على صلاتك أذها بخشوع لله وإقبال عليه اء وأذها 
وأنت مخلص لا مُراءٍء هكذا في الآيات الأخرى تأمل الآيات تعرّفهاء 
تعرف معناه. 





وولا نفروا الك ِنَم کان فَحِسَهُ وسَاءَ سيلا [الإسراء: ۳۲]» هذا 

ےه س 5 رك ور N‏ 0 دده و2 

يحتاج إلى تفسير؟ ما يحتاج إلى تفسير: #ولا تقتلوً التقس لق حرم الم 
إلا لی [الاسراء: ۳ ما يحتاج إلى تفسير واضحء #وقضَى رك آل 


ت 


عدوا الا إا وََالوَلدینِ إعسنئا ما يَلَنَ عنَدَكَ الب ادها أز كلها 


فلا قل فسا يي ولا تتھرھُما وقل لَهُمَا ولا كريمًا (© وَآَخْْض لهسا جاع 


صو ہے کے رم کے مو وو مر ا 4 ص 

الذل من الرحمة وفل رپ اھا کا رسافي صَغيرا» [الاس راء: (Y6 YF‏ 
ما يحتاج إلى تفسير» أن ڪر ل ولولديك ا ار »> [لقمان: »]١5‏ 
وا الكل إا يلم ورا بالقتطاب لسم [الإسراء: ٣۳ء‏ واوو لمهي 


کی سم سے او م ره 


3 الد کات مسرلا [الإسراء: ٣٣ء‏ قد أفلح الموْمِْونَ © لذن هم في 





حديث ا لصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


كد 
ا ا 


صَلاتهم خَشْعْونَ# [المؤمنون: ١٢‏ ۲]ء الآيات: ٭وَلَکَ غ الي صن اتی 
[البقرة: 184]» او ال من امن باه الوم الآ والْملبكة والكتب 
وَالبَيَصنَ وا الْمَالَ عل حه دوی المرب ايتلم والمسكين وان الیل 
وَالمَابلنَ وف الاب كَأَقَامَ ألصَّلة وءَاقَ الرَكَوةَ اموت يَعَهْدِهِمْ إا وا 
وَالصَذبرتَ ف البَأسَآءٍ وَلضراء وَين ن آلبایں ولتيِكَ الد صدقوا ا ولك هم مقون 
[البقرة: ۱۷۷]ء هذه آيات واضحة» وهكذا كل القرآن إن تدبرته فالأمر فيه 
واضح؛ لکن يحتاج إلى قلب يحتاج إلى إصرار وعنایةء يحتاج إلى 
إخلاص لله مع رغبة في الحق› وما أشكل عليك فالحمد لله عندك كتب 
التفسير: ابن جريرء ابن كثير» البغوي وغيرهم» طالع تأمل مع إخوانك 
مع زملائك» اسأل أهل العلم عما أشكل عليك» وهكذا المرأة تتدبر 
تقرأء وتعتني ء تعمل بکتاب الله» تجتهد في أداء حق الله عليهاء وحق 
زوجها ووالديها وأقاربهاء تعمل كالرجل» کل مكلف» تسأل آهل العلم 
تراجع كتب التفسير والحديث» كل من الرجل والمرأة عليه واجبه من 
العنایة 7 ومراجعة الأحاديث وكتب التفسير فيما أشكل عليه 
سؤال أهل العلم . 

والیوم بحمد الله ميسر يمكن سؤال أهل العلم وأنت في مكانك 
بالهاتف وأنت في مكانك في بلد بعيد بينك وبين العالم الأيام والليالي 
الكثيرة بالھاتئفء بالبرقية» بالمكاتبة» تسمع برنامج نور على الدرب برنامج 
مفيد فيه فوائد كثيرة أوصي بالعناية به والاستماع لهء والاستفادة منه» وإذا 
أشكل عليك اسأل صاحب البرنامج عما أشكل عليك من كلامه أو من 
كلام غيره» اسأل أهل العلم الآخرینء احرص على أهل العلم المعروفين 
بالاستقامة واتباع أهل السّنّةَ والجماعة حتى تسألهم عما أشكل عليك. 

والمقصود أن كتاب الله أنزل للعمل للتدبر والتعقل لا لمجرد 
التلاوة» وهكذا سُنَة رسول الله بد بيّنها الرسول بء ونقلت عنه للعلم 
والعمل جميعًاء الصحيحان والسنن وغيرها من كتب الحديث بلوغ المرام 








e 2 


تفسیر سورة الانسان وو 


ملخص من الکتب؛ عمدة الحدیث٠‏ الأربعين النووية وتتمتها لابن رجب؛ 
رياض الصالحينء منتقى الأخبارء هذه كتب كلها جمعت جملة من 
الأحاديث يستفيد منها طالب العلم يغيبها يحفظهاء يحفظ ما تيسر منها 
يستفيد يراجع الشروح يراجع كتب التفسيرء يراجع كتب الحديث» يراجع 
آهل العلمء إذا أشكل شيء لا يسكت عن الجھل؛ يسأل ويتبصر حتى 
يعمل على بصيرة ويدع على بصيرة. 

أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم للعلم 
النافع والعمل الصالحء وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم» وأن ينصر 
دينه ويعلي کلمته» وأن ينصر من نصره ويخذل من خذله» وأن يوفق 
جميع المسلمين في كل مكان للفقه في دينه. والثبات عليه وأن يصلح 
قادتهم. وأن يولي عليهم خيارهم» وأن يوفق ولاة أمر المسلمين للتوبة 
إليه والاستقامة على دينه وتحكيم شريعته في كل شيءء وأن يوفق ولاة 
أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خيرء وأن يصلح لهم البطانة 
ويجعلهم من الهداة المهتدين» ويجعلنا وإياكم من أعوانهم في الخير إنه 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
ات 


R25‏ حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


الأسئلة 
A‏ کر 


سا : يقول السائل: إذا كان المسلم يتهاون بكبيرة من كبائر 
الذنوب ويصرٌ عليها وهو يعلم أنها محرّمةء فهل يخرجه هذا من الملة؟ 

ج: إذا أصرّ على الكبيرة يكون عاصيًا ولا يخرج من الملةء هذا 
قول الخوارج يكفرون بالذنوب لا عند أهل المُنَةَ والجماعة. ولو أصر ما 
يكون كافرا إذا كان لم يستحله» لو أصرّ على شرب الخمر أو العقوق 
لوالديه» أو الزنى والعياذ بالله ما يكون كافرًا يكون عاصيّاء وهذا الإصرار 
من أسباب عدم تكفير سيئاته وعدم انتفاعه بالصلوات والزكاة والحج في 
تكفير السیئاتھ لأن الرسول يقول ل : «الصَّلَّوَاتٌ الْحَمْسنْء وَالْجْمُعَةٌ | إلى 
الْجْمْعَةِ وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ مَا تن ا إِذّا اجْتَتَبَ الْكَبَاؤر'''. 


عله کر نک ماک کہ [النساء: «[Y\‏ 0 وت باجتناب 
الكبائرء فإذا أصر عليها حرم تكفير السيئات وصار على خطر من دخول 
النار إذا مات على ذلك؛ لکن لو دخلها لا يخلد فيها أبدًا بل يعذب على 
قدر سيئاته في المدى والمدة التي يشاؤها الله سبحانه» ثم يخرجه الله 
سبحانه بتوحيده وإسلامه إلى الجنة ولا یکفر؛ إلا إذا استحل إذا قال: 
الزنى حلال يكفر عند جميع المسلمين» أو الخمر حلال يكفر عند جميع 
(١)‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة طب في كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس 


.(T)( 


سيد كم 


المسلمين. إذا استحله اعتقد أنه حلال هذا كافر عند جميع المسلمین: 
أما إذا شرب الخمر وهو يعلم أنه عاص يعلم أن هذا ما يجوز ولكن غلبه 
الهوى وطاعة الشيطان واتباع الجلساء المجرمين هذا يكون عاصياء قد 
أتى كبيرة من أسباب حرمانه المغفرة» وهكذا لو زنى وهو يعلم أن الزنى 
حرام ويعتقد أنه حرام؛ لكن طاوع الشيطان والهوى هذا لا يكون كافرًا 
يكون عاصيًا أتى كبيرة من أسباب حرمان المغفرة وهو على خطر من 
دخول النار يوم القيامةء إذا مات على ذلك؛ لكن ليس بكافر ولا يخلد 
في النار إذا دخلها يعذب فيها ما شاء الله ثم يخرج. 

قد أنكر أهل السنة على الخوارجٍ وصاحوا | بهم لأنهم كمّروا 
بالذنوب» کفُروا علبّاء وكفروا عثمان» کفُروا , بعض الصحابة بزعمهم 
أنهم خالفوا النبي ي بعد موته عليه الصلاة والسلام فكانوا بهذا 
ضالين» والصواب في الخوارج أنهم كفار» اہی النبي کا : امد فون 
م ن الدينٍ كَمَا مرق السَّهُمْ مِنَّ الدَّمِيَّةٍ ثُمّ لا يَعُودُونَ فِيهِ حتی یَہُود 
السَهُم إلى فوقه». 

وقال: «يَمْرْقُونَ مِنَ الإسلام مُرُوقٌ السَهُم مِنَ نّ الرّميقِه" . 

والصواب فيهم أنهم كفار بتكفيرهم المسلمين» أما العاصي فليس 
بكافر إذا لم يستحل المعصية يراها معصية ويعتقد أنها معصية» وأنه 
عاص؛ ولكن فعلها طاعة للهوى سواء كان زىء أو خمراء أو عقوقا 
للوالدين» أو غير ذلك من المعاصي؛ لكن عليه البدار بالتوبة والرجوع 
إلى الله لعل الله يتوب عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري وين في كتاب التوحیلب باب قراءة 
الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهمء برقم .)۷٥٥٢(‏ 

(؟) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر ود في كتاب استتابة المرتدین؛ باب قتل 
الخوارج والمرتدين بعد إقامة الحجة عليهم» برقم (19175). 





ہے حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
بحبح 0 ٠ - “-<٠”‏ ل تس 





س٢:‏ أكثر الاخوان یصدر سؤاله بقوله: إنا نحبك في الله. 

ج: أحبهم الله الذي أحبونا فيه» نسأل الله أن يجعلنا عر من 
چاو و چان يقول الي 27 فی اتحدیت یت سبعة 
يُظِلْهُمُ الله تَعَالَى فِي ظِلهِ يَوْ یم لا ظِلَ إل ظِلهُ: إِمَام عَاولء وشات ا فی 
عبَادَةٍ اللى» وَرَجُل كلب 7 في الْمَسَاجیا؛ يعني : متى خرج هو معلق 
حتى يؤدي الصلاة الأخرىء هوَرَجْلَانِ تَحَابًا فِي ایا رجلان أو جماعة 
هذا مثال أو امرأتان أو رجال ونساء المهم الجا في الله (اجْتَمَعَا عَليه 
وَتَفَرَقَا عَلَيُوا والخامس: «وَرَجُلٌ دَعَنهُ امرَاة دات مَنصب وَجَمَال فَقَالَ 
إنّي أَخَافُ الله وهكذا العکس امرأة دعاها ذو منصب وجمال فقالت : 


- 00 س َه 


لإي أَحَافُ الله؛ يعني : دعاها للزنى» والسادس: «وَرَجُلٌ تَصَدَّق بصَدقةٍ 
فَلَعْنَ خْقَامَا حٌى لا تَعْلَمَ شِمَالَه ما تلفق يَمِيئْه) یہ على لاخلا من نه 
في صدقاته. والسابع رجل وهكذا المرأة: اوَرَجْل کر الله خَالِيًا» ما 
عنده أحد «ظَقَاضَتٌْ عَيِّنَاة020' خشية لله يل هذا من أسباب أن الله 
EEG ESE‏ 

ويقول ية : (إِنَّ الله قول يوم م الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ َ بجلالي ليو 
َظِلُمْ في ظِلّي يَوْم لا ظل إل لي . 

وفي الصحيح عن النبي بيا أنه قال: «إنَّ رَجُلا َارَ أَخَا لَهُ في 
قَوْيَةِ أخْرَّى فَأَرْصَدَ الله لَه عَلَى 7 مَلَكَاا؛ يعني: في صورة إنسانء 
لما أنَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ نُرِيدُ؟ قَالَ: أَرِيدُ أَخَا لي في هَذِه القَرْيةِ. 


- 


(١)‏ متفق عليه من حديث أبي هريره ووه انر + أخر جه البخاري في كتاب الزكاةء باب الصدقة 
باليمين» ؛ برقم )١٤١٢١(‏ وفي کتاب الحدود» باب فصل من رك الْمَوَاجِشْنَ برقم 
(24»585 ومسلم في كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» برقم .)١*1(‏ 

(٢(‏ أخرجه مسلم من حدیث أبي هريرة نان في كتاب البر والصلة؛ باب فضل الحب 
فی اللہ برقم (50551). 


5 عه 


هل لك عََيه مِنْ ِعْمَةِ تَرْبُهَا؟ قال: لا غَيْر آني أَخْبَبْته في الله و . قال: 
َي رَسُولُ الله إِلَيك بأنَّ الله كَدْ أحَبّك کَمَا أَحْبَبتَهُ فيو . 

هذه من نعم الله العظیمةء نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابین 
في الله . 

س۳: رجل أحرم بالحج من الميقات وهو آفاقي وعندما وصل إلى 
جدة التقى بأهله فيها وهو يعلم أن الجماع محظور من محظورات الاحرام 
فقالت له زوجته وهي متعلمة: إن من فسخ إحرامه جاز له الجماع ثم 
يعود فيحرم مرة أخرى» فوقع عليها وشعر بالحرج بعد ذلك فماذا عليه 
الآن؟ 

ج: أخطأت عليه نعوذ باللء نسأل الله العافيةء أفتت بغير علم. قد 
تكون رغبتها في النكاح دعتها إلى هذه الفتوى الباطلة» عليه التوبة إلى الله 
وعليها التوبة إلى الله أيضًاء عليهما أن يتوبا إلى الله وعليه بدنة وفسد 
حجهء عليه أن يكمل حجّا فاسدًا وينحر بدنة للفقراء والمساكين هكذا 
أفتى أصحاب النبي ياء بدنة لمن جامع قبل عرفة» يكمل حجا فاسداء 
وعليه قضاء حجة أخرى بدل هذا الحج الفاسد. يكمل هذاء ويأتي 
بحجة أخرى. نسال الله السلامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


نا پر اننا 





0١)‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ونه في كتاب البر والصلة باب فضل الحب 


فى اللہ برقم .)۲٥٢۷(‏ 






حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 





تفسير سورة النبأ 


الحمدٌُ شه وصلَّى الله وسلّم على رسول اللہ وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

آنا د۷٢‏ 

هذا النبأ العظيم الذي يتساءل فيه الناس جدیر بأن يُعتنى به 
ويُعرف» ويُعد له العدة. وهذا النبأ العظيمء هو نبأ يوم القيامة» نبأ 
البعث والنشورء ومجازاة الناس على أعمالهم» فإن كفار العرب أغلبهم 
كرون له ويكدبون الع ويقولون: کن ی إلا کھا الذيا رت 
واک مبعوثان 46 [المؤمنون: ۳۷]ء وهكذا غالب الام فبعث الله 
الرسل تبين هذا الأمرء وأن الناسى لهم مصيرء ولهم مرجع إلى ربھم؛ 
يجازيهم بأعمالهم» خيرهاء وشرهاء فجدير بالمكلف والعاقل أن ينظر 
لهذا اليوم» وأن يعد له عدته» وأن يحذر تکذیب المكذبين» وضلال 
الضالين؛ ولهذا يقول جل وعلا: 

عَم بتس٥لو‏ نک [النبأ: ١]؛‏ يعني : عن أي شيء يتساءلون الناس: 
عن أل آلْمَظِيرٍ» [النبأ: ٢]ء‏ فإن قريشًا وغيرها قد سألوا عن ذلك» وتنشر 
عن الرسول يِه وتقول: ا هى إلا حيِانا لیا موت وتياك [الجائية: 14]» 
فين الله جل وعلا أن هذا اليوم يوم عظيم؛ لا بد منه» لما عدد النعم 


قال بعد ذلك: للك يوم النصل كان مِيمَسًا» [النبا: ۱۷]ء هو يوم القيامة: 


ص 


سر وو ےر قو کم لع مر ےو سے کیم و 
يوم یمم ف الصور فاون أفواجا (©) وفحت الما فکات ابوب ل سیت 





(١)‏ من كلمات سماحته في مسجده بمكة الكرمة. 





تفسیر سورة النبأ کڪ 


بال فکاتت سرا © إن جَهنَمَ كانت مرَصَاداع [النبأ: »]۲١ ١۸‏ جهنم 
للطاغين: لِلِطَنِيتَ ماب © لَبِئِينَ فا أَحَقاباك [النبأ: ٢۲ء‏ ۲۴]؛ يعني : 
أحقابًا لا تنقضي. بل عذاب دائم نسأل الله العافية» كل حقب بعده 
حقب» والحقب ثمانون عامّاء كما قال جمع من أهل العلم فجدير 
بالعاقل أن يعد الغدة. ويحذر التساهلء. والتفويت» والتسويف. 
والتفريط. فيهجم عليه الأجل وهو على غاية من الخسارة» والتفريط 
فيندم غاية الندامة. 

جع کعثف © ع اکر سیر (© 4ء م يِه ثَ ‏ + 
يعون للا له كلا سَیقل ین [النبأ: ١‏ 5]» وعيد سوف يعلمون مغبة هذا 
التكذيب» وهذا الإنكارء وهذا الشك: لأر تل الس ہدام [النبأ: 
٦ء‏ الله جعل الأرض مهادًا للناس يتقلبون فيهاء ینامونء يسافرون» 
يغرسون» يزرعون» وجعلها لهم فراش مهد: ولال ارادا [النبأ: ۲۷ء 
ثبت الله بها الأرض حتى لا تموج وتطرب» فهو سبحانه عدد النعم 
لنشكره» وجعل هذه الشمس سراجًا وهاجًا للناس» ينتفعون بها وينفع الله 
بها العباد في معاشهمء ومعادهم. وأسفارهم. وإقامتهم. وزروعهم. 
وغير ذلك . 

فالواجب على المكلفين أن ينتبهوا لهذا الأمر؛ ولهذه النعم التي 
عدّدها عليهم يله وجعل سبحانه أزواججا ذكورًا وإنانا يتناكحون 
ويتوالدون حتى يكفوا ویتعاونواء وجعل لهم هذه الشمس سراجا وهاجاء 
وجعل لهم القمر أيضًا في اللیلء كل هذا من نعمه العظيمة وج ومک 
سُبَا» [النبا: 4]» يقطع الحركة ويستريحون فيه بعد تعب النهار وكده. 


وتعبه» وجعل الليل لباسًا يغشى الناس وينامون فيه» ويستريحون «وجملنا 


رص ہے 
؟© . 


اهار ممَامَا [النبا: ١١]ء‏ يتصرفون فيه كل هذا من نعمه العظيمة : «وينيئنا 
مرک مھا پ60 [النبا: 17]» هذه السموات السبع: «وَجَملنا یلب 
وَمَابائ [النبأ: ۴٤]ء‏ هذه الشمس . 





حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


وارلا مِنَ 8 َه جا [النبأ: ٤٤]ء‏ المعصرات: السحاب 


لم بیہ حا ویاتا 09 وجب انام [النبأ: ١۱ء‏ ١1]ء‏ لوو ونعم 
وزروع وخيرات» 0 العبادء يتنعمون بهاء ويعيشون بها في هذه 
الدار» حتی ينتقلوا إلى الدار الأخرى . 

ثم يقول سبحانه: ل بم لتيل كن يمك [النبا: ۷١ء‏ يوم 
الفصل: يوم القیامةء هذا اليوم العظیم؛ ل يفصل فيه بين العباد 
فريق في الجنةء وفريق في السعیر كل يعطى نصيبه» وجزاء عملهء فآخذ 
کا م راهن گال الہ وهل ل ماف سا م ا 
هذا إلى الجنة مع المنُمین يساق إلى الجنةء وهذا إلى النار مع 
الهالكين» فالواجب العناية بهذا الأمر والإعداد له» والحذر من التفريط 
والتساهل والغفلة. 

نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل والصالحء وأن 
يمنحنا وإياكي المسارعة إلى كل خير» والعافية من كل شرء إنه جل وعلا 
جواد کریم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 





تفسير سورة الانفطار والقارعة 


الحمدٌ لله. وصلّی الله وسلّم على رسول اللہ وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بھداہ. 

اا 

فهاتان السورتان من المفصّلء سورة الانفطارء وسورة القارعة قد 
أوضح الله فيهما حال القيامة؛ كأنك تشاهدهاء وكأنك حاضر وقت 
قيامها. بین فيهما بعض الأحداث التي تكون عند قيام الساعة» حتى تعد 
لها العدة» وحتى تكون على بالك فإن يوم القيامة حق وسوف تبعث 
وتنشر» وسوف تجازى بعملك إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشر» وسوف 
تأخذ كتابك إما بيمينك» وإما بشمالك» وسوف تنتهي إما إلى الجنةء 
وإما إلى النارء هذه النهاية . ۱ 

فالجدير بالعاقل أن يعد العدة» وأن يستفيد مما أخبر الله في كتابه 
وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام: وأن تكون أمور القيامة على 
باله ليعد لها عدتهاء يقول جل وعلا : « إذا َلسَّمَاكُ اَنعَطرت کہ [الانفطار: »]١‏ 
في الآية الأخرى إا ألا انتک [الانشقاق: :]١‏ طإدَا اش کوٹ 
[التكوير: »]١‏ هذه السماء تَنْشَقُ يوم القيامة» تنفطرء تطوىء تذهب: 
رکٹ مَظويتٌ يمو [الزمر: ۷٦]ء‏ هذه السموات العظيمة تنفطر 
وتنشق» وتطوى طوإدًا لكب ارت ٭ [الانفطار: ؟]» هذه النجوم العظيمة 
تنتثر وڌا لِصَادُ فجرت [الانفطار: ۴]ء هذه البحار العظيمة يذهب ماؤهاء 





(١)‏ من كلمات سماحة الشيخ في موسم حج 5110اه. 








کے 
WI‏ حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 





م ہمے٭ے 


وتسجر نارًا كما في الآية الأخرى: «إوَإذا الِحَارٌ سُجرت٭ [التکویر: ٤]؛‏ 
صارت نيرانًا بعدما هي مياه تفجر مياهها تذهب يكون محلها نار فو 
الہ بعرت [الانفطار: ٤]ء‏ هذه القبور تبعثر» تنبش» يخرج ما فيها من 

وم يخرجون بأعمالهم إلى المحشر ي ْج من الان يرا كم 
۲ صب سوه [المعارج: ]٤١‏ الأجداث القبورء في سورة القمر: حسما 
1 یں رون من ت الات کا جا مر [القمر: ۲۷ء في القارعة: 
#القارعةُ © ما الْفَارِعَةً O‏ وما أدررنك ما الْفَارَة © يوم یکن الاش 
كَالفراش الْمَبُْوثِ» [القارعة: ١‏ ٤]ء‏ كالفراش تتصادم عند النور كالجراد 
منتشرة في الأرض يموج بعضهم في بعض» وتكون الجبال العظيمة: 
وتكن الْجبكالٌ حَالْمِهْنِ الْمَنفُوشٍ» [القارعة: ٤]ء‏ كالصوف المنفوش» 
تبث» وتنسف»ء وتدك: فلا لونک عَن لال فقل مها رق فا و فَيَدَرَها 
اا صَفصما © لا تر ذہا عا ول سا4 [طه: ٥۵۔‏ ۱۷۷]؛ في الآية 
الأخرى وشت ابال مَكَانتَ سراب [النبأ: ٢٥]ء‏ هذا شأن القيامة كأنك 
تشاهده. 


e د‎ 


ثم يقول جل وعلا: : کلت تنش فس گا قَدَّمَتْ وَلَحَّتَ» [الانفطار: ٤]ء‏ 
عند وجود الحوادث يعلم الناس ما قدّموا وأخرواء يبعثون من قبورهم 
وتنشر أعمالهم ويعطون کتبهم» فيعلمون ما قدمواء هذا آخذ كتابه بيمينه؛ 
وما 0 سعادته» وهذا آخذ كتابه بشماله فما أعظم حسرتهء فلت 


تفس گا مت َكَرَت 2ء في الآ الأخرئ: ہو نف کا آحضرتک 
[التكوير: ٤٤]ء‏ من خيره» وشر» تاج الانسان ع ما lT‏ ربك الحكرر 4 
[الانفطار: ٦]ء‏ ما الذي غرَّك حتى أقدمت على الجرائم؟ غرّك حلمه؛ 
إملاؤه لك» الشيطان» غره شيء رح إملاء الله وحلم اش غرّه 
الشیطانء والنفس الأمارة بالسوء حتى ملي له» فلما أملي له ظن أنه 
ليس هناك شيءء وآثر الدنيا على الآخرة» زين له الشيطان» وجلساء 


السوء؛ هكذا أنواع منوعة غرته. 


لد 
۰۳۷۳7٣‏ ,م_ 
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ای خلقك ونك فَمَدََكَ 9© ف أ صُورَرٌ ما کا رلک [الانفطار: 
۷ من غرّك به حتى عصیته» وركبت محارمه» وخالفت أوامره» وقد 
سؤّاك. وأنعم عليك» وأعطاك العقل. والسمع؛ والبصرء والقوةء 
والمالء لماذا؟ النفس الأمارة بالسوءء الشيطان» جلساء السوءء 
وإملاء الله لك. وإمهاله لك ک5 بل تَكَذْوْنَ بای (الانفطار: ۹ء هذا 
أيضًا مما غرّه بەء تكذيبه بيوم القيامة؛ ليس هناك بعث؛ ولا نشور مثل 
ما قال الكفرة: لتا هى إلا ابا ألديا موت وَعَيَا وما لگا إلا ألدَهد» 
[الجائية: ٤٤]ء‏ هذا من غرور الشيطان لهم.ء أنه ليس هناك بعث؛ 
ولا نشور موت وبس؛ وهي القاصمة؛ لأكثر الخلق غرورهم بأنه 
لا مسوت ولاابعثء ظإنْ هى إلا حياننًا الدیا وٹ وا وما نحن 
ِمبْعوئينَ» [المؤمنون: ۳۷]؛ هكذا يقول لهم الشيطان. 

يقول جل وعلا: ##وَإِنَّ عم لَفِظِينَ4 [الانفطار: 06٠١‏ يخبرنا أن 
علينا حافظًا ا کم حط () كرتا كبن @ يلون ما نماد 
[الانفطار: »]١١ ٠١‏ ويقول في الآية اللأخرى: ًا يلظ من كول الا لدي 
رب عيذ (ق: ۸]ء فأنت محفوظ مضبوط ما يصدر منك» ومكتوب 
أيضا» وسوف تعطى كتابك إما باليمين إن صلحتء وإما باليسار إن 
فسدت: «وَإنّ عَيَحّ حمطي © كرامًا كب ()> وهم الملائكة 
يكتبون ما تعملون: ن عَم لظي © کرام کین €9 يلون ما 
سلون (49؛ يعني : ويكتبونه» ملكان واحد يكتب الخيرء وواحد يكتب 
الشرء حسناتك» وسيئاتك» ويمد لك يوم القيامة کتابانء هذا فيه 
حسنات؛ وهذا فيه السيئات» فكرء وانظرء واحرص أن تملي الخيرء 
واحرص أن تتوب من الشر؛ لك مهلة في هذه الدنياء بأمرين فعل 
الحسنات» والتوبة من السيئات» اغتنم الفرصةء كل يوم يمر عليك فرصة 
تغتنمها فى عمل الطاعات» صلاة تصليهاء صدقات تفعلهاء ذكر لہ 
مساعدة فی الخيرء صيام» حج.ء قراءة قرآنء عيادة مریض؛ دعوة 





کے 
__ ۸۸۸7 


حديث ۱ لصباح من کلمات وتعلیقات ومحاضرات 








إلى اللہ نصيحة» أمر بمعروف نھی عن المنكرء غنائم تكتب في 
حسناتك . كل یوم كل ليلة. اغتنم هذه الفرص› واحذر أسياب ال 


ثم يقول جل وعلا: ل الْشار لتى يي © له ابر لی جيرِ» 


[الانفطار: ۱۳ء ٤٤]ء‏ هذه النهاية» في الآية الأخرى: #الْقَارعَةٌ (0) ما 
ألْمَارِعَةُ» [القارعة: ١ء‏ ۲]ء القارعة القيامة تسمى قارعةء ويقال لها: 
الواقعةء والغاشية» والطامة» والصاخة؛ كلها أسماء يوم القيامة تقرع 
أسماع الناس عند قيامها بنفخ الصورء ينفخ في الصور إسرافيل نفخة 
عظيمة تقرع أسماع الناس كلهم» وتغشاهم جميعًا» وهي الطامة الکبری؛ 


وهي الصاخة» وهي الغاشیةء وهي الواقعةء يوم یکو الاش کالفرشی 
موث 4 [القارعة: 5] كالجراد الديا يدور فی الأرض» يموج فی الأرض 


مَوَجانا ما يدري أين يذهب وتك الال الین المنفوش» 
[القارعة: ]٥‏ كالصوف المنفوش بعد صلابتها العظيمة تفت» لقان م 
فلت مَوَزِيِتُمه [القارعة: ]٦‏ بماذا بالدراهم» بالملابس» بالطعام لا؟ 
بالعمل الصالح؛ بالأعمال الصالجة» توحيد الله. الصلوات» الصيام» 
الصدقات؛ الجهادء بر الوالدين» صلة الرحمء الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ذكر الله قراءة القرآن» هذه الأعمال الصالحةء 8ظقَأمًا مَن 
لق کوٹ 4©9؛ يعني: بأعماله الطيبة: مهو في عيشت راض 
[القارعة: ۷]؛ يعني : مرضية ورام من وت مواز ينه 4 [القارعة: ۸]؛ يعني: 
بأعماله السيئة انه اوی [القارعة: 9]» 9 النار هاوية يهوي فيها 
الناس: وما أدرنك ما هة کا تار حَامِيَة 4 [القارعة: ١٠ء‏ ١١]ء‏ هذه 
الهاوية نار حامية. 

فالمنتهى هاتان الداران» إما الجنةء وإما النارء هذه نهاية هذا 
العالم كله» إما الجنةء وإما النارء والأكثرون إلى النارء قال جل 
وعلا: ام تسب أن ڪهم يموت أو مفلوت إن ہم للا كلامم 


0 20 


بل ہم اَل صبيلا» [الفرقان: ٤٤]ء‏ هذه حال أكثر الناس مثل الإبلء 
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والبقرء والغنم» والذئاب. والحميرهء ما عندهم بصيرة. هذه أكثر 
الخلق: وقد درت لِجَهَنم كيرا مت أن لاني کم وب لا تهون 
2 2 اڈ لا يْعِرُونَ يبا و 5ن لا يسبع پا وْلبِكَ الاو بل ہم 

4 ار ٦‏ هم الْمْفْلُوتَ» [الاعراف: ۱۷۹]ء هذه حالهم. أضل من 
الأنعام أردى» البعير قد يتوجه إذا وجهته يذهب للمراعي» يأكل 
ويشرب. البقرة» العنزء الحمارء البغلء قد يتوجهء أما هؤلاء صم 
بک ما هه إلا اکلہ وشربه» ونكاحهء. وسواليفه؛ ولا يهمه آخرة 


ولا جنة ولا ناں قد طبع على قلبه مريض: ام صب تظن ان 


سے 


اكه کے او عفرت ا ہم ل الام يسمع ولا ينتفع ام 
ب لن کم ننفت او سفت إن م زا کی بل اد 
یلا 4©9؛ يعني: أردى» فاحرص يا عبد الله أن تكون من العقلاء 
الفاهمين العاملين المطيعين لله ورسوله» واحذر أن تكون من 
الأخسرين من الأكثرين الضالين الخاسرين أشباه الأنعام» احذرء 
جاهد» اسأل ل ربك التوفيق» اللّهُمَ أصلح قلبي وعمليء اللَهُمَ اهدني 
سواء السبيل› الهم ردني إليك ردًا جميلاء اللْهُعَ أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك اللَّهُمّ انفعني بسمعي» وبصري» وعقلي؛ 

الله اهدني سواء السبيل. 

اضرع إلى الله دائمّاء اسأل ربك. ربك يقول: اعون انت 

و4 [غافر: »]٠0‏ ظوَادًا سالک يبادى عى مإ کرٹ يب دعو؟ لد 
إا دعا [البقرة: ١۱۸]ء‏ ربنا ذكرنا وأعطانا عقولاء وأسماعًاء وأبصارّاء 
تفهم» لو تعطى تمرة أخذتها تفهم» تعطى جمرة ما بغيتهاء تحرق یدكء 
تعطى ريالا تأخذه. تعطى جمرة تعطى خبثًا لا؟ عندك عقل» تعرف إن 
الصلاة حق» فعليك بالصلاة حافظ عليها في الجماعة» تعرف أن الصدقة 
حق؛ والزكاة حق أدهاء تعرف أن الصيام حق صمء تعرف أن الحج حق 
حج» تعرف أن بر والديك حق بر والديك» تعرف أن الصدقة فيها خيرء 





حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


نان 
_. 5۹۸۵۵0 


تصدق حسب طاقتك «انَقُوا النَارَ وَلَوْ شق تُر 

تعرف إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق» فمر بالمعروفء 
ونه عن السك لا سيف و لاناق ترالھ فل لد اق اللاي 
يجوز لك العقوق» تعق والديك لاء عليك بالسمع والطاعة لهماء 
برهماء أحسن إليهماء رأيت أحدًا يشرب الخمر قل له: اتق اللہ هذا 
مسكر حرام من أسباب دخول النار وغضب اللہ صاحبه ملعون اتق الله 
أو يدخن» قل له: اتق ال الدخان محرم منكر ضار لك» ولدينك؛ 
a A‏ ماق مت ر200 انق انلك ا للخنة ين الجمال 
للرجالء جمال لك الرسول أمرك بإعفائها وتوفيرها فاتق الله لا تحلقها 
ولا تقصهاء قص شاربكء. إكرام الجار حق له. عليك إكرام جارك 
لا تؤذهء لا تؤذه بشيء لا بأولادك. ولا بمذياعك» ولا بغير ذلك» 
لا تؤذِ جارك أبدًا بشيء» الغريب صله أخوك عمك خالتك» صلھم بما 
تيسّر لك من الصلة» أحسن إليهم. 

الغيبة والنميمة احذرها؛ لا تتكلم في أعراض الناس لا تنقل 
الكلام السيئ من زيد إلى عمرو تسبب فتنةء وهكذا حاسب نفسك» 
فانظر إلى الخير وقم به» وانظر الشر واحذرهء هكذا المحاسبةء الإنسان 
يحاسب نفسهء جاهدها لله مایا الان إِنَّكَ كيح إل ريك كَدحَا فيد 
[الانشقاق: .]٦‏ 

كادح عامل كدح فملاقي كدحك نَم 
سوف ماسب جساہا يسِيرا یا او تو وت ما من أوق که ور 
ظھروہ 02 وك جم ٹر (© تل عير © 1 + كان ف ف آئیے مني © 








1 


ہ2 
ہت سنب تا 


بت 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري من حديث عدي بن حاتم م طبه في كتاب الزكاة» باب 
اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقةء برقم (۷١١۱)ء‏ ومسلم في كتاب 
الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وانها حجاب من النار 
برقم .)1١15(‏ 


تفسیر سورة الانضطار والقارعة ہت[ 


ئن ظَنَّ أن لن يحور > [الانشقاق: 7 0]14 ظن أنه لا يرجع يوم القيامة. لاہ 
ساء في أهله» كل منا يحاسب نفسه مع أهله. يتكلم مع أهله. مع زوجته 
وال انف آق راف اف شاف ا عدن الضلوات» ات كا ال 
والتمبمةء» اتركوا ما ترم الله تن سائر المخاضي من اللاي هن 
التدخين» من شرب المسكرء من الغيبة للناس» والسعي بين الناس في 
الشرء إلى غير هذا من النصائح. 


هذه الفائدة من تدبر القرآنء الفائدة من قراءة القرآن العمل» تعمل 


وتنصح تجاهد نفسك هذا المقصود فھَذًا بك لين ددا بد» 


6 


[إبراهيم: ٥٤]ء‏ ويقول سبحانه: 67 إل هذا الَفَانُ درگ بد وَمَنْ بل » 
[الأنعام: 14]» ويقول: «إككبٌ رلته ِلك مرك لا ديو ولتذكر آزارا 
0 4 ۱ 

اللي (ص: ۲۹]ء أنزل لهذاء ما أنزل لمجرد القراءة فقطء أنزل للتدبر 


والتعقل» والعمل وعدا كنب أَرَلنَهُ مُبَارڈ انيه أنهو لملّكم ود 


رس لا 


[الأنعام: :]]٥١‏ هدا بلغ لاس ولسندروا به- وَلْعلموا انا هو لله وجد ولیڈگر 
ولوا الب کہ [إبراهيم: .]٥٢‏ 

لو جاءك کتاب من أميرك» يقول توجه إلى المحل الفلانيء وافعل 
كذاء وبلغهم كذاء وبلغهم كذاء فأبيت؟ له حق أن يعاقبك هذا الأمير 
الذي فوقك. وأنت من ضمن الرعية» أمير مثلك؛ لكنك عصیتهء وأنت 
مأمور بالسمع والطاعة في المعروف؛ كتب إليك وقال لك اذهب للقرية 
الفلانية بلغهم أن عليهم أن يحافظوا على الصلوات» عليهم أن يحذروا 
الرباء عليهم أن يحذروا شرب المسکر؛ قلت لا ما أذهب ما علي منهم. 
إذا أدبك ماذا يصير وهو واحد مثلك؛: الف مصيبًا إذا أدبك؛ لأنك 
عصيت الأوامرء وهو مخلوق مثلك. 

ربك يقول افعل كذاء واترك كذاء ومع هذا لا تبالي. أبوك لو قال 
لك يا ولدي اذهب بهذا الدرهم وأعطه لفلان يطلبني» اذهب بهذه 





N‏ حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


العباءة» وأعط فلانًا قير اذهب بهذا الطعام وأعطه للفقراءء وأبیتء 
هل أنت جيد في هذا 7 تستحق الثناء ولا تستحق اللوم والعقوبة من أبيك» 
أو من أخيك الكبيرء أو من أمك» أبوك يقول لك خذ هذه الملابس 
أعطها الفقراءء هاك الطعام اذهب أعطه 22 ربك العظيم الذي 
خلقك» وأوجدك من العدم يقول افعل ولا تفعل» ثم تقول لا؛ ولو ما 
قلت بلسانك تقول بأفعالك» لا أنا سأنام وما أصلي مرل هذا مالي 
ولي التصرف فيه» ولا آصومء لماذا أصوم من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس» أحرم من الأكل؛ ولا أحجء ماذا يصير حالك» ما هذا؟ أليس 
هذا هو التلاعب؛ أليس هذا هو كفر النعمة؟ أليس هذا هو الجنون؟ 
والحماقة؟ وسخافة العقل؟ لو كان مع أبيك أو مع أخيك قال الناس هذا 
ليس بعاقل؟ فكيف مع ربك الكريم العظیمء الذي خلقك من العدم 
وغذاك بالنعم > يقول لك افعل ولا تفعل» ولا تبالي» تجعل أمره وراء 
الظھر ؛ لا تمتثل أمرًا ولا تنتهي عن نهي ؛ وأنت عاقل تفھم؛ ما أنت 
بمجنونء عاقل . 

إن ذلك والله وس لكيس ال عليك؛ ولعذابه لكفرانك بالنعم 
وعصيانك الأوامرء وأنت تعقل وتفهمء ولو كان مع أبيك أو أميرك؛ 
لكنت مستحقًا أيضًا لتلك العقوبة» الذي أمرك بأوامر تطیقھاء مصالح 
تنفعك» وتنفع أباك وأمك» ثم تعصي» ولا تبالي» فكيف بالرب العظيم 
الذي خلقك وأنعم عليك؛ وبيده أمرك» وبيده حياتك وموتك؛ ثم 
لا 

الوصية أيها الإخوة التدبر والتعقل والعناية بالقرآن: والإكثار من 
تلاوتہ اب میس النطر في و ؛ كلكم متتو ما فيه أحد بات كل 
نقفیں َة أَلْوْتْ وَإِنَمَا رفوت . رت أجوركم يوم لقص هَمَن عن 
ألكار أجل المَكة هَمَدَ ماز ومَا الْحَيَرةٌ ادا إلا متم الژورہ 
[آل عمران: ٥‏ قال لنيّه کاو يخاطب نبيه: «#إِنَّكَ ميت 9 مون 


ع 


تفسير سورۃ الا نفطار والمارعه 4ت 


کت ر‫ 5006 تك سے ہے چو 22> ثی یپ ہے ا 
[الزمر: سس محمد 3 : «إنك مت وإ مون © ثم پک ہوم القيلمة 
عند ربكم تخل مون [الزمر: .]"١ ٠۰‏ 

ولما توفي سی شك بعض الناس»ء هوامات أو لم یمت: وكان 
عمر ممن توقف في موته؟ فقام الصديق خطيبًا في الناس» بعد ما ذهب 
للنبي» وكشف غطاءه عنه ورآه وقبّل بين عينيه» فَمَالَ: ١‏ پأبي أت 
َا ني الف لا يَجْمَعُ الله عَلَيْك مَوْتَتيْنِء آنا الْمَوْنَهُ التي كث عَلَبِكَ فَقَد 
مها . 

ثم خرج إلى الناس في المسجد فصعد المنبر فَقَالَ: «أَمّا بَعْدُء فَمَنْ 
كَانَ م: هنكم يَعْبّدُ مُحَمَّدًَا َة فان مُحَمَّدَا ب قَدْ مَاتَء وَمَنْ كان يَعْبَدْ الله 


إن الله حى لا يموت ثم قرأ قوله تَعَالَى: وما محمد إل رسُولٌ هد 


حسم ے٭ مرو 36 > > 4 م ے ممم عم ۔ عل صو لل ص ےم ہے 
خلت من بلي الرسل أفإيْن مات أو فيل أنقلتتم علق اعقديكم ومن ينقلب عل 
o‏ کے e‏ کے مر سڈ ےرےےرے ہم صے ت 

عقیه فلن 7ی لَه شیا وسيحرى الله الارن [آل عمران: 55١]ء‏ فلما 


سمعها الناس؛ كأنها ما نزلت إلا ذاك اليوم» كأنهم ما عرفوها إلا ذاك 
اليوم» كل واحد يتلوها رمَا محمد إلا رسو قد أيقنوا الموت لما 
سمعوا خطبة الصدیق؛ استرجعوا ظطإنا يه وَِنَآ لَه مو [البقرة: 151]» 
وعظم الأمر» وكبرت المصيبة» وأيقنوا أن الواقعة وقعت» وأنه توفي 
عليه الصلاة والسلام وأن الحي القيوم الذي له العبادة حي لا يموت؛ 
كما قال جل وعلا: وَل عل الح الى لا يموت [الفرقان: ۸]ء 
9 ہے ري سی ملسو 


لہ لا إِله ال هر لی الوم کک تَأَحْدُمٌ سنة ولا وم [البقرة: ٢٥٥]ء‏ هو 
الذي بعبد » ويطاع أمرهء وإليه المصیر . 





)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عائشة یت في کتاب الجنائزء باب الدخول على الميت 
بعد الموت إذا أدرج في كفنه. برقم .)١١١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ريد في کتاب الجنائزء باب الدخول على 
الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه» برقم .)١١١١(‏ 





يسنا حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


أما الأنبیاءء وإن کانوا أشرف الناس قد ماتواء ومنهم من قتل 
أيضًاء ما عدا عيسى فقد بقي» عيسى ابن مريم مرفوع للسماء» وسوف 
ينزل في آخر الزمانء وسوف يموت في هذه الأرض؛ كما مات غيره من 
الأنبياء» سوف ينزل ثم يموت؛ كما قال تعالى: «بل رَكَمَهُ الہ إل 
[النساء: ۸٥٦]ء‏ قال تعالى: «إإد قال اله يسع إن مُتَوَوِيلك ورافعك إ4 
[آل عمران: 05]ء وقال: اگل فیں اہم الوب [آل عمران: ۱۸۰]ء سوف 
يموت» ينزل ونزوله من علامات الساعة؛ ويقتل الدجال» ويكسر 
الصلیب؛ ويمنع الخمرء وتكون السجدة لله وحده» إذا كان في زمانه 
صارت العبادة لله وحده» دخل الناس في دين الله أفواجًا؛ ولا يقبل إلا 
الإسلام أو السيف» بعد نزوله عليه الصلاة والسلام» وهو من أشراط 
الساعة» عند خروج الدجال» ينزل المسيح ويقتل الدجال» ويحكم الناس 
بالإسلام بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. 

نسأل اله أن يثبتنا وإياكم على الهدى» وأن يعيذنا وإياكم من شرور 
النفس» وسيئات العمل» وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين إنه جل وعلا 
جواد کریم 8022 الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه» 
وأتباعه بإحسان. 


صفات واهوال الآخرة 











صفات وأهوال الآخرة 


الحمدُ لله. وصلى الله وسلّم على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

انا بد 

فإنّ الله جل وعلا يذكر في كتابه الكريم في القرآن» صفات 
الآخرة» وأهوال الآخرة كي يستعد لها المؤمن والمؤمنة» ويعمل بأسباب 
النجاة» هذه الدار مزرعة للآخرة. من زرع خيرا حصده يوم القيامة» ومن 
زرع شرًا حصدہ يوم القيامة. 

هذه الدار هي دار الجد والاجتهادء ودار العمل؛ ودار الإعداد 
للآخرة» قال تعالى: لہ کا فى لکوت وبا فى الگیں ری ان آکٹوا ينا 
موا ور ان أَحْسَئُا لیم کت ۱ء قال جل وعلا: ىمن 


بل مکل کو کے بث من سمل د فال درو شا نے2 

[الزلزلة: ۷ء ۸]ء وقال جل وعلا: نت رصم ت لط ور الْقيْمَةَ فلا 

طلم تش سيا ورلن ڪات ینک[ سج من رل یسا بھا وک بَا 
حلسيين »© [الأنبياء : ۷ء قال جل 9 سا ا لا يظلم سمال ار وإن 


0001 


7 کت حسنة مھا Ey‏ من لدنه سر عَظِيمًا» [النساء: .]5٠‏ 
وفي هذه السورة» سورة الانفطار ذكر الله جل وعلا شيئًا من أمر 
القيامة» وأمر الجنة والنارء وأمر الملائكة الذين وكلهم الله ببني آدم 


دح 


محفوظة» وأنها مکتوبةء وأنه يجازى عليها يوم القيامة» فإن كان من 
الأبرار» فهو من أهل النعيم والسعادة: إن الْزار لَتى نييم [الانفطار: 


میم 


۳ء وإن كان من الفجار العاصين لله » فھو من نات الجحيم» وك 


معو ووه - 


الْفُجَّارَ لى چیم کہ [الانفطار: .]١4‏ 

فجدير بالمؤمن» وجدیر بالمؤمنة أن لا يغفل» وأن ينتبه لمعاده» 
وأن یعذٌ العدة ليوم القيامة» فيستقيم على أمر اللہ وينتهي عما نهى الله 
عنه» هو مخلوق؛ ليعمل بطاعة اللہ مخلوق ليطيع ا فيما جاء به» 
مخلوق ليستعد ليوم القيامة» قال تعالى: وما عقت ال والانس إلا 
ليع دونه [الذاريات: ٤٤]ء‏ يعبدوني» بماذا يعبدونه؟ بطاعة أمره وترك نهيه 
إلا ليدوذ4؛ يعني : بطاعة أوامري» وترك نواهي» والإخلاص له 
ان في العبادة» وذلك بفعل ما أوجبه الله من الصلاة» والصوم» 
والزكاة» والحجء وبر الوالدين» وصلة الرحم؛ والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر؛ «والإكثار من ذكر الله إلى غير هذا مما أمر الله به» وكذلك 
ترك ما نهى الله عنه» من الشرك اللہ والمعاصي من الزنی واللواط؛ 
وعقوق الوالدين أو أحدهماء قطيعة الرحمء والرباء والغيبة» والنمیمة؛ 
وظلم الناس» في الدماءء والأموال» والأعراض»› وغير هذا مما 
نهى الله عنه . 

فالواجب على المؤمنين» والمؤمنات أن يستعدواء وأن يحذرواء 
وأن يتعاونوا على البر والتقوى» كما قال وَبَْكَ : «والمۇمنونَ المت بصم 
أي بین باوت روي وینو عن الشكر وبرت الاو ؤت 
الگ ويش اله وولف اوليك سهم ا ل أله عير حكية» 
[العوبة: »]۷١‏ هذه أعمال سكي هذا واجبهمء هذا فرضهم: 
«راليؤين وَالؤيئت بشم زليه بَنينْ4؟؛ يعني : أحباء أولياء بينهم يتعاونون 
على البر والتقوى يتناصحون» يتواصون بالحق» والصبر عليه» يدعون إلى 
الخيرء ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء هكذا المؤمنون 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 











معات واء هوال اا خرة 




















والمؤمنات: «الثزيئوة ليت تام زاء ين لا یسب بعضهم 
بحسا مولا بلع بعضيع باه رلا کن می کات کے سی 
على بعض؛ ولا يقذف بعضهم بعضًا؛ ولا يشهد عليه بالزور؛ ولا يغتابه؛ 
ولا يدعي عليه دعوى ظالمةء هو أخوك فى اللہ وأختك فی ال كل 
منهم يلزمه أن ينصف أخاہء وأن يعرف له 0 وأن لا 0 شيء. 
ولهذا قال: وا مون وَالممنت بضغ سم ھ۶ 5 و فت الي 

عَنِ الشگر٭ لا يمنعهم كونهم 0 0 يمنعهم أقارب» 
0 يمنعهم كونهم في بلد واحد» لا يمنعهم من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء هذا واجبهم؛ لا بد من الأمر بالمعروف» ولا بد من النهي 
عن المنكرء مع كونهم أولياء» يتناصحون» ويأمرون بالمعروف فيما 
بينهم» وينهون عن المنكر فيما بينهم» حتى لا يضلهم الشيطان» حتى 
لا يغلب عليهم الشيطان باتباع الھوی؛ وطاعة الشيطان في معاصي اللہ 
يكون ضد الشيطان» يكون حزبًا من حزب الرحمن لا من حزب 
الشيطان» يتعاونون على البر والتقوى ويتناصحونء ويقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة» ويطيعون الله ورسوله في كل شي؛ يطيعون الله ورسوله 
في الأوامر والنواهي. 

قال: ه‌أزليك مرح ان ؛ يعني: من ب لله واستقام هو 
0 ٹم قال : وعد الہ الت وَلْمُؤْمِتتِ جَنّتٍِ تی ين بها 
تهر [التوبة: 77]؟ 01 إذا استقاموا على أمره؛ يعني: بأداء هذه 

یی وعدهم: : وجنت جت خی من مها اتہر خلت فا ومسكن 
به ف کلت عن وَِسوَنٌ ت او أ ڪب لك کو ار ا2ہ 
[التوبة: ۷۲]» هذا جزاؤهم إذا استقامواء وعدهم بهذا الخير العظيم: 
وقد اله التؤيت «لتؤمكب حكن کری يد عا الا خی نب 
ومسلکن طِيمَة فف جت کت نوي جنات إقامة #ورضوان سر او كير 0 
کک شر ال اٹ 
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دفي آیة الانفطار يقول: إا السا أنقَطَرَّت [الانفطار: ١]؛‏ 
انشقتء هذه السمٰوات تنشق يوم القيامة» حتى ينزل منها الملائكة» تنشق 
وتطوى : إا آلسَّمَاهُ اَنقَطرت ڑب وَإِذَا الاب ارت [الانفطار: ١ء‏ ٢]ء‏ هذه 
النجوم تنتثر: طوَلكَا اليَاژ کرت ہہ [الانفطار: ٣]ء‏ هذه البحار العظيمة تفجر 
وتذهب مياههاء وتسجر نارًا يوم القیامةء كما في الآية الأخرى: إا 
لبِحَارٌ سرت [التکویر: ٦]؛‏ يعني : نارًا : ودا القبور بعرت [الانفطار: ٤]ء‏ 
هذه القبور يخرج ما فيها تبعثر؛ يعني: تنبش يخرج الله ما فيها من 
الأموات» ويقومون يوم القيامة لفصل القضاء بين العبادء كما قال تعالی: 
رھ وت م في القبور © وَحْصِلَ ا في الضدورِ 09 IO‏ 
مر مذ لحب [العاديات: 4 ١١]ء‏ #إيوم حرجو من لدان ؛ ؛ يعني: من 
القبورء برها کان ہم إلى نصب يُْفضونہ٭ [المعارج: .]٤١‏ 

فالمؤمنون والمؤمنات والناس كلهم يبعثون يوم القيامة» طيبهم» 
وخبیٹھم مؤميهم وكافرهم» جنھم؛ وإنسهم كلهم مبعوثون يوم القیامة؛ 
ومجازون بأعمالهم من خيرهاء وشيرها؛ ولهذا قال: لدا اکا اَنعَطرّت 
ولا اكك انمت © ولا اباد فجرت لک ودا الفبوز يبرت © عَلِمَتَ 
فس گا هَدَمَتَ وَلَحّّتَ» [الانفطار: ١‏ - 0]» إذا 0 هذه الأمورء كل يعلم 
ما قدم» وما أخرء هل هو سعيد أو هالك» إن كان سعيدًا يعطى كتابه 
بيمينه» وإن كان شقيًا يعطى كتابه بشماله» إن كان سعيدًا ثقلت موازينه» 
وصار إلى الجنة» وإن کان شقيًا خفت موازينه» وصار إلى النار أعوذ 


7 
س 


يالله . 

اما الان ما عَرَدَ 0 الكرد» [الانفطار: ٦]ء‏ يقال له: اشا 
الانسان ما غَرَكَ ك ربك ڪرم ي اَی حلقك فسونك فعدلكَ @ ف أ صورق 
ا سا رَبك [الانفطار: 5 - ۸]ء ما 0 اف حتى عصیتهء حتی خالفت 


أمره» ثم يقول جل وعلا: كلا بل گے بون لين [الانفطار: ٤]؛‏ يعني : 
حمل أكثرهم على الفسق. والضلال» والکفر والعناد» حملهم على هذا 


ا بل تُكَيْبْنَ الین 4©9*؛ يعني: حملكم على الكفرء والضلال 
التكذيب بيوم القيامة والإنكار. 

وول عم ليطي €9 کراما کین 2 يلون ما لونک [الانفطار: 
٠‏ -١١]ء‏ علينا ملائكة تكتب أعمالناء قليلها وكثيرهاء صغيرهاء 
وكبيرهاء وکل يعطى كتابه يوم القيامة: وَل إنكن ألرمته َيه في 
شد وشن لہ بن الو سیا بلق شر © آنأ كبك کی يتفي أبن 


ر م لم 


َك حبك [الإسراء: ۱۳ء ٤٠]ء‏ هكذا يقال يوم القيامة: لاما م ثَقْاتَ 


ہے رر ہے کک و ےکر اض © بات م حت کات 
مواريسنهم فهو في عيشي رَامْسی وأما من خفت موازينه 


اہ کارِیَڈ © ونا ارك ما هذ ©) تار حَامِيَة 4 [القارعة: ]١١- ٦‏ 
أعوذ بالله . 

ثم يقول جل وعلا: «إنَّ الْأبرَارَ لی نيرع [الانفطار: ۴٣]ء‏ الأبرار 
هم أهل الإیمان هم أهل التقوى» هم الذين أطاعوا الله ورسولهء إ٥‏ 
الگرار نى کیم ©40؛ يعني: في الجنة: و آلْفُمَّرَ لی ججير» [الانفطار: 
٤ء‏ فى العذاب نعوذ بالله: #صلرئا يوم الین [الانفطار: ٤٤]؛‏ يعني: يوم 
القيامة» يوم الجزاء والحساب: را م کہا بين [الانفطار: ٦١]ء‏ بل 
محضرون للنارء نسأل الله العافية. 

ووا اف ما یئ این © ثم مآ فک ما ئ الیب @ بم لا 
ملك تقس نق سيا والأمر ومين يله [الانفطار: 0]14-17 وفي سورة 
الشمس وضحاهاء يقول: میں وھا € لمر لذا نا 9 وجار إا 
جلها @ لل إا ينها و واه وما بکھا لہا والایں وما لھا وتَفْس 
رما سرا © اهمها ورا وَتَقوهًاك [الشمس: ۱١-۸]ء‏ هذه السماواتء 
وهذه الأرض» وهذه النفوس. الله الذي خلقهاء وقدّر عليها فجورها 
وتقواهاء ألهمها هذاء وھذاء ووفق من شاء لطاعته وخذل من شاء 


فھلكء فهو الحكيم العلیم : یں وما سرا © مھا وما تقون © 
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َد فح من دَكّهَاك [الشمس: ۹-۷]ء قد أفلح كل الفلاح من زكى نفسه 
بطاعة الله واتبع رضاه» واستقام على أمرهء هذا مفلح: فلوقد حَابَ من 
دسَّنهَا» [الشمس: ١٠]؛‏ يعني : بالمعاصي والمخالفات هذا هالك» فاتقِ الله 
يا عبد اللہ وحاسب نفسك» واحرص على تزكية نفسك بطاعة اللہ هذه 
زكاتهاء زكاتها طاعة الله. والاستقامة على أمره» والمحافظة على ما 
أوجب من الصلاة وغيرهاء وترك ما نهى الله عنهء هذه الزكاة: اد ألم 
من کی وفگر اسم ري فصن [الأعلى: ١۱ء‏ ٤٤]ء‏ ما يتزكى الإنسان إلا 
بطاعة اللہ ولا يتدسى ويهلك إلا بمعاصي اللہ ء ومخالفة أمره» نسأل الله 
العافية. 


وأنت في هذه الدار فی دار العمل» وأيام الحج تذكر بيوم القیامة 
أيام الحج» وما فيها من الاجتماع من أقطار الدنياء تذكر بيوم القیامة 
والله يجمع الناس ليوم القيامة: يوم مَك لور الع ديك بوم العا 
[التغابن: 84: فل لك الین والآحرت © لَجَمْوعُونَ إل ميقت يوم نرم 
[الواقعة: ٤١ء‏ ٥٤]ء‏ يجمعهم الله» ويجازيهم بأعمالهم خيرهاء وشرهاء 
فاحرص أن تكون من الناجين» تذكر هذا اليوم دائمّاء دائمّاء واعمل 
بطاعة ربك» واستقم على أمره» واحذر معصيته» وصاحب الأخيارء 
واحذر الأشرار» اصحب من يعينك على طاعة الله ويذكرك بأمر الله 
واحذر صحبة من يشغلك عن طاعة اللہ ويصدك عن ذكر الله نسأل الله 
العافیة . 


ل 


٢‏ نام 


وهذه الأيام» أيام رمي الجمارء وأيام ذكر الله» وأيام ذبح الهدايا 
والضحاياء هذه أيام عظيمة» قال فيها النبي بيا : «أَيّامْ التّسْرِيقٍ أيّامُ أكل 
وَشُْبٍ وَؤْكْر لله" وقال فيها الرب تن : «وأذكروا لَه نہ يار 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث نبيشة الهذلي چنا في كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام 
التشريق» برقم (١٤۱۱)ء‏ والإمام أحمد .)۷٦/٥(‏ 
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r2‏ 


مَعَدوتِ فمن تج في في ومين َل إثم ةو ا نم عَليه َيه لمن 
ان کہ [البقرة: »]۲٠۳‏ وهى هي أيام التشريق الحادي عشرء رالغائیٰ فار 
والثالث عشرء هذه هي الأيام المعدودات: يرمي الناس فيها اليوم 
الحادي عشر. والثاني عشر. ویتعجُل من شاء في الثاني عشرء ومن شاء 
تأخر إلى الثالث عشر وهو يوم الخميس في هذه السنةء يوم الخميس هو 
الثالث عشر وهي أيام دکر» تكبير» وتهليل› في الصلاة في أوقات 
الصلاة وغيرهاء في أدبار الصلوات وغيرهاء ذكرء وتكبير» وتعظيم لله 
وصدقات. وإحسان» ونحر الهدايا في منى » وفي مكة. وذبح الضحايا 
فى البلدان كلها فی جو البلدان» وفى البوادي ذبح الضحاياء وفى هذه 
الأيام في منى ذبح الهداياء وفي مكة أيضًا يذبح هديته في منى أو في 
مک ويأكل ويطعم. ويحرص على ذكر الله وطاعته. ويؤدي أنساكه كما 
شرع الله . 
٭ أعمال یوم العید : 

فهذا اليوم يوم عید فيه الرميء وذبح الهداياء والحلق او التقصیر 
والطواف. وغدًا كذلك فيه الرمي» وفيه الذبح. وبعده كذلك فيه الرمي. 
والذبح› وهكذا بعدہ يوم الخميس الثالث عشر فيه الذبح والرمي. كله 
أيام ذبحء وأيام رمي» وأيام تكبيرء وأيام ذكر» وطاعة لله وء ومن لم 
يطف اليوم» طاف غدًا أو بعد غدء أو بعد ذلك» وسعى مع الطواف إن 
کان عليه سعي» كله أيام ذكر لله يك . 

وهذه الليلة لا بد أن يبيت الحاج في منى» وهكذا غذا يبيت في 
منى ١‏ إلا من له عذر شرعي؛ من مريض› أو السقاةء أو نحو ذلك من له 
عذر شرعى» والرمى غدًا للجمار الثلاثة» الجمرة الأولى التي تلي مسجد 
الخيف وهي الصغرىء ثم الوسطی؛ ثم البعيدة التي رماها يوم العيد هي 
البعيدة. هى الأخيرة. التي ريت يوم العيد الأخيرة التي من جهة مک 
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يقال لها: جمرة العقبة هي الأخيرة غدًا وبعد غدء ترمى هي الأخيرة. 
كل واحدة ترمى بسبع حصیات٠‏ كما تقدم في الدروس الماضية» يكبر 
مع كل حصاة» وإذا کان وكيلًا لأحد» رمى عن نفسهء وعن موكله وهو 
واقف» عن كل واحد سبعاء يرمي عن نفسه سبعًا على واحدة» واحدة» 
يكبر مع كل حصاةء وهكذا عن موكله على واحدة» واحدة» يكبر مع كل 
حصاةء وهكذا في اليوم الثاني يرمي الجمار الثلاثة» يرمي الأولى بسبع 
عن نفسه» وعن موکله» والوسطى بسبع عن نفسه وعن موكله يلقطها من 
منى» الحصى يلقط من منى يكفي» والأخيرة كذلك بسبع. 

اة أن يدعو بعد الأولى والثائیةء السّئة أن یقف بغد الأولى 
ويتقدم يجعلها عن يساره ويدعو الله کثیراء ويرفع یدیەء ويدعو طويلاء 
كما فعله النبي يل وبعد الوسطى كذلك» إذا رماها يخرج ذات الشمال 
عن يساره» ويجعلها عن يمينه» ويرفع يديه ويدعوهٌ يقوم طويلاء يدعو 
بما أحب منيخير الدنيا والآخرة» ثم يرمي الأخيرة الثالثة ولا يقف 
عندهاء في الأيام الثلاث» ومن تعجل في يومين فلا باش يوم 
الأربعاء» هو اليوم الثاني عشرء إذا حب أن يتعجل بعدما یرمي؛ بعد 
الظهر إذا رمى» له أن يتعجل يذهب إلى مكة يطوف الوداع» ويسافر 
لبلده» وإن كان لم يطف طواف الإفاضةء طواف الحج؛ طاف عند 
الوداع وكفى عن الوداع مع السعي إذا كان عليه سعي . 

ومن كان مفردًا بالحج؛ أو محرمًا بالحج والعمرة ولم يحل» وقد 
طاف بمكة قبل الحج» قبل خروجه إلى عرفات طاف وسعى كفاه سعيه 
الأول عن سعي بعد ذلك» عليه أن يطوف ویکفيهء إذا طاف هذه الليلة 
أو طاف يوم العیدء أو طاف غدًا كفاه الطواف» وإن أخره إلى الوداع 
كفاه عن الوداع أيضًاء أما الذي أحل من عمرته» طاف» وسعی؛ 
وقصرء وحل من عمرته قبل الحج؛ هذا لا بد من طواف وسعي ثانٍ 


صفات واهوال الآخرة 0-5 


والطواف والسعي الأول يكون للعمرة التي حل منهاء فالمؤمن ينتبه 
ويسأل. يكون على بيّنة في أمور حجه» ويكثر من ذكر الله والاستغفار. 
والتوبة» ويلزم التوبة من جميع معاصيه. 

يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حَجَّ لم يَرْقْثْ وَلْمْ يَمْسُْنْ 
زجع يوم ودنه ال" وهذا خير عظیم فالمؤمن يجدد التوبة لله من 
جميع المعاصي ويندم على ما مضى منھاء ويعزم عزمًا صادقًا على أن 
لا يعود فيهاء محبة لله. وتعظيمًا له» ورجاء رحمته» وحذر عقابه كك . 

نسأل الله أن يتقبل منا ومنکم؛ ويوفق الجميع لما يرضيه ويرزقنا 
وإياكم العلم النافع» والعمل الصالح. ويزود الجميع من التقوى» وأن 
يمن عليناء وعليكم جميعًا بالمغفرة» والعتق من النارء والسلامة 
والعافية» والرجوع إلى البلاد غانمين سالمين موفقين» وصلى الله وسلم 
على نبينا محمدء وعلى آله» وأصحابه. 


عو نبا فنا 





)١(‏ متفق عليهء من حديث أبي هريرة بء أخرجه البخاري في كتاب الحج؛ باب فضل 
الحج المبرور» برقم (١؟65١)‏ ومسلم في كتاب الحج. باب فضل الحج والعمرة 
ويوم عرفةء برقم .)١760(‏ 
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مخاطبة الله ّل لأهل الإيمار 


الحمد لله ا الله و على رسول اللہ وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 


أما کس 


فلن الله في كتابه الكريم في القرآن كثيرًا ما يخاطب أهل الإيمان 
يقول: انا الدب ءا موا کہ [البقرة: »]٠١5‏ ثم يأمرهم وینھاھم وفي 
بعض الأحيان يقول: تاا الاش [البقرة: ١؟]»‏ ثم يأمرهم وينهاهم» 
فجدير بأهل الإيمان أن يعنوا بهذه النداءات وهذه الأوامرء وأن يتنبهوا 
لها عند قرلوة القران» وعند سماع القرآن» يروى عن عبد الله بن 
مسعود ونه أنه قال: «إذا سمعت الله يقول: یانما لے ءا موا # 


فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر ب4 أو شر تنهى عنه)”' . 


هكذا ينبغي لكل مؤمن» وكل مؤمنة إذا سمع الله يقول: يانم 
ایر َامَنُوأ» ينتبه فإنه إما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه» وهكذا 
قوله: «يتايًا التاش؛ أنت من الناس انتبه: بايا الاش أَعْبُدُوأ 
ریگ [البقرة: ٢٢]ء‏ أنت منهم: جا لتاس اتقو ربک [النساء: ]١‏ 
أنت منهم: يما الاش دروأ نعمت و علیگر هل من علق حير ا 
ہے ۳ء أنت من الناس: یتام الاس إِنا قر ن کر و وای 


Tell‏ جم ھی سر کر صرصم صے صر 


وح ام و شعو وقبايل ک0 ا ڪرم عند د آله تنک [الحجرات : c1۳‏ 
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.ه١5٠١/١1؟/١١ من دروس سماحة الشیخ في منى في يوم‎ )١( 
.)٠١١ /١( أورده ابن أبي حاتم في التفسير وأبو نعيم في الحلية‎ )۲( 





مخاطبة الله خد لاهل الايمان 


ا 
YY‏ __ 


أنت منهم لا تفخر على الناس لأنك ذو مال أو أنك من قريش أو من 
بني هاشم.ء أو أميرء أو تاجرء أو موظف كبيرء لاء أنتم سواسية» 
لا كرم لأحد على الآخر إلا بالتقوى: تايا الاش إا عَلقَتگر ين دکر 
اّ4 [الحجرات: ]١+‏ من هو الذكر والأنثىء آدم أبوناء والأنثى حواءء 
کل الناس من هذين الشخصين» من ذکر وأنثى» أقارب : يتا 
الاش إا حلفت ين در وأدی وَعَعلتک شرا وقايل لمارا ليس 
للتفاخر؛ للتعارف . 


في الحديث الصحيح يقول النبي : «وَإِنَّ الله أَوْحَى إِلَيٌ أَنْ 
ری ےہ وھ مر بْفِي أَحّد عَلَى آحَد”" . وك 

ڪرم عند الہ انگ في الحديث اا «النَامنُ كُلّهُمْ بُو آَم 
عي " «لا قضل لِعَرَبیٌ ي على أفجَمي ولا ِعَجَيي لى 
عَرَبِيٌّ ولا لأَخْمَرَ عَلَى أَسْوَدٌ وَلا أَسُوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إل ِالتَقْوَى أَبَلَّنْتُ 9 
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 

وسمعتم الآن في سورة الصف؛ يقول الله جل وعلا: «طيامما اَن 
اتا منوا لم نفک ما لا ک2 4 [الصم: ۲ء هكذا وی 00 
الإيمان» أن يقولوا ما لا يفعلون واا آل اليِْنَ ءَامَُوا منوا لم تقو 
َفْعَلُونَ ۰.469 قبيح سر ٹور ت0 إذا قلت 
صل فكن من أول المصلین؛ الصلاة عمود الإسلام: من حَفِظَهًا حَفظ 
ينه وَمَنْ ضيِّعَهَا فهر لِمَا سِواها أضَيْع والله يقول: ِحَنفْظوأ عَلَ 


(١)‏ أخرجه مسلم من حديثٍ عياض بن حمار المجاشعي في كتاب الجنةء باب الصفات 
التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النارء برقم .)۲۸۱٥(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي من حدیث أبي هريرة ينه في كتاب المناقب» باب في فضل الشام 


واليمن» برقم ( ۳۹۰۵۵)۔ 





حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
ہی 10191011211111 الس ہے سروح" يه ”سس صو تس عا ا سے 





الصّسَلوات وَاَلصَّكَكَزةَ ا سول 6 [البقرة: ۲۳۸]» ويقول جل وعلا : قد فلح 
المي 9© الین 0 ف و یشک [المؤمنون: ٠۱‏ ٢ء‏ إلى أن قال 


سبحانه: الین هر ڪل صَلوَتہِم عافظون ن @ رابک و م الور © 
ليرت يرون الْفْرَدوںہ؛ يعني : أعلى الجنة: جاک يرو 0 
هم فا للود [المؤمنون: ۹ ۔ »]١١‏ ويقول جل وعلا: إن الْإنَ حل 
٤ ©‏ م الد ج © و مه لر مو © إلا الس 
(© الین هم عل صلاتِمَ دايمون» کت ۹۔ ٢٢]؛‏ إلى أن قال 
سبحانه: ولي م عل لایخ اة (©) ايك فى جت تم 
[المعارج : :“ا [o‏ . 

فالصلاة عمود الإسلام» أول فرض؛ وأعظم فرض بعد 
الشهادتين الصلاة» وأول شيء يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته: 
«إِنّ غٌ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ به الْعَبْدُ يوم الْقِيَامَةٍ ة مِنْ عَمَلِهِ صله فَإِنْ صَلْحَتْ 


َقَذْ انل وجح > ان فَسَدَتْ فَقَذْ حاب وَخَسِرَ) 0 


إلا بالله . 


5 


فكد 


¢ ولا حول ولا قوة 


في اللفظ الآخرء فان قبلت صلاته» قبل منه.سائر عمله» وإن رُذّت 
عليه صلاته رد عليه سائر عملهء فالأمر خطير»ء والرسول يقول: ارَأَمنُ 
الآمر الاسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلاةَ'' فالصلوات عمود الدين الواجب العناية 
بها والمحافظة عليها في أوقاتهاء والرجل يحافظ عليها في الجماعة؛ 
ويعتني بها في الجماعة: اقيم ال واوا الك وَزْكمُوأ مم الاكين» 
[البقرة: ٤٤]ء‏ في الحديث الصحیح : من سمع الثداء لم یه قلا صَلَاةَ له 


(١)‏ أخرجه الترمذي من حديث أب هريرة نه في كتاب الصلاة» باب ما جاء أن أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» برقم )٦١٤(‏ والنسائي في كتاب الصلاۃ باب 
المحاسبة على الصلاق برقم )٥٦٤٤(‏ وصححه الألباني. 


(٢‏ تقدم تخريجه ص(۳۸). 


مخاطبة الله يد لآهل الايمان ap‏ 


إلا ِن ُذر"'. 

كثير من الناس بيته حول المسجد ولا يعرف المسجدء كيف يكون 
هذا حاله. كيف يكون إيمانه» جاء ابن أم مكتوم وهو أعمى إلى النبي بت 
فَقَال: يا رَسُول الله ني رجل ضریر رٴ الْبَصَرِ شاسع الذارِ ولي فَائِد 
لا يُلابئي فَهْل لی رخص أن اصَلی فی تی كال: ہے ال 
قَالَ: نَعَمُ. قَالَ: «فأجب» في اللفظ الآخر: ١لا‏ أجد لَك رخص“ 
أعمى ليس له قائد يقوده يلائمه يقال له أجب» 5 
بصير تسمع النداء» ثم تصلي في بيتك تشابه أهل النفاق لا يليق هذا 
بالمؤمن» هذا من الکسل القبيح» ومن التثاقل عن حق اللہ هذا منكر 
ب ال 

كذلك لا تقل - يا عبد الله -: بر والديك وأنت عاق لهماء كن من 
أسبق الناس إلى بر والديك» نعم مر الناس بالبر» مرهم بالتوحيد» مرهم 
بالصلاة؛ ولكن لا تخالف» سابق إلى الخيرات» صل مع المصلين» 
وكن بارا مع البارين» واصلًا مع الواصلين» حريصًا على الخير تأمر 
وتفعل: ولم م لا نَفُعَلُونَ»4 [الصف: ۲]» تأمر الناس بالصلاة 
وتحافظ عليهاء وتسارع إليها؛ لأنها عمود دينك مَنْ حَفِظَهًا حَفِظَ دیته 
وَمَنْ ضَيِّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهًا أَضْيَّعُء تأمرهم بالبر بوالديهم» وأنت معهم 
تبر والديك» تأمرهم بالزكاة وتزكي» تأمرهم بالصيام وتصوم» تأمرهم 
بالحج وتحجء تأمرهم بالحذر من الرباء وأنت تحذر الرباء لا تقل دعوا 


(١)‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاةء باب التَعْلِيِظٍ في التَخَلْفٍ عَنِ الْجَماعَةَ. ٠‏ برقم 
(۷۹۲) وصححه الألباني في الإرواء (۲/ .)۲٤۷‏ 

(؟) أخرجه أنو داود في كتاب الصلاةء باب التشديد في ترك الجماعة» برقم «(o0۲)‏ 
وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعة؛: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة 
برقم (۷۹۲)ء والإمام أحمد (۳/ .)٦٢٤‏ 





حدیث ۱ لصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


550 __ 


الربا وأنت ترابي» قبيح بك هذاء وقد عاب الله أهل الكتاب قائلا لهم: 
او الئاس يالب وتسود اسك وس كلو الكتبٌّ»4؛ يعني: التوراة: 
لأفلا تَعَقَلُونَ» [البقرة: 44]» ليس هذا من العقل ولا من الدين أن تأمر 
وتنهى وتخالف: ييا لين ءامنوأ لم تقولورے ما لا تقعلوںَ 9 كير 
مَقَنّا عِندَ الو بغضًا عند الله: ان تَقُولوا ما لا علوت # [الصف: ٠٢‏ 
۳ء الله يمقت على هذا يله ويبغضه من عباده» أن تأمرهم بما 
أوجب الله وتخلف» أو تنهاهم عما حرم الله وترتکب؛ هذا من البلاء 
العظيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله» كن من أسرع الناس إلى ما تأمر به» 
وكن من أبعد الناس عما تنهى عنه. 

ثم يقول جل وعلا: ئ آله یب الت بقارت فى سيلو ص 
كان 2 کر افا یڑ المع هديق + ورغ لی الجهاة: 
رکشل المعاهديق» قزل في ار التبورةة. و ا اموا فل االو 
کی جر تيك ئن کپ ألى 4©9. تجارة تنجي أهلها بإذن الله من عذاب 
أليم برحمته ل ثم بيّنها فقال: زوت باو وریہ ووو في سبل أله 
پان ولک 7 لک ڪر لک إن کہ نچ [الصف: ١٠ء .]١١‏ 

هذه التجارة» الإيمان بالله ورسوله» ومن الإيمان توحيد الله 
وطاعته» واتباع الرسول كلل وأداء الصلوات الخمسء وأداء الزكاة» 
وصوم رمضانء وحج البيت» وترك ما حرم اللہ كله من الإیمانء ومن 
الایمان الجهاد عطفه عليه هو من الإیمان؛ الجهاد من أكبر خصال 
الإيمان؛ لكن عطفه على الإيمان لبيان عظم فضله كما قال جل وعلا: 
2 الین امنوأ اتقو الله وفولوا قولا سييكا [الأحزاب: ۷۰]ء القول 
السديد من الإيمان» ومن التقوى؛ لکن عطفه لبيان عظم شأن حفظ 
اللسانء قال: #إإنَّ ار منوا ويوا اليلحت وأفاموا الو [البقرة: 
۷ء العمل الصالح من الإيمان؛ لکن عطفه عليه» للبيان والإيضاح»› 








مخاطبة الله جد لأهل الایمان 





ےئاہ 
5 ۔_ 
والتنويه: لمر @ إن ان تی خر © إلا الین ءامنا وَعيثوا 


لصحت وَتَواصَوَأ يلحي وتَواصَوَأ لر [العصر: .]*-١‏ عطفها على 
الإيمان» والعمل الصالح من الإيمانء والتواصي بالحق من الإیمان: 
ومن العمل الصالحء والتواصي بالصبر من الإيمان؛ لکن نبه عليه لعظم 
قافو المقصود أن الجهاد في سبيل الله ومن الإيمان» فلیحرص المؤمن 
على أن يكون له نصيب من الجهاد فی سبيل الله . 


فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم للقبول والمغفرة» وأن يرزقنا وإياكم 
العتق من النارء والوصية لنفسي؛ وللجميع تقوى الله في هذا المكان وفي 
كل مکان؛ لا ترجعوا إلى المعاصي بعد ما هداكم ال وتاب الله عليكم 
منهاء احرصوا أينما كنتم في الطريق وفي بلادكم في كل مكان اتقوا الله 
احرصوا على تقوى الله الزموا التقوى» الزموا طاعة الله ورسوله في كل 
شيء» وأهم شيء الصلوات الخمس حافظوا عليها أينما كنتم رجالا 
ونسا٤ء‏ وأداء الزكاة» وصوم رمضان وحفظه من المعاصي؛ تصوم رمضان 
وتصونه من معاصي الله. تحج إذا تيسر لك الحج؛ الحج مرة في العمر؛ 
لکن من تيسر له الحج بعد ذلك فهو خير عظيم» كذلك الحذر من جميع 
المعاصي. من العقوق للوالدين» أو أحدهماء حق الوالدين عظيم احذر 
عقوقهماء قطيعة الرحم؛ لا تقطع أرحامك لا إخوانك» ولا أخوالك» 
ولا أعمامك. عليك بصلة الرحم ولو بالکلام الطيب» ولو بالزيارة» وإذا 
كان بالنفقة» والصدقة والصلةء إذا كانوا فقراء هذا أعظم وأعظم. 


كذلك الحرص على المحافظة على الصلوات في الجماعة من 
الرجلء والمرأة في بيتها في الوقت» لا تتساهل تصليها في وقتها في 
الجماعة؛ والمرأة تصليها في الوقت؛ تحافظ عليها في الوقت» مع 
الطمأنينة» ليس مع النقر ينقرها نقرًا لا يطمئن. يخشع في صلاته» في 
سجوده» في رکوعه» إذا اعتدل بعد الركوع لا يعجل يطمئن» بين 





لت حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


السجدتين یطمئنء يخشع في صلاته» يحضر بقلبه بين يدي الله هذه 
عمود الإسلام قرة عين المؤمن هذه الصلاة» يقول النبي کا : اوَجْمِلَتْ 
رَه عَْني في الصّلَاقه'"2. الصلاة قرة العين فلا تعجل فيها 

أيها المؤمن أيتها المؤمنة» الصلاة عمود الإسلام إذا صلی الإنسان 
يخشع يطمئن» الظھر؛ والعصرء والمغرب» والعشاءء والفجرء وفي 
النوافل في التهجد بالليل» تصلي خاشعًا مطمئتاء حاضرًا بقلبك» یرجو 
رحمة الل ٠‏ ويخشى عقابه في الركوع, يقول : سبحان ربي العظیم 
سبحانك اللَهْمَ ربنا وبحمدك الله اغفر لي سُبوح قدوس رب الملائكة 
والروح» وفي السجود يقول: سبحان ربي الأعلى» سبحان ربي الأعلى» 
سبحان ربي الأعلى» سبحانك الله ربنا وبحمدك اللہ اغفر لي» سُبوح 
قدوس رب الملائكة والووج» ويدعو في سجودہ يكثر من الدعاء» يقول 
الین يك : فرب مَا ییکوں لْعَبْدُ مِنْ رَبّه وَهُوَ سَاجد فَأَكثِرُوا الاَُاء!'' 
والسجود حہن تضع جبهتك في الأرض هذا السجودء هذا خضوع لله 
عظيم تدعو فيه» مع قول: سبحاي ربي الأعلى» سبحان ربي الاعلی: 
سبحان ربي الأعلق» تدعق أيضا» زرتترل< سبجانك اللّهم ربنا وبحمدك 
اللَهْمَ اغفر لي» أما الركوع في الهواء هو تعظيم الرب» إذا ركعت في 
الهواء. سبحان ربي العظیم > سبحان ربي العظیم > سبحان ربي العظیم 
يهنا كلك الله نا ونا الهم اغفر لي» سبحان ذي الجبروت» 
والملكوت» والكبرياء والعظمة؛ سُبوح قدوس رب الملائكة والروح؛ 
هذا يقال في السجود أيضًا؛ لکن سبحان ربي العظيم يختص بالركوع, 


(١)‏ جزء من حدیث أنس أخرجه الإمام أحمد (۲۸/۳ ۱۹۹۱۱ و۲۸۵) والنسائي في كتاب 
عشرة النساء» باب حب النساءء برقم (۳۹۳۹) وحسن إسناد المسند الشیخ الأارناؤوط 
ج(٦۲/‏ ۰ ۷ ۹٣/ا٣۳))ک‏ وصححه الألباني في المشكاة» برقم (07551). 


2 رواه مسلم من حديث أبي هريرة که في كتاب الصلاة باب ما یقال فی السجود 
والرکوعء برقم .)٦۸۲(‏ 1 


مخاطبة الله يد لآهل الايمان کو 


سبحان ربي الأعلى يختص بالسجودء وأما سبحانك اللّهُمّ ربنا وبحمدك 
اللَهُمّ اغفر لي. هذا مشتركء سبوح قدوس رب الملائكة والروح مشترك 
أيضًا بين الركوع والسجود؛ فينبغي للمؤمن أن يعتني بهذاء والمؤمنة 
كذلك. لا يعجل فى صلاته. لا ينقرهاء هوكذا بين السجدتين إذا جلس 
بين السجدتين» رب اغفر لی رب اغمر لی الله اغفر لي وارحمني 
واهدنى. 

ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للقبول والمغفرة» وأن يرزقنا وإياكم 
العتق من الناں وضلن الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وأصحابه. 


* *% ٭ 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 





الحمدٌ لله» وصلّی الله وسلّم على رسول اللہ وعلى آله وأصحابه 
ومن اھتدی بھداہ. 


أما رو 


1 74 
س و« س 


الله قص علينا أخبار الأمم من آدم وذريته» نوح وقومه» هود 
وقومه» صالح وقومه» لوط وقومه» شعيب وقومه» وقص علينا قصص 
بني إسرائيل وما جرى لموسى مع فرعون» وقصة عيسى وغيرهم؛ 
كداودء وسلي#هان وغيرهم. 


لوا 2 اسر اس ناحطلا نينا" | رشن فک تسافا نه 
ونحذر ما حذر منه عباده» وما حصل بسببه هلاك أولئك القوم» فالعاقل 
يعتبر ویتذکر؛ ولهذا كثيرًا ما يقول: إن في ذللک ليت لور بعقلوںت4 
[الرعد: ٤]ء‏ ہل اک فی للت ليه لور كرو [النحل: ۴٣ء‏ لن في 
ذلك ليب قوم کون [الرعد: *] ويقول: بولک لون [البقرة: 
۳ء وملک کوت [الأنعام: »]٠١١‏ ولم قود [البقرة: “«18] 
المعنی تدبروا وتعقلواء واعملوا بما أرشد الله إليه» وما أمركم بهء وما 
حبّبه إلى عباده» واحذروا ما نهى الله عنه» وما أهلك به أولئك الأمم من 


الشوك والمعاصي . 


(۱) من دروس سماحته في الحرم رقم .)١(‏ 
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وهذا الكتاب العظيم ميسّر بحمد الله. بين أيدي المؤمنين تقرؤه في 
بيتك في المسجدء في السیارۃ في الطائرة» في الباخرة» تقرؤه على 
فراشك. میشر بحمد اللہ: وقد سرا الات لير مهل ين مُدَكرٍ» [القمر: 
٢‏ يسر الله لك هذا الكتاب» فاغتنم حياتك وفرصتك في هذا الكتاب. 
تدبر وتعقل» واعمل؛ وهكذا ستّة النبى بي وهى الحكمة» وهى الوحی 
الثاني» بین فيها يلل ما أمره الله به 7 أوجبه 9 عباده. جح 1 
الصلاة والسلام من كل ما يغضب الله ويباعد من جنته ورحمته» كما 
قال الله جل وعلا: «وَبَآ لكك الول دو وما تن عله انوا 
[الحشر: ۷]ء قال ينك : وأطيعوا آله وَأَطِيعُوأ الرسول اندرا [المائدة: ۹۲]ء 
قال سبحانه: حدر لذبن يالف عَن أمرو»ه؛ يعني : أمر النبي كلا : 
أن ميم َة أو نَم عَذَابٌ ایی [النور: .]٦۳‏ 

فالواجب على جميع الثقلين الجن والإنس أن يتعقلوا كتاب الله 
وأن يعملوا بهء وأن يعملوا بسنة الرسول بي وأن يتواصوا بهذاء 
وأن يتواصوا بهذا الأمرء كما قال جل وعلا: لتت (© ا٤ٗ‏ الإ 
تي تر © إلا الین مثو ويوا للحت وَتواصزا الي وَواسَوا 
اشن ٭ [العصر: ١‏ ۴]ء هذا واجب المسلمين التواصي؛ والتناصح› 
كل واحد ينصح أخاه» ينصح له في اللہ ينصح أهل بيته» ينصح 
أولاده» ينصح جيرانه» جلساءه» وزملاءه؛ هكذاء يتواصون بالحق. 
وهكذا المؤمنة مع أخواتهاء ومع أهل بيتهاء ومع جاراتهاء ومع 
جليساتها تنصح. 

يقول الله جل وعلا: ولتق  @‏ اض تى حر © إلا الین 
امن وکیلوا للحت وَتَواصَوَأ بلحي واا شر 9©» يقسمالله جل 
وعلاء وهوالصادق وإن لم يقسم طوَمَنَ أَصَدَقٌ مِنَ الہ قلا » 


.مر 


[النساء: ١٢۱]ء‏ ومن أَصَدَقَ مِن الہ ييا [النساء: ۸۷]ء لا أحد أصدق 
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۳ بر 


من الله ومع هذا یم «#والعصر پ٭ ؛ يعني : : والزمان الذي هو الليل 
والنهار: ٭إإِنَ ان لني تق حر 29©)». وهو سبحانه يقسم من خلقه بما 
يشاءء ربنا ك لا أحد يتحججر عليه» يقسم من خلقه ما یشاء كما أقسم 
بالذاريات» والطورء والنجم إذا هوى» والليل إذا يغشى» والشمس 
وضحاهاء وغير ذلك لأنها مخلوقات دالة على عظمتهء مخلوقات عظيمة 
تدل على عظمته» وأنه رب العالمين» وأنه مستحق لأن يعبدء فأقسم بها 
سبحانه تنبيهًا لعباده على أنها من دلائل وحدانيته وربوبيته جل وعلا. 


أما الإنسان فليس له أن يحلف إلا بالله» العبد ليس له أن يحلف 
إلا باللهء كما قال النبي كلِ: مَنْ كان حَالِقًا لبخي بالل أو تو 
فق على صحتے!'' طول کے مَنْ حَلَفَ به بشَيْءٍ دُونَ الله فَقَد 


أَشْرَك)”"' أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث ابن عمر و“ 
ويقول أيضًا عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ حَلَفَ بِمَيْرِ الله ل فَقَذ كَمَرَ أو 
ا Ey‏ أخشرجه انو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث 
ابن عمر وء ويقول كَلِ: سَنْ خلف بالأمَانَة ةِ فَلَيْسْ منا00 "2 ويقول: 
مَنْ حَلف بالات وَالْرٌی فَلَیقُل لا إِلَه إل الف٭؛ لأن الحلف بها شرك 
ولا إلله إلا الله هو التوحیدء فالتوحيد كفارة الشرك؛ يعني: فليتب 


؛)۲٦۷۹( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في کتاب الشهادات» باب كيف یحلف؛ء برقم‎ )١( 
.)٦٦٤٦١( ومسلم في كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» برقم‎ 

.)٦۹۰٤( )۳٤/۲( أحمد‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر شا في كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في 
كراهية الحلف بغير اللہ برقم »)٠١١١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة» برقم .)۲٠٤۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود من حديث ابن بريدة عن أبيه في كتاب الأيمان والنذور» باب كراهية 
الحلف بالأمانة» برقم (۳٣۳۲)ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة» برقم .)۹٤(‏ 

)٥(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ذاه تار أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب 
اَی الت ولم [النجم: ١۱]ء‏ 0 ۰ء ومسلم في كتاب الأیمانء باب 


و باللات والعزى فليقل : له إله إلا اف برقم .)٦٦١۷(‏ 
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ولا“ _ 


إلى الله؛ ۔ وليأت - بالتوحید فجميع الناس في خسران؛ في أيامهم 
ولياليهم هللا اين ءامَنوا وکیثوا ألصَّنِحَتِ وَواصَوَاً باحق وَنَواصَوَ 
اشن لی . هؤلاء هم الرابحونء هم الذين عرفوا العبادة التي خلقوا 
لهاء وأمروا بها فتناصحوا وتواصوا بها . 

كما قال تعالی : وما حلَعَ اِلنَ ولاف ر ليعدّونر [الذاريات: ٥٤]ء‏ 
نایا الاش دوا ریم ایی علقم وَلْذِنَ بن میگ َلك تَنَفُون» 
[البقرة: ]۲١‏ هذه العبادة التي خلقوا لها هي الإيمانء والعمل الصالح 
والتواصي بالحق والتواصي بالصبرء هي توحيد الله وطاعته واتباع 
شريعتهء هذه العبادة التي أنت مخلوق لهاء والرسل بعثوا بھاء قال 
تعالى: طوَلَقَدَ بٿا فى ڪل کو رولا أن أعَبْدُوا ال اجنيا 
اموت [النحل: ٦٣ء‏ وا ایت ين فلك ین رول إل وت إل أي 
ل کہ إل آتا فَأَعْبِدُونِ؟ه [الأنبياء: .]٢٢‏ 

فجميع الرسل بعثوا بهذا الأمرء بعثوا يدعون الناس إلى توحيد الله 
إلى عبادة الله إلى تخصيصه بالعبادةء هو الذي يُدعى ويرجى» هو الذي 
يُسأل ويستغاث به» هو الذي ينذر له ويذبح له» ولا يجوز صرف شيء 
من العبادة لغير اللہ هذا هو الشرك الأكبر» صرف بعض العبادة لغير الله 
هذا هو الشرك الأكبرء هذا هو أعظم الذنوب؛ كالذين يدعون الأولياءء 
أو الجنء أو الکواکب؛ أو الملائكةء أو الأنبياء يستغيثون بهمء أو 
ينذرون لهمء ويذبحون لھم؛ هذا هو الشرك الأكبرء هذا الشرك الذي 
قال الله فيه: إن أله لا يَنْهِرٌ أن بر1 به َر ما ہن ذَلِكَ لکن يكاي 
[النساء: 54]» وقال فيه سبحانه: ظ إِنَہُ م شرك پا فقَد حرم ان َيه 
الْجِتة ومأوئة الگا وَمَا للقالمبت من آصارہ [المائدة: ۷۲]ء وقال فيه 
سبحانه: مد أي اق وَلِكَ الین ين ملك لين لَتيْكَ لم اك 
ولق من لفيرِنَ» [الزمر: ٦٦]ء‏ وقال فيه سبحانه: ولو أشْرَأْ لَحط 
عنهُم گا کانوا يسَمَلُونَ» [الأنعام: ۸۸]. 

فالشرك صرف بعض العبادة لغير الله؛ وهكذا كل أنواع الكفر كجحد 








کے 
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ما وجب اللہ أو استحلال ما حرم اف كله داخل فى هذاء يحبط 
الأعمال؛ کمن استحل الزنى أو الخمرء أو الغيبة أو النميمة» أو جحد 
وجوب الصلاة» أو وجوب الزكاة» أو وجوب صوم رمضان» كل هذا كفر 
أكبر» وشرك أكبرء يحبط الأعمال ولو أَشْروا حط عَنْهُم تھا اوا يَْمَلُونَ 
[الأنعام: [AA‏ الواجتٌ عليك يا عبد الله» والواجب عليك يا أمة الله التفقه 
في الدين والتدبر وأن تعلم ما هي العبادة التي أنت مخلوق لها؟ ما هي؟ 
وما حَلقَتَ خلت أن ولاف إل يعدو [الذاريات: ]٤٥‏ ما هي العبادة؟ 


هي توحيد اللہ هي الإسلام والإیمانء هي تقوى الله» هي البر 
والهدى والتقوى› هذه هي العبادة» هي الإيمان بالله ورسوله. هي 
توحيد الله والإخلاص للعبادة له» والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله 
عمًا كان وما یکونء عن الآخرة» والجنة» والنارء وعن ماک وصفاته. 
وعلوه فوق سماواته» وفوف عرشه» كل هذا داخل في العبادة» فالعبادة 
توحيد اش والإيمان اسا وصفاته» وأنها حق تليق بالله لیس مثو 
ىء وهو ألسَّمِيعٌ البصِير» [الشورى: ]١١‏ يجب إثباتها لله وحده على 
الوجه اللائق باللهء كونه على › ٠‏ عظيمء حكيم» وجي قدیں سجیعہ 
بصیرء فوق العرش؛ فوق جميع الخلق» يجب الإيمان بذلك» ووصف الله 
به على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف؛ ولا تعطيل» ولا تكذيب 
ولا تمثیلء كما قال سبحانه: فلس کِو 7 وهو ألسَمِيعٌ الْبصير» 
وهكذا تؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة؛ والنارء 
والحساب» والجزاء» والبعث والنشوں وغیر هذا. 

كله داخل في قوله: الا ان َامَنوأ» ومع ذلك تعملء تؤ 
وتعمل؛ فتؤدي ما أوجب الله من صلاة» ور وتنتهي عما حرم 00 

من سائر الشرك والمعاصي؛ ولهذا قال: إلا الذي امَنُوأ وکیلوا لصحت 

یا الْحِنّ پ4 تناصحوا وتعاونوا على البر والتقوى هذه من صمة 
المؤمنین ؛ التناصح والتواصي بالحق» والتعاون على اليو والتقوى. هذه 
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من أخلاق المؤمنين؛ وهكذا التواصي بالصبر والتواصي بالحق؛ والصبر 
داخل ف فی الإيمان والعمل الصالح: ل لذت ا أ اَلضَِلْحتِ لم 


ن ا مم [لقمان: ۸]ء لن الین امنأ وعملوا للحت کات طم جَسَتُ 
اريرس ر [الكهف: ۱۰۷]. 


فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر داخحل في الإيمان والعمل 


الصالح؛ ولكن الله نبّه عليه في سورة العصر ؛ یو سرت أهمية ذلك 
وأنه لا بد منه؛ وهكذا قال جل وعلا: «وتماونوا عل 1 واللفوی وَل 
کماووا عَلی الاثم وَالْمَدونِ» [المائدة: ؟] كل هذا داخل في الإيمان. التعاون 
علی البر والتقوی؛ والحذر من التعاون على الائم والعدوان» هر من 
الایمان والعمل الصالح. ومن التواصي بالحق» فالواجب على كل مؤمن 
وكل مسلمء أن يؤمن بالل واليوم الآخرء وأن يعمل الصالحات التي 
أوجب الله عليه. وأن يحذر ما تھی الله عنه» وأن يكون من المتواصين 
بالحق» والمتواصین بالصبر هذا من العمل المهم. 

ولهذا يقول َي في الحدیث الصحيح: «الدين النَصِيحَة قُلْنَا : 
لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابه َلرَسُوله ليم لیب 5 
التب سا 7 قم الصَّلاةَء وَإِينَاءِ ۽ اق واش ۳ 1 1 بد 

من النصيحة للمسلمين كما قال النبي و ٹة: «لا يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حَنَّى 

لأخه مَا * بحب لِنفْسِه»” اذ ؛ يعني : لا يؤمن الإيمان الواجب ا حتى 


ص «ه مر 


)١(‏ أخرجه من حديث تميم الداري في كتاب الإیمانء باب بيان أن الدين النصيحة» برقم 
(66). 

(٢(‏ متفق عليه من حدیث جرير بن عبد الله البجلي 5 نچ ؛ أخرجه البخاري في كتاب 
الزكاة» باب البيعة على إيتاء الزكاةء برقم (١١٤٥۱)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان. باب 
بيان أن الدين النصیحة برقم (05). 

(۳) متفق عليه من حديث أنس ونه ؛ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب من الإيمان 
أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ومسلم في کتاب الإیمانء باب الدليل على أن من 
خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخيرء برقم (40). 
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يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ فإذا غشٌ أخاه أو حسدء فهذا نقص فى 
إيمانه وضعف في إيمانه؛ لأن المعاصي تضعف الإيمان» وص 
الإایمانء ومن هذا الباب قوله سبحانه في سورة ے۔ فوا ممن 
لومت بط وليه بتو کک رون وَيَنْهَوْنَ عَن الم 2 کرت 
ألصّلَوة دس ارده وبطیعوت اله ورسولة: أوکيک 2 اله ان لله 
زیر کد [التوبة: ۷۱] هذه صفة المؤمنین؛ والمؤمنات؛ هذه 
أخلاقهم ظوَالْمَؤْمونَ وَالْمَؤْمَِتُ بعصم أولباء بَعْضٍ» لیسوا أعداء؛ بل بينهم 
الولاية والمحبة فلا يغشٌ بعضهم بعضًا؛ ولا يخون بعضهم بعضًا؛ 
ولا يكذب بعضهم بعضًا؛ٍ بل بينهم المحبة» والأمانة» والصدق»› 
اص لا يغش أخاه؛ ولا يكذب عليه؛ ولا يخون أمانته؛ بل هم 
أولياء ٭لابتضم اوه بعر ولهذا يقول قَل: ١‏ مَن غشتا فَلَيْسَ مِتّا؛'''. 


ويقول جل وعلا في وصف المؤمنین : 2 م اٹم ويم رڪون 
[المعارج : ۲ ويقول جل وعلا: لان الله یأآمرگع أن وأ الي م أهيها» 
ہی : ۰ء ویقول سبحانه: يما لز ن اموا لا 7 الله والرسول عجوو 
میک ٤‏ و تَعَلَمُونَ» [الأنفال: ۲۷]ء ويقول جل وعلا : إا عرضتا 
ا ؛ يعني : الدين كلهء الأمانة الدين كله بعل اموت وَالْأَرْضٍ والْجبَالٍ 


سے ر سط حر _- و ل 


بت أن حملا وَأَشْفَفَنَ مها وها آل4 [الأحزاب: ۷۲]ء الأمانة دينك كله 
0 على كل مسلم أن يحمل هذه الأمانة بصدق وإخلاص» وذلك 
بأداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله عن إخلاص لله ومحبة» وتعظيم» ومن 
الأمانة» ومن النصح؛ ومن الصدق؛ ومن الإيمان أن تجتهد في إصلاح 
أهل بيتك وأولادك كما قال تعالی : ایا الین ءامنا فوا سک وهی 
تارا وفوڈھا الاش واليجارة [التحريم: ٦]ء‏ هذا من الأمانة» ومن الولاية 





)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ونه في كتاب الإیمانء باب قول النبي بي: «مَنْ 
شتا فَلَيْسَ مِتّا؛ء برقم .)١14(‏ 
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لأخيك. فأولادك من أهم الأمانات أن تنصح لهم. وأن تعلمهم. 
وترشدهمء وتأمرهم» وتنهاهم» وتلزمهم بالحق؛ وهكذا زوجتك؛ وھکذا 
جميع أهل بيتك من أخوات. وعمات» وخالات؛ وعمال. وخدم كلهم في 
الذمة يجب عليك أن تنصح لهم. وأن تؤدي الأمانة في أمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكرء وإلزامهم بالحق. بصدق وإخلاص : يا ألَذِينَ اموا 
فوأ انف وََخْلِک ارا وَفودھا الاش وَاطْبَارَةُك. ويقول سبحانه لنبيه 
محمد بج ڑ: أٹر اهلك الضَّلوٰة وَآصَطيرٌ عا [طه: .]۱۳٢‏ 

ويقول عن إسماعيل نبي الله ابن إبراهيم: ھلوانگر في آلب نميل 
إل کات ضاق الود وان رسو با ©) ان يَأمُر هلم يألصّلَرة وَالرّكةَ وان 
عند رَيْكِ ميا [مريم: ٥٥ء‏ ٤٤]ء‏ فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم 
القدوة. هم أساس الخير» وخاتمھم؛ وأفضلھم؛ وإمامھم؛ نبينا 
محمد ية وحظنا وهو نصيبنا منهم» وهو خاتمهم» فالواجب علينا أن 
نتأسى بهء وأن نسير على نهجه»ء فی أداء ما أوجب اللهء وترك ما 
حرم اش والوقوف عند حدود الله والكوامي بحق اللہ والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء هكذا المؤمنون؛ هكذا أولياء الله : 
٭ل والْمومنوںَ وَالمَومنَت سی اہ ہم کہ [العوبة: ]۷١‏ ليسوا أعداء 
ولا خصماء؛ ولكنهم أولياء؛ کل مؤمن ولي لأخيه؛ وكل مؤمنة ولية 
لأخيها وأختها فى اللء فإذا أحسست من نفسك حسذا أو بَعْضًا لأخيك 
او طلفَاء فاعرت أن هذا نقضن ان إيمانكة وضع سی [يبنانك: 

الواجب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسكء وأن تحذر غشه 
وخيانته وحسده» وغيبته» ونميمته» وغير ذلك؛ لأنه أخوك ومون 
والٹؤیکث بطم أل بت باوت امرون تهون عَي الشنكر)» ويقول 
جل وعلا في سورة الحجرات: تما الْمَؤْمُِونَ لوه فأصلحوا بين وی 
وتوا الله ملک مون [الحجرات: ١٠]ء‏ فالمؤمنون إخوة» وأولياء يجب 
أن يتناصحواء وأن يصدقوا في أداء الواجب» والتعاون على البرء وأن 
يحذروا الخيانة والغخش؛ وسائر ما حرم الله. 
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وهذه الدار هي دار العملء هي دار المناصحةء هي دار التعاون 
على البر والتقوى. هي دار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بهذا الأمرء الواجب العناية 
بهذا الأمرء وأن يؤدي هذا الواجب: اوَالْمؤْميونَ وَالْمُؤِْئتُ عَم آزلاء 
:یں تاروت امرون ونون عَن الشكر وموس ل 2 
الڑگر؟ يعر أله ورشواة الیک سم للد ,3 له عيذ حك 
[التوبة: ۷۱] هذا واجب المؤمنين والمؤمنات» الاستقامة 0 الإيمان» 
والتعاون على البر والتقوى» والتواصي بالحق» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء مع إقام الصلاة» والمحافظة عليها؛ لأنها ركن 
الدين الأعظم بعد الشهادتين» ومع أداء الزكاة ومع طاعة الله ورسوله 
في كل شيء. 

وو جو وس هذا هو الإيمانء قال في حقهم: : «أؤليك 
سرهم 7 0 لله عزیز ر حَكبه» [التوبة: ۷۱]ء فإدا اُردت رحمة 
وجنته وكرامته فعليك بهذه الصخات: #والمؤمون وَالْمُؤمِث بعصم أوليا 
ا بعض اوک مغرو ونهون عَنِ 2 4 31 شرن 10ي ت 7 
بوت الہ تنا الک مز نل کہ ید حكيمٌ ©4 
انات أعمالهم الطيبة» كما في الآية جا ربمق سيعت كل 

سىء اڪن لين يفون ويُؤوت الیّکوٰۃ وين هم بَِايئدنا ومون ( 
7 + الل سول انى 0 اَی يدوه موا عِندَهُم ف 
او املق توق سی سک ل ئ2 


ا 


وحرم 7 ےط ےر ےہر ہر ۸ SS‏ 7 ل 
بحرم 1 ا سو او عنهم إصر صرهم ولا َكل ال کاٹ 
ريت ءَآمَنُوأ بو وعرروه وتصروه وَاتَبعوا الورَ ألَذِى > أَزْلَ مع2 ا هم 


المفلحون کہ [الأعراف: ١٥۱ء‏ لا6١]‏ هؤلاء أولياء ال الصادقون في اتباع 
النبي پا والصادقون في إيمانهم» فهم مع المتقين» امھ المؤمنين» مع 
المجاهدين › مع الصابرين» مع الأبرار؛ تخلقوا بصفات الخیر ؛ 0 
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سماهم الله متقين. سماهم مؤمنين. سماهم أبرارّاء سماهم مهتدين› 
بسبب قيامهم بحقه واستقامتهم على ما أوجب عليهم» وترك ما حرم 
عليهم. فإذا أردت يا عبد الله أن تكون منهم اتصف بهذه الصفات. 
استقم على طاعة الله واحذر معاصي الله. وأخلص لله في العملء وأذ 
الواجب بالتواصي بالحق والتواصي بالصبرء والأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكرء حَسْبَ طاقتك. كما قال النبي #: مَنْ رای يكم مُنْکرا 

َليْکَيْرْهُ ۾ لیو فن لم يَسْتَطِعْ فبِلِسَانِهِ فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ ِلَب وَذِلِكَ أَضْعَف 
یمان( ۱ 


هذا الواجب بيدك إذا كنت ذا سلطان عندك قدرةء كالأميرء والهيئة 
حسب التعليمات التي عندهاء كالإنسان في بيتهء يتقي الله ما استطاع. 
وينكر بيده حسب طاقته» وإذا كان ليس لك سلطان فباللسان» تقول: 
يا عبد الله هذا لا يجوزء يا عبد الله بادر إلى الصلاةء انق اللہ احذر 
صفات المنافقين» يا عبد الله احذر الغيبة» احذر النمیمة؛ احذر ما 
حرم الله عليك من التدخين» من عقوق الوالدين» من شرب المسكرء من 
قطيعة الرحم. من أكل الرباء إلى غير هذاء تنصحه بالكلام الطيب 
والأسلوب كما قال الله سبحانه: ادع إل سيل ريك باليكمةٍ 
وَالْمْوَعِظدَ ال حَدِلَهُم بالق هی اسنہ [النحل: ٢۱۲]ء‏ ويقول الله جل 
وعلا: جا يعو ين له يت لب و كنت كنا يط التب لعا بن 
4 [آل عمران: ۹٥٥]ء‏ ويقول النبي ية : إن الرّفْقَ لا کون في شَيْءِ 
إلا را ولا برع ن شيء إلا شان . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب بيان کون النهي عن المنكر من الإيمان وأن 
الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر واجبان» برقم .):٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم من حديث عائشة يب في كتاب البر والصلةء باب فضل الرفق. برقم 
.)۲٥۹۳(‏ 
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رم ہہ جم س 


لا من ظلم: فالظالم له شأنه كما قال تعالی: ولا میلو أهل 
ألكتب إل بالق هھ هی اخسن إلا الذي ظَلموأ منهُر»4 [العنكبوت: ١٤]؛‏ 
فالظالم له شأن آخرء فَإِنْ لَمْ يَسَْطِعْ المؤمن بلسانه فبقلبه» يكره المنكر 
ولا يحضره» يكره المنكر بقلبه» ولا يحضر مع أهلهء يفارقهم إذا لم 
يستجيبوا له» ولم يتركوا المنكر؛ لا يحضرهم.ء كما قال تعالى: ##ومد 
رد عَم في التپ أذ کا ينث کات ت الو يِكَةَر يها ویستہرا با فلا قعدوا 
مَعَهُمَ حى حضوا فی حَدِيثِ عبرو إِنَک إا لہ [النساء: ١٤٠]ء‏ ويقول جل 
وعلا : #فلا نقعد تقد بعد اللڪرى 2ے مع الوم الین [الأنعام: 14]؟ ولا بد من 
الصبر ٭٭واصر 3 الله ت اکت [الأنفال: 47] عليك بالصبر» وعدم 
العجلة ٭لإنا و یی ف ارون امم عير ساب [الزمر: ٠‏ 

عليك التأدب بآداب الشء والحذر من مشابهة 9 الله المنافقين 
الذين قال فيهم شا «المكيثر هر ن وَالْمَكْفِكَتُ د ee‏ م ين بَعضٍ ا 
اشكر میں کے عن امروف وَیقیطوں ايم ؛ یمن کل خير 
سوا آله فم هذه حال المنافقين هََأمُرژوں پالشکر نرت 
اَلَمَعَرُوفِ کہ وينسون حق الله ويعرضون عن الله» فاحذر صفاتهم . 

وقال فيهم: لن الْمتَفِقِينَ يحيعُونَ الہ وهو حَديغُھُم وَإِذَا اموا إلى أ 
قَامُوأ سال وڈ الئاس ولا يدوت ال لا ليلا ©6 مُدَيرَبِينَ بی ذلك ا إل 


حرو نہ 


هلول وک ِل هو کہ (النساء: ۲ء کا سا LB‏ صاحب خداع 
ومكرء وكسل عن الصلوات» وغفلة عن ذكر الله» هذه من صفاته الخبيثة؛ 
ومن صفاته الرياء في صلاته» وقراءته» وغير ذلك. ومن صفات المنافق 
مذبذب ما له ثبات» تارة مع المؤمنین وتارة مع الكافرين لفساد إيمانه . 

أما أنت يا عبد الله المؤمن. فعليك الثبات على الحق والاستقامة 
على 00 والصبر على ما أصابكء» كما قال الله عن لقمان: بسي قر 
الل وا ارف وه كن الك وا عق ما اک ا ا 


فولب 


امور 4 [لقمان: ۱۷] هكذا المؤمن صبور» يقول سبحانه : وَلَنبلوَتم ىء 


a e 
سس‎ 
۹ 
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مَنَ لو وَالْجُوع رقص يِن الأول وَألأشں وَالتَمَثْ َر اسب © الب 
رهم ورحمة وہک هم لْمَهْمَدُونَ » [البقرة: 1١65‏ ا6١]»‏ ويقول جل 
وعلا : #واصيرواً إِنَ اللہ مع الضی ب4 [الأنفال: .]٤٤‏ 


ويقول لنبيه: «وَآصَيرٌ وَمَا صَباف إلا یلق [النحل: ۲۷٣۱ء‏ ويقول لنبيه پچ : 


موه 


فصر کا صب ولوا اَلْكَرے مِنَ ارْسُل ولا سمجل 4 [الأحقاف: .]۴١‏ 

فأنت کن ذا حكمة» اصبر واجتهد قم بالواجب إلى الدعوة إلى اللہ 
والترغيب في الخيرء والتعليم» والإرشادء والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر حسب طافتك» في بيتك». وفي المسجدہ وفي الطريق» وفي 
الباخرة» وفي السيارة» وفي القطارء وفي الطائرة» وفي كل مكان» ترجو 
ما عند اللہ عن حكمةء. وعن بصيرة» وعن صبر؛ كما قال ربك يك 
لنبيّه: طقل هزو سيل عو إلى الو عل بَصِرَةَ آنا وَمَنِ بى (یوسف: 
۸ كن ممن اتبع يقد في الدعوة إلى الله على بصيرةء على علم؛ 
لا تكلم بالجهل تعلم. وتبصرء وتفقه» وتكلم بعلم. 

والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يعيذنا وإياكم من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء وأن ينصر دينه» ويعلي كلمته» وأن 
يصلح أحوال المسلمين في كل مکانء وأن يمنحهم الفقه في الدین وأن 
يولي عليهم خيارهم» ويصلح قادتھم . 

كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد نسأل الله أن 
يوفقهم لكل خيرء وأن يعينهم على كل خيرء وأن ينصر بهم دينه» ويعلي 
بهم كلمته» وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المھتدین: وأن يصلح لهم 
البطانة» إنه سميع قريب؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ وصلى الله وسلّم 
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابهء وأتباعه بإحسان. 


جر۔ ‏ يه 


ap‏ حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


A‏ الأسئلة ير 


:١‏ ما حكم من تبرّك بأحجار الكعبة؟ 
4 يجوز التبرك بأحجار الكعبة ولا بجدرانها ولا بالكسوة» لم يرد 
عن النبي ية ولا غيره من الصحابة» لا يجوز هذاء عل الجاھلء وإنما 
شرع الله تقبيل الحجر الأسود واستلامه باليد» واستلام الركن اليماني 
بالید؛ هكذا جاءت السْنَّة» ولما قَبّل عمرٌ ونه الحجرّ قال: ذدإني عَم 
و رن ل ل 
07 
وهكذا !ضع اليدين والصدرء بين الرکن والباب ‏ الملتزم . 
والدعاء» هذا مشروع لیس لطلب الثركة من البيت بل هذه عبادة مشروعة 
فعلها السلف؛ وهكذا كما فعله النبي في داخل الكعبة لما دخلها وضع 
صدره ويديه لطلب البركة من الله بدعائه والضراعة إليه جل وعلا لا من 
الكعبة؛ لا من الثوب ولا من الحجرہ البركة تطلب من الله في بيته 
العتيق وفي غيره» في البيت العتيق» وفي الطواف» وفي السعي» وفي كل 
مكانء تسأل ربك. 
يقول الله لك : ادون أَمْتَحِبَ 4 [غافر: ٦٦ء‏ ويقول جل 
وعلا: : لوا سا سالک عبتاوى عى قان کرٹ أ دغوۃ الداع 2 دعا 
[البقرة: ٦۱۸]ء‏ فأنت تسأل ربك وتطلبه من عنده جل وعلا تطلب منه 


(١)‏ أخرجه البخاري من حديث عمر د ونه في كتاب الحج. باب ما ذكر ؤو في الحجر 
الأسود. برقم .)۱٥۹۷(‏ 


البركةء تطلب منه الخيرء إلى غير ذلك فالإنسان قد يجعل الله فيه بركة 
في أعماله» كما قال أسيد بْنُ الْحْضَيْرٍ لعائشة ,تما: «مَا هي بِأوّلٍ بَرَكيَكُمْ 
با آل أبي بَكْره'''؛ يعني: يكون سببًا قد يكون سببًا للخير» يشفع لك في 
شيءء يكون سببّاء يُهدي لك هدية يكون سببّاء يعينك» تكون مبارگا 
بهذا الشيء الذي نفع به» بدعوته إلى الله بتعليمه. بإرشاده. فالله الذي 
وفق لهذا الشيء وجعله مبارگا كما قال في عيسى: هوَجَعَلَی مبَارَكا أبن ما 
كته [مريم: .]۳١‏ ۱ 

أما البيت فلا يطلب منه بركة ولا من الكسوة ولا من غيرهاء البركة 
من الله تطلب؛ فأنت إذا دعوت الله فى طوافك. أو فی سعيك. أو في 
داخل الكعبة تطلب من الله ؛ وهكذا اذ المت الو أو قبّلت 
الحجرء أو استلمت الركن اليماني» ما أنت تطلب البركة من هذه الأشياء 
البركة من الله تطلب منه الفضل والبركة والخير والثواب جل وعلا. 

س7: لماذا سمي بيت الله الحرام؟ 

لأنه مُحرّمء لا يحل فيه الصيد ولا يقتل فيه أحد فهو محرم؛ 
يعني: بلد آمن كما قال الله دا اد ألأبين؟ [التين: ۳ «لا يُعْضَدْ 
شُوْكَهُ ولا يُنَفْدْ صَيْدْهُ ولا يُخْتَلَى خَلَاهُ ولا يسفك فيه الدماء»؛ بل يجب 
على المسلمين احترامه والحذر مما حرم ا من قتل صيده أو تنفيره» 
أو عضد شجرهء أو سفك الدماء بغير حق؛ لکن من هتك الحرمة يقام 
عليه الحد؛ وهكذا إذا أهله قاتلوا الناس يقاتلون كما قال تعالى: لا 
إذا تعدوا هم يقاتلون؛ ولکن لا يتعدى عليهم› تقام عليهم الحدود. 





)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري من حديث عائشة يثنا في كتاب التيمم. باب وقوله 
تعالى: طقلم دوا ماه هَتَبَتَمُوا صَصِِدًا ليبا فأمسَحُوأ موم وَآیدیکم ينهي [المائدة: 
٦ء‏ برقم (٣۳۳)ء‏ ومسلم في كتاب الحیض؛ باب التيمم» برقم .)۳٦۷(‏ 
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ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء فإذا أساؤوا وفعلوا ما يوجب 
الحدء أو القتل يقتلوا. 

س۳: يا سماحة الشيخ إنی أحبك في الله؟ إذا دخلت المسجد هل 
أصلي ركعتين قبل أذان المغرب تحية للمسجد أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله 
خيرًا. 

المحبة في الله من أفضل القربات» والمؤمنون مأمورون بالتحابٌ 
في اللہ ونقول: أحبك الله الذي أحببتنا لہ ویقول النبي پا : ١‏ سسجت 

م الله في د ظِلهِ يَوْمَ لا ظِلَ إا ظِلّهُ الامام الْعَاوِلُ) ؛ یعنی : أمير 7 

المسلمين عادل» «وَشَاتٌ تَا في عبادةِ رنہ وَرَجُلُ قَلَبْهُ ملیف 
کسی عه ساد :قله مت را كلجا فيان نه قلق سی مار 
الصلاة الأخرى وهكذاء اَرَجْلَانِ تَحَابًا فى الله اجْتَمَمَا عَلَيْهِ وَتَفَوَقَا عَلَيهء) 
هؤلاء من السبعة الذين يظلهم الله في ظله المتحابون في اللء اوَرَجْل 
طَلَبَنهُ رأة دا مَنْصِبِ وَجَمَالِ فَقَالَ إِنّي أحَاف لله وهكذا الرجل إذا 


س e‏ صرح وه جو 


دعته امرأة ذات منصب فقال ِنْي*أَحَافُ اث اوَرَجْل تصَدّق بصَدقة 
َأَحْمَامَا حٌى لا تَعْلم شِمَالَهُ ما تُنْفِقُ يَمِيئْهُ» وَرَجُْل دَکر الله خَالِیًا فَمَاضَْتْ 
عَيْنَاة” . 
هؤلاء من السبعة ہی ےب سر وت ويقول ئة : 0 
يمول يو الْقَِامَةِ أبْنَ الْمتَحَابُونَ بِجَلالی؟ اليَوْمَ أَظِلّهُمْ في ظِلّي يوم 
7 ڈو 


تت 0 


(١)‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ووه نه ؛ أخرجه البخاري في كتاب الزکاۃء باب الصدقة 
باليمين» برقم )1(« وفي تو الحدود» باب فصل مَنْ ترك الْفَوَاحش برقم 
«(AD‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة برقم .)۱١۴١(‏ 

)۲( أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ڪه ونه في كتاب البر والصلة. باب فضل الحب 
ا برقم .)۴۵٦۸۹(‏ 


الأسئلة 0-5 


وإذا دخل الإنسان المسجد يصلي ركعتين في المسجد الحرام أو 
غيره ما لها وقت نهي؛ لأنها من ذوات الأسباب» هذا الصحيح من 
أقوال العلماء. فإذا دخلت المسجد الحرام أو غيره قبل الغروب٠‏ فالستة 
أن تصلي ركعتين؛ إلا إذا أردت أن تبدأ بالطواف تبدأ بالطواف ثم تصلي 
بعد الطواف. أما إذا أردت أن تجلس» ما أردت الطواف صل ركعتين» 
ثم تجلس ولو بعد العصرء ولو بعد الفجر؛ وهكذا صلاة الكسوف؛ ليس 
لها وقت نهي؛ لو كسفت الشمس بعد العصرء يصلي صلاة الكسوف؛ 
وهكذا صلاة الطواف؛ لو طاف بعد افر بعلن ركم الطواف لقول 
النبي يه : ايا بَني عَبْدٍ ماف لا تَمتمُوا أَحَدَا طّاف بهذا البَيْتِ وَصَلّى أب 
سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْل أو نهار“ . 

س٤‏ : قدمت ة وأنوي العودة بعد أداء صلاة الجمعة فهل يلزم 
طواف وداع أم لا؟ وإذا كان يلزمني طواف وداع فهل يمكن أن أطوف 
قبل صلاة الجمعة؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا. 

ج: ليس للعمرة طواف وداعء طواف الوداع للحج؛ هذا الصوابء 
وإن طفت للوداع فحسن لا بأس طيب»› سواء طفت قبل الصلاة أو بعد 
الصلاةء إذا طفت قبل الصلاة» وصليت الجمعة وسافرت» أو طفت بعد 
الجمعة الأمر واسع» إذا طاف للوداع بعد الصبح؛ ثم سافر بعد الظهر؛ 
لا حرج؛ لا بأس أو طاف للوداع بعد الظهرء وسافر بعد العصر أو بعد 
المغرب لا حرج» الأمر واسع. 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث جبير بن مطعم وينه في كتاب الحجء باب ما جاء في 
الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوفء برقم (۸۱۸)ء وابن ماجه في كتاب 
الصلاةء باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقتء برقم (١٥۱۲)؛‏ 
والنسائي في كتاب المواقيت. باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة. برقم 
(086). وصححه الألباني. 
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س٥‏ : ما حكم من لم يحرم من الميقات نظرًا لنسيان مناشف 
الإحرام وقام بنية الاحرام من الميقات؛ لكنه لبس مناشف الاحرام في 
المطار؛ أعني : مطار جدة هل يحق عليه ذبح؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا. 

اج: إذا وصل إلى الميقات وليس عنده ملابس الإحرام وهو ناوي 
العمرة أو الحج يلبي بالحج أو بالعمرة في ملابسه يخلع العمامة عن 
رأسه» وإذا وجد ملابس الإحرام لبسها وعليه إطعام ستة مساكين أو ذبح 
شاة» أو صوم ثلاثة أيام عن لبس المخيط» وإذا أحب أن يصبر حتى يقدم 
جدة أو مكةء ثم يأخذ ملابس الإحرام ثم يعود إلى الميقات فلا بأس» 
وإن أحرم من الميقات في ملابسه فلا حرج عليهء وعليه إحدى الكفارات 
الثلاث» إما أن يصوم ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين» أو ذبح شاة إذا 
أحرم في ملابسه المخيطة في قميصه.ء أما الغترة يزيلها فإن بقيت على 
رأسه وهو يعلم فعليه فدية ثانية» صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين» 
أو ذبح شا يما إن كان جاهلا فليس عليه شيء. 

س٦‏ 7 الشيخ إنني أحبك في الله وأرجو الاجابة على هذين 
السؤالینء الأول: ما الحكم في قول الشخص إذا طلب آخر وقال له: 
برحمة والديك» أو في وجهك. علمًا بأنها منتشرة كثيرًا في الناس؟ 

ج: هذه عبارة عامية برحمة والديك أو بوجهك أو في وجهك؛ 
يعني: أجرني من كذا أنا داخل عليك تجيرني من ولدك أو من أخيك أو 
من کذا؛ يعني : يستجير به من شخص يؤذيهء إذا كان قادرًا يقول: أنا 
سے ہی أو من خادمك» هذا؛ لا بأس مثل ما قال جل 
وعلا: اة ای ین شيعي عل ای بن عَدُوو 4 [القصص: ]٠١‏ في 
قصة موسى. إنسان جاء إليك وقال: آنا مستجير بك» أو أنا رم 
من عمك أو من أبيك» سر ید وهو یستطیع ذلك 
لا بأس» مثل ما قال الله جل وعلا: #فاستعلئه 
عَدُوْو» أو أسألك أن تعطينا كذاء برحمة والديك؛ يعني: إني أدعو الله 


لی من شیعلا: م اَی من 





الأسئلة + 


سے 





لوالديك بالرحمة؛ سوء تعبير من العامی برحمة والديك؛ بعني : بأن أدعو 
لوالديك بالرحمة أو بأن ترحم والديك تعطيني» توسل إليه برحمته لوالديه» 
أو بحبك لوالديك» تسأله» ما يضر هذا؛ لکن تقول: يا أخي أحسن إلي؛ 
جزاك الله خيرّاء عبارات حسنةء أما رحمة والديك. أسألك بأن تعطينى 
رعه لو اذيك ارس اعرف لوکس رت برا دزت ات یت 
عبارات عامية معناها واضح . 

س۷: سماحة الشیخ نرجو توجيه نصيحة لأخواتنا النساء في 
الالتزام بالحجاب الشرعي جزاكم اللہ خيرًا؟ 

ج: نوصي أخواتنا في الله بأن يلتزمن بالحجاب والتستر وعدم إبداء 
الزينة؛ لأن هذا فتنة لهن ولغيرهن» فالواجب عليهن الحجاب والتسترء 
وعدم إبراز المحاسن التي تفتن الناس؛ لأن الله يقول في كتابه 00 
«وإذا سالتموشن متا لوه من وباء حاب دَلِكْمْ أطهر لتويك وٹاویھنچ 
[الأحزاب: ١٠]؛‏ فالواجب الحجاب فهو أطهر لقلوب الجميع» قال تعالى : 
رك فى تیک ولا سے تج الْجنهيبَةِ الأول [الأحزاب: +15 

قال السلف: تبرج الجاهلية إبداء المحاسنء وإظهار المحاسن؛ 
کالوجه» والرأس؛ والرقبة» واليدء والصدرء هذه المفاتن» قال تعالی: 
ويا اَن ہل لأزيك وبايك وسا امن يزيت علین ين لبهي 
الجلباب ما تلبس المرأة عليها تستر به نفسهاء ب دن انها 
الأخوات في الله التستر والحجاب والحذر من فتنة الناس؛ وأن تكون 
المرأة مستورة في جميع بدنهاء وجههاء وكفيهاء ورجليها عند الناس ؛ 
عند الرجال.في المسجد» وفي غير المسجدء والتستر في الأسواق؛ وفي 
السيارة» وفي الطائرة» والله المستعان. 

س۸: سماحة الشیخ أنا رجل لدي مزرعة ومواشي عادة أخرج إليها 
قبل صلاة العصر مما يجعلني أصلي العصر في مزرعتي منفرداء فما 


الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرًا. 
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ج: إذا كان بعيدًا لا يسمع ا لا 000 الرسول ييا قال: « 


سَمِعَّ النْدَاء فَلَم ياه فلا صَلَاةَ لَه إلا ین مر . 


فإذا كانت المزرعة بعيدة ولا عندها 7 تصلى العصر أنت ومن 
معك. أما إذا کک و سے الو بحب أن سار فى 
المسجد. أنت ومن معك» أما إذا كان فى أرض بعيدة عن المساجد 
و ا رت کھ جا E‏ ` 

س۹: سماحة الشیخ ما رأيك في التعامل في البورصة أو ما یسمی 
بالتعامل في الأوراق المالیة حيث تدفع مبلمًا وقدره عشرة آلاف دولار 
وتحصل نهاية کل شهر على ربح غير محدد» ويتحمل المساهم نسبة 
عشرين في المائة إلى أربعين في المائة من الخسارة في حالة حدوثهاء 
ويكون عمل هذه الشركة بيع وشراء الأوراق المالية في البورصة 
العالمية» أفيدونا جزاكم الله خيرًا في هذا؟ 

ج: كل #عاملة تضمن ربحًا معيئًا مشروطًا أو ربحًا مجهولًا لا تصح؛ 
لا بد أن تکون المعاملة شركة بجزء مشاع : سُبعء نصف» ثلثء أما بدراهم 
معلومة أو جزء مجھول؛ لاء ما يصلح» سواء بورصة وإلا غير بورصة. 

ال تل" إما تعطيه المال على 
أنه يسعى فيه بالنصفء بالثلث؛ بالربع» بينكماء اء أن جرف من يتجر 
فيه وتجعل له جز٤ا‏ مشاعا يتجر فيه؛ والباقي لك. ت تقول هذا المال 
عندك؛ لك الربع» لك الثلث» لك النصف؛ ای لي» أو تتفق أنت 
وإياه» تتفقان كل منكم يعمل في المال والربح بينكماء أو تخصه بزيادة 
لان عمله أكثرء تقول: الثلثين ولي الثلث: رت تعملون؛ لكنه هو أكثر 


(۱) أخرجه اراي يمن ی أبي هريرة وه في كتاب الصلاةء باب ما جاءَ فيمن یمم 
النْدَاءَ فل يجيب برقم (۲۱۷) وابن ماجه في كتاب الصلاة باب التَغْلِيظِ في 
التَخَلّفِ عَنِ الْجَمَاعَةَ برقم (۷۹۲)ء والبيهقي (۱۱۹/۲)ء وصححه الألباني. 


اون شح 
چا _ 





عملا منكء يكون بربح معلوم ثلثين» ثلث النصف٠‏ أما الجهالة والغرر 
لا يصلح يكون فيه غش وخطر؛ فلا يجوز لا بد من عدم الجهالة؛ لا بد 
من ربح مقيد بالنصف. بالثلث. بالربع شيء معلوم بينهماء أو للعامل 
والباقي لصاحب المال. 

س ٠١‏ : يقول في سؤاله الثاني: سماحة الشيخ ما رأيك حفظك الله 
في شركة تأمين طرحت أسهمًا للناس وقد ساهم الكثير فيهاء وهذه 
الشركة لم تعمل حتى الآنء ولم توزع أرباحّاء بعض الناس علموا أن 
التأمين حرام فمنهم من يريد بيع أسهمه وقد ارتفع سعر السهم بثلاث 
أضعاف عندما يبيعون هذا السهم التي لم تعمل بعد بربحء هل هذا الربح 
حلال أم حرام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

ج: هذا يحتاج إلى تفصيل» يحتاج إلى دراسةء إن كان شركة 
التأمين إن كان بينهم شيء مشاع معلوم يعطونها الأموال. وهي تتجرء 
وتعطيهم شيئًا مشاعًا نصفّاء أو ثلّاء هذا يعطيها ألمّاء وهذا يعطي عشرة 
آلاف. وهذا يعطيها مائة ألف» وتعمل هى وعمالها يعملون ويعطون 
المشارك» نصف الربح» أو ثلث الربحء 7 مضاربة؛ لا بأس بهاء أما 
إذا كان شيئًا مجهولا ما يدرون ما يعطونه» هو یخسر أو يربح ما يصلح 
لا بد يتفقون على شيء معلوم؛ لأن هذه تحتاج إلى تفصیلء فإذا أعطوا 
الشركة أموالا فعلى الشركة أن تعمل وعليها أن تعطيه شيئًا مشاعًا من ربع. 
أو خمس» أو سدس» أو سبع أو نصف من الربح والباقي للعاملء أما 
يكون شيئًا مجهولًا لا يصلحء أو دراهم معلومة لا تصلح؛ لا بد من 
جزء مشاع» يعمل العامل والربح بينهما أثلاث أو أرباع» أو أخماس: 
هذه هي الشركات الشرعية . 

س١١:‏ كثيرًا ما نسمع عن عقيدة السلف نرجو منك أن تبين لنا ما 
هو منهج السلف والسلفية؟ 

ج عقيدة السلف هي توحيد الله وطاعتهء واتباع الرسول بث وما 
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دل عليه القرآن» هذه عقيدة السلف توحيد الله. والإخلاص له» وصرف 
العبادة له» والحذر من الشرك باش يلك والإيمان بالله واليوم الآخرء 
والملاتكة» والكتاب» والنبين» وبالقدر خيره وشره» والإيمان بأسماء الله 
وصفاته» ووصفه بها وه وأنه فوق العرش؛ فوق جميع الخلق؛ قد 
اتتوئ على العرطن: اسا يليق بجلاله» وأنه تخل هو العالي فوق جميع 
الخلق: إل يصَمَدُ الک اليب وَالْممَلُ اليح رم4 [فاطر: ١٠ء‏ 
وهو اْعَِل العظيم» [البقرة: »]۲٠١‏ وعلمه في کا مكان» هذه عقيدة 
السلف. والإيمان يزيد وينقص. فالمعاصى تنقص الإيمان» وتضعف 
الإيمان؛ ولكن لا تنفي الإيمان؛ خلانًا للخوارج والمعتزلة فالإيمان يزيد 
وينقص خلافا للخوارج والمعتزلة. 
من أصول عقيدة أهل السُنَةَ والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص› 
وأن العاصيء الزاني» السارق» لا يزول إيمانه إذا لم يستحل ذلك؛ لکن 
ينقص إيمانه فإذا مات على الزنى» أو السرقة» أو العقوق» هو معرّض 
لوعيد الله وعذاب النار؛ إلا أن يعفو الله عنه؛ ولكن لا يزول إيمانه 
بذلك؛ خلافًا للخوارج والمعتزلة لقول الله جل وعلا: لن الله لا يَمْفِرٌ 
أن شر یو وَيَمْفْرَ ما دون ذلك لمن یکا کہ [النساء: 44]” 
هذا قول أهل السّنّة والجماعة» الإيمان بالله وبأسمائه» وصفاته» 
وأنها لائقة على الوجه اللائق بالله. وأنه فوق العرش؛ فوق جميع 
الخلقء وأن علمه في كل مكان؛ لا يخفى عليه خافية» وأن الإيمان يزيد 
وينقص» يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي» هذا قول أهل السُنَة 
والجماعة؛ خلافًا للخوارج الذين يقولون لا يزيد ولا ينقص والمعتزلة؛ 
وخلافًا للمرجئة الذين يخرجون العمل من الإيمانء أهل السِّنَّهَ والجماعة 
يقولون: الإيمان» قول وعمل؛ يعني : قول وعمل وعقيدة» يزيد بالطاعة» 
وينقص بالمعصية؛ ولا تزيله المعصية. > ما يزيله إلا الكفرء إذا وجد شيء 
من الكفر بالله» من الشرك أزالەء وأما المعاصي؛ كونه عاقًا لوالديه. أو 





RE الآسئلة‎ 


لأحدهماء أو يقع منه الزنى ولم يستحلهء أو قد سرق» أو يشرب 
الخمرء أو کذاء هذا نقص في الإيمان ضعف في الإيمان؛ ولا يكون 
كافرًا؛ لكنه معرض للوعيد على خطر عظيم» كما قال النبي پٹة: لا يَزْني 
الڙاني جين يَزْنِي وَهْوَ مُؤِْن وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْيِن 
وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِن وَلَا يَنْتَهبُ تُهْبَةَ يَرْقَمُ النّاسْ إِلَيْهِ فِيهًا 
َنْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبْهَا وَهُوَ مُؤْيِنٌ”''؛ يعني: ليس بمؤمن الإيمان 
الكاملء وإنما حمله على هذه المعاصي نقص إيمانه؛ ولهذا إذا زنی يقام 
عليه الحد لا يكفر؛ وإذا شرب الخمر يقام عليه الحد لا يكفرء إذا لم 
يستحل ذلك» هذا قول أهل السّئّة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة 
والمرجئة . 

س۲٠‏ : سمعنا أنه لا يرد القدر إلا الدعاءء فهل الدعاء يرد الموت 
ويؤجله. أفتونا؟ يا فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرًا. 

ج: القدر قدران» قدر محتوم لا حيلة فيهء هذا لا يرده شيء لكل 
تقیں داق الوب [آل عمران: ۱۸۰]ء إا جا أله قلا سَتَتْدْروْنَ سَاعَهُ ولا 


سےزيعھھ وير ع 


سْتَفَيمُونَ# [يونس: 494]. 
وقدر معلّق يرده الدعاءء والأسباب؛ فالمعلّق على دعائه بكذا وكذا 
يحصل» قدر معلق على أنه يعطى الذرية لطلبه الذرية ولجوئه إلى الله 
واجتهاده فى الدعاءء علق الله عليه الذرية فأجاب دعوته وحملت زوجته» 
إنسان علق الله رزقه على مزرعة فدعا الله أن يرزقه وبٔیسر أمرهء وأن يعينه 
على زرع الأرض وزرعهاء ورزقه الله بسببه الزرع؛ لان رزقه معلق على 
هذا بقدر اللہ رجل رزقه معلق على البحر على عمله في البحرء فهذا إذا 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة وه ؛ أخرجه البخاري في كتاب المظالم باب 
الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. برقم .)٠١١(‏ 


مله تعليقا 
00000 حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


فعل ذلك وجد ما علقه الله عليه فالله يُسيّره للبحر ويجعله يعمل في 
الحوت» في استخراج معادن البحرء إلى غير ذلك مما قدر الله له» وآخر 
يقدر يتاجر قد علق رزقه على التجارة» فالله يهيئه للتجارة ويسهل عليه 
أسبابها ويشرح صدره لها حتى يقع المعلق» والآخر معلق موته على طائرة 
يركبها وتسقطء فإذا ركبها وسقطت تم أجله؛ لأنه معلق بذلك وهكذا. 
س1 : رجل توفي قبل أشهر وانتشرت شائعة أن قبر هذا الرجل 
تصدر منه أصوات. توحى بأنه يعذب. فما رأي سماحتكم في ذلك؟ 

ج: قد يُطلع الله بعض الناس على بعض الأصوات؛ موعظة» مَرّ 
ال يل بِمبْرَيْن َال : «إِنّهُمَا ليُعَذََانِ وَمَا يُعَذَبَانِ في کبیرِ؛ آم أحَدُهُمَا 
نَكَانَ لا يَسْتَيِدُ مِنَ الْبَوْلِء وَآنًا الآخَرٌ فكَانَ يَمْشِي بِالَمِيمَةا'''ء أطلع الله 

وحدثنى بعض الناس ممن لا أتھم؛ أنه قد سمع بعض العذاب 
لبعض أقاربه © وذكر ابن رجب راه في أهوال القبور جملة من ذلك» 
أطلع الله عليها بعض عبادہء موعظة» وذكرى» نسأل الله السلامة منه. 

س4١:‏ رجل طلب من زوجته ما يطلب الرجل من زوجته في صباح 
يوم الخميسء فقالت إني أصبحت صائمة وهو لا يعلم عن ذلك؟ ثم 
قالت: ما يخالف» طالما هذا يرضيك فهل في ذلك شيء؟ أفيدونا 
جزاكم الله خيرًا. 

ج: إن كان الصوم فريضة فليس لها أن تطاوع في قضاء رمضان في 
كفارة» وليس له أن يجبرها على الجماع يفسد عليها صومهاء أما إن 
كانت نافلة فلا بأس إذا أراد أن تفطر تفطر؛ لا تصوم إلا بإذنه» إذا کان 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس '#ا؛ أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب برقم 
(۲۱۸)ء ومسلم في كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء 


الاسئلة 
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زوجها حاضرا؛ ليس لها أن تصوم إلا بإذنه لقول النبي بی : «لا تَصُومُ 
لْمَرْه وَرْوْجْهَا شَاهِدٌ يَوْما مِنْ غَيْرٍ شَهر رَمَضَانَ إل نوه" . 

س6١:‏ دخلت المسجد بعد العصر بساعة فهل أصلي تحية 
المسجد أم لا؟ 

ج: تقدم جواب هذا السؤال. نعم إذا دخل المسجد بعد العصر 
يصلي ركعتي التحية ما لها وقت نهي. سنه التحية تجوز في وقت النهي» 
فإذا دخل المسجد بعد العصرء سط تع ان سے قبن ات 
يجلس إلا في هذا المسجد إذا أحب أن يطوف» طرف ويصلى ركعتين» 
وإن أحب أن يجلس بدون طواف يصلي ركعتين ثم يجلس» ا 
ولو بعد العصر أو بعد الصبح. 

س5١:‏ ما رأي فضيلتكم في بعض الأشخاص الذين يقومون 
بالتجارة في السيارات بالتقسيط. وعلى سبيل المثال البعض يشتري 
بأربعين ألف ريال ويبيعها بتسعين ألف ريال تقسيط شهريًا ألف 
وخمسمائة ريال بواقع قسط شهري» فماذا في ذلك مع فارق السعر؟ 

ج: لا حرج إذا اشترى السيارة بنقد وباعها على بعض الناس باجل 
فلا بأس؛ لکن لا يبيعها إلا بعد أن يقبضهاء بعد أن يشتريها ويقبضها. 
إذا شرى سيارة بأربعين ألف» أو بخمسين ألف وقبضها ثم باعها على 
آخر مقسطة بتسعين أو بثمانين أو بسبعين» فلا حرج في ذلك» هذا يسمّيه 
العامة الوعدةء المقصود أنه لا بأس بهء لا حرج في ذلك أن يشتري 
إنسان سيارة» أو بيتّاء أو أرضًا بثمن نقد ثم يبيعها على آخر بأقساط 








)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة َي في كتاب الصومء باب ما جاء في كراهية 
صوم المرأة إلا يإذن زوجهاء برقم (۷۸۲)ء واين ماجه في كتاب الصيام. باب في 
المرأة تصوم بغیر إذن زوجھاء برقم (۱٦۱۷)ء‏ وقال الترمذي : حسن صحیح . 





کے حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


۷: سماحة الشيخ الوالد حفظك اللء أنا أدخر مبلعًا من المال 
استقطاعًا من راتبي الشهري لغرض إنشاء عمارة سكنية لأسرتي؛ هل لهذا 
المبلغ زكاة اذا حال عليه الحول» حيث أنني لا أزال أدخر لأجل إنشاء 
السكن» والسكن يحتاج لمبلغ كبيرء إنني لا زلت في حاجة إلى مبلغ كبير 
لبدء المشروع. فهل يجب علي إخراج الزكاة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا. 

ج: نعم عليك الزكاة» هذا المال الذي وضع؛ لأجل تشتري 
سکتا عليك الزكاة» كلما حال عليه الحول تزكيه؛ لعموم الأدلةء كلما 
حال الحول تخرج ربع العشر من أربعين ألف. ألف ريال؛ وهكذاء ولو 
أنه مدخر لتشتري بیٹّا سكئاء أو تسدد به أجرهء إذا حال عليه الحول 
عليك أن تخرج زكاته. 


س۱۸: أتيت من جدة وطفتٌ طواف القدوم وشربت من زمزم. 
وخلعت الاحرام قبل السعي ناسيّاء ثم ذكرت ولبست الاحرام وسعيت› 
ماذا علیٗ في فلك يا فضيلة الشیخ؟ 

ج: ما دمت ناسيًا لا شيء.عليك لقول الله جل وعلا : ور لا 

ا إن يتا أو لمکا [البقرة: 1۲۸۱ء قَالَ الله: قَدْ فَعَلےُ''' فإذا 
خلعت الإحرام ولبست قميصًا أو غيره ناسيًا فليس عليك شيء تعيد الإحرام 
والحمد لہ النبي ييه جاءہ رجل قد تضمخ بطيب» وأحرم في جبة فأمره 
النبي أن يخلع الجبة ويلبس الإحرام'''؛ ولم يأمره بفدية لأجل جهله 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث ابن عباس لئ في كتاب الإيمان» باب بيان أنه يلل لم 
يكلف إلا ما يطاق برقم .070١(‏ 

(٢‏ ور و ےہ حور وت 
د أل وه مه فيه تاس بن أضحَابوء لذ جا أغزاية م عَلله ا شح ويب قال. 
ا رول الله كفت کڑی في رَجُلٍ أخرّم رة في جب بغ ما صمح بالظيب امار مه 


إِلَى يَعْلَى يِه أن تَعَالَ. فَجَاء يَعْلَى فَأَدْحَلَ رَأْسَهُء قدا التي تل م 


اا اد 





س۱۹ : هل يجوز بغض المبتدعين من الأمة وبغض الفساق؟ 

ج: يجوز بل يجب» بغير بغضهم في ال بغض الکفار 
والمبتدعين٠‏ ومحبة المؤمنين هذه واجبةء يجب عليك أن تحب المؤمنين 
وتبغض الكفار والمبتدعين في الله . 

س۲۰: لقد أحرمت من آبار علي وأنا قادم من المدينة» وقمت 
بعمل العمرة ثم ذهبت إلى جدة وجلست فيها يومين» ثم أحرمت من 
جدةء وقمت بأداء عمرة مرة أخرى فهل عملي هذا صحيح؟ أفيدوني 
جزاکم الله خيرًا. 

ج لا حرج لأن الرسول لٹ لم يحدد شيئًا في زمن العمرة. 
قال ة: «الْعْمْرَةٌ إِلَى الْمُمْرَةِ كَمَارَةٌ لِمَا بَبْتَهُمَاء وَالْحَجّ الْمَبْرُورُ لَبْسَ لَه 
جَرَاءُ إلا الجن . 

ولم يحدد ما بين العمرتين» قول بعض العلماء يكون بينهما شهرء. 
أو أربعون يومًا أو كذا ما عليه دليل لا؛ فلو اعتمر ثم ذهب إلى جدة أو 
المدينة» ثم رجع بعمرة ثانية فلا بأس» الأمر واسع الحمد لله . 

س٢۲‏ : أرجو من سماحتكم إفادتى عن هذا السؤال: لقد حلفت 
على زوجتي يمين الطلاق ثلاث ألا تخرج من المنزل وبعدما سافرت 
خرجت وذھبت؛ عندها حرمت عليها الذهاب. ماذا أفعل بالله عليكم؟ 


= يفط كَذَلِكَ سَاعَةَ 0 سري عَنْهُ قَقَالَ: «أيْنَ الْنِي يَسألني من الْعُمْرَةٍ آنفاء . قامس 
الّجْل بی 7 قَقَالَ: د آمَا الطْيبُ الْذِي بك فَاغْسِلَهُ تلات مَرَاتِء وَأمّا الْجْبَهُ فَائْزِعْهَاء 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة وة ؛ أخرجه البخاري في كتاب العمرة» باب وجوب 
العمرة وفضلهاء برقم (۱۷۷۴۳)ء ومسلم في كتاب الحج؛ باب فضل الحج والعمرةء 
برقم .)۱۳٤۹(‏ 
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كان قصدك إيقاع الطلاق يقع الطلاق» وإن كانت ساهية ناسية لا يقع إذا 
خرجت ناسية أو جاهلة فلا يقع شيء› أما إذا كانت عالمة أنك مطلق 
ذاكرة» وأنت قصدك الطلاق يقع الطلاقء وفق الله الجميع. 


عظم نعمه الاسلام 





الحمدٌ لله. وصلّی الله وسلّم على رسول اللہ وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

+03000 

فقد سمعنا هذه الكلمة الطيبة المباركة المفيدة» من صاحب الفضيلة 
الشيخ إبراهيم سيف» فجزاه الله خيرًا وبارك فيه وزادنا وإياكم وإياه علمًا 
وهدّى وتوفيقاء وهي كلمة مشتملة على فوائد متعددة» وتنبيهات مهمة. 
أعظمها التنبيه على أن أعظم تخ راگ عة ها الع من 
الإسلام» فهي أعظم نعمةء والناس كلهم في هلاك ودمار وخسارة» 
وسوء مصيرء في دنياهم وأخراهم إلا من رزق نعمة الإسلام فله العاقبة 
الحميدة وإن أصابته بلاوي ومحن في هذه الدار فله العاقبة الحميدة: 
اضر 9 لْمَِقَبَةَ ِلْمُنّقيت» [هود: 4:]: «والمقِبَة لاقوي [طه: ۱۳۲]» 
فأعظم نعم الله على عباده» وأكبرها أن يوفق العبد للدخول في الإسلام» 
والاستقامة عليه» والموت عليه» وكثير من الناس في غفلة عن هذه 
النعمةء وليس لهم شعور بها وهي أعظم نعمة» إذ لم يجعلك ربك يهوديا 
ولا نصرانيّاء ولا شيوعيًا ولا وثنيّاء ولا غير ذلك من أنواع الكفر 
والضلال؛ بل هداك للإسلام الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب» 
وخلق من أجله الثقلينء وأوجد من أجله دارينء دار النعيم. 





(۱) من كلمات سماحة الشيخ في موسم حج ١٤٢٥ھ‏ شريطء رقم .)۰۵٥۵(‏ 


pe‏ حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
والكرامة» والسعادة. لمن اتقاہ واستقام على دينه» ودار الهوان 
والعذاب» والتكال لمن حاد عن دينه» وتابع الهوى والشيطان. 


ثم أعظم واجب» وأهم واجب في هذه النعمة هو أصل الإسلام» 
وهو التوحيد» والإخلاص ٠‏ والإيمان به وبرسوله محمد عليه الصلاة 
والسلام» فإن الإسلام دين شامل لكل ما أمر الله به ورسوله» ولترك کل 
ما نهى الله عنه ورسولهء كله دين الإسلام؛ ولكن أعظم هذه النعمة نعمة 
الإسلام وأهمهاء وألزمهاء وأفرضهاء نعمة الإيمان والتوحيد» الإيمان 
بالله ورسوله» والإخلاص لله وتوحيده في العبادة» ونفيها عما سواه كيل 
هذا هو أصل هذا الدين» هذا هو أصلهء فلو صلی وصامء وزكى»› 
وحج» وفعل كل شيء؛ لكنه لم يؤمن بالله ربا ولم يوحده سبحانه» ولم 
يؤمن برسوله محمد عليه الصلاة والسلام فإنْ تلك الأعمال مهما كثرت 
تكون هباءً منثورًا كما قال ك : ولو شرا حط عَنهُم گا كنأ يماود 
[الأنعام: 4۸۸ 29وَقَدِمَتاً ِل ما عَمِلُواْ من عَمَل فَجَعَلَْهُ مه منثُورا» [الفرقان: 
۳۲ء ويقول سبحانه: اون يمر بالإيئن قد حيط عملم وهو في الأ 
مِنّ لسرن [المائدة: ٥]ء‏ فأعظم شعبة» وأعظم فريضة» وأعظم واجب»› 
واجب الإيمان بالله ورسوله» واجب الإخلاص ل؛ والشهادة له 
بالوحدانية» والشهادة لنبيه بالرسالة هذه أعظم واجبات الإسلام» وأعظم 
عرى الإسلامء وأعظم فرائضه» وهي الأصل الأصيلء والأساس 
المتين» الذي تنبني عليه بقية الأعمال وبقية الفروض . 

ولهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يبدؤون أممهم بالدعوة 
إلى توحيد الله: وقد يثنا فى کل او رسوا أل اعدو الد وجي 
ل الہ إل أنأ عون [الأنبياء: .]٢٢‏ 


ونبيّنا عليه الصّلاة والسّلام بدأ قومه بذلك من حين بعثه الله إليهم 


عظم نعمة الاسلام ہت 


في مكة يقول لهم: ايا أَيّهَا السْ قُونُوا لا إل إلا ال تُفْلِحُواء”'". فأبى 
عليه الأكثرون وأجاب له القليلء ولم يزل في جهاد معهم. ودعوة. 
وصبرء ومصابرة» حتى يسر الله له الهجرة والانتقال من بلاد الشرك إلى 
المدينة المنورة العاصمة الأولى عاصمة الإسلام» فأظهر دينه ھناك 
وكَمّل الله الشریعةًء وأتم دينه على عباده» وشرع لنبيه الجهاد فجاهد في 
سبيل اللہ وصابر أعداء اللہ وجاهد معه صحابته ویز حتى فتح الله عليه 
مكة ودخل الناس في دين الله أفواجَاء فهذه النعمة العظيمة يجب أن 
تكون على بال كل مسلم» وأن يحمد الله عليها كثيرًاء ويشكره كثيراء 
وأن يسأله الثبات على نعمة الإسلام» وأن يستقيم على أصلها ويحفظ 
أصلها . 


هو توحيد الله والإخلاص له والإيمان به أنه ربه وإلهه ومعبوده 
الحقء وأنه الخالق لكل شيء ورب كل شيء ومليكهء وأنه القادر على 
كل شيء والعالم بکل شيءء وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات 
العلى؛ لا شبيه له ولا كُفَء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه َء هذا 
أصل أصيل لا بد منهء أن تؤمن بأن الله ربك وإلهك الحق ومعبودك 
لا شريك لهء ولا يستحق العبادة سواه» وأنه مع ذلك هو القادر على 
كل شيء؛ ورب كل شيءء وهذا قد أقر به المشرکون؛ يعني: کون أنه 
رب كل شيء ومالكه؛ ولكن لا بد مع هذا من توحيد العبادة 
والإخلاص لله "2 ۔ 

فأنت أيها المسلم: أيها الموحدء أيها الذي منَّ الله عليك بنعمة 
الإسلام عليك أن تلزم ذلك أن تلزم الإخلاص لث وإفراده بالعبادةء 
والإيمان بأنه مستحق لها مع إيمانك بما آمن به الكفار؛ لأنه الرب 





.)٦۹٤/۴( رواه الإمام أحمد من حديث ربيعة بن عباد الديلي‎ )١( 





حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


الخلّاق العالم بكل شيء والقادر على كل شيء مصرف الأمورء 
ومدبرها ب مع الإيمان أيضًا بالنوع الثالث وهو توحيد الأسماء 
والصفات» بأن تؤمن بأنه سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته» 
وأفعاله لا شبيه له ولا كفء لهء ولا ند له» وأن كل ما ورد في كتابه 
العظيم» وسُنَةَ رسوله الأمين الصحيحة من أسمائه وصفاته كلها حق. 
وكلها ثابتة له سبحانه يجب أن تمر كما جاءت مع الإيمان بأنه حق وأنه 
سبحانه هو موصوف بها وأنه لا شبيه له في ذلك جل وعلا . 

أما أعظم مراتب الإسلام التي بيّنها الرسول يِه هي مرتبة 
الإحسان فإن المراتب ثلاثة بيّنها فی حديث جبرائيل''': مرتبة الإسلام 
العام يدخل فيه العاصي والمؤمن» ومرتبة الإيمان التي هي أخص منها 
وهي التي لأهل الإيمان والصدق والاستقامة» والثالثة وهي أعلاها مرتبة 
الإاحسانء وهي التي جمع أهلها بين الإسلام والإيمان وعبدوا الله كأنهم 
يرونه؛ يعني: استقاموا على طاعته» وعبادته» واستكملوا دينهم حتى 
عبدوا الله كأنهم يرونه مع تركهم گا حرم اللہ ومع أدائهم ما أوجب الله 
ومع استقامتهم على طاعته ووقوفهم عند حدوده؛ لكنهم مع ذلك 
استكملوا الإيمان بأن عبدوا الله جل وعلا كأنهم يرونه فإن لم يروه فإنه 
يراهم سبحانه وهم يعبدونه على المشاهدة والمراقبة. 


٭ أنواع القلوب : 
أما ما یتعلق بالقلوب فقد سمعتم حال القلوب» وسمعتم عهد الله 


على عباده فإنه أخذ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم» وهذا 
حق؛ وهكذا ما ثبت عن رسول الله م أنه مسح على ظهر آدم 


.)٦۱ص( تقدم تخريجه‎ (١) 


عظم نعمة الاسلام اه ”> 


واستخرج ذريته واستنطقهم وشهدوا له بالوحدانية وأنه قال: «إِنَّ الله ّل 
خَلَقَ آَم ثم أَحَدَ الْخَلْقَ مِنْ ظَھُرہ وَثَالَ: هَؤُلَاءٍ في الْجَنَةٍ وَلَا أبَالي» 
وَهَؤُلَاءِ في انار وَلَا أَبَالِي'. قَالَ: كَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ الله فَعَلَى مَاذَا 
نَعْمَلٌ؟ قَالَ: «عَلى مَوَاقِع القت“ . 

كله حق الا پان من الأمرين» فاستخراجه الذرية من ظهور بني 
آدم» وأخذ الميثاقق عليهم لا مانع؛ ومسحه ظهر آدم وأخذ ذريته منه 
وأخذ العهد عليه وتقدير أن هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار أمر 
معروف جاءت به النصوص ودل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلامء فالناس قسمان فريق في الجنة وفريق في السعير. 

والقسم الثالث الذين هم العصاة مآلهم إلى الجنة وإن كانوا قد 
يلتحقون بأهل النار في أول الأمر بمعاصيهم وسيئاتهم؛ لكن نهايتهم إلى 
الجنة فيستقر الأمر على الناس قسمان: لوين فى لَلَنَهَ وري في التَعر» 
[الشورى: ۷]ء كما قاله الله بك . 


: أحوال القلوب‎ Kk 

والقلوب كما سمعتم لها أحوال؛ فقلب قد وفقه الله للإيمان. 
والهدى والصلاح وهو أبيض أجرد بعيد من كل فتنة» قد استقر به 
الإيمان واستنار بنور الإيمان» وتبصّر فى دين الله فلا تضره فتنة أبذا ما 
دامت السموات والأرض؛ لكمال یمان وكمال يقينه» وكمال بصيرته. 
وقلب أغلف قد صُدَّ عن الحق وحاد عن الهدى. فهو أغلف لا يدخله 
خي نسأل الله العافية: لوالا فلوسا عل بل لحم الہ يكره فلا م 
ومون [البقرة: ۸۸]ء وهذا قلب الكافر من اليهود والنصارى وغيرهم . 

وقلب منكوس» هو قلب المنافق عرف ثم أنكرء هو أشد وأخبث 


.)١187/4( أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي‎ )١( 





ل2 حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


من قلب الكافر عرف الحق ثم أبى واستكبر وعاند وأظهر للناس 
الإسلام وهو على الباطل» هو قلب منکوس خبيث شر من قلب الكافرء 
وأضر من قلب الكافرء نسأل الله العافية. 

وقلب مصفح فيه مادتان: مادة خیرء ومادة شر؛ مادة الإسلام 
والإیمان ومادة النفاق والمعاصي وهو لما غلب عليه منهما فإن غلب 
عليه مادة الخير وتاب إلى الله واستقام صار إلى الجنة والسعادة» وإن 
غلبت عليه مادة الشر والفساد صار إلى النار والعذاب» إلا أن يتغمده الله 
برحمة منه وفضل فيتوب إليه ةل أو يموت على أصل التوحيد ولم ينتقل 
للكفر؛ بل غلبت عليه المادة؛ ولكنه لم يخرج من الإسلام فهذا تحت 
مشيئة الله» وإن دخل النار فمرده إلى الجنة كما هو معروف عند أهل 
السنة :والسفاعة: 

فينبغي للمؤمن أن يتعاهد قلبه» ينبغي للمؤمن أن يتعاهد قلبه لعله 
ينجوء لعله يسلم فإن هذه الفتن التي تعرض على القلوب عُودًا عودًا 
لا يسلم مهها إلا من عصم الله إلا من حفظ الله فعليك يا عبد الله أن 
تلاحظ هذه الأمورء وأن تحذرهشر هذه الفتن» وأن تجتهد في طهارة 
قلبك وسلامة قلبك من هذه الشرورء ومن هذه الفتن بسؤال الله 
والضراعة إليه أن يوفقك. وأن يعينك» وأن يحفظ عليك قلبك بالإيمان 
والھدی؛ وعليك مع ذلك أن تأخذ بالأسباب فتجتهد بالطاعات وتستقيم 
عليهاء وتحذر المعاصي وطرقها وأسبابها ووسائلهاء وأن تسأل ربك 
العافية والسلامة» وأن يثبتك على الإیمانء وأن يعيذك من شر نفسك 
والشيطان والھوی؛ وعليك مع ذلك أيضًا أن تحرص على صُحبة 
الأخيار» صحبة أهل الھدی؛ وأن تبتعد غاية الابتعاد عن صُحبة 
الأشرارء ودعاة الباطل والفساد والبدعء هكذا يكون المؤمن يأخذ 
بالأسباب التي تسبب نجاته وسعادته» ويبتعد عن الأسباب التي تجره إلى 
الباطل والهوى والفسادء والله هو الحافظ والواقی؛ وهو على كل شيء 
قدير جل وعلا. 


عظم نعمة الاسلام لد 


فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا 
جميعًاء. وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سیثات أعمالناء وأن يوفق 
المسلمين في كل مكان لما فيه صلاح قلوبهم. وصلاح أحوالهم. 
وصلاح دينهم ودنياهم. وأن يكثر بينهم دعاة الهدى. وأن ينصر دينه 
ويعلي کلمته» وأن يصلح حكام المسلمين جميعًاء وأن يوفقهم للحكم 
بشريعته» والتحاكم إليها والثبات عليهاء. والحذر مما يخالفهاء وأن 
يجزي أخانا فضيلة الشيخ إبراهيم سيف عن كلمته وعن ما أوصى به. 
ونصح به خيرا إنه سميع قريب. رشان اه رس على کنا محف 
وعلى آله وأصحابه. 





وھ 






حديث ل نايت صاع وی مات ؤتيايكات وجا هرات من کلمات وتعلیقات ومحاضرات 


1 الاغتباط بالإسلام ومعرفة فضله 


الخ لله > وضلى الله وسلم على رسول الله » وعلى آله وأصحابه 


ومن اهتدى بهداه. 
(). 





أما بعد 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمات الطيبات المباركات» من صاحب 
الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدريعي» في موضوع عظيم» جدير 
بالعناية ألا وهو موضوع الاغتباط بالإسلام» ومعرفة فضل نعمة الإسلام 
في قلب من هداه الله له» والمحافظة عليهء والحذر من أسباب زواله» 
وهذه الكلمفت واضحة لا تحتاج إلى كثير من التعليق» وإنما التعليق 
ينصب على تأكيد ما قاله فضيلته» والعناية بهذا الأمرء وأن يهتم الدعاة 
بهذه النعمة حتى يذكروا بها إخوانهم» وحتى يلتزموا بها أيضًا في 
أنفسهم» وحتى يستحضروا دائمًا فضل الله عليهم بهذه النعمةء وأنه أنعم 
۴ ویم علیک ]1 سکم ہل ب 
تما کل إِسْلَمَرٌ ہل الہ یمن مک آن مدشہر للإيمن إن گثر صَیوَنَک 
[الحجرات: ۱۷]. 

فالفضل لله وحدهء والنعمة له وله ولما جرى ما جرى يوم 
حنين فقال بعض الأنصار ما قالء لا يخفى ما قال لهم النبي عليه 
الصلاة والسلام: الو یتم ُلثم جنتتا كَذَا وَكَذَا. أَتَرَضَوْنَ أَنْ يَذْمَبَ 





الا غتباط بالاسلام ومعرقة فضله 





الناسْ بِالشّاۃ وَالبَمیرِء وَتَنْمَبُونَ التب بۃ إلى رِحَالِكُمْ». 

ثم ذگرھم بالنعم العظيمة: ايا مَمْشَرَّ الأَنَضصَارٍ أَلَمْ أجِنکُمْ ضُلالا 
نَهَدَاكُمْ الله بي. وَعَالَه فَأَعْنَاكُمْ الله پي٬‏ وَمُمَفرِينَ فَجَمَعَكُمْ الل بي“ . 
وَيَقُولُونَ: ال وَرَسُولُهُ أمَنُّ. كَثَالَ: «ألا تُجِيِبُونِي». فَقَانُوا: الله وَرَسُولَهُ 


۶ہ ش(١)‏ 
امن 1 


فالنعمة من الله َء والمنة لله وحده في أن هدى الناس للإيمان؛ 
ولرسوله حين دعاهم عليه الصلاة والسلام. وأرشدهم. وصبر على 
الأذى في ذلك حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام هذه 
النعمة العظمى يجب أن يستحضرها المؤمن: وأن تكون على بالهء وأن 
لا يغفل عنها حتى يلتزم بهاء وحتى يحققهاء فالمسلم هو الذي انقاد 
لأمر الله والذي التزم بأمر اللہ أسلم؛ يعني: انقاد لله وذل لله ويك 
والمؤمن آمن به سبحانه» وصدق خبره» وصدق خبر رسوله عليه الصلاة 
والسلام . 

فهذا الإيمان وهذا الإسلام لا بد أن تظهر آثاره في أقوال العبد. 
وأعماله وسيرته» وسائر تصرفاته» حتى يكون مما جما وفسلمًا قا 
وهذه الأمور التي أشار إليها صاحب الفضيلة الشيخ محمد حسن؛ من 
أنواع النعم التي يسوقها الله لبعض الناس فيهتم منهاء ويعنى بها أصحابه 
تهنئة له وسرورًا بما جاء من نعمة الوظيفة» أو ولد أو تجارة» أو غير 
ذلك» هذه أمور فاشية في الناس لأنهم يعقلونها أمورًا حسية» ويحبون أن 
يكون لهم مثلها؛ فلهذا تعظم في نفوسهم بسبب ضعف ما في القلوب من 
تقدير نعمة الإيمان ونعمة الإسلام؛ فلهذا يعتري القلوب ما يعتريها من 
ا ملا شید عد اش زا ون ؛ أخرجه البخاري في كتاب المغازي؛ باب 


غزوة الطائف» برقم )٢٣۳۳۰(‏ ومسلم في كتاب الزكاةء باب إعطاء المؤلفة قلوبهم 
على الإسلام وتصبر من قفوي إيمانه» برقم .)1١51(‏ 





حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 





تعظيم النعم الأخرى. وأعظم النعم وأكبرها نعمة الإسلام والاستفافة 
عليه» والمحافظة عليهء راج فيه» والمعاداة فيه ایا ال 
الس © © صزط الت نمست نعمت علو [الفاتحة: ٦‏ ۷]؛ يعني: 
بالعلم» بالإسلام والامكفاتة غ وا فت قل ×ط اب 
امت عو [الفاتحة: ۷]؛ يعني: أنعم عليهم بأن هداهم للإيمان 
ووفقهم له» حتی استقاموا عق وا عليه» وعادوا عليهء وجاهدوا 
فيه» فالمؤمن» والمسلم الیوم في أشد الحاجة؛ بل في أشد الضرورة إلى 
التنبيه على هذه النعمة» وأن يعرف قدرهاء وأن يحافظ عليهاء وأن يحذر 
ما يُزيلها أو يُضعفهاء فأنواع الكفر تزيلهاء وأنواع المعاصي تضعفهاء 
وقد تجره تلك المعاصي إلى زوالها بالكلية» فالمحافظة على هذه النعمة 
بأمور : 

منها: استشعاره عظمة هذه النعمة» وأنها أعظم نعمة؛ لو أعطي 
الإنسان ملكهلدنيا من أولها إلى آخرها ولم يُرزق الإسلام لكان محرومًا 
غاية الحرمان؛ لأن مصيره النار نأل الله العافية» فأعظم نعمة يُرْرّقُها 
العبد أن يهديه الله للإسلام فيستقيم عليهء فاستشعار هذه النعمة وكونها 
على البال يتحدث بها ويعظمها في نفسه» ويشكر الله عليها ويعتني 
بالمحافظة عليهاء هذه نعمة عظيمة» ثم أمر آخرء وهو أن يحرص على 
تثبيتها وبقائها بسؤال الله الثبات عليها والاستقامة عليهاء وبالمحافظة على 
ما يجب في هذه النعمة» وبالحذر مما يضعف هذه النعمة وينقصها في 
القلب والجوارح . 


ثم بمحبة من هداه الله لها واستقام عليهاء وكراهة وبغضاء من حاد 
عنهاء ثم بالدعوة إليهاء والتوجيه إليهاء والأمر بهاء والتحذير من 
خلافهاء كل هذه أمور تنبع من تقدير هذه النعمة ومعرفة عظمتها 
وفضلهاء وأنها أعظم نعمة على الإطلاق» وأن کل معصية فإنها تضر هذه 


تباط باسلام وموفة نس مرا 


النعمة وكل بدعة تضر هذه النعمة. فالواجب على أهل الإسلام أن 
يستقيموا عليهء وأن يحافظوا عليهء وأن يتفقهوا فيه. وأن يعرفوا قدره» 
ويستشعروا عظمة هذه النعمةء وأن يحذروا الميل عن ذلك بتفريط أو 
إفراط. بتفريط بالمعاصي. أو إفراط بالبدع والزيادة؛ بل كل مؤمن. وكل 
مسلم يفهم إسلامه يحرص على أن يلتزمهء وأن يستقيم عليه» وأن يحافظ 
عليه» وأن يدعو الناس إلى ذلك» وأن يحذرهم مما يخالف ذلك من 

جهة الزيادة أو النقص» من جهة المعاصي» وهي الأمر الغالب على 
اا أو من جهة البدع وهي الزيادةء فإن هذا أيضًا ممن يعظم 
الدين في قلبه وممن يحرص على الدين فيأتيه الشيطان فينزغ له أن يزيد 
ويقول له ما يكفيك» أنت رجل كذاء وأنت رجل كذا فيزين له الزيادة 
والبدعة لما رأى في قلبه الميل إلى حب الدين والاغتباط بالدين فيأتيه 
ويجره إلى الزيادة» ويقول أنت فلان بن فلان» وأنت مشار إليەء وأنت 
وأنت فلا تكن كالناس؛ لا بد من زيادة» وأما بالنقص هذا بلاء ٠‏ 
لا يسلم منه إلا القليل إلا من عصم الله 35 : «كل ابن آدمَ حَطَاء وَخَيْرُ 
الْخَطَائِينَ التو ابو ؛ لگ مُق ومستكثر. 


فالواجب على كل مسلم؛ وعلى كل مسلمة وعلى الدعاة 
إلى ا وعلى أهل العلم أن يعرفوا قدر هذه النعمة» وأن يحافظوا 
عليهاء وأن يدعوا الناس إلى المحافظة عليهاء وأن يعرفوهم بقدر 
عظمتهاء وفضلهاء وأنها أعظم نعمة» وأكبر نعمة لعل ذلك يؤثر في 
القلوب حتى تستقيم» وحتى تحافظ على هذه النعمة وحتى تحذر 
أسباب نقصها أو زوالها. 





(١)‏ أخرجه الترمذي من حديث أنس ينه في كتاب صفة القيامة عن رسول الله يق باب 
848 برقم )۲٤٤۹(‏ وابن ٠‏ ماجه في كتاب الزهد. باب دکر التوبة. برقم (1531). 





حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


لک 


أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم 
بالاستقامة على هذه النعمة» ومعرفتها حق معرفتهاء وأن يهدينا جميعًا 
صراطه المستقيم» وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء وأن 
يوفق المسلمين جميعا لمعرفة هذه النعمة حق معرفتها والاغتباط بها 
والتفقه فيهاء والدعوة إليهاء والحذر مما ينقصها أو يزيلها. 

كما أسأله سبحانه أن يوفق حكام المسلمين وعلماء المسلمين لكل 
ما فيه صلاح العباد والبلاد» وأن يرزق الجميع الاستقامة على دينه 
والعافية من مضلات الفتن» وأن يجزي أخانا صاحب الفضيلة الشيخ 
محمد بن حسن الدريعي عن كلمته هذه جزا٤‏ حسئاء وأن يضاعف له 
المثوبة» وأن يوفقنا جميعًا لكل ما فيه رضاه إنه سميع قريب» وصلَّى الله 
وسلّم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه. 


الاعتصام بحبل الله والتحذير من الضرقة والاختلااف ET‏ 








الاعتصام بحبل النه والتحذير من الفرقة والاختلاف 


الحمدُ لله. وصلّی الله وسلّم على رسول اللہ وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

أما 39007 

قد سمعنا جميعًا هذه الكلمة الطيبة المباركة القيمة من صاحب 
الفضيلة الشيخ زيد بن محمد المدخلي؛ في موضوع الاعتصام بحبل الله 
والاستقامة على ذلك والتعاون في ذلك والتواصي بذلك» والحذر من 
الفرقة» والاختلاف؛ ولقد أجاد فضيلته» وأحسن في هذا البيان. 
وأوضح ما ينبغي إیضاحهء فجزاه الله خيراء وزادنا وإياكم وإياه من العلم 
والهدى والتوفيق. 

لا ريب أن الأمر كما قال فضيلته يجب على جميع المسلمين 
الاعتصام بحبل الله والتمسك بدين الله» والتعاون على البر والتقوى. 
والتواصى بالحق والصبر عليه» والحذر من الاختلاف الذي يفرق الامة 
ویضیٔع الحق بينهم» يجب على أهل العلم والإيمان أن يدعوا الناس إلى 
التمسك بكتاب الله وسُنَّةَ رسوله عليه الصلاة والسلامء والاجتماع على 
ذلك» والتعاون في ذلك» والتواصي بذلك؛ هذا هو طريق المؤمنین: 


‫َ ہے 2ے م 2 هدوم 4 دو‎ 5 2 0 - ٠ 

وهدا هو سبيلهم ١‏ كما قال الله جل وعلا : ومن يشافي الرسولٌ من بعد ما 
ص 

روه جر موو رده و کے معوه ر و لس ا ےڑھ صر ی ر 


موا 


مدا [النساء: »]١١6‏ ويقول جل وعلا : «وَاعْتَصِمُوأ بل اللہ و ول 





(١(‏ من تعليقات سماحة الشيخ على كلمات المشايخ في موسم حج عام ۷ ھ. 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 





د 
.تا 


ہے ور 


رفا [آل عمران: ٢٠]ء‏ ويقول سبحانه: لن الب فرفوا يتم واوا يما 
انت ہم في سىء [الأنعام: .]۱٥۹‏ 

فالواجب على الجميع التَممّك بكتاب الله وسُئّة رسوله يله 
والتعاون في ذلك» والتواصي بذلك» والتناصح بذلك» كما قال جل 


وعلا : «#وتماونواً عل 1 للفو کہ [المائدة: 7]» قال تعالى : #وَالْعصَر 0 


ہے۔ و ہف ماس مرسصےص ہر ی ضح سان صصح صو 


ان لني خر ِل لذن ءامنوا وَعَیلوأً الصّلِحَتِ ونواصواً یالحی ونواصوا 
بأَلصَّبرِ» [العصر: ١-۳]ء‏ الله جعل كتابه صراطا مستقيمّاء وطريقًا واضحًا 
يهدي من اتبع إلى الحق والهدى طقل هر لیت ءَامَوا اف وتا 
[فصلت: ٤٤]ء‏ هن هذا اسان دی لق هم أفرم [الإسراء: 4]» قال 
سبحانه: ڪب أَرَلَنَهُ الک لغم الاس يِن المت ال لر بن 
ربهر لل صرط العزز ميد [إبراهيم : ۱ء هذا الكتاب حرج الله به 
الناسنَ من الظلمات إلى النور»ء ومحمد ية هو الداعي إلى الله» وهو 
ای ی يليه انااد ال يونا اكاب 
العظيم» وبما أوحى الله إليه من السّنّهَ الصحيحة فدعا الناس في مکة 
ثم في المدينة› وفي مغازيه دعا الناس إلى دين اللہ وإلى توحيد الله 
حتى أظهر الله به دینه» وأتم به نعمته وأعلى به کلمته» ولم يَتَوَقَهُه ولم 
يقبضه» حتى أظهر الله به الدين» وأتم به النعمة» كما قال يك : 
اوم الت لم وین ومنت علي مى وَرَضِيتُ کک اکم یناہ 
[المائدة: ۳]. 

فالواجب على أهل العلم أن يوصوا الناس بذلك ويدعوا الناس إلى 
ذلك وأن يسيروا على ذلك كما سار عليه أصحاب النبي بي وأتباعهم 
بإحسان» فهم القدوة» أصحاب النبي ية هم القدوة حملوا هذا الدين» 
فالواجب السير على منهجهم» والاتفاق على ما کانوا عليهء وهكذا 
أتباعهم بإحسانء من التابعين وأتباع التابعين» وغيرهم من أهل العلم 


الاعتصام بحبل الله والتحذير من الفرقة والاختلاف وچ 





والإيمان. يجب على أهل العلم اليوم وبعد الیومء أن يدعوا الناس إلى 
و ین نوہ سی وو ل 
كما قال جل وعلا: طقن زعم في تيو هَردُوهُ إل او واازیشول إن كم ومون 
با ویو ا ذلك حي وَآحْسَنُ تويلا [النساء: ٥٦ء‏ وقال ًل : رتا 
الَف فيه ین ىو تَحَكْمَهُ إلى ال [الشورى: ۰٠ء‏ ويقول النبي بل 
ںا لگا وَيَسْخَطُ لَكُمْ نَلاًا: يَرْضَى لَكُمْ أن تَنْبْدوه 
تُشْرِكُوا به شَیْئاء وَأَنْ تَعْتَصِمُوا يِحَبْلٍ الله جَمِيعًا ولا وا وَأ 

وت الله أَمْرَكُمْ؛''. 

هذا هو طريق النجاة التواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر 
والتقوى» وما وقع من بعض الخلاف في المسائل الجزئية يُرَدُ إلى 
الكتاب والسُنَةَ يجب على أهل العلم أن يردوه إلى كتاب الله وإلى سنة 
رسوله َة مع المحبة في الله. ومع التعاون على البر والتقوی؛ ومع 
الجدال بالتي هي أحسن» من غير شحناء ولا فرقة ولا اختلاف؛ بل 
بقصد صالحء ونية صالحة» وأسلوب حسن٠‏ كما قال ربنا 8 : ادع 
إل سيل رَيْكَ کو والموعظة الو ويله يلت هى أحن» 
[النحل: ٥ء‏ قال تعالى: وا يلوا أهل التب ِا لی هی أَحسنْ 
إل لي ظَلَمُأ نہ [العنكبوت: ٤٤]ء‏ من ظَلَّمَ فله بحث آخرء وله طريق 
آخرء وهذه فريضة العلماء وهذا واجبھم أن يوجهوا الناس إلى الخيرء 
وأن يرشدوهم ويعلموهم في المساجد: والمدارس؛ وحلقات العلم 
والنصائح العامة وغير ذلك» أن يستقيموا على دين اش وأن يعتصموا 
بكتاب الله العظيم وه رسوله الصحيحةء وأن يسيروا على ذلك» وأن 
يتعاونوا في ذلكء وأن يوجهوا الأمة إلى ذلك . 





.)۴٦۱۷ /۲( أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة ضيه‎ )١( 


د حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


فكتاب الله فيه الهدى والنورء والسَّنّة الصحيحة تفسّره وتبیٔن وتدل 
على ما قد يخفى منهء وإجماع سلف الأمة طريق مسلوك» يجب السير 
عليه» كما سار عليه الصحابة» وأتباعهم بإاحسانء يجب السير عليه باتباع 
كتاب اللہ وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» هي الدالة على معنى 


کے مو ہم مر ص م 


كتاب ال قال تعالى: وألا اِلِكَ انکر لت لتا ما نرد الیم 


[النحل: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: ورلا عك التب بيا لکل سىء وَِهُدی 
وََحْمَة وبشریٰ لِلَمسلم نہ [النحل: ۸۹]ء ففي كتاب الله الهدى والنور» وفي 
سنا وسول. الل الضحيجة الان لا ۱ 

فالواجب على أهل العلم والإيمان أن يرشدوا الناس إلى الخير 
وأن يوضحوا لهم طريق النجاة بقولهم وأعمالهم» يجب على العالم أن 
يكون داعيًا إلى الله بعلمه» وقوله» وعمله» يكون قدوة صالحة في 
سيرته» ويكون معلمًا مرشدًا بقوله» كما كان النبي كذلك عليه الصلاة 
والسلام» کان هو قدوة في قوله وعمله: لد کان لک فی رسول أله أسوة 
ع لمن کان برجو الله واليوم لْآخرَ) [الأحزاب: ]1١‏ فهكذا أهل العلمء 
هم خلفاء الرسل» فيجب أن يكونوا قدوة في أقوالهم وأعمالھم؛ وأن 
يتمسكوا بكتاب الله» وسنّة رسوله 4 وأن يسيروا على النهج القويم حتى 
يتأسى بهم غيرهم في أقوالهم وأعمالهم» وسيرتهمء التي ساروا عليها 
تبعًا للکتاب والسئة. 

نسأل الله أن يوفق الجميع للبصيرة والعلم النافع» وأن يعيذ الجميع 
من مضلات الفتن ونزغات الشیطانء وإن أهم شيء يحصل به الهداية 
ويحصل به الخير العناية بالقرآن» الإقبال على القرآنء الوصية بكتاب اللہ؛ 
هذا الكتاب فيه الهدى والنور: ورلا عك التب بيا لکل سَنَو» 
[النحل: ۸۹]ء لن هذا الان يَبوى لل ے أفرم [الإسراء: ۹]. 

فالواجب التمسّك بكتاب الله» والعناية به» والإكثار من تلاوته» 


وتدبر معانيه» والعمل ہما فيه» ثم العنایة بالشُنّةء والحرص على فهمهاء 


الاعتصام بحبل الله والتحذير من الفرقة والاختلاف ب اعددناا 





1 


Cm 


وتفسير ما أشكل من القرآن بهاء فإن السّنّة تفسرٌ القرآن وتُبِبّنُ وتد 
عليه . 

والواجب على أهل العلم أن يرشدوا الناس إلى ذلك وأن يعلّموا 
تلاميذهم حتى يكونوا على هذا الطريق» حتى يتفهموا كتاب اللہ 
ويستمسكوا به» وحتى يتعلّموا السُنَّة ويحفظوهاء ويفسّروا بها كتاب 
ربهم» وحتى يتعاونوا على البر والتقوى وجمع الكلمة» والحذر من 
الخلاف والفرقةء أما أهل البدع فقد سمعتم ما يجب» يجب نصيحتهم 
وتوجيههم إلى الخيرء وتعليمهم وإرشادهم. فإن أجابوا فالحمد لله. وإن 
أبوا وأصروا فالواجب هجرهم» ومنابذتھم؛ حتى يرجعوا إلى الحق 
والصواب. وحتى يدينوا بالحق؛ كما كان حال السلف ويي ورحمهم في 
ذلك. 

نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والفقه في الدين» وأن يعيذ 
الجميع من شرور النفس» ومن سيئات العمل» وأن يجزي أخانا الشيخ 
زيد عن كلمته خيراء وأن يحفظ الجميع بالإسلام» ويحسن للجميع 
الختام» إنه سميع قريب» وصلّی الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابهء وأتباعهم بإحسان. 


% ا فنا 





حديث ا 0 الخلارث الضباح من كرات وتعليفات ومجاشيرات 


7 العناية بأمر الإسلام ۱ 


الحمة له وصلَّى الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 


ومن اهتدى بهداه. 
(). 





أما بعد 
فإني أشكر صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر عن 
هذه الكلمة الطيبة المباركة» وأسأل الله أن ينفعنا بها جميعًاء نسأل الله 
أن ينفعنا بها جميعًاء وأن يضاعف له المثوبة» وأن يجعلنا وإياكم» 
وإياه» وسائر إخواننا من دعاة الھدی؛ وأنصار الحق» لقد نصح إخوانه 
نصيحة كبيرة هظيمة» فأسأل الله أن يقبل منه هذه النصيحة وأن ينفع بها 
من سمعهاء ومن بلغته» وأهم شی وأعظم شي كما أشار إليه العناية 
بأمر الإسلام» والفرح بهداية الله لك للإسلام. 
أعظم شيء وأعظم نعمة وأكبر نعمة؛ أن الله هداك ری 
00 من أهل الإسلام: قل ِفَضْلٍ آله وميه ذلك فرحو هر ار 
يما يجمعون» [يونس: ۸٤]ء‏ أعظم نعمة على العبد أن يهديه الله للإسلام 
ا من أهلهء قال تعالی: الوم اک لک وينک وَأمَمْتُ عَليیکم نعمت 
وت لک ااسلم ديا [المائدة: "]. 
فليحمد الله على هذه النعمة» وليعرف قدرهاء وأنها أعظم نعمة؛ 
وأكبر نعمة» کون الله هداه للإسلام» وأكثر الخلق قد أبوا هذه النعمة؛ 


سماحته بمكة المكرمة وذلك في يوم ۸/۱۱/۲۸٤٢٥ھ.‏ 


العناية بأمر الاسلام 





و _ 


وحادوا عنھاء ما بين يهودي. ونصراني» ووثني؛ ومنافق» وشيوعي إلى 
غير ذلك. 

قال تمالي: وتا سا آلکایں ولو حَرَسَتَ بز 
[يوسف: ”١٠]ء‏ قال تعالى: ران تيع ڪڌ من فک 1 رض بض لو عن 
سیل ¢ [الأنعام: 6١١]ء‏ فالمؤمن يحمد الله الذي هداه للؤسلام. 
وجعله من أهله. وجعله يقبله» ويرضى بهء ويستقيم عليه» ويتفقه فيه. 
هذه النعمة العظيمة ينبغي لكل مؤمن أن يفرح بهاء وأن يعتني بهاء وأن 
يسأل الله الثبات عليهاء وأن يتفقه في دينه» ویتعلم» حتى يستقيم على 
الحق على بصيرة» كما قال تعالى: فل صل اك ريي ذلك فيفرحوأ 
ہو بر یکا مود [يونس: ۸٥]ء‏ يقول النبي ثة: «مَنْ يرد الله به خيرًا 
يُمَقَهْهُ في الدّين' . 

«مَنْ یو الله به خَيْرًا يُمَقَهُهُ ِي الڈین؛ فأنت أيها المؤمن؛ أيها 
المسلم على خير عظیم وعلى فضل كبير إذا استقمت» وجاهدت 
نفسك للهء وسألته الثبات. وعرفت قدر هذه النعمة» تفقهت في دينك»› 
وتعلمت ما يجب عليك؛ وما يحرم عليك حتى تعبد الله على بصيرة» 
ومن الواجب على كل مؤمن أن ينصح لله ولعباد الله؛ لا بد من 
النصيحة لله ولعباد الله كما أعطاك الله علمك. وهداك. ووفقك فاحرص 
أن يهدي الله غيرك بك» وأن ينفع بك عباد الله يقول يَلِةِ: «لا يمن 

َحَدُكُمْ حَنّى يُحِبّ لأَخِيهٍ مَا يُحِبُ تنك ن كما تحن لتك الهداة 

والاستقامةء وهكذا لإخوانك تدعوهم إلى الله ترشدهم: : #وم و لحن 
کولا يکن دعا إل اک وَحمِلَ صّلِکًا4 [فصلت: ۳۳]. 

«التزيؤة «التؤيكث بنذم إل بی باوت ومورب تهون عن 
الشکر تو ے اکا 2 ركد ری 1 7 سوه ويك سم 





.)١١50ص( تقدم تخريجه‎ )١( 





.ا `> حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
الچ [التوبة: ۷۱]ء وعدهم الله الرحمةً على هذا العمل الطیب؛ على 
إيمانهم وتقواهم» وكونهم أولیاءء يأمرون بالمعروف» وينهون عن 
المنکر؛ ويقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» ويطيعون الله ورسوله. 
فالواجب عليك أن تدرس أمر نفسك» عليك أن تدرس أحوالك هل أنت 
من ھؤلاء هل أنت من هؤلاء المؤمنين المتخلقين بهذه الأخلاق» هل 
أنت ولىٌ لأخيك تحب له الخير» وتنصح له» هل أنت تأمر بالمعروف 
رتتھی عن المنگں هل أنت تقيم الصلاة كما أمر اللہ وتؤديها في 
الجماعة كما أمر اللہ وتؤدي الزكاة كما أمر الله» وتطيع الله ورسوله كما 
أمر اللہ حاسب نفسك» جاهدها لعلك توفق» ثم احرص على أعمال 
الخير» على النوافل لأنها تجبر النقص من الفرائض» وتعين على قوة 
الإیمانء وكمال الإيمان: صيام ثلاثة أيام من كل شهر» صلاة الضحی؛ 
التهجد بالليل» والوتر بالليل» الدعوة إلى الله إلى غير هذا من وجوه 
الخ e‏ 

الرسول گل أوصى أبا هريرة» وأبا الدرداء بصيام ثلاثة أيام 
من كل شهرء وركعتي الضحىء والوتر قبل الغوم هذه من الخصال 
الحميدة» والدعوة إلى الله تارة تكون واجبة» فعليك أن تعتنى بهاء 
وتارة تكون مستحبة إذا قام بها غيرك» تشارك في ذلك» وی 
بالدعوة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حتى تنفع إخوانك» 
فالعمل بالنوافل يعين على كمال الفرائض» وعلى نقص الفرائض» 
والنصيحة لله ولعباده يعين أيضًا على كمال الإیمانء فتحب لإخوانك 
كما تحب لنفسك وتنصح لھم؛ وتأمرهم بالمعروف» وتنهاهم عن 
المنكرء وتصبر على ذلك . 

وقد جمع الله هذا الخير العظيم في قوله سبحانه: #وَالْسَر © إن 


ی و 


م 5 جع >> ملم > روہ ۔۔ رم مر ساس کک سا سه 0 ساس 
ان نى حر © إلا الْذِين ءامنوأ وعيلوأ الصّلِحَتِ وتواصوا بِالحق وتَواصوأ 


العناية بأمر الاسلام 





_ 


اتہر [العصر: ١۔٣‏ هؤلاء هم الرابحون» جمع الله الخيرٌ العظيم في 
أربع خصال. الإيمان بالله ورسوله إیمانًا صادقًاء فتوحده. وتخلص له 
العمل. وتؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله ثم تعمل. إيمان صادق بالله 
ورسوله» وبکل ما أخبر الله به ورسوله» ثم عمل تعمل بما علمت» تعمل 
بما أوجب الله تنتهي عما حرم الله تسارع إلى مراضي الله تبتعد عن 
مساخط ال وأمر ثالث وهو التواصي بالحق والتناصح مع إخوانك: 
تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تنصح لله ولعباده. أينما کنت؛ هذا من 
العمل الصالح؛ ومن الإيمان أيضًا؛ ولكن الله نص عليه لعظم الحاجة 
إلى ذلك؛ ولعظم فضل التواصي والتناصح وهو من التعاون على البر 
والتقوی؛ قال تعالى: «وتماوا َل اَل وَاللقو یک [المائدة: ٢ا‏ ثم الرابعة 
الصبر؛ لا بد من الصبرء ليس إيمانء. ولا عملء. ولا تناصح إلا 
بالصبر؛ لا بد من الصبرء فاسأل ربك العونء اسأل ربك التوفيق» 
وتعمل بهذه الوصايا بهذه الخصال الأربع تجتهد للإيمان بالله ورسوله 
إیمانًا صادقًا على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله يتيثة. 





وأعظم ذلك وأهمه توحيد الله والإخلاص لەء وهو معنى لا إله 
إلا اللہ والإيمان بالرسول يلي واتباع شريعته» فأعظم الخصال. وأهم 
الواجبات توحيد الله والإيمان برسوله» وهذا معنى الشهادتين» شهادة أن 
لا إلله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هاتان الشهادتان هما أصل الدین: 
هما أساس الملة هما أعظم الواجبات؛ أن تشهد عن علمء ويقين. 
وصدق أنه لا معبود بحق إلا اللہ وأن تشهد عن علمء ويقين» وصدق. 
أن محمدًا رسول اش وتُخلص لله العبادةء وتصدّق رسوله مَل ثم 
تعمل» تصلّيء تصومء تزكي» تحج» تأمر بالمعروف» تنهى عن المنكرء 
تدع ما حرّم الله على ضوء هذه الشهادة. تحقيمًا لهذه الشهادةء فإن هذه 
الشهادة توجب عليك طاعة الله ورسوله. والانقیاد لشرع ا والحذر من 
محارم ال والوقوف عند حدود اللہ حتى تحقق هذه الشهادة.» شهادة 





حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 





أن لا إله إلا اللہ وأن محمدًا رسول الله» فالصادق في شهادة أن لا إله 
إلا الله يؤدي حقهء ويطيع أوامره» وينتهي عن نواهيه» عن إخلاص لە؛ 
ومحبة له» وتعظيم» وحذر من الشرك دقيقه» وجليله» والشهادة بأن 
محمدًا رسول الله عليه الصلاة والسلام توجب اتباعه» ومحبته وتعظيم 
أمره ونهيه» والمسارعة إلى ما دعا إليه» والحذر مما نهى عنه» عن 
بصيرة وعن علمء هكذا المؤمن؛ هكذا المؤمنة: لومون مومت 
بعصم ولاه بعض باوت بالمغروفٍ وَيِنْهَوْنَ عن الشکر ويقيمُوت ألصَّلَوة 
ينوت الكل وبطيعوت الہ نول وليك سکم أده [التوبة: ۷۱]ء كلها 
داخل في قوله: إلا أل اما ويوا الكيحت وتواصوا بلح وتواصوا 
اكز ©4. 

نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه» ونسأل الله أن يصلح قلوبنا 
وقلوبكم» وأعمالنا وأعمالكم» ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من دعاة 
الهدى» وط أنصار الحق» ومن الآمرين بالمعروف» والناهين عن 
المنكرء ومن أهم الأشياء العناية بالأولاد وأهل البيت: ياي الَذِنَ 
ءامنوا فوأ أَنفْسَك وَأَمْلیک تارا [التحريم: ٦]ء‏ فالعناية بأهل البيت بالوصية» 
والنصيحة» والتوجيه إلى الخير» وأن تكون قدوة لهم في الخيرء وأن 
تؤدب من يستحق التأديب كما قال اَل : «مَرُوا أوْلَادَكُمْ بالصّلا وَهُمْ اء 
سب سن وَاضْربومُْ عله مم با ره" فتنصح لهم ونکون قدو: 
صالحة» وتقوم بما يلزم لهم من الحاجات» ومع هذا تلزمهم بأمر الله 
وتمنعهم من محارم اللہ وتؤدب من يستحق التأديب حسب طاقتك» 
وحسب التوجيهات الشرعية التي جاء بها المصطفى عليه الصلاة 
والسلام . 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجا في كتاب الصلاة» 
باب متى يؤمر الغلام بالصلاة برقم (4940). 


العنابة بأمر الاسلام 0-7 


نسأل الله للجميع التوفيق والهداية» وصلاح النية والعمل؛ كما 
نسأله سبحان أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكانء وأن يمنحهم 
الفقه في دينه» وأن يولي عليهم خيارهم» ويصلح قادتهم. كما نسأله ويك 
أن يوفق ولاة أمرنا في هذه المملكة» نسأل الله أن يوفقهم لكل خيرء 
وأن ينصر بهم الحق؛ وأن يصلح لهم البطانة» وأن يجعلنا وإياكم وإياهم 
من الهداة المهتدين. 

كما أسأله أن يجزي أخانا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن 
حماد عن كلمته خيرّاء وأن يعيذنا وإياكم من مضلّات الفتن. وصلى الله 
وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه» وأتباعه بإحسان. 


¥ كج # 


حدايث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 





العبادة حق الله 


الخ لله وان الله لی على رسرل الف على الهاو صيكائة 
ومن اهتدى بهداه. 

أما بعد ؟: 

فإن اللہ جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه» وأرسل الرسل عليهم 
الصلاة والسلام للأمر بذلك والدعوة إليه» قال جل وعلا : وما َلفَتٌ 
لن الاش ا يعون [الذاريات: ٤٥]ء‏ وأمرهم بهذا فقال سبحانه: 
«يتأيهًا آلنّاش ڈو ربك [البقرة: »]۲١‏ وأرسل الرسل بهذا فقال 
جل وعھلا: اوقد بعتا فى ڪل امَو رولا أب ابد اله وجني 
اوت 46 [النحل : +80 . 

الواجب على جميع العباد أن يعبدوا اللہ وأن يطيعوا أمره» وأن 
ينتهوا عن نهيه» وأصل ذلك توحيده والإخلاص لهء واتباع رسوله کل 
عن إيمان» وصدق» مع أداء الفرائض وترك المحارم» هذا هو الواجب 
على جميع المكلفين» من الرجال والنساء قال تعالى: ايها الاس 
نَا کم [الحج: ١۱ء‏ قال تعالى: اها الت ءامنا ادماوا ‏ 
اللو حانَد» [البقرة: ۸٠۲]؛‏ يعني: في الاسلام ادخلوا جميعًا 


7 چا 7 »,رر . ہس ۹ وی e‏ 2 0 وی 
«يأيهَا لذبت اموا أَدْخْنُوا فى اللو صافَة ولا يعوا حُظوت 
رو 2 عر 


کت که كسد عدو مين [البقرة: »]۲٠۸‏ هذا الواجب على الجميع 


أن يتقوا الله › وأن یعبدوه وحده. 


(١()‏ من دروس سماحته في مكة المكرمة في حج عام ۷ھهھ. 


العيادة حق الله کچ 


والعبادة هي توحيده وطاعته. سمّاها الله عبادة؛ لأنها تُؤدّى بالذل 
والخضوع والانكسار لله جل وعلاء وقال جل وعلا: ھلاومن یت عير 
اسم ديا فلن یَقبل ین وهو فى الَْْرَةَ من الْخَيرنَ» [آل عمرن: ۸۰]ء 
وقال جل وعلا: الوم ات لک ویک وَأَمَنْتٌ علیکم نمی وَرَضِيتُ لکم 
لالم ويا [المائدة: ٣]ء‏ وقال سبحانه: لن الت عند امہ الْإسْلد» [آل 
عمران: ۱۹]ء وقال: يابا لذن ءامنوا انغوا آله حق قاي ولا عون إلا وام 


دي <4 


وھ > ےھ ابي ہي 2 م د مس ر۶ - 
سم 69 وَآ نیلوا بحبَل الہ جییعًا ولا نمرفوا ‏ [آل عمران: ٣٢٦١‏ 1°[ 


فالواجب على جميع الرجال والنساء المكلفين أن يتقوا اللہ وأن 
يعبدوه وحده بتوحيده وطاعته» واتباع شریعته» وتعظيم أمره. ونهيه. 
والحذر من سوى ذلك وهذا هو طريق الجنة وهو طريق السعادة» 
وطريق الأمن في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: اين َامَنوا وَلر يليوا 


مرو دو ب 


سس م . ھر ہے ہ۔ ص 2 
إيسكهُم بطل أَوْلَيِكَ م الکن وهم مهدو [الأنعام: ۸۲]. 


فمن امن بالله» واتقى الشرك والظلم حصل له الأمن في الدنيا 
والآخرة» والهداية في الدنيا والآخرة» فالمؤمن الذي يستقيم على 
دين الله» ويوحد الله ويجتس ما تھی عنه» ويخصه بالعيادة. له الأمن. 
وله الهداية فى الدنيا والآخرة» وهذا يحتاج إلى أن تتفقه في دينك؛ 
لا سبل إل أن تعرف هذه العبادة بالتفصيل إلا بالله ثم بالتفقه في الدين. 
والتعلمء والسؤال عما أشكل عليك: فتلا أهل الک إن كر لا 
َلمُونَ# [النحل: ١٤]ء‏ ويقول النبي وڈ : «مَنْ يرد الله به خيرًا يُمَقَهْهُ في 
الڈین؛'''. 





)١(‏ متفق عليه من حدیث معاوية بن أبي سفيان ويه ؛ أخرجه البخاري في كتاب العلم؛ 


فان پت مہ وسل [الأنفال: ١٤]ء‏ برقم (١۴۱۱)ء‏ ومسلم في كتاب الزكاة. 
باب النهى عن المسألة» برقم .)٠١۳۷(‏ 








حديث اٹصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


وأصل هذا الدين وأساسه شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمدا 
رسول الل؛ أن تشهد أن الله معبودك الحق؛ وتؤمن به سبحانه وتخصه 
بالعبادة» وتؤمن بكل ما أخبر به الله به ورسوله عن أمر الآخرة» والجنة 
والنار والصراط؛ والجزاءء والميزان» وغير هذاء وتتبع الرسول 
محمدا يله وتنقاد لشريعته» وتعلم أنه رسول الله حقاء إلى جميع 
الثقلين الجن والإنس» ثم تستقيم على طاعة الله ورسوله» وترك ما 
نهى الله عنه ورسولهء وأعظم ذلك بعد الشهادتين هذه الصلاة» الصلوات 
الخمس والمحافظة عليهاء هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» كما 
قال لا : ١رَأنْ‏ الائُر الاسْلامُ وَعَمُودُهُ الصّلاة»7" . 

فالواجب على جميع المكلفين العنایة بالصلاة» والمحافظة عليها 
في أوقاتهاء والرجل يؤديها في الجماعةء والمرأة تؤديها في البيت» مع 
العناية والاستقامةء والخشوع لله. والذل بين يديه» والإخلاص له» 
والطمأنينةي وهكذا الزكاة» زكاة المال أحد أركان الإسلام الخمسة؛ 
الركن الثالث» هكذا صوم رمضهان الرکن الرابع؛ هكذا الحج الركن 
الخامس› مع الاستطاعة. 

كل هذه فرائض على العبد المكلف من الرجال والنساءء يجب 
عليه أن یقوم بها على خير وجه» يرجو ما عند الله ويخشى عقابه. 
وهكذا يجب عليه أداء كل ما أوجب الله» وترك كل ما حرم الله عن 
بصيرة» وعن إخلاص لله» وعن محبةء يرجو ثوابه» ويخشى عقابه» كما 
فاك کا 75 وَألموْمونَ کت : ہم مر کے مغ َء مو A‏ الْممرُوفٍ 
ويَتْهُوَنَ عن الشگر وشو الاو × ارگ رہ ولیو الله ورول 
ازلیک سهم ال إن أله عَزِيرٌ کیک [الحربة: ١۷]ء‏ هذا وصف 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث معاذ بن جبل ذه في كتاب الإیمانء باب ما جاء فى 
حرمة الصلاۃ برقم (٦٦۲)ء‏ وصححه الألبانی 6.7 


العبادة حق الله کچ 


المؤمنين. أولياء فيما بينهم. أحباء يتعاونون على البر والتقوى. 
یتواصون؛ يتناصحون» يأمرون بالمعروف. وينهون عن المنكرء. ويقيمون 
الصلاة كما شرع ا يؤدونها كما شرع اش ويؤدون الزكاة كما 
شرع الله» ويطيعون الله ورسوله» في جميع الأوقات: اولك سهم 
ال [التوبة: ]۷١‏ وعدهم بالرحمة إذا استقاموا على دينه» بالرحمة في 
اليا بالترقيق» بوالهداية» والخيت» وق "الآخزة يدحول الجنة» واج 
من النارء نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين» وأن يعيذنا 
وإياكم من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. 


ونوصيكم بتقوى الله دائمّاء والتواصي بالحق؛ والنصح لله؛ ولعباده 
أينما كنتم» هذا طريق الربحء طريق السعادةۃء قال تعالى: َالِ 9© 
٤‏ انی تى تر @ إل ان امنأ ويوا ايحت وَتَواصَوَا يلحي 
َوَاصَوْا اسر [العصر: ١‏ ۔۴]ء الناس خاسرونء أقسم الله على هذا 
وحلف ٹچ : وإ الي ءامو ويوا لصحت وَتَوَاصوا الح وَتَواسوأ 
اکر ©4 هؤلاء هم الرابحون» والله يقسم بما یشاءء سبحانه» أقسم 
بالعصرء بالطورء والذاريات» والنجم إذا هوى» وغير ذلك» مخلوقات 
عظيمة أقسم بها؛ لأنها دالة على عظمتهء وأنه رب العالمین؛ وأنه 
الخلاق العلیم أما العبد؛ فليس له أن يحلف إلا با المخلوق 
الإنسان ليس له أن يحلف إلا بربه؛ ليس له أن يحلف بغير ال قال 
النبي بو «مَنْ كان حَالًِا َلْيَحْلِفُ بان أو لِيَصْمْتْا'' وقال ٹة: 'مَنْ 
حَلَفٌ بشَيْءِ دُونَ الله فَقَد أشرّك»”" . 


فلا يجوز الحلف بالنبى» ولا بالأمانة» ولا برأس فلان» ولا شرف 





)1( تقدم تخریجه ( ص۰۱۸ ۲( . 
(۲( تقدم تخریجھ (ص۱۸). 
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فلان لاء الحلف بالله وحدهء ١مَنْ‏ كَانَ حَالِقًا كَلْيَحْلِفْ بالله أو لِبَصْمْتْ) 
هكذا يقول النبي بي . 

وأقسم سبحانه بهذا بالعصر أن الإنسان؛ يعني : بني آدم في خسران 
هكذا بنو الجان» الجن والإنس كلهم في خسران إلا الذين آمنوا بالله 
ورسوله؛ يعني: الذين آمنوا بالله ورسوله» وصدقوا الله ورسوله» ثم 
عملوا أدُوا فرائض اللہ وتركوا محارم الله» ووقفوا عند حدود اللہ ثم 
تواصوا بالحق» تناصحواء وتعاونوا على الخیرء وأمروا بالمعروف» 
ونهوا عن المنکر ثم تواصوا بالصبر مع ذلك» صبروا حتى لقوا ربهم. 
هذا هو طريق النجاة» هذا سبيل النجاة» هذا سبيل الربح . 

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الرابحين» ونسأل الله أن 
يعيذنا وإياكم فود رون ا نفا وشن شبات اضالنا٘ ومن مضلات 
الفتن» ونسأله سبحانه أن ينصر دينه» ويعلي كلمتهء وأن يصلح ولاة 
أمرناء وأن هعينهم على كل خير» وأن يصلح لهم البطانة» وأن ينصر بهم 
الحق» إنه سميع قريب» وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابهء وأتباعه بإحسان. 


اتعبودیه 





الحمدٌ لله. وصلّی الله وسلّم على رسول اللہ وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

اا د 

قد سمعنا جميعًا هذه الكلمة الطيبة من أخينا فى الله صاحب 
الفضيلة الشيخ إسماعيل الخطيب جزاه الله خيرًا وبارك فيه وزادنا وإياكم 
وإياه علمًا وهدّى وتوفيمًاء في موضوع عظيم كما قال فضيلته في موضوع 
جدير بالعناية» جدير بالمحاضرات المتعددة» جدير بالدعوة إلى الله في 
كل وقت» وفي كل حين» ببيانه وإيضاحه للناس» ألا وهو موضوع 
العبودية. 

العبودية هي الذل والخضوع لمن يستحق ذلك؛ كالرب يك فإذا 
كانت لغيره صار شرگا به وعبادة لغيره وكفرًا وضلالا وجحودًا للحق. 

فالعبودية هي واجب الإنسان لله جل وعلاء وهي الحق عليه أن 
یعبد الله وحده ويذل لعظمتهء ويستكين لأمره» ويسارع إلى مراضيه. 
ويبتعد عن مناهيه» والله سبحانه خلق الثقلين؛ لهذه العبودیةء وأرسل 
الرسل لبيانهاء والدعوة إليهاء والتحذير من صرفها لغير مستحقهاء وأنزل 
الكتب لهذا الأمر أيضًاء كما قال كك : «رَمَا حلفت لن والإنى إلا 
ليعدونز [الذاريات: 01]؟ المعنى: لیعظموني؛ ويخصّوني بالعبادة دون كل 
ما سواہ ج فهو المستحق لأن يعبد ويذلل لعظمتهء ويطاع أمرهء 





.)۲۰٢( من كلمات سماحة الشيخ في موسم حج ١٤٢۱ھ شريط» رقم‎ )١( 
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وينتهى عن نهيه» ويوقف عند حدوده؛ لأنه المالك». الخالق؛ الرازق» 
القاهر فوق عبادہء العالم بكل شيءء القادر على كل شيء» فهو حق» 
وما سواه باطل: دلت يأك اله هو الحَق وات ما ینخوت من دونه 
هو لْبْطِلٌ» [الحج : ۲ء وكان الناس على هذه العبودية لله وحده دهرًا 
طويلاء قال ابن عباس: كانوا على عبادة الله وحده عشرة قرون من عهد 
آدم إلى عهد نوح ثم وقع في الناس الشرك وعبادة الأصنام ودا وَسُوَاعًا 
وَيَعُْوتٌ وَيَعُوقَ ونسرًا . 

وكانوا رجالا صالحين فماتوا في زمن متقارب حزن عليهم الناس 
حزتا شديدّاء ودس عليهم الشيطان أن يعظموهم» ويصوروهم» وينصبوا 
صورهم في مجالسهم للتذكار» وهو يريد من وراء ذلك عبادتهم من 
دون الله لك حتى وقع ما أراده عدو الله» واتخذت تلك الأصنام آلهة 
من دون الله فبعث الله إليهم نوخا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى 
توحيد اللہ .كبك . وينذرهم نقمته» ومكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا 
يدعوهم إلى توحيد اللہ دای ترك هذه الأصنام وإخلاص العبادة لله 
وحده» وتعظيم أمره ونھیە؛ واتباع رسوله نوح عليه الصلاة والسلام؛ فلم 
يستجب لهم إلا القليل» واستمر قومهم في طغيانهم» وعنادهم» وكفرهم 
بالله» وتواصيهم بذلك» حتى أهلكهم الله جميعًا بالغرق» إلا من كان مع 
ےس > كما قال سبحانه: ييه وأصَحَب التّفيكة وَبعَلتهآ 
ءايه لعلو [العنکبوت: ٥‏ 

هذه من آيات الله أن 0 الناس عن الحق الواضح؛ والهدى 
المستبين» ويعرضوا عن الداعي إلى ذلكء وينفروا منه» ويلجأوا إلى 
عبادة المخلوقات» مخلوقات مثلهم عاجزة» ويسألوها قضاء الحاجات» 
وتفريج الكروب» إلى غير هذا مما يفعله غُبّاد الأصنام والأوثان مع 
معبوداتهم» ثم هكذا توالت الأحقاب والدھورء وجاءت الأمم يتبع 
بعضها بعضًاء كلها على الشرك بالل؛ وعبادة غيره» وعناد الرسل» 


سیب کله 


والاستكبار عن طاعتهم. رسولا بعد رسول؛ إلا القليل كما قال الله وك 
في مواضع كثيرة: وتا ڪر الاي ولو حرصت بِمُؤْمِينَ4 [يوسف: 
۳ء ون لع ہے من ف الارضٍ يض لو عن سیل س [الانعام: 
٦ء‏ #إنَّ فى لك ا وما کان کرشم ون [الشعراء: ]٦۷‏ إلى أمثال 
هذه الآيات الدالة على أن الأكثر استمروا على العناد للرسل»› 
والاستكبار عن طاعته» هذا يبين للعاقل أن الأمر خطيرء وأن الواجب 
الحذر؛ لئلا يصيبهم ما أصاب الناس؛ ولم يزل الناس في صراع مع 
الباطل؛ ولم يزل دعاة الحق في صراع مع أعدائه حتى بعث الله نبيه 
محمدًا عليه الصلاة والسلام» وهو خاتم الأنبياءء وأفضلهمء وإمامهم. 
ودعا الناس إلى توحيد الله“ (وما تبعه) إلا ضعفاء الناس إلا ما قل من 
كبارهم» ولم يزل في صدعه بالحق عليه الصلاة والسلام؛ ودعوته إلى 
الحقء وصبره على الأذى حتى جرى ما جرى من عزمهم على قتله 
فأنجاه الله من بين أظهرهم› وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام: 
وتلقاه الأوس والخزرج» وهم الأنصار و بالنصر والتایید والرضا 
والقبول» والمحبة والفرح؛ حتى أظهر الله دينه» ونصر نبيه عليه الصلاة 
والسلام. 

ولم يزل الأمر كما قال الشيخ إسماعيل؛ لم يزل الأمر بالناس في 
عناد للحق» واتباع للباطل» فهذا يعبد صنمّاء وهذا يعبد شجراء وهذا 
يعبد إنساناء وهذا يعبد ملگاء وهذا يعبد جنا إلى غير ذلك. 

وجاءت المذاهب الهدامة الكثيرة في آخر هذا الزمانء من 
اشتراكية» وبعثية» وقاديانية» وبهائية» وغير ذلك» وهي أشياء لا تحصى 
كل طائفة زيّن لها الشيطان أهدافًا تدعو إليها ابتلاءً وامتحانا؛ وليبين الله 





)١(‏ هنا انقطع الشريطء وما بين القوسين لعله رابط ما بين وجهي الشريط. 
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جل وعلا صدق رسله» وصدق كتبهء وأنهم جاءوا بالحق» وأن الكتب 
جاءت بالحق؛ فإن من تدبر هذه الصراعات» وهذه المذاهب والأفكار 
الخبيثئة» وتدبر ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما جاءت به 
الأنبياء عرف حکمة الله كيك وأنه يبتلي عباده الأخيار بالأشرار» ويبتلي 
الرسل باعدائهم» ويبتلي أهل الحق بأهل الباطل؛ ليتميز الحق» ويظهر 
الحق» ويظهر أنصاره» ويستحقوا من الله الكرامة والفضل العظیم: 
والدرجات العالية في دار الكرامة. 

وما هذه اليقظة القريبة» والحركة الإسلامية العظيمة فى أول هذا 
اقوت وي أخن الاي فل اش وطلائل اسا ر ا 
عليه أهل الباطل» وبما يجب على العالم من انتباه ورجوع للحق» ونبذ 
للباطلء وسيأتي على الناس زمان تكون فيه العبادة لله وحده» والسجدة لله 
وحده» كما جاء به الإخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حين 
درل عسى الى فرك علنه الصلؤة بویع الحترير» وكير 
الصليب» ہت الجزية؛ ولا يقبل إلا الم فيُهلك الله في زمانه 
الأديان كلهاء وتكون السجدة لله بت کا . 

فللّه في خلقه شؤون؛ والواجب على صاحب الحق أن لا ييأس» 
وأن يصبر على حقه ويجاهد دونه» وينشره بين الناس بأدلته وبراهيئه» 
وأن لا ييأس من قول الحق؛ فإن الحق مآله الانتصار والظهورء وله 
العاقبة» والباطل له الدثورء والعاقبة الوخيمة» ولولا هذه الصراعات» 
وهذا الابتلاء والامتحان لم تعظم درجة الأنبياء والرسل وأتباعھم؛ ولم 

منازلهم» ولم يكن لهم الذكر الجميل» والسمعة الحسنة بين العالم» 

3 ذاك بأسباب صبرهم وجهادهم وقيامهم بأمر الله وتحملهم الأذى في 

فجدير بأهل الإسلام» وجدير بالعلماءء وطلاب العلم. وجدير 
بأئمة الإسلام الذين ينصرون الحق ويحبون ظهوره أن يصبرواء وأن 
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يجاهدواء وأن يتحملوا الأذى. وأن لا يغتروا بظهور الباطل. فإن الزبد 
يذهب جفاء. والحق هو الذي يبقى فينفع النامن. وكثير من الناس نصب 
نفسه لِيُعبدَ من دون الله ليكون إلها يُعبد؛ ليكون ما أحله هو الحلالء 
وما حرّمه هو الحرامء في زماننا وقبل زمانناء فهذا يوجب للعاقل لطالب 
العلم أن ينتبه لهذا الأمرء وأن يبين للناس أنه لا حاكم إلا اف وأن 
من أراد أن يُخدع الناس إلى أن يحلوا ما أحل ويحرموا ما حرم ويشرعوا 
ما شرع أنه قد أراد أن ينصب نفسه إللهًا مع الله. وأنه جدير بالحرب 
والقتال حتى يخضع للحق؛ والحكم لله وحدہ؛ لا لغيره. 

ومن اعتقد أن شخصًا يجوز أن يتبع في ذلك فما أحل هو 
الحلال» وما حرم هو الحرام فهو كافر مثله: طأَحححَدُوَا اَم اَم 
وَرَفصََهُمْ رابا بن ذو الہ [التوبة: »]*١‏ فمن اتخذ حبرّاء أو عابدًاء 
أو ملكاء أو رئيسًا لطائفة أو غير ذلك يحل ما أحل»ء ويحرم ما حرم 
من غير كتاب ولا سُنَهَ فقد اتخذه إللهًا مع اللہ ومعبودًا مع اللہ كما 
فعل أصحاب فرعون مع فرعون؛ وأصحاب ماركس مع ماركس» 
وأصحاب ماؤ مع ماؤء وهكذا أشباههم. 

فالواجب على العالم على الثقلين جميعًا أن يلوا ما أحلَّه الله 
ويحرّموا ما حرّمه اللہ وأن یخضعوا لشرع الله الذي جاءت به أنبياؤه» 
وأن يستجيبوا لما دعاه إليه خاتم الأنبياء وإمامهم عليه الصلاة والسلام: 
ويخضعوا للحق الذي جاء به» وينتهوا عما سوى ذلك» ويسيروا على 
نهج نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لأنه خاتم الأنبياء» ولأن شريعته 
خاتمة الشرائع» فالواجب على أهل الأرض أن يأخذوا بها وأن يستقيموا 
عليهاء وأن يدعوا ما خالفهاء هذا هو الطريق السوي؛ وهذا هو الهدى. 
وهذا هو الحق؛ وما سواه هو الباطل. 

وأسأل الله أن يوفق المسلمين جميعًا في كل مكان أن نموا 
للحقء وأن يستيقظوا من نوم الغفلة» وأن يرجعوا إلى الحق والصواب. 
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كما أسأله سبحانه أن يولي عليهم خيارهم» وأن یکثر بينهم دعاة الهدى, 
وأن يصلح حكام المسلمين» ومَنٌ عليهم بالتوبة الصادقة» والاستقامة 
على دينه» حتى يُحَكُمُوا شريعته» وحتى يتحاكموا إليهاء وحتى يدعوا ما 
خالفهاء كما أسأله سبحانه أن يجزي أخانا فضيلة الشيخ إسماعيل خيرّاء 
وأن يرزقنا جميعًا الاستقامة» والفقه في الدين» والثبات عليه» إنه سميع 
قريب» وصلی الله وسلّم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه. 


التذكير بحق الله والدعوة الى سبيله 
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التذكير بحق الله والدعوة إلى سبيله 


الحمدٌ لله. وصلّى الله وسلّم على رسول اللہ؛ وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بھداہ. 

أما زی 

فإني أشكر الله َء على ما مِنٌ به من هذا اللقاء بإخوة في الله 
في بيت من بيوت الله» للتناصح» والتواصي بالحق؛ والتعاون على البر 
والتقوی؛ والتذكير بالله وبحقه» والدعوة إلى سبيله» والتحذير من أسباب 
غضبهء أسأله ن أن يجعله لقاء مبارگاء وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا 
جميعًاء وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينهء والنصح لهء ولعبادہء وأن 
يعيذنا وإياكم من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء ومن مضلات 
الفتنء إنه كله جواد كريم . 

أيها الإخوة في ال من المعلوم أن الله نك إنما خلق الخلق 
ليعبد وحده لا شريك له؛ لم يخلقهم سُدَىءٍ ولا عبنّاء ولا باطلا؛ بل 
ادر هذا جل وعلاء قال: أب الإِنَن أن يرك سى [القيامة: ١۳]؛‏ 

يعني: يظن أن يترك مهملاء هذا ظن باطل» وقال تعالى: فا اََحََِثم 
2 قك عَبَمًا؟ [المؤمنون: 6١١]؟‏ یع يعني : أفظننتم ذلك هذا؟ ظن باطل» 
قال تعالى: وما حَلمَنا قتا الما وَالارضَ 7 دنهم ما بطلا [ص: ۲۷]؛ بل خلق الله 
الجميع لحكمة عظیمة؛ وهي أن يعبدوه ولا يشركوا به شیئا؛ٍ لهذا خلق 
الناس» الجن والانسء قال تعالى: ##وما حَلقَتٌ خلت أن ولإ ر لمدون » 





.)ه١411( محاضرة لسماحة الشيخ لأهل الحاير بالرياض في شهر شعبان من عام‎ )١( 


چ حدیث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


[الذاريات: 01]» هذه الحكمة في خلقهمء خُلقوا ليعبدوا الله؛ ليعظموه. 
ويطيعوه. 

وهذه العبادة هي الاإسلام والإیمانء هي توحيد الله وطاعته» هي 
تقواه والإيمان بەء هي اتباع شريعته» وترك ما نهى عنهء هذه العبادة التي 
خلق الناس لهاء وقد أمرهم بذلك» قال جل وعلا : : تاا الاس أعَبُدُوأ 


ریم ای 6 ولذ من َك لمكم تَتَفُون # [البقرة: ٢۲]ء‏ قال تعالى: 
یناما الناس افوا ریک ای عَلفگر من تَقين ووو ولق ما رَوجَهَا»# [النساء: 
ا]» قال تعالى: يلها الا اتقو رکم اک اة التتاقة تیئۂٗ 
عَظِيةٌ» [الحج: »]١‏ قال تعالى: فیا الاس َو ريک وَأَحُْوأ بوما ا 


يحرف وال عن ویو علا مولود هو جاز عن والدى 27 الک وعد اک - 
ركم الحو لديا ول رڪم ي الہ الغروة» [لقمان: .]٢٢‏ 
سے سس رس و 
والسلامءِ قال ؛ تعالی: «وَلفَد بٿا فى ڪل امَو رسوا أن اعدو الد 
واجتنبواً الوت [النحل: »]۳١‏ جميع الرسل بعثوا؛ 27 الناس إلى 
توحيد الله وطاعته؛ ليدعوا 0 ليعبدوا الله بطاعة أوامره وترك 
نواهيه» وعلى رأسهم خاتمھم؛ وإمامهم وأفضطهم نبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام هو أفضلھم؛ وهو خاتم النبيين أرسله الله إلى الناس 
عامة» جنهمء إنسهمء ذكورهمء وإناثھم؛ عربهم» وعجمھم؛ ملوکھم؛ 
وعامتهم» أرسل الله إليهم محمدًا عليه الصلاة والسلامء قال تعالی: ظكُلٌ 
انها الاش اف رَسُول 2 كم جيعا» ا ۸)؛ قال 
تعالى: وما أَرَسَلَك ر كاو َي شیا وكذيرا» (سبا: ۲۸]ء قال 
تعالى: وما أرسلتدك إلا رة لم می [الأنبياء: ۱۰۷]ء 7 حاتم 
الأنبياء قال تعالى: «إمًا کن ےئ محمد آیا اح ين اله وليكن سول اله 
وحاتم الین [الأحزاب: ٤٠٤]ء‏ هو خاتمهم عليه الصلاة والسلامء ويقول 
عليه الصلاة والسلام: 'وَكَانَ النَبِيُ يُبْعَتُْ إلى قَوْمِهِ خَاصّةُء وبْمِنْتُ إلى 


مت 


٠ -۰. 


لا 
حى فلا 





التذکیر بحق الله والدعوة الى سبيله کت 


الاس عَامّة"''. ويقول: «وَأَنَا خَاتَمُ اللَٛيْينَ لا نبي بَعْدِيه'' عليه الصلاة 
والسلام. 

فالواجب على جميع الثقلين الجن والانس؛ العرب والعجم» 
الذكور والإناث» الواجب عليهم اتباع هذا الرسول ين وذلك بتوحيد الله 
وطاعتهء واتباع شريعته» وتعظيم أوامره وترك نواهيهء هذا هو الواجب 
على الجميع»› وهذا هو الحكمة في خلقه»ء أن يعبدوه كلله. وذلك 
بإخلاص العبادة له جل وعلاء وأداء فرائضه من صلاة» وصومء وزكاةء 
وحج» وغير ذلك» وترك محارمه من الشرك» وسائر المعاصي. 

هذه العبادة التي أنت مخلوق لهاء توحيد الله وطاعتهء وأصل ذلك 
وأساسه شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. هاتان الشهادتان 
هما أصل الدینء هما أساس الملةء هما أعظم واجب» وأهم واجب أن 
تشهد عن علمء ويقين» وصدقء أنه لا إله إلا الله؛ أي : لا معبود بحق 
إلا اش فهو الال الحق؛ لأهل السماء؛ ولأهل الأرض جل ك 
المستشق 3 يعبدء كما قال تعالى: فلادللک بات الله ہو الْحَقّ وک 
لوت من دون هُو الْْنَطِلُ» [الحج: ٢٦]ء‏ قال تعالى: وول 0 له 

SE‏ لَه إلا هو اَلَحْمَنُ ار 4 [البقرة : ا قال تعالى: إا 
0 لَِى لآ إِله إل 1 هو ومع شى نّا [طه: ۹۸]ء قال 
ا سَتَغْفر لِذَّيِكَ» [محمد: .]١9‏ 


pr 


سے ۰ 
0 21 27 کک 


إل 
تعالى : فاع نہ آ إِلَهَ إلا أ 





.)٦٤٦(ص سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود من حديث ثوبان ونه في كتاب الفتن والملاحمء باب ذكر 
الفتن ودلائلھاء برقم )٦١٢۲٤٢٤(‏ والترمذي في کتاب الفتن: باب ما جاء لا" تقوم 
الساعة حتی یخرج كذابون» برقم (۲۲۱۹)ء وقال الترمذي: حديث حسن 

<. وصححه الألبانيٍ في الصحيحة» برقم )۱٦۸۳(‏ وأصل الحديث متفق 
عليه بهذا اللفظ: أا اللَِّنَهَ وَأَنَا حَاتَمُ النَِّيينَ»؛ أخرجه البخاري من حديث 
أبي هريرة ويه في كتاب المناقب» باب خاتم النبيين» برقم (٥۴۳٥۳)ء‏ ومسلم 
في كتاب الفضائل› باب ذكر كونه بی خاتم النبيين» برقم (٢٦۲۲۸)۔‏ 





2ھ حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


فالواجب على جميع الثقلين الجن والانس؛ والذكور والإناث» 
والعرب والعجم: والأغنياء والفقراءء الواجب على الجميع أن 
يعبدوا الله» وأن يخلصوا له العبادة دون كل ما سواه؛ فلا يُدعى مع الله 
أحد؛ لا ملك» ولا نبي» ولا شجرء ولا حجرء ولا صنمء ولا جنء 
ولا إنس» العبادة حق الله : ذلك باک الله هو الحقی وى ما دعو 
من دونه هی الْطِلُ» [الحج: ٢٦]ء‏ قال تعالى: فو ۶ و ا لیعبدوا اللہ 
لين لَهُ أل حُتَفَآه4 [البينة: 0]» قال تعالى: «وَقضَئ ريك ألا تعدو إل 
إِيَّاهُ 46 [الإسراء: ٣‏ یعنيی: أمر وأوصىء قال تعالى: #واعبدوا الد و 
نرکا روہ یکاپ [النساء: ٣۴ء‏ قال تعالى: اد را و 

ولو کرۃ کون [غافر: »]٠٤‏ قال جل وعلا: ...كعبر آله لس 
ایت © ألا یل لد تالص کہ [الزمر: ٢ء‏ "7]. 


3 2 ١ 


هذه الهعبادة التي أنت مخلوق لهاء أن توحد الله» وأن تخصه 
بالعبادة» وأن تتابع رسوله مجحمذا كله بأداء فرائض اش وترك 
محارم اللہ هذه العبادة التي أنت مخلوق لهاء عليك أن تؤديها بإخلاص 
وصدق؛ ومحبة» وتعظيمء تعلم أن الله هو المعبود بالحق؛ وأن من 
عبد سواه فقد أشرك» کمن يعبدون الأموات» أو الأصنامء أو الجن؛ أو 
الملائكة. ينذرون لهم» أو يستغيثون بھم؛ أو يدعونهم» هذا هو الشرك 
الأكبرء هذا هو الکفر الأكبرء هذا يناقض قول لا إلله إلا اله فإذا 
قال: يا جن كذا أغيثوناء أو أيها الملائكة أغيثوناء أو يا نبى الله فلان 
أغدناء أو للضتم الفلانی اغفا أو اضخات القبون أغيقوتاء هذا هر 
الشرك الأكبرء أو دعاهم؛ لينفعوا بكذا أو ينقذهم من كذاء أو يرزقهم 
كذاء هذا هو الكفرء كما قال تعالى: وس نع اث ا مع ل 
برهن لم پد نما حسابھ عند ریو لئے لا ينل ا رون کیہ [المؤمنون: 
۷ء قال تعالى: وان اید لله فلا تدوأ مع الہ لحا [الجن: 118 


التذكير بحق الله والدعوة إلى سبيله ئل 


2 دے 5 > “a‏ مم لصوي ص لے ىد ص صجر > ۔ َ‫ 
وقال سبحانه: طقل إن صلا ونی وَحَيَاىَ واف يِه رپ العَيِنَ © لا 
سے سے ر ر E‏ 4 وار 7 و 
سُرِيك لم وينالك مرت وأا وَل لین ک> [الأنعام : ٦‏ 1[ . 





فالعبادة حق الله الخوف» والرجاء والمحبة» والصلاة» والصوم. 
والدعاءء والاستغاثة» والذبح؛ والنذرء كله لله فمن ذبح لغيره؛ كأن 
يذبح للجن. أو للملائكة» أو لغير الله من الناس؛ أو للصنم أو 
للجبل» أو النجوم يذبح يتقرب إليهاء صار هذا شركًا بالله جل وعلاء 
يناقض قول لا إلله إلا اللہ وهكذا من دعاهاء أو استغاث بالجنء أو 
بالملائكة» أو بالأنبياء بعد وفاتھم؛ أو بالنجومء أو بغيرها من 
المخلوقات فقد عبدهم من دون الله . 

فالواجب إخلاص العبادة لله وحدهء وهذا هو معنی لا إله إلا الله؛ 
أي : لا معبود بحق إلا اللہ فلا بد من توحيد الله والإخلاص له؛ ولا بد 
من الإيمان بأن محمدًا بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حما 
إلى جميع الناس عليه الصلاة والسلام فالواجب اتباعه» وطاعة أوامره» 
وترك نواهيهء كما قال تعالى: فلوم 6ائنگم اٹول َحْدُوهُ وما تهذكم عله 
توا [الحشر: ۷ قال تعالى: تن يُطِع ارول كت الام أله [النساء: 
۰ قال وْكَ: یک خو اک و بطع اله وَرَسُولَمُ يُدَحِلَهُ 
کے تجرف ين کیٹا الْأتصرٌ كبرت فا ویک الور 
لمي © ومن یفص الله وَرَسُولَھُ وَبَتََد حُُودَۂُ تخل كارا يدا 
فيا ولم عَدانك مهي [الساء: ۱۳ء ٤٠]ء‏ والعياذ باللہ. 


فالواجب علينا جميعًا أن نتقي اللہ وأن نعبده وحده» وأن نبتعد 
غو اك به سبحانه» وأن نتواصى بذلك» وأن نتعاون على ذلك» فبعد 
الشهادتين › بعد توحيد الله وطاعتهء والإيمان برسوله تَا الصلوات 
الخمسء هى الركن الثاني من أركان الإسلام» وهي أعظم الأركان بعد 
الشهادتين» 5 العناية بهاء والتواصي بهاء يقول النبي 2: ١بني‏ 





كد حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
الإسلام عَلَى خمس)؛ يعني : خمس دعائم : «(شهادة ان لا ال إل الله 2 
محَمدًا محمد ل الف َإِقَام الصَّلاقٍ وَإِيتَاءِ الرّکاق وَالْحَجٌ وَصَوْم رَمَضَانَء''' 

هذه أركان الإسلام» وعمده الظاهرة» قال تعالى: ا« حافظواً م 79 
ال 0 [البقرة: ۲۴۸]ء قال تعالى: هلوَاقیمو اَلمَلوٰهً واا الَكوة 
وَآَركھُوا مم ایی کہ [البقرة: ٤٤]ء‏ قال تعالى: ل٭لفويْل لَلمٴصلینَ تمصب ا لذن هم 
عن ت و [الماعون: 16ء قال افتائی > راتوا الل واوا 
الکو ايعو أ الرَسُول لسم 0 [الخور: ٦ء‏ قال ہے پان 


م 


اک إرك الصّكلزة تنم عن لجسا والشکر » [العنكبوت: ٥‏ 


وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ١بَينَ‏ الرّجَلٍ و وَبَيْنَ الشرك 
وَالْكَفْرٍ تَرْكَ الصَّلاقِ)”"'. وقال عليه الصلاة والسلام : «العَهْدٌ الذي بَْتَنَا 


ےھ 4 


وتن الصلاة فمن تَرَکھا فَقَد د کم وقال عليه الصلاة والسلام: 
و لمر لاسلا وعموده السلا . 


فالواجب علينا جميعًا التواصي بهاء والتعاون في ذلك» الرجل مع 
أهل بیتەء يوصى أهل بيتهة») يوصى أولادى. يتعاون مع جيرانه فى هذا 
الأمر العظيم» حتى تؤدى في الجماعة في مساجد الله» على الرجل أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان حديث رقم (۸)ء ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
أركان الإسلام ودعائمه العظام» برقم (0) من حدیث ابن عمر ضا 

(۲) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله وجا في كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم 
الکفر على من ترك الصلاةء برقم (۸۲). 

(۳) أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن بريدة في كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك 
الصلاة برقم 2)5111١(‏ والنسائي» في كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاةء 
برقم »)٤1۳(‏ وار بن ماجه في كتاب الصلاۃ باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» برقم 
(۱۰۷۹)ء وقال الترمذي حديث: حسن صحيح غریب . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي من حديث معاذ بن جبل َه في كتاب الإیمانء باب ما جاء في 
حرمة الصلاۃ برقم (٦٦۲ء‏ و قال الترمذي: حديث حسن صحیح . ۱ 


التذكير بحق الله والدعوة الى سبيله يده ا فعا 


يقوم على أولاده» وعلى أهل بيته» وعلى المرأة أن تقوم على بيتهاء 
من بنات. وأخوات: وأيتام» وغير ذلك. على الجميع التعاون في 
ذلكء كما قال تعالى: 9يَأيًا ال امنا فوا اشد وهي تارا 
[التحريم: ٦]ء‏ وقال تعالى: ومر اهلك ألضّلوٰة وَآصَطيرٌ عا [طه: 
۲ قال يډ : لک راع وَكُلكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيْيِه امام راع' 
وهو السلطان «وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِّته وَالرَجُلُ راع في أُمْلِهِ وَهْوَ مَسْؤُولٌ 
عَنْ رَعِيه وَالْمَرْةٌ رَاعِيَة في بَيْتِ رَوْچھَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَمِبَْهَاء وَالْحَاممُ 
راع في مَالٍ سبي وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِيِِّهِ - قَالَ: وَحَسِبْتُ أنْ قَدْ قَالَ ‏ 
َالرَجُلُ راع في مال آپی وَمسْؤُولٌ عَنْ روء وكُلكُمْ زاع وَمَسْؤُولٌ عَنْ 


رعیته) . 


فأنت يا عبد الله مسؤول عن أهل بيتك في إقامتهم للصلاةء 
ومحافظتهم عليها من زوجة؛ وأولادء وأخوات» وخدم» وعمال؛ وغير 
ذلك» أنت مسؤول» عليك أن تتقي الله في ذلك وأن تعتني بهم حتى 
يؤدوا ما أوجب الله عليهم ومسؤول عن جميع أمورهم. أن تأمرهم 
بطاعة اللہ وأداء حقه» وأن تمنعهم من معاصي اللهء وأن تجتهد في ذلك 
وتدعو لهم بالتوفيق والهداية: اا الین اموأ موا اشک وميك تاي 
[التحريم: 1]. 

وهكذا المرأة تقوم على أهل بيتها مع زوجها يتعاونون في أمر 
الأولاد بالصلاة» في تعليمهم الصلاة» تعليمهم ما أوجب الله عليهم. 
تحذيرهم مما حرم الله عليهمء هكذا الرجل والمرأة يتعاونان في أهل 
البيت» حتى يستقيموا على دين اللہ وهكذا الرجل مع جيرانه» ومع 
جلسائه» ومع زملائه» يتعاون معهم على الخيرء والتناصحء كما قال الله 
جل وعلا: واوا عل ال داقو ولا كماو عل الاو وَالْعدون» 


7 ہے 6 


[المائدة: ٢]ء‏ قال تعالى : طوَالْمُؤْموْنَ اميت بم ولاه بض باوت 





حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


اتناف ری عن انكر یٹ الكل رشت ارگ زینک 
۸1 0 9 و پک 4 پک لله عزيز ر كيم [التوبة: ۷۱]ء هذه 
أخلاق المؤمنين› .2 مؤمن يحاسب نفسه» وهكذا کل مؤمنة تحاسب 
فنا ها تلن بيده الأعلاق» هل اضف - الصفات: 
ویش وَالْؤيثُ» جمیع الذكور والإناث: تشم رياه بوي كل 
واحد يحب لأخيه 0 ويكره له الشرء المرأة 8 كل واحد 
يحب لأخيه الخير» ويكره له الشرء وينصح لهء يوصيه بالخير» يوصيه 
بطاعة الله ورسولهء يأمره بالمعروف» وينهاه عن المنكرء الرجل 
والمرأة» هو يأمرء وهي تأمرء كل يأمر بالمعروف» وينهى عن 
المنكرء مع أهل البيت» مع الجيران» مع الجلساءء هذه أخلاق 
المؤمنين» وهذه أخلاق المؤمنات؛ التي مدحها اللہ وبيّنها في كتابه» 
7 عليها الرحمة والجنة؛ قال تعالى: «#وَالْمَؤْمِنُونَ وَالْمَؤْمَِت بعصم 

و2 عض كلهم أولياء فيما بينهم يتحابون في اش 0 
ويرشد بعضهم بعضّاء وينصح بعضهم بعضّاء ويحب له الخير» ويكره 
له الشرء لا يغشه في المعاملة لا يكذب عليه لا يظلمه بل يتقي الله 


فيه» يحب له الخيرء ويكره له الشر. 


هكذا المؤمن» والمؤمنة» مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» كل 
واحد يقيم الصلاة ويؤدي الزکاۃء زكاة المال» الذي عنده مال يزكيه» 
ربع العشرء الذي عنده مائة ريال عشرها ريالان ونصف. الذي عنده 
ألف يؤدي عشرهاء وهكذاء يتواصون بأداء الزكاة» كما يتواصون 
بالصلاة. 


وهكذا صيام رمضان» وهو قريب نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه» 
ويعين الجميع على صيامه وقيامه إیمانًا واحتسابًاء التواصی بهذاء الرجل 
يؤدي صيام رمضانء والمرأة كذلك يتواصون بهذاء يقول النبي يَلةِ: ١م‏ 


التذكير بحق الله والدعوة الى سبيله گا 


ے وس سے ا سل 


العظيم هو الركن الرابع من أركان الإسلامء فالواجب التواصي بصیامه؛ 
وقيامه. عن إخلاص لله ومحبة وتعظيم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيِمَانًا وَاحْيِسَابًا 
عُفِرَ لَه مَا تدم مِنْ َنِه ومَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاتا وَاحْيِسَابًا غُفِرَ أ 
مِنْ ذَنْبِوِه «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْمَدْرٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَه مَا تَقْدمَ مِنْ 
دنوه" مع صيانة الصيام وحفظه عمًا حرم الله من الأكل والشربء 
والمعاصي كلهاء يقول يلية: «مَنْ لم يَدَعْ قَوْلَ الزُورِ وَالْمَمَلَ یہ فَلَیْسَ لِله 
حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَايَهُ”". فالمؤمن إذا صام صامت جوارحه. 
إذا صام المؤمن صام عن الأكل والشرب؛ وصام عن معاصي الله أيضًاء 
والحذر من معاصي الله . 


وهكذا الحج فرض؛ كل من استطاع السبيل إليه» عليه أن يحج 
مرة في العمرء يقول النبي يَثة: «الْحَحّ مَرَةَ فَمَنْ راد فَهُوَ َو“ 


سي عرص يس 


يقول الله سبحانه: ولو عَلّ آلا حِجّ ايت مَي سطع إل سبيلا» 


- 





)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة طنه؛ أخرجه البخاري في كتاب الصومء باب من 
صام رمضان إيمَانًا واحتسابا ونية» برقم (۱۹۰۱) ومسلم في كتاب الصلاۃ: باب 

00 متفق عليه من حديث أبى هريرة وين ؛ أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب مَنْ ضَامَ رَمَضَانَ 
إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا وَيية. وَقَالَتْ عَائْمَةُ ڪا عَنِ النِْيْ کل : يعون عَلَى نِبّاتِهِمْ. برقم (۱۹۰۱)ء 
ومسلم في كتاب الصوم. باب التَّرْغِيبٍ فِي قِيَام رَمَضَانَ وَهُوَ التَرَاوِيحٌ» برقم .)۷٥۹(‏ 

(۳) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ونه في كتاب الصومء باب مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ 
الژُور وَالْعَمَلَ به في الصَّوْمء برقم (۱۹۰۳)۔ 

(٤0٤‏ أخرجه أبو داود من حدیث ابن عباس َي في كتاب المناسك. باب فرض الحج برقم 
(۱۷۲۱) وابن ماجه في كتاب المناسك» باب فرض الحج برقم (۲۸۸۳)ء والنسائي 
في كتاب الحج باب وجوب الحج؛ برقم (٢٢٦۲)ء‏ وأصله في مسلم من حديث 
أبى هريرة وه في كتاب الحجء باب فرض الحج مرة في العمرء برقم (۱۴۳۳۷). 


ری حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


[آل عمران: ۹۷]ء فعلى الرجل والمرأة وت البیت مع الاستطاعة» مرة في 
العمرء كما قال النبي ل2 : دالْحَحٌ مَرَهُ کے رت ویقول کا 
دالْشٹرۂ إِلَى الْعْمْرَةِ كَفَارةٌلِمَا بَْتَهُمَاء وَالْحَجُ الْمَبْرُورُ لَیْسَ لَه جَرَاہ إل 
الجن فعلى كل إنسان أن يعتمر مرة في العمرء ويحج مرة في 
العمرء يقول عليه الصلاة والسلام: امَنْ حَجٌ لِلَه قَلَم يرن فقن 
رَجَحَ كُيَوْم وَلَدنْهُ ام . 

فالواجب على المؤمنين» والمؤمنات التواصي بالحق» والتناصح؛ 
والتعاون على البر والتقوى في جميع الأمورء في الصلاة» في الزكاة 
في الصيام»› في الحج؛ مک في صلة الرحم في إكرام 
الجارء في ترك المعاصي كلها؛ كالغيبة والنميمة» وشرب المسكرات» 
والزنى» وغير ذلك» يتواصى المسلمون بأداء فرائض اللہ وترك 
محارم اللہ هذا الواجب على الجيران» وعلى أهل البلد جميعًا عليهم 
التواصي بالػُق؛ والتناصح في أداء فرائض اللہ وترك محارم الله؛ لأنهم 
خلقوا لهذاء خلقوا ليعبدوا الله “والعبادة تحتاج إلى التفقه في الدين» 
والتواصي والتناصح؛ كما قال جل وعلا : ا ا سم ويا 
يا جات باھیں ری ص الشكر ريس اکا رفت الگ 
وط 2 الله ورولَد أولَيكَ مم عو اھ [التوبة: »]۷١‏ يرحمهم في الدنيا 
بالتوفيق والإعانة. 05 دفي 00 بالجنة» كما قال تعالی : ##وعد 


الله المژییں والْمُؤْمِتِ جنت ر من تھا اھر حر خَلِيينَ فا وسسكن 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة طلللہ؛ أخرجه البخاري في كتاب العمرة» باب وجوب 
العمرة وفضلهاء برقم (۱۷۷۳)ء ومسلم في كتاب الحج. باب فضل الحج والعمرة» 
برقم .)١59(‏ 

(۲( متفق عليه من حديث أبي هريرة ولك ضهن ؛ أخرجه البخاري في كتاب الحج. باب فضل 
الحج المبرور برقم (١١٥٥۱)ء‏ ومسلم في كتاب الحج»› > باب فضل فضل الحج والعمرة 


ويوم عرفة» برقم (١٠ه"١).‏ 


التذكير بحق الله والدعوة إلى سبيله کے 


َة ف جت عن وَيضْودٌ يت او اسر اک هو الور الہ 
[التوبة: 77]» هذا جزاءهم في الآخرة. إذا استقاموا على دين ا 
فالواجب التناصح والتعاون على البر والتقوی؛ والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء كما قال ربنا ہل : هوَتماووا عل ال وَالَعو ولا كماو عل 
اثر والْمزونٍ ونوا الله إنَّ أنه سيد اليماب [المائدة: ٢اء‏ قال تعالى: 
ضر © ل ال کی تر © إلا الین ءامنا وکیئرا لصحت 
وتواصواً بِالْحَقّ ونواص وا بار [العصر: ١‏ "]. 
هذا الواجب على المؤمنين» الإيمانء والعمل الصالح؛ والتواصي 
بالحق والتواصى بالصبرء هذه صفات الرابحين» هذه أعمال الرابحين 
الناجین ات كل الناس في خسارة» الرجال والنساءء الجن 
والإنسء كلهم في خسران: إلا لين اممو وَکَیلوا ألصّلِحَتِ وَتَواصَوأ 


بالْحَق وَتَواصَوا بألصَبْر )4ء هؤلاء هم الرابحون الذين آمنوا بالله ورسوله. 


آمنوا بأن الله ربهم ومعبودهم الحقء الذي فوق السماوات فوق العرش 
جل وعلا: الین علی امرش أسْنَوَئ» [طه: ٤]ء‏ قال تعالى: طك 
رک الک الى خَلَقَ لسَّموتِ لاض في تن انار ثمّ أستوئ عل لمش فى 
ایل ہار بغ یبا وَالشّمس الق واج کین يأتووه ألا له املق 
الک ارك الله رب الین [الأعراف: 04]» هذا ربنا جل وعلا: ادعو 
ریغ ا وة کہ لا يب الشتيرت © ولا تيو ف الای بد 
إِصْلجِهًا ادعو حو وَطمَعَاً إنَّ رمت الہ َر قب خيب 


[الأعراف: .٠١‏ 55]. 
فأنت يا عبد الله» تعبد هذا الرب الكريم الذي هو في السماءء 
فوقكء فوق العرش؛ تسأله من فضله» تستغيث بهء تنذر له» تذبح له. 
تتقرّب إليه بأنواع القرّبات» ومن ذلك الصلوات الخمسء والزكاة؛ 
والصوم» والحج؛ وسائر الطاعات؛ وترك المعاصي» ترجو ثوابه. 


725 ا وره وہ 


وتخشى عقابه؛ قال الله عن النبيين» والأخيار: «إنهم ڪانوا سترعوت 





ہل حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


ف الج ات ددعو NS‏ نا کا کا2 
وقال تعالى في المؤمنين الصادقين : لن آل هُم بن حَشْيَةَ ریم مُمْفِفُونَ 
© ا هر ابت بت تم ينون 9© © وا بت هر ریم لا طروت © ) وان 
يون مآ اتو ؛ يعني : الما اقالکہ مر تو ارتا 
الخوف من الله جل وعلا: مانم إِلّ ت رجعون [المؤمنون: ٦۷‏ 0 
قال تعالى: ايك سَلرَعونَ ف ليرت وهم 1-7 سفن [المؤمنون: ١‏ 

بسبب صدقهم» وإخلاصهمء وخوفھم؛ سارعواء وسبقواء قال 
تعالى: قد اَم لمزم © ليبن هم في صَلَاممْ حش [المؤمنون: ۱ء 
۲ء إذا أفلحوا في الصلاة خشعوا واطمئنوا: ولي هُمْ عن عَنِ اللَغْو 
مُعْرضُورت# [المؤمنون: ۴]ء اللغو كل الباطل» الشرك والمكافيل» وكل 
شيء ليس فيه فائدة كله داخل فى اللغوء 0 يُعْرض عما لا فائدة 
فة يتغل :نما ہت لوان ل هم رة عون [المؤمنون: ٤]ء‏ زكاة 
النفوس بطاعة الله» وزكاة 0 2 حق المال؛ المؤمن يؤدي الزكاة» 


مه سس 
سے وو 


زكاة نفسه بطاعة اللہ وزكاة ماله بأدائها للفقراء والمساكين: ووا الزن 
لرگوة اة © وَين مم لتروجهم حفر © إلا عق نیم آز 
ملكت ايس قا إن َر مَنْويت © نن ای ورك كلك وليك 
لْعَادُونَ» وی ٤‏ ۔ ۷]. 

هكذا المؤمن يحفظ فرجه» ليس بالزانی؛ بل يحفظ فرجهء إلا من 
روجته» وملك يمينه أمته إذا كان عندہ أَمَةَ؛ یعنی . يحفظ فرجه من 
الزنى» واللواط وسائر المعاصي: ظوَلدينَ هر لِأَمْكتِهم وَعَهْدهم كعك 
[المؤمنون: ۸]؟ يعني ۔ يرعون الأمانات والعهود. إذا عاهدوا وفواء 1 
ائتّمنوا أدوا الأمانة» هكذا المؤمنون» قال تعالى : و آل امرگ أن نود 
الست إل أَمَلِهَابه [النساء: ۸٥]ء‏ قال تعالی: وان هر امتهم 
عون کہ [المؤمنون: ۸]ء قال تعالى: واا رد ن اموا لا لا ووا الله والرسول 
ونوا اميك وتم تَمَلَمُونَ» [الأنفال: ۷٢]ء‏ الأمانات تشمل العبادات» 


خلشعِينك» [الأنبياء : 4۰« 


ذه 
حسعات 
۶ 


ES تہ‎ - 





التذكير يحق الله والدعوة الى سبيله 


"< 
.۔۔۔۔۔ 8۹۹۹ 
وتشمل أمانات الناس؛ فالصلاة أمانة» والزكاة أمانة. والصوم أمانة 


والحج أمانة» عليك أن تؤديها على الوجه الشرعي وأن تتقي الله في 
ذلك كما أن عليك أن ۲٢‏ تؤدي أمانات الناس التي عندك وتحفظهاء. قال 
تعالی: م الما هم اور © الک 


يرون الْفْردوس هم فا حَدلِدُون» [المؤمنون: ۹ - .]١١‏ 


وقال في سورة المعارج: إن إن حُلِقَ هَلُوعًا © إا مَتَهُ الشّر 

جك © وَل مه فز میک @ إلا اسن © ال هم عل ہپ 
52 © مل ن نهم ق مَعلُومٌ 6 اسابل اروم © ولب بصَْفونَ يور 
ایر © كل م يذ کپ کی تيف © إذ کو تم کڑ تنو © 
ولب ہر جم حطر © إل 7 ازوَجھم أو ما ملكت اتمم دہ 3 
تین @ في انق و ديك ارام لد“ 9© با مر ہنی و 
@ پالم لاتيم يمون چا وا م عل لی سلاتہم َيل © اب ؛ ف 
جس کن [المعارج: ۱۹ ۔ .]۳٢‏ 

هذه صفة المؤمنين» هذه أعمال المؤمنينء فعلينا أن نتقي الله. 
وأن نراقب اللهء وأن نتخلّق بأخلاق المؤمنين» على الرجل أن يتخلق 
الوق هوغل ال اه أن عفان 00 السات اکور 
في قوله تعالى: طوَالْمْؤْمْنَ وَالمؤْيتتُ بصم اويا رلا بعض سو می ے إَِْمَمَرُوني 
یھن عن السكر ر ذه از پوڑے الگ یئ لله وشلا 
وبك سهم 00 العوية: ۱ء وفي قوله 0 « اشر © 0 
لفن ی 2 شر © إلا الین ءامو وکیوا للحت وتواصوا يالحق وتواصوأ 
ابر [العصر: ١‏ ٣]ء‏ هؤلاء هم الرابحون. 

أقسم الله بالعصرء وهو الزمان؛ الله يقسم بما يشاء من خلقه: 
كما أقسم بالذاريات» والطورء والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى› 
وغير ذلك؛ لأن المخلوقات تدل على عظمتهء وأنه رب العالمين» 


حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
کا ی سل 


وأنه الخلاق العليم يلي وأما العبد؛ فليس له أن يحلف إلا بالله. 
العبد؛ ليس له أن يحلف إلا بربه» يقول النبي ي : «مَنْ كَانَ حَالِقًا 
قَلْبَحْلِف بالله أو لِيَصْمُث'' ويقول النبي قلل: «مَنْ حَلفَ بشَيْءٍ 
دُونَ الله فَقَدْ أَشْرَلك"'؛ فالله يقسم بالعصرء فإن الإنسان في خسران 
من جن وإنس في خسارة: إلا الین ءامو وينوا لطعت وَتَواصوَاأ 
ألْحَنّ وَتوَاصَوَأْ بألصَّيرِ» [العصر: *]. هؤلاء هم الرابحون من الرجال 
والنساءء هم السعداء الذين آمنوا بالله» ورسوله» وصذقوا الله 
ورسوله» ووحّدوا الله.» وأخلصوا له العبادة» وعملوا فأدوا فرائض اللہ 
وتركوا محارم اللہ صلواء وصامواء وزكواء وأدوا الحقوق» ثم مع 
هذا یتواصونء يتناصحون: 9اوَتَواصوَأ بلحي وَنواصَوا يالصَّيره يتناصحون 
ويصبرون» هكذا المؤمنون؛ والمؤمنات» ينصح لله؛ ولعبادہ 
ويتواصون بالحق» يتواصون بالصلاة» بالزكاة» بالصومء بالحج» بر 
الوالدين» إلى غير ذلك أنت هكذا. 


يقول النبي لا : «الدين التَصِبِحَةٌ الذي“ الْصِیحَةٌ الین النَصِيحَةً) 
تا : لِمَنْ؟ كَالَ: ٢ل‏ وَلكْتَابهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَةٍ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَيهمٌ ٣ء‏ 
فأنت يا أخي تنصح لله ولعباده» وأنتٍ يا أيتها الأخت في الله كذلك 
تنصحي لله ولعباده» إذا رأى الإنسان من أخيه معصیةء يرى يعق والديه. 
يقول اتتي الله بر والديك» حقهما عظيم» حق الوالدین عظيم» يرى 
يتكاسل عن الصلوات في الجماعة ينصحه»ء يزوره في جماعة من إخوانه 
اثنين ثلاثة يجتمعون يزورون أخاهم ينصحونهء إذا تخلف عن الصلاة» 
أو تكاسل» يرونه يحلق لحيته ينصحونه حتى يوفرهاء يقول النبي لا 
)١(‏ سبق تخريجه في (ص۱۸ء 21١7‏ 137). 


(۲) سبق تخريجه فى ( ص۰۱۸ ٣٢۲‏ 1( . 
(۳() سبق تخريجه في (ص9١١).‏ 





التذكير بحق الله والدعوة الى سبيله 


صفح 
د01 _ 


فصوا الشَّوَارِتَ وَأَمْقُوا اللْحَى خالفوا المشرکین'''ء يراه يسبل ثيابه 
ينصحونه ارفع 22ئ0 ٠‏ يقول النبي كل : اال مِنَ الْكَمْبَيْنِ 
مِنَ الازَارِ قفي النَاره" ويقول +: لَه لا كلهم ال الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
ولا بَنْظر إِلَيْھمْ وَلا كوم وَلَهُمْ عَذَابِ اليم قَالَ: فَقَرَمَا رَسُولُ الله 8 
ٹلا مِرَارٍ. قَالَ أَبُو ذَّرٌ: حَابُوا وَحَسِرُوا مَنْ مُمْ يا شوك الله؟ قَالَ: 
«الْمُسْبلُء وَالْمَئَانُ وَالْمَُقْنُ سِلْعَتَهُ بالْحَلف الکاؤب'''. 

فالواجب الحذر من هذاء والتناصح في هذاء كذلك تعرف أنه 
يشرب المسكر تنصحه» تذهب إليه أنت وبعض إخوانك تنصحونه» 
تحذرونه من المسکر؛ من الرباء من عقوق الوالدين» من قطيعة أرحامه. 
من التخلف عن الصلوات هكذا المؤمنون يتناصحون» ويأمر بعضهم 
بعضًا بالمعروف» وينهاه عن المنكر لا یغفلونء هكذا الرجال والنساء 
جميعاء يتناصحون فيما بينهم» ولو بالزيارة» ولو يجتمع اثنان أو ثلا 
يزورون أخاهم المتكاسل حتى إذا كانوا ثلاثة أبلغ» ثلاث أبلغ من 
الواحد» يزورون يقولون يا فلان ما رأيناك صليت يوم كذا أو يوم كذا أو 
وقت كذاء أو رأيناك تفعل كذاء وكذا ينصحونه لله» يخوّفونه» يعظمون 


َ‫ 
م @ ^ وھ 


أمر الله عليهء يهدونه إلى الخیرء يقول النبي 195 : «مَنْ دل عَلَى خَبْر فَله 





)0 سے ست وس ابن جر يتا وهذا Bee‏ : «خالفوا المركينء وروا اللحَىء 
(۲۸۹۲)ء 8 کات الطهارة 2 شال النظق , برقم ا کا الإمام 
أحمد 2 من حديث أبي هريرة ينه (؟/94١57)‏ يدون لفظ خالفوا المشرکین . 


(۲) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة 2ه في كتاب اللباس؛ باب ما أَسْمَلَ مِنَّ 
الْكَعْيَيْن قَهْوَ في الثارِ» برقم .)٦۷۸۷(‏ 


(٣)‏ أخرجه مسلم من حديث أبي ذر ضهن في كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال 
الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبیان الثلاثة» برقم (٦ء‏ ۰ 





کک حدیث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


ٹل أجر فَاعِلِهِ”''. ويقول پل : «مَنْ دَهَا إلى هُدّی كان لَه مِنَ ضر 
جور من تبمة لا يفص میک من جورم شيا ' ويقول يَكِِ: ١‏ 

يرد الله به خَيْرًا مهه في الڈین؛''ء فالإنسان يتعلم يسأل أهل 0 
عما أشكل عليه بالمكاتبة» أو من طريق الهاتف التلفون» أو بالمباشرة 
يقابل ويسأل يتفقهء يسألء الله يقول: سلوا أل الو إن كر لك 
مو نہ [النحل: ٤٤]ء‏ فالذي لا یصلء بالتلفون» ما حكم كذا؟ ما حكم 
كذا؟ أو بالمکاتبة رر کس و ا ہت يدل بولا يرضى 
e‏ لأن ربه : #ومآ أَيَسَلْنَا من فك إلا رجالا فى ا 
فسکلوا هک ادر إن تَر تَمَلَمُونَ» [النحل: .]٤١‏ 


والله المسؤول جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع» والعمل 
الصالح» وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه» والثبات عليهء وأن يعيذنا 
وإياكم من مضلات الفتن» وإني أنصحكم جميعًاء أنصحكم ونفسو 
بالعناية بالقرآنء أوصيكم بالقرآن المكريم» والإكثار من تلاوته هو أعظم 
كتاب» هو أصدق كتاب» وأنفع كتاب» فأوصيكم بالقرآن» أكثروا من 
تلاوتەء أوصي الرجال والنساء بالقرآن» بسماع إذاعة القرآنء إذاعة القرآن 
فيها خير عظيم» فيها فوائد» ومحاضرات» ونصائح» ونور على الدرب» 
في إذاعة القرآنء أوصيكم بها أيضًاء فأوصيكم بالقرآن بالإكثار من تلاوته 
فى الليلء» والنهار بالتدبرء والتعقل؛ لأنه كتاب الله فيه الهدى والنورء 
كما قال تعالى: لن هذا السا بدی لِلَى م ہے أقوم» [الإسراء: ۹]ء 


(١)‏ احرج سباع و غیت اي مسعود الأنصاري م ونه في كتاب الإمارة. باب فضل 


)۲( ا لف نات اک باب من سَنَّ سنة حسنة» 
برقم ٤(‏ ۷ ). 


(۳) سبق تخريجه (ص١١1١).‏ 


التذكير بحق الله والدعوة إلى سبيله NE‏ 


قال تعالى: فل هو للدت ءَامَيوَاْ هی وشا [فصلت: ٤٤]ء‏ 
فأوصيكم بالقرآنء أكثروا من تلاوتهء وتدبر معانيه» والمذاكرة فيه. 
واسمعوا من إذاعة القرآن. واسمعوا ما فيها من النصائح والفوائد. 
والجواب عن الأسئلة في نور على الدرب. كل هذه مهمة تنفع المؤمن 
إذا استعان بذلك يعرف وقتها في الساعة التاسعة من كل ليلة نور على 
الدرب» وإذاعة القرآن في كل وقت. فيها النصائح» فيها المحاضرات: 
فيها قراءة القرآن» فيها الأسئلة عن مسائل الدینء فأنت يا عبد الله عليك 
بمراجعة إذاعة القرآن واستماعها تستفيد کثیراء وھکذا المرأة» أوصي 
الرجال والنساء جميعًا بإذاعة القرآن والإقبال على إذاعة القرآن للاستفادة 
منها . 

أسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية» ونسأل الله لنا ولكم صلاح 
القلوب» وصلاح الأعمالء ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتعاونين 
على البر والتقوى. ومن المتواصين بالحق. والصبر عليه» ومن الآمرين 
بالمعروف: والناهين عن المنکر؛ إنه جواد كريم. 

كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي کلمته» ويصلح أحوال 
المسلمين في كل مکانء وأن يمنحهم الفقه في الدينء وأن يولي عليهم 
خيارهم» ويصلح قادتهم. كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في كل 
خيرء وأن يعينهم على كل خیر وأن ينصر بهم الحق» وأن يصلح لهم 
البطانة» ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين إنه سميع فريب. 

وصلّی الله و وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه بإحسان. 





حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


02 الأسئلة 
ي کر 


س١:‏ جميع الأسئلة يا سماحة الشيخ ذكرت السلام عليكم 
ويبلغونكم حبهم في الله ويسألونكم الدعاء بظهر الغيب؟ 

ج: نقول: أحبهم الله الذي أحبونا فيه» ونسأل الله أن يجعلنا من 
المتحابين في جلاله» وأن يصلح قلوبنا جميعًاء وأعمالنا جميعًاء 
نسأل الله للجميع التوفيق» وصلاح النية» وصلاح القول والعمل» 
والثبات على الحق حتى الموت. 

س٢:‏ ما هي أسباب قسوة القلوب وما علاجها؟ 

ج: مزيأسباب قسوة القلوب المعاصي» والغفلة عن اللہ وعن ذكره» 
وعن القرآن» ومجالسة البّطلة الذين أعرضوا عن اللہ هذه من أسباب قسوة 
القلوب» المعاصي؛ ومجالسة من لا يُذكر بالله» مجالسة العصاة والغافلين» 
وتعاطي الحرام» تعاطي الرباء تعاطي الأكساب الرديئة» كلها من أسباب 
قسوة القلوب» ومن أسباب لينها واستقامتها طاعة الله ورسولهء وأكل 
الحلال» والتعاون على البر والتقوى» والضراعة إلى الله أن یصلح قلبك؛ 
وأن يعينك على ذكره وشكره» وأن يجنبك الحرام هذه أسباب قسوتهاء 
وأسباب لينها واستقامتهاء المعاصي كلها من أسباب القسوة» والغفلة من 
أسباب القسوة» والبعد عن ذكر الله» وعن قراءة القرآن» ومجالسة الأشرار 
والغافلين من أسباب الغفلة» ومن أسباب لينها وتقواهاء واستقامتها الإكثار 
من ذكر الله والإكثار من قراءة القرآن» وصحبة الأخيار» وذكر الله جل 
وعلاء وأنك صاير إليه» وأنك موقوف بین يديه» وأن الموت حق٠‏ والجنة 
حقء والنار حق» تذكر هذه الأمور مما يعين على لين القلب . 


الأسئلة ہے 


س”: هذا سائل يقول: بعض العلماء يا سماحة الشیخ يفتون بعدم 
وجوب زكاة الحلىٍ الملبوس ما هي أدلتهم على ذلك؟ وما مدى صحة 
هذا القول؟ أفيدونا مأجورين. 

ج: الحُلي فيها خلاف» بعض أهل العلم يرى أن لا زكاة فيهاء 
والصواب أنها فيها الزكاةء ومن قال: إنها لا زكاة فيها يقيسها على 
العوامل وعلى الملابس وعلى الفرش المستعملةء والصواب أنها ليست 
مثلهاء اللي من الذهب والفضة فيها الزكاةء النبي پٹ قال لامرأة عليها 
حلي : «أَنْوَدْينَ رَكَاةَ هَذَاه. كَالَتْ: لا. قَالَ: : َيَسْركك أن يُسَوَّرَكِ الله كيك 
بِهمَا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ سِوَارَیْن مِنْ تًار""؟ وقال لام سلمة لما سألته عن 
الخلي قَالَتْ: كُنْتُ الس أَوْضَاحًا مِنْ ذَمَبِ فَقَلْتٌ: يا رَسُول الله أَكَئْرٌ 
هُوَ؟ فَقَال: دا بَلَعَ أن ُوَدَى رَكَائهُ فَرْگي فَليِْسَ كنز . 

فالذهب والفضة إذا لم تد زكاته صار كنرّاء یعذب به صاحبه يوم القيامة . 


س٤‏ : ما حكم وسم الأنعام بالكي إذا لم يوجد البديل عن ذلك 
وخاصة الابل؟ 

ج: كيّها لا بأس» النبي كوىء وَسّمّ بالكي» تكوى في أفخاذها 
وأرقابها لا في الوجهء الكي لا بأس به في الإبل ونحوها في الفخذء أو 
في الرقبة» أما الوجه لا توسم في وجوهها لا إبل ولا بقر؛ ولا الخنمء 
إنما تكون في الفخذء في الأذن» ونحو ذلك. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث أسماء بنت يزيد (5/ 100) وأبو داود من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب الزكاة. باب الکنز ما هو وزكاة الحلي. 
برقم (١١٥۱)ء‏ والترمذي في كتاب الزكاةء باب ما جاء في زكاة الحلی؛ برقم 
(۷٦٦)ء‏ والنسائي في كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي» برقم (۷۹١۲)ء‏ وصححه 
الألباني في المشكاءٌ برقم (۱۸۰۹). 

(۲) أخرجه أبو داود من حديث أم سلمة يِج في كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة 
الحلي. برقم .)۱٥٥١(‏ 


FEE‏ حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


س٥‏ : هل من مات في حوادث السيارات يدخل في حكم صاحب 
الھدمء أو المطعون في ثبوت حكم الشهادة التي وردت في الحديث؟ 

ج: نعم من مات بسبب السيارات» انقلاب» أو مصادمة كله إن 
شاء الله في حكم الشهداء» في حكم صاحب الهدم. 

س٦:‏ رجل جامع زوجته في شهر رمضان ثلاثة أیامء وذلك لمدة 
أربعة أعوام وهو يا سماحة الشيخ لا يقدر على الصيامء فماذا عليه؟ 

ج: عليه التوبة إلى الله من هذا المنكرء وعليه عتق رقبة عن كل 
سنة ثلاث رقاب» فإن لم يستطع فصيام ستة أشهر عن كل مرة شهرين 
متتابعین متی استطاع فعل ذلك؛ إنما يجتهد لعله يستطيع › فإذا استطاع 
صام شهرين عن كل عمل مع التوبة إلى الله جل وعلا تبقی في ذمته حتى 
يستطيع إلى الموت. 

س۷: ما حكم الغش في الاختبارات في أي مادة من المواد 
وكذلك من جصل على الشهادة عن طريق الغش فماذا عليه بعد التوبة؟ 

ج: لا يجوز الغش في جمیع المواد لا في المواد الدينية ولا في 
غيرها؛ ولا فى الإنجليزية؛ ولا فى اللغة» الغش لا يجوزء يقول 
ھے ھکد نا گا ری قف و 
والحمد لله» من صدر منه شيء سابق فعليه التوبة إلى الله والندم 
والإقلاع» والعزم على أن لا يعود لمثل هذا. والحمد لله. 

س۸: هذه سائلة تقول: إن والديّ شيخان کبیران؛ وإن والدتي 
تعاني من بعض الأمراض فانتقلت إلى بيت أحد إخواني بعد استئذان 
والدي؛ ولكنه لم يأذن في ذلك ولم يسامحها رغم المحاولة الدائمة على 
أن يسامحها لأنها لم تقو على البقاء فما الحكم في ذلك أثابكم الله؟ 


النهي عن الغش› برقم )۲٢٢ ٤(‏ من حديث أبي هريرة زليه . 


الأسئلة چ2 

ج الواجب عليها السمع والطاعة لزوجها في المعروف في البیت: 
والواجب عليه أن لا يضرها إذا كانت لا تستطيع ليس له مضارتهاء يقول 
النبي ےچ : «لا ضَرَر ولا ضرَارَہ''' فإذا انتقلت للعلاج أو لأنها يعمل 
معها أشياء تضرها فلا حرج عليهاء وأما إذا كان لا يضرها فعليها أن 
تبقى في بيتها لا تخرج» وأما إذا کان يضرها ولا يرحمهاء فلها الخروج 
قال: ١‏ ا ضَرَر ولا ضِرَارَ» لا يجوز للزوج أن يضر زوجته» قال جل 
وعلا : «وقد تل لکم ما حرم ع إا ما أَضْطررثُمٌ إليدِ»ه [الأنعام: »]١19‏ 
فإذا اضطرت ا ا أو للمستشفى فلا بأس» وإذا لم 
يكن هناك ضرورة» ولم يعمل معها ما يضرهاء فالواجب بقاؤها في 
اتا 


عو و لہ 





(0١)‏ أخرجه ابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت حه في كتاب الأحكامء باب من بنی 
فى حقه ما يضر بجارهء برقم ۲۴٣۰(‏ و٣٤۲۳)ء‏ صححه الألباني في السلسلة 
الہ برقم .)۲٥٥(‏ 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 





الحمدٌ لل؛ وصلّی الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بھداہ. 

أما ا 

قد سمعنا جميعًا هذه الكلمات الطيبات من صاحب الفضيلة الشيخ 
جعفر شيخ إدريس فيما يتعلق بكتاب الله ويْنَء وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام» وأنهما الأصلان العظيمان لمعرفة الهدىء والأخذ به والثبات 
عليهء والرد على من خالفه» وأن الطريق إلى ذلك ينحصر في شيئين 
أحدهما التلهر والتعقل لكتاب ا۵ء وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام 
بقصد الهدى. وطلب الحق لا لأمى آخر بل يتدبر ويتعقل كتاب ربه وسنة 
نبيه عليه الصلاة والسلام؛ ليعرف الحق منهما؛ وليأخذ الحق منهما 
وليهتدي بهما؛ لأن الله جعل كتابه هدی» وجعل سُنَةَ نبيه هدى 8إِنَّ هذا 
E‏ بی لی ہے افو [الإسراء: ۹ء قل هو للت ءامنوا هتى 
وشا [فصلت: ٤ء‏ اولك أوسا إلک رکا يَنْ نا ما ما کت نڈری م 
التب ولا ٦‏ يتخ تل ج ما ہیں وہ من گناہ ين يبا عباوت [الشورى: 
۲] هو طريق الهدى» هو طريق السعادة. 

والأمر الثاني هو تطهير القلوب وتنزيهها من الأفكار الملحدة؛ 
والآراء الفاسدة التي تضاد كتاب اللء وتضاد سُنَّةَ رسوله عليه الصلاة 
والسلام» فيأتي إلى كتاب الله» وإلى سُنَةَ رسول الله عليه الصلاة والسلام 


(۱( من كلمات سماحة الشيخ في موسم حج ١١٢۱ھ‏ شریط رقم (2). 


الاصلان العظيمان ہے 





بقلب مقبل عليهماء يعلم أن الحق فيهماء وأن الهدى فيهماء وقد طهر 
قلبه وفكره من الأفكار المنحرفة والعقائد الباطلة التي تضاد كتاب الله 
وتضاد سُنَّةَ رسوله عليه الصلاة والسلام» وفي ضمن ذلك ۔ وإن كان 
شيخ جعفر لم يشر إليه؛ لكنه معلوم ‏ الاستعانة بكلام أهل العلم أهل 
الحق المعروفین؛ وبما جاءت به اللغة العربية حتى يستعين بذلك على 
فهم كلام اللہ وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام؛ فلا بد من هذا. 

الأمر الثالث أيضًا وهو الاستعانة ہما جاءت به اللغة العربية» وما 
درج عليه سلف الأمة في تفسير كتاب الله والاستنباط من كتاب اللہ من 
كلام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسانء فهو يتدبر 
کتاب الله مستعينا بما نزل به كتاب الله من اللغة العربية التي جاء بها 
القرآنء وجاءت بها الشْنَّة: وما أَرُسَلَنَا بن رَسُولٍ إلا بيان یی 
[إبراهيم: ٤]ء‏ فتعقل اللغة العربية ولأساليبها التي جاء بها القرآنء وجاءت 
بها السّنَّة. والاستعانة بکلام أهل العلم في ذلك المعروفين بالعقيدة 
الصحيحةء والعلم والفضل» وعلى رأسهم أصحاب النبي عليه الصلاة 
والسلام» فإن المؤمن عند تدبره كتاب الله. وتعقله كتاب اللہ وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام بهذا القصد يقصد طلب الھدی؛ والاستعانة 
على فهم الحقء وأخذه من كتاب الله» وبسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام» والاستعانة على ذلك بما دلت عليه اللغة العربية التي جاء بها 
القرآن» وجاءت بها السنةء وبما دل عليه كلام أصحاب النبي بيد ومن 
بعدھمء فإنّ هذا هو الطريق والسبيل إلى معرفة الحق. يستعين بما دلت 
عليه اللغة العربية» وما دل عليه كلام سلف الأمة من أصحاب النبي عليه 
الصلاة والسلام» على فهم كتاب الل؛ وسَنَّة رسوله عليه الصلاة 
والسلام . 

ثم من المعلوم أن السنة تفسّر القرآن وتبيّنه وتدل عليه فهو أيضًا 
يستعين بالشُنَةَ على فهم كتاب الله ل فالستة هي الشارحة والمفسرة 





ا يدا حدیث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


مره ورم ر 


لكلام الله کک كما قال سبحانه: وارلا ِلك الكر بین للئّاس ما 
رل اک [النحل: ٤٤]ء‏ وهو يستعين بكلام الله على تفسير كلام الله 
ويستعين بکلام الرسول عليه الصلاة والسلام على تفسير كلام الله 
ويستعين باللغة العربية» ومن كلام أهل العلمء وأهل الحق» والبصيرة من 
أصحاب النبي بء على ذلك». وهكذا يستعين بكلام أتباعه من أهل 
العلم والهدى على ذلك» حذرًا مما عليه دعاة الباطلء ودعاة الإلحاد من 
الأفكار السيئة» والعقائد الملحدة الضالة التى إذا ضمر أهلها فى كتاب الله 
أو السَّنَّة إنما يريدون تأييدها فما وافقها فو کات الله ا وافقها 
من السَّنّة أخذوه. وما خالفها طرحوهء فجعلوا عقولهم وآراءهم الفاسدة 
أضلاة وحاولوا أن يأخذوا من کتاب الله ومن سُنَّة رسول الله ما يؤيد 
أباطيلهم وهذا هو الضلال لض بكم می کم لا جود [البقرة: 18]: 
هذا عمل المنافقين للتشبيه والتضليل لم 7 می مھ لا يحِمُونَ 46 
نسأل الله الك ليس قصدهم من كتاب الله؛ ولا من سنة رسول الله 
عليه الصلاة والسلام إلا ما يوافق أهواءهم» وأفكارهم الباطلة؛ 
وإلحادهم . 

فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك» وأن يكون قصدہ من تدبر 
كتاب الله» وتعقل كتاب الله فُهمَ الحق الذي أراده الله حتى يعمل به. 
وحتى يرد به على أهل الإلحاد والشبه الضالة؛ وهكذا یتدبر السئَّة 
اة را تر الف اق تا كما ادت عزن الله وغ رسك 
عليه الصلاة والسلام؛ لا لتأييد هواه؛ ولا لتأييد شيخه ونحلته» وطائفته 
ونحو ذلك . 

وإنما يجعل كتاب الله أصلا أصيلاء وهكذا السّنَّة» يرد إليهما ما 
تنازع فيه الناس» وما اشتبه على الناس فما وافقهما قبله» وما خالفهما 
رده على قائله كائتا من كان مع التثبت» ومع سؤال الله الإعانة والتوفيق» 
ومع الضراعة إليه» والانكسار بين يديه أن يعينه على فهم كتابه وسنة 


الاصلان العظيمان کا 


رسوله عليه الصلاة والسلام» وأن يوفقه لإصابة الحق؛ هكذا يكون 
المؤمن؛ وهكذا يكون طالب العلم «كتب أَرْلنَهُ إِلِكَ مر ليبا اميو 
ودگ ولوأ الْأَلْب» [ص: ۲۹]. 

وهناك قسم آخر أعرضوا عن هذا وهذاء وهؤلاء لا قيمة لهم. 
ولا عظة بهم» هناك قسم آخر وهم الأغلب والأكثر أعرضوا عن 
كتاب الف وعن سُئَّة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يتدبرون 
ولا يتعقلون؛ بل هم أشباه الأنعام» لا هم لهم إلا أهواء نفوسهم 
وشهواتهم؛ ليس لهم هم في فهم كتاب الله؛ ولا في فهم سُنة رسول الله 
عليه الصلاة والسلام؛ ولا في العمل بذلك». هؤلاء ليس لهم قيمة؛ بل 
هم كما قال الله: فآ تب ان مم بمرت أو بقلت إن هم للا 
الم بل هم اصل سيلا [الفرقان: 44]. 

نسأل الله للجميع التوفيق والهداية والبصيرة كما نسأله سبحانه أن 
يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه» والعافية من مضلات الفتن» وأن 
يرزقنا جميعًا حسن الدعوة إليه على بصيرة» والسلامة من أسباب غضبهء 
وأن يجزي أخانا الشيخ جعفر عن كلمته خيراء وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 


%+ % ہے 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 





الإخلااص 


سم 


الحمدُ لله. وصلَّى الله وسلّم على رسول الله وعلى آله وأصحابه 


ومن اهتدى بهداه. 

000 

فقد سمعنا هذه الكلمة المباركة الطيبة من صاحب الفضيلة عبد الله 
التويجري في موضوع عظيم؛ بل أعظم الأمور وأهمها وهو الإخلاص» 
ولقد أجاد وأفاد جزاه الله خيرّاء وضاعف مثوبته» وزادنا وإياكم وإياه 
علمًا وهدىّ وتوفيقًا . 

لا شل أن موضوع الإخلاص هو أهم الأمور وعليه مبنى جميع 
الأعمال» تبنى الأعمال كلها على* الإخلاص لله والمتابعة للرسول كيا 
على هذين الأمرين على شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
كل أعمال العباد دقيقها وجليلها قلبيها وجارحها كلها مبنية على هذا 
الأساس» ويكفي في هذا قوله جل وعلا: وما اڑا إل ليعيدوا لله 


وم 


لین له لر حُتَقََچ [البينة: ]٥‏ ما أمروا إلا بهذا ليعبدوا الله مخلصين 
لا رياءة ولا سمعة ولا شرگا به جل وعلا في عبادته لا مع الأنبياء؛ 
ولا مع الأولياء» ولا مع الجن ولا مع الأصنام ولا مع غير ذلك إنما 
شر لجعي الله اضرو ليعبدوا الله وما حلفت لن والإنى للا 


یعون کہ [الذاريات: 51]» ©يَكأيهَا الاش بدو ربک [البقرة: »]۲١‏ ولد 


)۱( من تعليقات سماحته بعد الفجر في مسجد التوعية بمكة المكرمة في حج ١٢۱ھ‏ 
شريط رقم .)5١5(‏ 





نت د 





بنا في كل تو رسوا أب اعدو اه نيوا المت > [النحل: ١۴ء‏ 
ورتا ليرا إل يتنثا لله بيب ل الي ختقة». 

يخاطب الله نبيّه: ...اعد الله یما لہ ایب © آلا ب ليبن 
لالم [الزمر: ٢‏ #]ء ادعو ال علص له اَلیْنَ ولو کرۃ الْكيْرونَ» 
[غافر: ١٤٤]؛‏ فالإخلاص أساس الدين هو أساس الملةء ويقابل ذلك الشرك 
الأكبرء والشرك الأصغر الشرك الأكبر أهله في النار مخلدون فيهاء 
والشرك الأصغرء وهو الرياء محبط للعمل الذي قارفهء قد قال فيه 
النبي يَف: «إنَّ أَحْوَف ما حاف عَلَيْكُمْ الشُرْك الأَضْمَرُ"'2, خاف على 
أصحابه فكيف بغيرهم؟ إو أَعْوَفَ مَا أَحَافُ عَلَْكُمْ اشر الأَضْمْر» فسئل 
عنهء قال: «الرَيَاء؛ يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لِما يرى من نظر 
الرجل إليه . 


قد وصف الله المنافقين بالرياء فقال: ظإِنَّ الْمُتَفِقِينَ يحْدِعُونَ الله 


َو ديهم دا اموا إلى الصّلَة كَامُوا سال راون لاس ولا بذکروت اک 
تد لَه سيلا [النساء: 0147 »]٠٤١‏ یکفی فی ذم الشرك أنه من عمل 
المشركين وفي ذم الرياء أنه من عمل المنافقين» ما عند المخلوق ضرا 
ولا نفعًاء الضرٌ والنفع كلهُ عند الله فليتذكر المؤمن أن الله هو النافع 
الضار وأن بیدہ كل شيء لاه . 

فالواجب أن يخلص له العمل؛ وليتذكر أن الشرك والرياء من 
أعمال المشركين» ومن أعمال المنافقين» ومما يزينه الشيطان» والشرك 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده )])۲۹/٥(‏ من حديث محمود بن لبيد ی وتمامه 
قَانُوا: وَمَا السَّرْكُ اض يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الرّيَاُ يَقُولُ الله جد لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
إِذَا جُزِيَ النّاسُ بِأَمَمَاِهم انْمَبُوا إِلَى الّذِينَ كُكُمْ ترون في ادنيا فَانْظرُوا هَل تَجِدُونَ 
عِنْدَهُمْ جَرَّاء'. 
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ےکک 


س2 الأعماك: و الا يحيظ الخ > رل ا و ا د 


٠ 0 


7 2ء 


نهم گا كاو یَتمَلونَ٭ [الأنعام: ۸۸]ء ويقول سبحانه: مما كان لِلْمتْرِكِينَ أن 
يعمروا مسجد الہ هريت عل أيهم بالكفر أوْليكَ حيطت أَمَتَثز وف 
لار هش حيدوت » [التوبة: ۱۷] أعمالهم تنادي عليهم بالشرك. فلهذا 
حبطت أعمالهم . 

فالواجب عليك يا عبد اللء أن تخلص عملك لله من صلاةء 
وصوم» وصدقة» واتباع جنازة» وعيادة مريض» وأمر بالمعروف» ونهي 
عن منكر» ودعوة إلى الله» وغير ذلك تقصد وجه ربك» يقول النبي ك4ةِ: 
«يقول الله جل وعلا آنا أَغْنَّى الشرَكَاءِ عَنِ الشرك من عمل َمل شر فيه 
مَعِي غَيْرِي كمه وَشِرْكَهُ) أخرجه مسلم في الصحیح'' ويقول يَكه: 'مَنْ 
قي الله لا يشر به شيا دحل الْجَنَّهَ وَمَنْ لَقِبَهُ شر به دحل التار». 

فالواجب الحذرء الحذر من هذا الداء العضال وهذا الذنب 
العظيم» احلأر من الشرك كله دقيقه وجليله» واحذر الشيطان وتزيينه؛ 
فليس عند الناس لك ضر ولا نفئع. الضر والنفع بيد الله جل وعلاء 
والرزق عنده» والخير عنده» جل وعلاء فاعبده وأخلص لهء واسأله من 
فضله واستعن به» وأبشر بالخير العظیم . 

يقول جل وعلا : ہکن کان برد العاجلة عمَلنا له فيها ما اء لمن تید تم 
جعلتا له جه يَصَللها مذموما مُدخورا )6 أعوذ بالله ومن أراد الْآخْرَة وس 
ا 


ہک “ہہ ے ہم سم صللا 
لما سعيها وهو ممن اوليك كان سيهر مه را [الإسراء: ۸. 


فعليك بالهمة العالية. اقصد ربك؛ اقصد وجھہ؛ وارجو فضله 


جم 


)١(‏ من حديث أبى هريرة طب فى کتاب الزهد والرقاق» باب من أشرك فی عمله غير اللہ 
برقم (۲۹۸۵). 

(٢(‏ أخرجه مسلم من حدیث جابر ذه في كتاب الإیمان: باب من مات لا يشرك بالله 
دخل الجنة ومن مات مشرگا دخل النارء برقم .)۱٥١(‏ 


05 - 


وإحسانه» واحذر طلب الدنيا أو مراءاة أهلها أو قصد بالعمل لأهلها؛ 
ولکن افصد بعملك وجه الله فشرط العمل أمران: أن يكون لله » وأن 
يكون موافقا للشريعة فالتزم بهذين الأمرين دائمًا في كل عمل. کل 
عبادة؛ لا بد أن تكون؛ ولا بد أن تكون موافمًا للشريعة» فإن كانت فيها 
شرك بطلت جولو اشا لحيط عتم کا كارأ يحَمَلُونَ » [الأنعام: ۸۸]ء 
كانت بدعة بطلت لقول النبي يل: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيِسَ عَلَيْهِ أَمرنَاء فَهُوَ 
رَد مُن أَحْدَت فِي أمرنا هَذَا مَا لَيْسنَ فِبه فَهُوَ ر" اكم 
وَمُحْدَنَاتٍ الأئور فَإِنَّ كل مُحْدَلَة بِدمَةً وَكُلّ بدعَةٍ ضَلالَةً'”'. 


فالحزم» والواجب» والكيس» والفرضء الإخلاص لله في كل 
شيءء في جميع أداء عباداتك وأن تكون متحريًا فيها ما شرعه اش 
متحريًا فيها موافقة الشرع» وعليك بالإكثار من قراءة القران حتى يعمر 
قلبك بالإخلاص لله. عليك بالإكثار من قراءة القرآن وتدبره ومراجعة 
السّنّهَ الصحيحة وكلام أهل العلم الموفقين المهديين» حتى يعين ذلك 
على الإخلاص لله والثبات عليه» واتباع السَّنّهَ والثبات عليهاء هذا هو 
طريق النجاة» هذا هو طريق السعادة. 


0 
5 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الاعتصامء باب إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ أو الْحَاكِمُّ فاضا 


«. رموش ك 


جلاف الرَسُولٍ مِنْ غَیْرِ علم؛ فُحُْکُمۂ مَردُود. لِقَوْلٍ اللي ة: سَنْ عَمِلَ عَمَلّا لَيْسَ 
عَلَيْهِ أندنَاء فَهْوَ رد وقد وصله مسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة 
ورد محدثات الأمورء برقم (۱۷۱۸). 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري من حديث عائشة تا في كتاب الصلح. باب إِذا 
اضْطَلَّحُوا عَلَى صُلْح جَْرٍ فَالصّلْحُ مَرْدُودٌ برقم (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم في كتاب الأقضية» 
باب نَقْض الأخكام الْبَاطِلَةٍ وَرَدّ مُحْدَنَاتِ الأمورء برقم (۱۷۱۸). 

)٣(‏ جزےء من حدیث العرباض بن سارية طف أخرجه أبو داود في کتاب الَنَةَ باب في 
لزوم السّنّةء برقم (٤٦)ء‏ والترمذي في كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة 
فى اجتناب البدع؛ برقم (٢۷٦۲)ء‏ وابن ماجه في المقدمةء باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهدين» برقم (57)»: وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في 
صحيح المشكاة» برقم .)١156(‏ 








حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


5 
كر يبيد 


نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح؛ ونسأل الله 
أن يمنحنا وإياكم الفقه فى الدين» يقول النبى يَكَدِ: «مَنْ يرد الله به خيرًا 
مهه في الڈین؛'''. 

بعض الناس قد لا ينتبه لسجود التلاوة» قد سجد إمامنا الآن فی 
سورة تنزيل السجدة للتلاوة» فإذا سمع المصلي الإمام كبر ساجدًا؛ 
فليسجد بعض الناس يركع» بعض الناس يحارء السّنْة إذا سمعت الإمام 
قرأ السجدة وسجد تسجد مثلما سجد إمامك» وإذا رفع ترفع يعدو 
تَا تَخْتَلِثُوا عَلَيُْو ذا رَكَمَ فَارْكَعُواء وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ. 
فَقُولُوا: رَيَنَا لَك الْحَمْدُ. وَإِذَا سَجَد فَاسْجُدوا؛'''. 

فالإمام هو الأول والمأموم تابع» فإذا کبّر الإمامُ ساجدًا للتلاوة 
فاسجد كما فى الصلاة» إذا كبر للوإحرام وانتهى صوته کیں وإذا كبر 
للركوع وانتهقى صوته كبر واركع» وإذا رفع صوته قال: سمع الله لمن 
حمدہ فارفع ؛ وهكذاء لا تعجل ؛ ۷ تكون قبله ولا بعله؟ ولكن بعدہ . 

وفق اللہ الجميع› صلی الله وسلم على کٹا محمد وعلى آله 


)١(‏ متفق عليه من حديث معاوية بن أبي سفيان چتا؛ أخرجه البخاري في كتاب العلم 
باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» برقم (۷۱)ء وفي كتاب فرض الخمس باب 
نا لو حمسه. وَلِرَسُولِ» [الأنفال: ١٤]ء‏ برقم (١١١۳)ء»‏ ومسلم في كتاب الزكاة 
باب النهي عن المسألة» برقم (۱۰۳۷). 

(۲) متفق عليه من حديث أنس بن مالك ذنه؛ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب 
الصلاة في السطوح والمنبر والخشبء» برقم (۳۷۸)ء ومسلم في كتاب الصلاة؛ باب 
ائتمام المأموم بالإمامء برقم .)٦٦١٤(‏ 





تفسير شهادة أن محمدا رسول الله 





تفسير شهادة أن محمدًا رسول النه 


الحمدٌ لله» وصلی الله وسلّم على رسول الله. وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

انا 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمة الطيبة المباركة من صاحب الفضيلة 
الشيخ عبد الله بن غانم في تفسير شهادة أن محمدًا رسول اللہ قد أحسن 
فيما ذكرء وأوضح الحق والصواب فجزاہ الله خيرًا وبارك فيهء وزادنا 
وإياكم وإياه علمًا وهدّى وتوفيمًا؛ لا شك أن أصل دين الإسلام» 
وأساسه أمرانء أحدهما: شهادة ألا إله إلا الله والثانى: شهادة أن 
محمدًا رسول الله. ۱ 

هاتان الشهادتان هما أصل الدين هما أساس الملةء وكل الأعمال 
والأقوال» والعقائد ترجع إليهما؛ فلهذا كان یٹ أول شيء يدعو إليه أن 
يقول لهم: تشهدوا أن لا إلله إلا الله وأن محمذا رسول الله. فهذان 
الأمران هما أصل الدين» هما أساس الملة» وهما الرکن الأول من 
أركان الإسلامء شهادة أن لا إلله إلا الف وأن محمدا رسول الله . 

ال اعت علق كل سكلف ,وغلى كل سكلنة الان "ان 
الشهادتين» عن إيمان وصدق؛ تشهد أن لا إلله إلا اف أنه لا معبود 
حق إلا اللہ هو المستحق لأن يُعبدء كما قال تعالى: ظدَلِك پاک الله 


و مہ ےر 2 


هو الحق ولک ما ينْعُورت من دونب ہُو الک [الحج: 11]ء قال 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


40 [الإسراء: 7]» قال سبحانه : - 
حتفا [البينة: ٤]ء‏ قال لك : ...نا 


لین تالص [الزمر: ٠٢‏ *]» قال 0 
تچ [الفاتحة: .]٤‏ 





لا بد من إخلاص العبادة لله؛ لا يدعو إلا الله ؛ لا يستغيث إلا به؛ 
لا یصلّی إلا له؛ لا يسجد إلا له؛ لا يذبح إلا له» والذين يتخذون 
أصحاب القبور معبودين مع الله يدعونهم يستغيثون بهم ينذرون لهم» 
يذبحون لهمء أو للأصنام» أو للجن؛ هؤلاء قد نقضوا هذه الشهادة» 
الوا بهذه الشهادة» فلم يؤمنوا بالله وحده؛ ولم يعبدوه وحده» فصاروا 
بهذا مشرکین ؛ لأن الشرك صرف العبادة لغير الله» قال 2 
ایی إت ولک الین ين تیت لین اشرت حط عك ولت ہیں من 
سرن [الزمر: »]٦١‏ قال تعالى: ولو اَتْرا لَحِطَ عتهم کا كان 
او کہ [الأنهام: ۸۸]؛ فلا بد من إخلاص العبادة لله رع جك له 
ل لله إلا هو الْحْمَنُ يحمي [البقرة: ٦٦٦]ء‏ ادعو الله علو له 
الین حر کیرد [غافر: »]١5‏ ا لمکم ١‏ 1م تہ ای ل ل إله إل 


و هو وَس ككل شىء عِلْمَا# [طه: ۹۸] الشهادة الثانية» شهادة أن محمڈا 
رسول الله؛ لا بد من هذاء كما سمعتم؛ لا بد أن يشهد أن محمذا 


جا 


کے 
وچد 


زول الف 

وهذه الشهادة» تتضمن أربعة أمور كما بين : 

الأمر الأول: طاعته فيما أمرء الثانى: تصديقه فيما أخبرء 
والثالث: اجتناب ما نهى عنه وزجرء والرابع : أن لا يعبد الله إلا 
بشريعته» عليه الصلاة والسلام. 

هذه الشهادة لھا شروط؛ إذا شهدت أن محمدًا رسول الله؛ معناه: 
أن الواجب عليك تصديقه في إخباره عليه الصلاة والسلامء وأنه لا يقول 





تفسير شهادة أن محمدًا رسول الله 0-7 
إلا الحق. وقد أخبرنا أن الله سبحانه هو المستحق للعبادة» ونهانا عن 
الشرك. وأخبرنا عن الرّسل الماضين وعن الجنة والنارء وعن الصراط 
والجزاء وعن الحساب وغير ذلك فالواجب تصديقه في ذلك؛ لا بد 
أن نصدق الرسول في كل ما أخبر به: ظءَامِنُواأ با وَرَسُولِهء» [الحديد: ۷٦ء‏ 
علينا أن نؤمن بالله ورسولهء علينا أن نصدق الله ونصدق رسوله عليه 
الصلاة والسلام ومن الإيمان به أيضًا أن نطيع أوامره» فيما أمرنا به 
وأن ننتهي عن نواهيه؛ لا او طاعة الأمرء واجتناب النهي: لوب 
رانک ایل ڈو وما تینک عَنْهُ ناکرا [الحشر: ۷ء -- جل 
وعلا: لیک حُدُودٌ الو ومن بطم الله وَرشُولَہ يُدْخِِلْهُ جک 
تہری من میا الْأَنهكرٌ حبرت ف ودللگک 2-5 أب ھ0 
ون تین أله وَرُسُولة وت دوه مك كارا لدا ھٹا وله 
عَداٹگ گھیرٹ>*٭ [الساء: ۳ .]]٤‏ 

الرابع : أن تعبد الله بشريعته؛ لا بالهوى ولا بالبدع؛ لا بد أن 
تعبد الله بشريعة محمد التى جاء بها عن الله جل وعلا وأخبرنا عن اللہ 
بصلاتك وصومك» د وغير ذلك؛ لا بد أن تتبع الشريعة التي 


لے ھ2 


جاء بهاء ودل عليها القرآن رذ عليها لسن : فل إن 2 تبون اده 


اتوق پیک اللہ وسر کک لگ > [آل عمران: »]۳١‏ ويقول سبحانه: 
وذ ليها اھ ایا ایشا ب قا ت نه نا ل یٹ 
ا ا لث [النور: 04]) 
سو جل وعلا: طفل يئا الاش لي رَسُولُ الہ إِلَتِحكُمْ َي 
أمره أن يبلغ الناس الجن والانس؛ العرب والعجمء الأغنياء والفقراءء 

جميع الثقلين. 

کل انا آلناف یھ Co‏ ال رسول الہ 
ٹم یک ای لم ملف السمنوت ولاس لا الہ الا ہو ي وی 





وك حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
اموأ باه وَرَسُولِهِ لی الي لیف يُوْصِتُ بل ڪن أو 
َلثم ت وہ 020( ۸ء ويقول سبحانه: وما أرَسَلك رلا 
ڪان اس بشیا و نا [آسبا: ۸٢۱۷ء‏ وما راک ملتكلك إلا ر 0 

لمي [الانبیاء: ۷٤۱]ء‏ والقرآن نزل للعالمين جميعًا #تبارك ای برل 
لان عل عَبَدوء ليك للعكميت نيبا [الفرقان: »]١‏ فالقرآن نذير» 
والرسول نذيرء للعالمین جميعاء للجن؛ والإنس» للعرب؛ والعجم» 
للذكور والإاناٹ يجب على الجميع» أن يعبدوا الله وحدہء وأن يمتثلوا 
أوامر الله» وأن ينتهوا عن نواهي الله على ما جاء به رسول الله؛ 
لا يزيدون؛ ولا يبتدعون؛ ولا ينقصون؛ بل عليهم أن يعبدوا الله وحده» 
باتباع ما دل عليه كتابه» وما جاء في سنة رسوله الصحيحة» عليه الصلاة 
والسلام من غير زيادة ولا نقص» مع اللإيمان» والتصديقء والإيمان» 
بأن الله هو المستحق للعبادة» وأن محمدًا رسول الله وخاتم الأنبياء» وأنه 
الصادق لت لا نبي بعده» قال تعالى: ئا کان عمد أآ لیر من 
الک وک يسول الله واكم ای4 [الأحزاب: ]٠٤‏ فهو رسول الله 
للثقلين» را الأنبياء لا نبي بعده» من ادعى النبوة بعده فهو كافر. 

فالواجب على المسلمين جميعًاء وعلى المكلفين جميعاء الإيمان 
بالله ورسوله وتصديق الله بما أخبر» وتصديق رسوله واتباع شريعته» التي 
جاء بها عن الله ك . هذا هو الواجب عند جميع أهل العلم عند 
أصحاب النبي بي وجميع أتباعه» هذا أمر مجمع عليه» إجماعًا قطعیا 
أن الواجب على جميع الثقلين اتباع محمد بو والانقياد بما جاء به من 
الشرع. والموالاة في ذلك» والمعاداة في ذلكء هذا ۶ دين الله الوم 
أ كلت لم دیک و مت لک نعمت وَرَضِيِتٌ کک الاسم دين [المائدة: ۳] 
وأركان هذا الإسلام الظاهرة خمسة : 


أولها: وأعظمها شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 


7 کر ار یک : صفح 
سیر شهادة ان محمد! الله 
رسول 5-7 59 _ 





الركن الثاني: الصلوات الخمس. الركن الثالث: أداء الزكاة الركن 
الرابع : صيام رمضان بج الخامس: حج بيت الله الحرام مع 
الاستطاعة. كما قال يفلا : بن الاسُلامُ عَلى حمٌس؟؛ يعني : على خمس 
دعائم: 'شْهَامة أن لا إِلَهَ إل ال وان مدا رشول اللو وَإِقَام الصّلاق 
وَإِبتَاءِ الزّكَاة وَالْحَجٌ وَصُوْمِ رَمَضَانَ»”'' . 


وجاءه جبرائيل يوما وھو جالس بی بين الناس عليه الصلاة والسلام 
فجاءه جبرائيل في صورة إنسان لا يعرف فقال : يا مُحَمَّدُ أخبرني عَن 
الإشلام. دنا من النبي بث حتى وضع a‏ وَقَالَ: أخزني عَنِ 
الإشلام فَقَالَ رَسول الله پا : 200 تشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ 
محَمّدًا ا ول الله وَتَقِيِمَ الصّلاةَء ونود تۇي الرَّكَاة 0 0 وَتَحْحّ 
البَبْتَ إِنِ اسْتَطَّعْت إِلَيْهِ سَبِيلا. قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ: لَه نال 
وَيُصَدَقَهُ . فال: فَأَخْبرْنِي عَن الِايمَانٍ. قَالَ: أُنْ تَؤْمِنَ بالل 022 وَكُنهِ 
وَرْسْلِهِ وَالْيَوْم الآخِرِء وَنؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشُرّ. قال: صَدَفْتَ. قَالَ: 
َأَخْبِرْني عَنِ الِإحْسَانٍ. قَال: أنْ تَعْبّدَ الله كأنك َرَاهُ قان لَمْ کت َرَاهُ انه 
يَرَاك؛؛ يعني. تعبله كأنك تشاهده» الاستحضارء استحضار القلب؛ 
وإخلااص وصدق: فان لَمْ تكن تَرَہ فَإِنَّهُ يراك . ¢ يعني : : فإن لم 
تشاهده. معلوم أنه لا يشاهد الله؛ لکن بإحضار القلب ؛ كأنه يشاهد رب 
حتى يكمل العمل. حتى يصق في العملء ويخلص فيهء فإذا لم 
در سا فليعبد الله على و 1 الله 00 ويشهد ا وأنه 
وک ف آکے> [الشعراء: ۲۱۸ء .]۲١٢۹‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان برقم (۸)ء ومسلم في كتاب الإيمان» باب أركان الإسلام 

ودعائمه العظامء برقم )١(‏ من حديث ابن عمر ین . 





كد حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


رالشخان یا كن فی شاو گا گا نان گان ولا ن ين 
مر رر رر رر یت 
ف اٹ ولا فى ألسَّمَآهِ ولا أَصْعَرَ من ذلك ولا کر إلا و ق كب سین 
[يونس: ٦٦]ء‏ ثم قَال: ہے قَالَ: ما تا امول عَنْها با 
مِنَ السَّايّل)؛ يعني : الساعة ما أعلمهاء أنا لا أعلمها وأنت لا تعلمهاء 
ما يعم الساعة ا لہ ما لم می تقوم الاعة إل له » كما ل 
تعالى: م« وك عن بت ہمت 


الا هر لقت فى التو والأرض لا تأيك إلا بنئة ینوک كنك حب عا ہل 
ما عِلْمُهَا عند اله ولك آکٹر الاس لا يعلد 2 ۷. 
«قَالَ: فَأَحْبِرْنِي عَنْ أََارَیھَا. َالَ: أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَتَهَا وَأَنْ تَرَى 
الْحْمَاةَ الْعْرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَاءِ يَتَطَاوَلُونَ في الْبُنْيَانِ) هذا يبين لنا أن 
الساعة علمها عند اللهء وأنه لا يعلمها النبى كَكلِةِ؛ِ ولا غير النبى؛ بل ما 
...۹ 7 ا - 7 
يعلم متى تقوم إلا الله جل وعلاء هو الذي يعلم متى تقوم. هذا من علم 


مویہ » مو 


الغيب» كما قال تعالى: إن الله عنده عِلْمْ السام [لقمان: :"]. 


فالواجب على المكلفين الإعداد لهذا اليوم؛ ليوم القيامة» وکل من 
مات فقد قامت قيامته» كل إنسان مات قد قامت قيامته» فالقيامة الصغرى 
موتك» والكبرى موت الجميع» فالقيامة لا بد منهاء ينفخ في الصور 
نفختانء النفخة الأولى» فيها موت الناس» وصعق الناس» والنفخة 
الثانية فيهاء قیام الناس من قبورهم 7 العالمين» للحساب والجزاءء 
هذه لا بد أن تقع ولکن؛ لا يعلم متى تقع إلا هو ول > هو الذي يعلم 
متى تقوم الساعة» ويبعث الله ريحًا في آخر الزمان طيبة» تقبض أرواح 
المؤمنين والمؤمنات؛ فلا يبقى إلا الأشرارء فعليهم تقوم الساعة؛ لا تقوم 
الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله؛ لا يبقى إلا الأشرار؛ 
لا يعرفون الله» ولا يعرفون دين الله» وعليهم تقوم الساعة» وكل مؤمن 





_ #6 


ومؤمنة يموتون قبل ذلك بمدة يعلمها الله ل 
الزمانء تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات؛ ولا يبقى في الأرض إلا 
المشرك؛ لا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله؛ بل لا يبقى فيها 
إلا أهل الشرك؛ كالأنعام» كبهيمة الأنعام» فعليهم تقوم الساعف نسأل الله 
العافية. 


فالواجب على كل مؤمن أن یٔعِذٌ المُدةء وأن يستقيم على طاعة الله 
ورسوله وأن يعبد الله وحدهء وأن يؤمن برسوله پچ وأن يطيع أوامره. 
وينتهى عن نواهيه» ويصدق أخباره» وأن يعبد الله بشريعة رسوله 
ا أينما کانء في البرء والبحر؛ في الشتاء والصیف؛ في 
الصحة والمرض»› ف فى الشدة والرخاءء في الجوء في السيارة» في 
القطارء فى الباخرة» في أي مكان عليه أن 5 الله ا وأن يستقيم 
على دينه» على اتباع رسوله محمد يل في القول» والعملء والعقيدة. 

وفق اللہ الجمیعء وجزى أخانا الشيخ عبد الله عن كلمته خيراء 
ضا الله زس لن نينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


تفسير شهادة أن محمدا دا وستول الله 


پر ے فنا 





حديث ااا ا سايكا الضياح سی مات وتمليقات ومحاضرات من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
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الحمد لله. وصلی الله وسلّم على رسول اللہ وعلى آله وأصحابه 


ومن اهتدى بهداه. 
,)١(‏ 





أما بعد 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمة الطيبة المباركة من صاحب الفضيلة 
الشیخ عبد الله بن عبد العزيز الخضير في موضوع عظیمء جدير بالعناية» 
وهو موضوع اتباع الرسول بء والعناية بسثته» والتمسّك بهاء والدعوة 
الها رالعتر مما مكايا لأن الله به رهد لكاي ومعلما مادنا 
فالواجب اتباهه والسير على منهاجه؛ لأنه يبلغ عن الله . 

قال تعالى: «إيكاما ال إا أرسلتك شهدا ومبِيَرا َد © 
وَدَاعِيًا إلى الہ بإِذنفء وسراجا ميا [الأحزاب: ٤٠ء‏ ٤٤]ء‏ هو السراج المنير» 
هو الداعي إلى الله وقال جل وعلا: #هُرٌ الى ارس رَسُْولهُ يألهدئ 
ودين اَلحَقٌ ليظهره ع الین کلوہ وڙ ڪره المش رہن کہ انر 7 [rr‏ 
الهدى هو العلم النافع والأخبار الصادقة» ودين الحق الشرائع العظيمة 
المستقيمة العادلة التي بعث بها نبيّه كله فالله بعثه بالهدى» بالعلم 
النافعء والأخبار الصادقة» وبدين الحق الذي هو الشرائع المستقيمة» من 
توحيده سبحانه» والإخلاص لەء وترك الإشراك به» وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» والجهاد في سبيل الله» وبر 
الوالدين» وصلة الرحم؛ والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والنهي 


۔۔ھ٣۷ من تعليقات سماحة الشيخ على كلمات المشایخ في موسم حج عام‎ (١) 


سن مطح 
وہ .بے ا بے o r E‏ 


عن كل ما حرم الله من سائر المعاصي» من الشرك بالله. وقتل النفوس 
بغير حقء والعقوق؛ وقطيعة الرحم. وأكل الرباء وشرب المسكرات». 
إلى غير هذا. هذا مما نهى الله عنه؛ فهو الرسول المبين» هو الداعي 
إلى اللہ هو الهادي إلى الصراط المستقیم؛ كما قال تعالى في كتابه 
العظيم: «...وَإِنَكَ لى إل عط مسقم ل رط أل [الشورى: ٢٢ء‏ 
۴٣ء‏ هو الهادي الدال على صراط الله بما أوحى الله إليه: تاا الرسول 


لہ مآ ال إلیلک من ريك [المائدة: ۷٦]ء‏ فهو ييه أرسله ليبلغناء 
ویعلمناء وقال جل وعلا: طقل موا اه ويوا السو قت تولو إل 


2 ع‎ o} 


کیہ ا جل وڪم کا مل ون نيمو هسدوا [النور: »]٤‏ دل على أن 
الهداية في طاعتهء والشقاوة والضلال في معصيتهء وقال جل وعلا: 
حدر لَذِنَ القن عَن أمروه أن نص نة أو يسم عَدَابُ ايده 
[النور: ۴٦]ء‏ قال بعض أهل العلم: الفتنة الشرك بالهء إما أن يقعوا في 
الشركء وإما في العذاب أعوذ بالله بسبب المخالفة. 


وقال ا : ين رغم في کیو کرو إکی اله والرسول إن کن ومون 
کو الوم نر [النساء: ٥٤]ء‏ فعند النزاع والخلاف يجب الرد إلى الله 
وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام» الرد إلى اللهء إلى القران العظيم» 
والرد إلى الرسول إليه في حیاته: وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة 
والسلام» وقد أكثر سبحانه في كتابه العظيم من الأمر بطاعة الرسول: 
بن بطع الول مَقَدَ الع ا (النساء: ۸۰ا فل ایشا الہ یمر 
اسو [النور : ٤٥ء‏ اغا آله وأييغرا سول دروأ [المائدة: ۹۲]ء فهو 
سبحانه في كتابه العظيم أرشد عباده إلى طاعة رسوله عليه الصلاة 
والسلام والسير إلى الله من طريقه: طقل يبا لله ليمأ ارس 


ر ورم 


[النور: ٤٥ء‏ لا بد أن يكون من طريقهء وقال تعالى: فل إن گنر تحون 





حدیث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


الله پا می پیک اللہ فر کک EG‏ [آل عمران: ٣۳]؛‏ يعني: قل 
يا محمد للناس قل لهم بلغهم لین گنر شون الچ کل مسلم يحب اللہ 
فإذا کان صادقا في محبة الله فليتبع الرسول ياء فإن الرسول و 
يدل على محبة الله ال قل يا أيها 
الناس : ان کر تجوت الله اعون يبگ اله ومنو كك دک فطريق 
محبة اللہ وطريق النجاة من النار» وطريق دخول الجنة» وطریق الفوز 
بالسعادة من طريق النبي عليه الصلاة والسلام؛ وول باتباع القرآنء فيه 
الهدى والنوں بلّخْه إلينا نہ گا وباتباع الرسول؛ وما ثبت 
عنه عليه الصلاة والسلام. 

هو الذي فسر لنا الصلاة» فسر لنا الزكاة» فسر الصيام» فسر 
الحج» فشّر المعاملات» فسر الجهادء هو المبلغ عن اللہ هو المرشد 
و اج سا وک رق وك هذا صِرطِى مُسَتَقِيمًا 
اتوہ وآ ولا تَققِعُوأ اسل فنفرق بكم عن سيل [الأنعام: .]٠١١‏ 


السبل الطرق المخالفة لشرعه» هذه السبل» السبل التى تخالف 
هدي الله وشرعه» من أقوال وأعمال» من بدع؛ وأهواء. مهال لھا 
السبل» فطريق الله واحد» هو توحيده وطاعته واتباع رسوله» هذا الطريق 
الواحد قل هو سیل دو إلى اله عل بصو [يوسف: ]٠0١8‏ السبيل 
هو صراط الله المستقیم وقال جل وعلا في الفاتحة» التي هي أعظم 
سورة في القرآن: هدنا الم لمهي م [الفاتحة: ٦]ء‏ كل مسلم يدعو 
مت ہر موہ اهن لوط الہ © صر 


الصراط دو ٠٣29ھ‏ 7 جاء به محمد گل 


هذا الصراط المستقيم» هو توحيد الله» وإخلاص العبادة له جل 
وعلاء والإيمان به وبرسله» والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله» من 


0 5 


أمر الجنة والنارء والحساب والجزاء. وغير ذلك؛ وطاعة الأوامر وترك 
النواهي هذا هو الصراط المستقيمء توحيد الله. والإخلاص له» وترك 
الشرك به جيلله. وأداء فرائضه. وترك محارمهء والوقوف عند حدودهء 
هذا الصراط المستقيم. هذا دين اللہ وهذا هو الإسلام هذا هو البر 
والهدى. وهذا هو الإيمان والتقوى. صراط الله المستقيم: لن الیک 
عند الو الْإسَكمٌ» [آل عمران: ۱۹]ء ولك لير مَنِ اتک [البقرة: ۱۸۹]ء 
ياعا الا افوا ريک [النساء: ١]ء‏ ولقد جَاءَهُم ين ريم اک [النجم: 
۳ء وما لقت للحن والانى ر عون [الذاریات: 51]. 


ت 


هة الغبادة :وهذا الہدی وده التقوى والبرة وهذا الاسلام هو 
الصراط المستقيم. الصراط المستقيم؛ يعني: الطريق الواضح؛ وهو 
توحيد الله والإيمان به» وبرسوله عليه الصلاة والسلام؛ واتباع ما جاء 
به» من فعل الأوامرء وترك النواهي» مخلصًا لل؛ طالبًا مرضاته» تريد 
السعادة؛ لا تفعله رياءً ولا سمعة؛ ولكن تعمل بطاعة ربك وترك ما نهى 
عنه» محبة لربك» وطاعة له» ورجاء رحمته؛ وحذر عقابه» وحذر 
غضبه تل فأنت تسلك الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله 
عليهم» وهم الرسل وأتباعهم» المنعم عليهم» هم الرسل وأتباعهم إلى 
يوم القيامة» تسلك هذا الصراطء هذا صراطهمء هذا طريقهم. 
توحيد الله تخصه بالعبادة» تدعوه وحده» تصلي له وحده» تسجد له 
وحدهء تنذر له وحده» تسجد له وحده» تخافه وترجوه» تخصه بالعبادة 
جل وعلاء من طريق رسوله َء من طريق شرعه؛ من طريق ما جاء به 
رسوله عليه الصلاة والسلام؛ لا تبتدعء قال تعالی: آم هر سكا 
وا لهم ِن ال ما لم يَأَدَنْ به اس [الشورى: ٢٢]ء‏ وقال النبي يفن : 


امن أَحْدَتَ فِي أمْرِنًا هَذَامَا لَيْسَ فيه فهو رَد'')؛ يعني : هو مردود» 





(١)‏ تقدم نیے(ص۱۹۹). 





سس 
mw‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام: «(من عَمل عَم اش عليه مدنا فهو 0 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


إن كان في خطبه َة يقول في الخطبة : 
أما بعد : «آما َعْدُ فن خیر الْحَدِيثْ كات الله و وَخيْرٌ ر الهدي مُدی 
تن و الأمُور و مُدْدَنَاتها 7 بِدْعَةٍ لالد . 


يحذر الناس في الحُطبةء خير الكلام كلام الله القرآن» وخير 
الهدي هدي محمد ذَِلِْةّه السيرة والهدي» سيرة محمد ميد فهو المبلغ 
عن الله» والمرشد عن الله والمعلمء فالواجب على الأمة سلوك طریقه؛ 
والاستقامة على دينه» عن محبة وإيمان وإخلاص لله» وعن محبة 
لنبيه يا والصدق في متابعته» والإيمان بأنه رسول الله حقّاء وأن اتباعه 
هو طریق النجاة؛ ہے اد ور محبة الله للعبد: فل إن گنر 
توت الہ اون بسک الہ ویر لک دریگ ل ع نے کہ [آل عمران: 
١ء‏ وا لكك ا 26 وما ما نكم عه عه انها تھا [الحشر: ۷]؛ 
#..وَإِنَكَ اتی إل صرط تُستَقیم 6 رط الچ [الشورى: .]٥٤ ٥٢٥‏ 


نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أتباعه» ونسأل الله أن يمنحنا 


الفقه في دينه» كل مسلم محتاج للفقه في الدين: «مَنْ يرد الله به 
(۳( 
ات 


۲7 
بدا و 


يفقهه في الین 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الاعتصامء باب إِذَا اجُتَهَدَ الْعَامِلُ أو الْحَاكِمُ فَأحْطَاً 
جلاف الرّسُولِ مِنْ غَيْرٍ علمء فَحْكْمُهُ مَرْدُود. لِقَوْلٍ النبِيَ بكله: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَبْسَ 
عَلَيْهِ أَمْرْنَاء فهو رَداء وقد مك مسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة 
ورد محدثات الأموں برقم (724 ١‏ ). 

(۲) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله لا في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة 
والخطبة» برقم (851). 

(۳( متفق عليه من حديث معاوية بن أبي سفيان ونه ؛ أخرجه البخاري في كتاب العلم» - 





فنسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينهء والعناية بكتابه. 
والإكثار من تلاوته» وتدبر معانيهء والعمل بسْنة نبيه عليه الصلاة 
والسلام» والسير على منهج الصحابة: أصحابه بير واتباع سبيلهم وهو 
الصراط المستقيم» وهو منهج أهل السنّة والجماعة» ما منهج أهل العلم 
والإیمانء وهم الرسل وأتباعهم: ےط آل علوم هم 
الرسل وأتباعهمء فالمنعم عليهم هم الرسل وأتباعهم ثم أعم وأخص 
الأتباع وأفضل الأتباع أصحاب النبي 0 فإن نبينا هو أفضل الرسل» 
وأمته هي أفضل الأمم تم 7 َد أُْرِجَتَ للا [آل عمران: .]١٠٠١‏ 

فالرسول هو أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام» وأصحابه 
خير الأمة. وهذه الأمة هي خير الأمم» فالواجب اتباع سبيله عليه الصلاة 
والسلام» والسير على منهاجه الذي رواه عنه أصحابهء ونقله إلينا 
أصحابه وق » وسار عليه أن التشلمين فديمًا وخديئاء“فعلينا أن شیر 
على هذا المنهج بتوحيد الله والإخلاص له وعدم الشرك به» وبطاعة أوامره 
وترك نواهيه الموضحة في القرآن الكريم» وفي السُنَةَ الصحيحة المطهرة. 

وفق الله الجميع لما يرضيه ورزقنا وإياكم الثبات على دينه. 
والعافية من مضلات الفتنء وجزى الله أخانا عن كلمته خيراء وصلى الله 
سم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


+ و لہ 





= باب من یرد الله به خيرا يفقهه في الدين؛ برقم .)1/١(‏ وفي كتاب فرض الخمس؛ باب 
وان به خمسه, وَلشُو لم [الأنفال: ١٤]ء‏ برقم (١۳۱۱)ء‏ ومسلم في كتاب الزكاة. 
باب النهى عن المسألة» برقم (۱۰۴۷). 





حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


الحمدُ لله» وصلّی الله وسلّم على رسول اللہ وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

أما 0+77 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمة الطيبة والتنبيه المهم المتعلق بالنية 
وإخلاصها لله قٌٍكْء من صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح 
العقل جزاه الله خيرّاء وزادنا وإياكم وإياه من العلم والهدى والتوفيق. 

لا ريب أن أمر النية عظيم جدّاء ولا ريب أنها جديرة بالعنایة؛ 
فالأمور بأسههاء فمتى استقام الأساس فالعمل يستقيم ومتى خرب 
الأساس. خرب العمل فالنيات بن الرضول كله حالما ون الزب جل 
وعلا في كتابه العظيم في مواضع كثيرة شأنهاء وكل من له أدنى إلمام 
بالعلم يعلم عظم شأن النية» وأن عليها مدار الأعمال صحة» وفساداء 
وثوابًاء وعقابًاء ومزيد أجرء وضعفًا إلى غير ذلك» فلها أحوال ولها 
صفات . 

فالواجب على المؤمن أن يُعنى بالنية فى أعماله كلهاء فإِنَّ العادات 
الات لطن عكر ا لاسالمت و عا ا قد ات 
تکون آثامًا وأوزاراء فالواجب على المؤمن أن يعنى بالنية في جميع 
أعماله» وفي جميع تصرفاته ولا سيما العبادات فإنها الأساس لأن العبد 
خلق ليقوم بهاء وبقية الأعمال للنية فيها مجال وتجعلها صالحة أو 





النية کات 


فاسدة؛ ولهذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: «إِنّمَا تما لافنا 
بالئيّاتِ وَإِنّمَا لكل امرئ مَا نَوَى''' 


فإذا أريد بها العبادات فالأمر واضح؛ وکل عبادة لا تصحبها النية 
لا يكون لها أثر وتكون باطلةء لا بد من نية لله وحده في عباداته؛ ولا بد 
أن ينويها أيضًا حتى يفصلها عن غيرهاء فالنية يحتاج إليها من جهة 
الإخلاصء ويحتاج إليها من جهة التمييز بين العبادة والعبادة» وبين 
العبادة والعادة.» فإذا صحبت النية العمل وصارت نية طيبة صالحة:؛ 
صارت له آثاره العظيمة» وعواقبه الحميدة» وإذا صحبت النية العمل 
لغير الله وصارت نية فاسدة أبطلت العمل وصارت له عواقبه السيئة» 
وهكذا تكون النية في الأعمال الأخرى من البيع» والشراء» والنکاح؛ 
والطلاقء وغير ذلك» ولها آثارها في ذلك كما هو معلوم عند أهل 
العلمء وقد يكون العقد بالنية عقد أجر وثواب» وقد يكون بالنية عقد إثم 
وعقاب . 
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فالرجل يتزوج يريد العفاف يؤجر في ذلك» ويثاب» والرجل يتزوج 
يريد التحليل يكون ملعونا آثمًا نسأل الله العافية» وهكذا في البيع 
والشراءء وفي التأجيرء وفي غير ذلك» فمن أراد الآخرة وقصد بعمله 
وجه الله ربح في الدنیا والآخرة في عباداته» وفي أعماله كلها حتى تكون 
العادات فى حقه عبادات؛ لكونه أراد بها وجه الله أو أراد بها الاستعانة 
على الأعمال الصالحاتء كالرجل يأكل الأكلة يريد التقوي على 
طاعة الله وينام النومة يريد التقوي على طاعة الله فيؤجر على ذلك» وإن 


)١(‏ متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب وب ؛ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي؛ 
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بد برقم )١(‏ وبرقم (04 و۹٢٥۲‏ و۳۸۹۸ 
و۰۷۰٥‏ و۸۹٦٦‏ و4)5191617: ومسلم في كتاب الإمارة باب قوله ية: إنما الأعمال 

بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. برقم (۱۹۰۷). 


ڪچ حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


كانت أمورًا عادیةء والرجل يوجر داره أو دكانه لإنسان يريد بذلك 
وجه الله فيرفق به؛ ليتسبب ويحصّل ما يعينه على طاعة الله فيرفق ويؤّجر 
عله بے مامت قتيلة کا سٛھ ورضية اہ رسس ضا اھ ال 
فِيَؤْجَرٌ بذلك» ويُوَّجَرٌ الدار أو دكانه لمن يبيع ما حرم الله لمن يبيع 
الخمور ونحو ذلك فيأثم في ذلك على هذه النية التي لا يعلمها 
إلا الله يل وقد تكون هناك أعمال ظاهرة يعلمها كل أحد فتعاب عليه» 
وتنكر عليه في إقدامه عليها لأنها أمور ظاهرة» ولو قال لم أردها فهي 
أمور ظاهرة تدل على نيته الفاسدة. 

فالحاصل أن النية مثلما قال فضيلة الشيخ عبد العزيز لها شأن 
عظيم» وقد جاءت أعمال مطلقة وجاءت أعمال مقيدة» فبعض أهل 
العلم حمل المطلق على المقيد» وقال ما جاء فيه ذكر النية هو مقيد لما 
ترك فيه النية» مثلما: ا مِنْ مُسْلِمٍ عرس راء أو يَرْرَعَ رَرْعَاء فَيأکُل 
مِنه طَيْرٌ أو إِنْصَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إا گان لَه په صَدَقَة)7" . 


في الرواية الأخرى فيحتسبه» والأقرب والله أعلم في ذلك أنه 
مأجور بغرسه وزرعه؛ وما يصيبه فى ذلك؛ لکن إذا كانت هناك نية 
صالحة مع هذا العمل كان الأجر أكثر وكان الفضل أعظمء فهو في 
غرسه وزرعه ما حصل له من نكبة أو أكل منه دابة أو طيرء فله بذلك 
أجر وإن لم تكن له نية في ذلك لأنها مصيبة؛ ولأنه نقص عليه فيؤجر 
بذلك المسلم؛ لکن إذا كان مع ذلك احتساب؛ وطلب الثواب 
من الله وَبِنّء صار الأجر أكبرء وأعظم؛ وليس هناك حاجة إلى التقييده 
وهكذا الرجل ينفق على أهله يؤدي ما أوجب الله عليه يؤجر على أدائه 
(١)‏ متفق عليه من حديث أنس ون ؛ أخرجه البخاري في كتاب المزارعة» باب فضل 


الزرع إذا أكل منه» برقم ١(‏ °( ومسلم في كتاب المساقاۃء باب ل الزرع 
والغرس› برقم .)۱٥٥١١(‏ 


اللْنة 


د 
يس __ 


الواجب؛ لأن نفقتها واجبة فما أداه من الواجب يُؤْجَر عليه؛ ولكن إذا 





ثواب اللہ ويستصحب النية فى إنفاقهء وفى تصرفاته كان أجره أكثرء 
وكان فضل الله عليه أعظم؛ لأنه قرن مع أداء الواجب نية صالحة» وهي 
احتساب الأجر عند الله يلل فى رحمة هذه المرأة» والإحسان إليهاء 
رقف ع أن فضي تار سا ارت مه عة ا الى عرف وهو 
يحتسب في ذلك ثواب الله ك وهو مع ذلك مؤد للواجب . 

وهكذا مع العمال؛ وهكذا مع الدواب؛ فإذا أدى حق الدواب» 
وحق العمال فهو مأجور» وإذا احتسب ذلك عند الله يرجو ثواب الله في 
إعطائهم حقوقهم. وعدم إيذائهم» وعدم تأخير حقوقهم. وهكذا في 
الدواب كان له أجر في ذلكء كقصة المرأة التي لما رأت الکلب الذي 
يأكل الثرى من شدة العطش نزلت وجلبت له الماء في موقها حتى غفر الله 
لها بسبب ذلك» وهكذا الرجل الذي وقع له مثل ذلك. 

فُسقي الحيوانات فيها أجرء وإطعامها فيه أجرء الحيوانات 
المعصومة فيها أجر؛ ولكن إذا كان ذلك عن نیف وعن احتساب؛ وعن 
باعث ديني» صار أجره أعظم وأفضلء غير العمل العادي الذي فعله من 
غير إحضار النية فهذا أولى من التقییدء فالعمل مع النية الصالحةء العمل 
الصالح. والعمل الواجب مع النية الصالحة والاحتساب الحاضر يكون 
أجره أعظم» ويكون فضله أكثرء وإذا لم يستحضر النية والاحتساب؛ 
ولكنه أداه على العادة المتبعة في أداء الواجبات» وأداء الحقوق صار له 
أجر من أذَّىْ الحقوق؛ وَأدّیٰ الواجبات» وإن فاته أجر الاحتساب الذي 
يحصل للآخر إذا استحضر احتساب الأجر في ذلك» وقصدہ أداء 
الحقوق» وقصده عدم إيذاء صاحب الحق؛ وعدم بخسه حقه؛ فهو 
يحتسب ذلك مع كونه أمرًا واجبًا قد أداه. 

وهذا والله أعلم هو الأقرب من قول من قال بالتقییدء وعلى كل 





سے 9 صلنہ 


حدیث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


حال فالنية شأنها عظيم» والاستحضار للنيات في كل الأعمال أولىء 
وأفضل» وأحوطء. لیحصل له كمال الأجر وثواب العمل على الوجه 
الأكمل؛ وليخرج من خلاف من قال إنه بدون إحضار النية لن يفوته هذا 
الأجرء وأن الأعمال التي أطلقها الرسول ياء مقيدة بما قيده به الرسول 
عليه الصلاة والسلام من النية. 

ثم الإنسان إذا تأمل أحوال العالمء وتأمل الأعمال وتفاوتهاء 
عرف يقيئًا أن استحضار النية بالأعمال له شأن عظيم» وأنه يدل على 
كمال الإيمان» وكمال الإخلاص» وأيضًا من الرغبة فيما عند الله كِيْلَ. 
حتى صار يستحضر النية في دقيق أعماله وجليلهاء وفي الأعمال العادية 
وغيرهاء فيكون ذلك دليلا على كمال الإخلاصء وكمال الإيمان» وقوة 
الرغبة فيما عند اللہ واستحضاره أيضًا أن ربه جل وعلا يحب من عبده 
أن يستحضر هذه الأمور» وأن تكون على باله حتى تكون أعماله كلها 
دقيقها وجليلها صادرة عن إخلاص لله» ورغبة فيما عنده» ومحبة لما 
يحب» وكراهة لما يكره. 

رزق الله الجميع التوفيق ا وجزى أخانا فضيلة الشيخ 
عبد العزيز خيراء وجعلنا وإياكم من المسارعين إلى كل خيرء وأعاذنا 
وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء ومن مضلات الفتن إنه 
سميع قريب» وصلَّى الله رك لى سا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 





الأمر بالمعروف الامر بالمعروف والنهي عن متك گے 


۱ الأمر بالمعروف والنهي عن المنحکر ۴ج 


الحمدٌ لله. وصلّی الله يفك على رسول اللہ وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

أما بعد''': 

فقد سمعنا جميعا هذه الكلمات الطيبات المباركات فيما يتعلق 
بموضوع عظیم > ألا وهو موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
من صاحب الفضيلة الشیخ عبد الله بن صالح القصیر؛ ولقد أحسن»› 
وأجاد فيما ذكرء وفيما رغب فيه. 

ولا ريب أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ من أ 
الفرائض؛ وأعظم الواجبات» ا رت کے 
طبقاتهم» وعلى حسب قدراتهم أن يقوموا بهذا الواجب» كل بقدر طاقته» 
وما یسر الله له؛ لأن في هذا الواجب إذا قام به المسلمون استقام أمرهم»› 
وصلح مجتمعهم» واستحقوا اتضرمن الله ك کے والتمكين في 
الأرض كما قال الله وبل : اوسن الد من يضر ت الہ َقوف عر 

الَِنَ إن تَكْتهُمْ ف رض کا الصَّلوةٌ وءاتوأ الرَكرةٌ وأمروا بالمعروفيٍ 
وَنَهُوَاً عن المنكر ويله عیقبة الور [الحج : [EN f‏ 

فالقيام بهذا الواجب. وبهذه الأمورء ومن العلماء ومن كل مسلم 
على حسب طاقته وقدرته» من أعظم أسباب الصلاح» والسعادة» والنصر 


ص 





)١(‏ من تعليقات سماحة الشيخ ت۔: على كلمات المشايخ في مسجد التوعية بمكة المكرمة 
في حج عام ١٤٢۱ھ‏ شریط رقم .)5١5(‏ 





E‏ حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
---ِ اا ا عحب : أ م ب 1 ات ا 77 ےی جب لہ جس 901013 سس اا ا ت ت 


على الأعداءء والفوز بالجنة» والنجاة من النارء والإعراض عن ذلك 
والغفلة عن ذلك من أسباب حلول العقوبات والنقمات» وغضب الله يلك 
وفساد اع وظهور الباطل» واختفاء الحق. كما قال الله يك : 
پالیںے 1 فوا ف بے إِمَیل على لان داود ویسی أَبْنِ ا 
دَلِكَ یا عَصَوأ وَسکائوا يَعَتَدوت 09 ڪاو لا ياهو عن مُذکر 


ر ہر سم اہ مر 


تم فعلوه لکس ما كانوأ بفعلو ت٭4 [المائدة: ۷۸ء 74]. 
هذا یو جب الحذر العظیم وقل لعنوا على تقصيرهم وعدم ام 


ہے کے یر ری سے می س 


بهذا الواجب» تح أشيافت اللعن «إحاواأ ل لا يتناهون عن مُنكر 


فَعَلُوه»# هذا تفسير قوله: ذلك يما عسوا واوا سدور 0 
ڪاو لا يتاه عن شگر کشا بَنَى کا كوا بشنت ©@4. 
فالمقصود أن إهمال هذا الواجب وإضاعته له خطره العظیم؛ 
وعواقبه الوخيمة» وكل من له أدنى بصيرة يعرف ذلك في مجتمعه على 
اختلاف a‏ واختلاف أحوالهمء وثبت عن رسول الله عليه الصلاة 
کک أنه الاس ِذَا روا المُنْكَد لا بقيرونه» أوشك أن 
وقد وصف / المؤمنين والمؤمنات بهذا الواجب» قال تعالى: 
ف ألميو وَالمُؤْمتت بشم اويا بض باوت مغرو وِيَنْهُوْنَ عَنٍ 
الگ رہ [التوبة: ۷۱]ء 2 هذا الواجب أهم صفاتهم بعد ما وصفهم 
بالولاية فيما بينهم أخبر أنهم أولياء ثم قال سبحانه: كيم َي مو 
ارت مت للداس تامرو نَ بالْمعروفٍ وتنهؤت عن المركر ومون با کہ [آل 
عمران: »]٠١١‏ وقدمه على الإيمان مع أن الإيمان هو الأصل الأصيل» 


وهو الأساس العظيم الذي لا يصلح العمل إلا به؛ لکن لعظم الأهمية. 


وو 


)000( أخرجه الإمام اد (/۲ وه وة). وابن ماجه من حديث قيس بن أبي حازم نه 
في كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ > برقم (٤٥٥])ء‏ وصححه 
الألباني في المشكاة برقم )0١1417(‏ وفي الصحيحة» برقم .)۱٥٥١(‏ 





الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 3-6 


ولعموم المصلحة في إقامته وفي عموم الهلكة والخسارة في إهمالهء 
والمعروف كل ما أمر الله به ورسوله. والمنكر كل ما نهى الله عنه 
ورسوله. فهو أخص من تعريف العبادة» المعروف والواجبات التي أمر الله 
بهاء وفرضها على عباده يجب الأمر بهاء والدعوة إليها والإنكار على من 
تركهاء والمنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله» وحرمه الله على عبادہ يجب 
النهي عنهء والحذر منهء والتحذير منهء ولا يجوز لأحد أن يتعلل بكذا 
وكذا؛ بل يجب أن يشمر عن ساعد الجد» وأن يقوم بما يلزمه حسب 
طاقته؛ لأن الأمر خطيرء وعظيم؛ لکن مثل ما سمعتم؛ لا بد من العناية 
بالعلم؛ لا بد أن يتثبت في الأمرء رت ا 
ينهى عنه؛ فقد ینکر ما لیس منكراء وقد يأمر بما لا يجب الأمر به 
لجهله؛ ولا بد من البصيرة أيضًا بما يترتب على ذلك. بصيرًا بحال 
الناس وطبقاتھم عند الأمر والنهي» فقد يأمر بالمعروف ويترتب عليه ما 
يضر المجتمع؛ قد ينهى عن منكر ويترتب عليه ما يضر المجتمع؛ وقد 
يترتب عليه ما هو أنكر منه» ولا سيما عند وجود الفتنء واختلاف 
أحوال الناس»ء فلا بد من عناية ونظر فيما يترتب على أمره ونهيه. 
و هو وجوب الأمر والنهي› هذا هو الأصل؛ فعند الاشتباه وعند 
تغير الأحوال یتبصرء ويتثبت حتی يقدم على بينة» وعلى بصيرة» راجيا 
أن يكون إنكاره في محله» وأمره في محله» وليس عليه إلا أن يجتهد. 
ويتحرى الحق» والله سبحانه ولي التوفيق والإعانة. 
فالآمر والناهي یتحرٌی ويتبصر فيما يأمر به وينهى عنه» ويتحرى 
الحالة بحال الناس وبحال المجتمعات. فإذا رأى أن هذا المنكر ينبغي أن 
يتولى إنكاره فلان» واستطاع أن يأتي فلان ويقول يا أخي هذا المنكر فعله 
فلان» ويفعله فلان وأنت أولى بإنکارہء وربما أخذوا منك أكثر من غيرك 
فسعى إلى ذلك لعله ينجح في ذلك» وهكذا المعروف. المقصود أن الناس 
في هذا أقسام وطبقات» فقد يقبل الحق من فلان ولا يقبله من فلان؛ فإذا 
سعى إلى أبيه أو إلى أخيه الكبير» أو إلى غير ذلك مما يظن أنهم إذا قالوا 


۔ بو حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


أخذ منھمء وامتثل أمرهم ذلك الذي يفعل المنكرء ا د 
يخشى منه سعى إلى ذلك وكان هذا و من الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» وقد يكون بعض الناس إذا أمر بمعروف ترتب على ذلك من الشرء 
والفساد» والغضب» والأذى ما لا يعلمه إلا الله» وقد ينهى عن منكر 
فيتعاطى ما هو أنكر وأشد» وأضرٌ على المسلمين؛ ولكن الغالب والحمد لله 
هو أن من تحرى هذا الأمر» وصدق فيهء وأخلص فيه» ورفق به» ولم 
يأتِ الأمور بعنف» وشدة؛ بل بالأساليب الحسنة» والإخلاص له 
والصدق فی ذلك» فالله جل وعلا نصيره» ووليه» ومعينه وله والغالب 
برذ اه أن لا كوه على لہ وع بها توم نه لا الک وروی 
والصلاح» بسبب إخلاصه» وصدقه» ورغبته للخير» وتحريه للحق. 

وإنما تؤتى الأمة من جهة من يأمرء وينهى على غير بصيرة» أو بطرق 
غير مناسبة من جهة العنف» والشدة» واستعمال الألفاظ البذيئة التي ينفر منها 
المأمورء وا نهي » ویترتب عليها ما لا تحمد عقباه والله يقول يك : «أدمٌ إل 
َل ريك يألكمةٍ وألموظة لَلْسَئَةٍ لهم يالى هى أَحْسَنْ)4 [النحل: .]٠١١‏ 

فالأمر والنهي دعوة إلى الله دعوة وإرشاد؛ لکن الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر له صفة أقوى من صفة الداعي؛ لأنه يأمر بالمعروف 
ويؤكد في فعله» وينهى عن المنكر ويؤكد في ترکه» وقد تكون له في 
الغالب قدرة على التنفيذء بخلاف الداعي» فكل داع آمر وكل آمر 
بالمعروف وناو عن منكر داع إلى الله َء وليس كل داع إلى الله جل 
وعلا يصدق عليه حد الامر والناهي من كل الوجوه. 

فالآمر والناهي أخص» في هذا الأمر العظيم» وأقدر على الأمر 
العظيم من عموم الدعاة» فالدعاة يبينون» ويرشدون» ويوضحون ما هو 
معروف. وما هو منکر؛ ويرغبون الناس في المعروف» وينهونهم عن 
المنكرء ويرغبونهم في تركه» والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قد 
تكون له قدرة فوق ذلك؛ لإزالة المنكر باليد فكان في هذه الحالة أقوى 





الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ڪچ 


من الداعي: وله خصوصية غير خصوصية الداعي في هذا الحال. 
ويشترك مع الداعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان: فهو 
مع الداعي في هذا سواءء فالدعاة والآمرون بالمعروف. والناهون عن 
المنكر كلهم يدعون إلى الله باللسان؛ ولكنه يزيد عليه الآمر والناهي بما 
يستطيعه من إزالة المنكرء والإلزام بالمعروف لما له من القوة عل لف 
والقدرة على ذلك» إما بسبب مقامه فى أهل المعروف» وأهل المنكرء 
أو بسبب ولاية وُکل إليه في ذلك استطاع بهذا الأمر. 

فالحاصل أنهما مشتركان في الدعوة إلى الله َء والتبليغ عن الله 
وإنكار المنكر والأمر بالمعروف؛ وكل منهما على خير عظيم وعلى 
جانب كبير من الفضلء ولهما مثل أجور من هده الله على يديهما؛ 
ولکن الآمر والناهي وظيفته أشد وأخطرء وتعبه أكثرء والواجب عليه 
اعظم؛ لأنه يجب عليه أن يزيل المنكر إذا استطاعء وأن یلزم بالمعروف 
إذا استطاعء لما لديه قدرة وظیفیة أو قدرة محلية في محله» كشيخ القبيلة 
أو عميد الأسرة وما أشبه ذلك ممن له قدرة على إزالة المنكر والالزام 
بالمعروف› ولا ينبغي للمؤمن أن يحقر نفسه في هذا الباب؛ بل ينبغي له 
أن يكون شجاعًا حريصًا على الخير راغبًا فيه أينما كان؛ لکن بالأسلوب 
الحسن» والحكمة» والصبرء والمصابرة» والحث على الألفاظ الطيبة 
لعل الله ينفع بذلك». ولعل الله يجعل فيما يقوم به الخير والبركة. 

وأسأل الله بأسمائه الحسنی وصفاته العُلی أن يوفقنا وسائر 
المسلمين لما يرضيه ويجعلنا وإياكم من الموصوفين بهذا و 
العظيم: ورال لیت تشم آله بن بوت باون وتتهزة 
عَنِ الشگ ر4 [التوبة: ١ا]»‏ وأن يجعلنا جميعًا من الهداة المهتدين» ومن 
الصالحين المصلحين» وأن يجزي أخانا الشيخ عبد الله بن صالح عن 
كلمته خيراء وأن يوفقنا جميعًا لما فيه صلاح العباد والبلاد إنه سميع 
قريب » وصلّی الله وجل على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه. 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


الفرق بين الدارين 


الحمدٌ لله؛ وصلّی الله وسلّم على رسول اللہ وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 
(). 





تع 
هذه الكلمات الطيبات لت ر أنور عظيمة بج 00 أن يهتم 
بهاء وأن يعنى بهاء ألا وهي الفرق بين الدارين: دار الدنياء ودار 
الآخرة. وما ينبغى للعاقل أن يعمله لهذه ولهذه. وأن الناس فى ذلك 
أقسام لا يحههيها إلا الله يبك منهم من تغلب عليه العاجلة ومنهم من 
تغلب عليه الآخرة» ومنهم من ضا عليه أمر هذه» وأمر هذه» ومنهم من 
حظه من الدنيا قليل ولا حظ له من الآخرة» 0ال أن الناس: سن 
ذلك أقسام كثيرة لا يحصيها إلا الله كيل . 

والله سبحانه نبّه في كتابه العظيم وعلى لسان نبیّه الأمين على حقارة 
هذه الدار» وسوء نظر من آثرها وقلة بصيرته وأنها غير جديرة بإيثار مع ما 
فيها من أنواع النعم الكثيرة؛ لكنها نعم زائلة وبعدها ما ينكدها من 
العقاب عليها لمن لم يشكر الله عليهاء ولم يقم بحقهاء فهي دار لا تزن 
عند الله جناح بعوضة؛ ولهذا أعطاها من أحب ومن لا یحب؛ وصار حظ 
الكفرة منها أكثر؛ ولكنها دار ذات أهمية» ولها شأن عظيم في حق 


(١)‏ من تعليقات سماحة الشيخ شه على كلمات المشايخ في مسجد التوعية بمكة المكرمة 
في حج عام ۷ ٠ھ‏ شریط: رقم ١5(‏ ۰. 





الفرق بين الدارين ` 


المؤمن الذي يعمرها بطاعة اللہ ويزرع فيها الخيرات. ويعمل فيها 
الصالحات. ويصل فيها الأارحامء ويجاهد فيها في سبيل الته» وينفق في 
وجوه البرء ويتقي ربەء ويحسن إلى إخوانهء ويواسى الفقیرء والمسكين› 
إلى غير ذلك. فهي دار عظيمة لمن زرع فيها اھت وجعلها دار إعداد. 
ودار عمل؛ ودار اجتهاد في الخیں فهي نعم الدار لهذا الصنف من 
0 لأنهم اتخذوها مزرعة للآخرة» وأعدوا فيها العدة للقاء ربهم من 

أنواع الخيرء والعمل الصالح؛ ولهذا يقول جل وعلا في كتابه 
ا ون کان بريد ألحَيو ایا وزيتتها وف إل کلم فيا يها وش ف 
لا س @ اوک ألَدِنَ لبس گج في اة إلا ا بكب کا 


ف وتطل ما ڪانوا أ يعمو [هود: ١۱ء‏ ٤٦٤]ء‏ ويقول کل چ کے : 


رس سس 2 عه م ۋە الہ 


یڈ رت ار رد لئ فى حرشو وس کات بد حرک ألدنيا نؤْيهء 7 
لم فى اَلكَخْرَةَ ین تَيب [الشوری: ٢٠]ء‏ اہو ا و ا قید فر 
ایآ ا كينل فقال: طمن کان برد الماجلة عجلنا لم فيها ما سا 
ريده [الإسراء : ۸. 

فأخبر سبحانه أنه لا يعجل له إلا ما شاءء وما أراد ي٥‏ ليس کل 
من أرادها تحصل لهء کم من خلائق أرادوها ولم تحصل لھم؛ ونعرف 
من ذلك ما لا يحصى لمن أرادها وكدح لهاء وجاهد في طلبها فعاش 
فقيرّاء ومات فقيرًا؛ فليس كل من طلبها تحصل أه؛ ولهذا قال كيك : 
تن کان بی الا عم ل ها ما ما اه لسن ٹیڈ تم جعلنا لم جه 
يصَلَلها مدھوما مدحورا ۵ ومن أراد الْآخْرءَ وسیٰ لما سعيها وهو ممن 
ويک کان سير شرا [الإسراء: ۱۸ء 1۹]ء فمن أراد الآخرة؛ 
يعنى : صادقًا» وسعى لها سعيها عمل لها عملها عن إيمان وعن صدق 
وإخلاص» فهذا له الجزاء العظيم الوافر من عند الله كيك . 

وهذه حال الرسل عليهم الصلاة والسلامء وحال أتباعهم بإحسان: 
بخلاف حال الأولين الذين آثروا الدنياء ومالوا إليهاء قال تعالى في 


ص 


ہے 0 


ہے حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
حقهم: لن الي لا بجوت بم وسوا بير ایا و ماف يبا وكيرت 
هم عن ييا علو وي © اریت نه وه الاد يما سہ سرت ايونس 
[الإنسان: ۲۷]. 


الحاصل أن الواجب على العاقل» المکلف أن يؤثر الدار 
الأخرى؛ لأنها دار النعیمء دار البقاء والدوام» وهي الجنةء وأن يعمل 
لها أعمالهاء وأن يتخذ هذه الدار وسيلة» ومعملاء ومزرعة؛ لتلك 
الدار فلا يقصدها لنفسهاء ولا يتخذها لنفسهاء ولا يريدها لنفسها؛ 
ولكن يريدها دارًا تزرع فيها الأعمال الصالحات» يتقى فيها الرب» يعد 
فيها الخيرء يجتهد فيها فيما يوصل إلى دار الكرامة والنعيم» هكذا يكون 
المؤمن في حياته يعد هذه الدار للآخرة» والله خلقها لذلك؛ ما خلقها 
لتؤثر على الآخرة» وما خلقها ليستعين بها العبد على الباطل وما خلقها 
ليعدها لشهوالته فقط لاء خلقها ليستعين بها العبد على طاعة الله: هو 
ای کے نگم ما فى لْأَرَضٍ جیمی عا [البقرة: 79]» لماذا؟ 

خلقها لنا لنستعين بها على طاعته: 2 الیزف 
وأعبدوه کہ [العنكبوت: ۱۷]» وما حَلقَتٌ حلفت ان وآلإش إلا لع ایدو ھا ا ارد 
مهم من ززق وم ا أن بطممتِ گا إن الله ہو الررای ذو الپ کے 
[الذاريات: 1ه ۸٤]ء‏ فهي خلقت ليستعين بها المؤمن على طاعة الله؛ 
ليعمل فيها الصالحات ليتقي فيها ربه» ليصل فيها رحمهء ليحسن فيها إلى 
عباد اللہ ليجاهد أعداء الله طاعة لله وإرضاء له» هكذا المؤمن في هذه 
الدار يقلب نفسه» ويصرفها في طاعة الذي خلقها وهيأها له وو[ يرجو 
فضله وإحسانه ويخشى غضبه وعقابه جل وعلاء فهذا هو الذي نعم الدار 
داره ونعم العمل عمله؛ لأنه اتخذها مزرعة للآخرة ومعملا للآخرة» ولم 
يتخذها وطتاء» ولم يُردها لذاتهاء ولشهواتهاء لاء وإنما أرادها ليعمل 





mma‏ اس تس 





فيها ما يرضي الله؛ ليتخذ فيها مركبًا له يوصله إلى الآخرة. هذا هو 
السعيد الناجي؛ ؛ ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد وق عن 
النبي ت أنه قال: إن الدَّنْيًا حُلْوَةٌ خَضِرَة وَإِنٌ الله مُسْتَخْلِمُكُمْ فِيهًا 
فْلظر كيف تَعْمَلون: ٠‏ فَانَقُوا الدّنيًا وَانَقُوا النْسَاء فَإِنَ غ أَوَلَ فة بني إِسْرَائِيلَ 
كَانَتْ في النْسّاوه”" . 


هكذا الدنيا (إِنَّ الدّنْيّا حُلْوَةٌ حَضِرَة وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فيَنظرُ 
كَيْفٌ تَعْمَلُونَ؛ فهي دار امتحان» ودار اختبار» ودار عمل» ثم قال: 
«قَائَقُوا الدَنْيّاه؛ يعني: اتقوا شرهاء وفتنتها وما تتبع إليه من إيثار شهواتها 
وحظوظها من مأكلهاء ومشربهاء ومنكحهاء ومركبهاء ومسكنهاء 
ذلك. واجعل من ذلك طريقًا للآخرة» ووسيلة للآخرة» هكذا المؤمن. 
وهكذا ذو العقل والفطرة السليمة وجاء غ عتبة بن غزوان ل 
خطب الناس وقال تال : «ارْتَحَلَّتِ الدّنْيًا مُذْبِرَة وَارْتَحَلَتٍِ الآخِرَ 
مُقْبلَة وَلِكُلُ وَاحِدَةٍ ِنْهُمَا بَنُونَء فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءٍ الَخِرَ, وَلَا ٹوا یز مِن 

ء الدّنْيا”" . 


€ 


هو المعروف الذي و ہس ہے «ارْتَحَلْتِ 
الڈُنیا مُدْبِرَة وَارْتَحَلَتِ الآخِرَ مُقْبِلَة وَلِکُل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ» فَكُونُوا 
مِن أَبَنَاء الآخِرَقٍ ولا تُکونُوا مِن : بنا الڈُنْیا؛؛ يعني: آثروا الآخرة 
وأعدوا لها العدة. 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ينه في كتاب الرقاق. باب أكثر أهل 
الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء. برقم .)۲۷٤۲(‏ 

(۲( لم أجد عزوه لعتبة ولكن علقه البخاري في كتاب الرقاق» باب في الأمل وطوله عن 
على بن أبى طالب دي بعد حديث (1417). ووصله الحافظ ابن حجر في تغليق 
التعليق (۳/ ۳۳۷). 


حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


0 
فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتخاذها طريقًا للآخرة» ومعملًا للآخرة 
وأن يعيذنا وإياكم من شرهاء وفتنتهاء وأن يرزقنا وإياكم وسائر المسلمين 
الاستقامة على طاعتهء والمنافسة لما يرضيهء ويقربنا إليه والحذر من هذه 
الدنيا وشرهاء وفتنتها وأن يصلح أحوال المسلمين جميعًا وأن ينصر دينه 
ويعلي كلمته» وأن يولي على المسلمين خيارهم ويكثر بينهم دعاة الهدى. 
وأن يجزي عنا أخانا فضيلة الشيخ عبد الله خيرًا على كلمته» وصلى الله 
وسلّم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه. 





حاجة الانسان إلى الرسالة الالھیة 





حاجة الإنسان إلى الرسالة الإلهية 


الحمذ لله ضاف الله وسلّم على رسول اللہ وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

أما بعد : 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمات الطيبات المفيدة» من صاحب 
الفضيلة الشيخ عثمان جمعة» فيما يتعلق بحال الإنسان عند فقد الرسالة 
وعدم البصيرة بالدين» وعندما يوفقه الله بمعرفة ما جاءت به الرسل» 
ويكرمه الله باتباع ذلك» فرق بين الحالتين عظيم. 

جزاه الله خيرًا وزادنا وإياكم وإياه علمًا وهدّى وتوفيقا . 


(۲( 


التي رأوها أهلا لان يفرق» فلما هداهم الله للإسلام» وأكرمهم 
بالإسلام صارت لهم حال أخرى. 

لا ريب أن الإنسان ضعيف البصيرة» قليل الإدراك» عندما يفقد 
دعوة الرسل؛ وعندما يجهل سنّة الله في عباده» فتكون أفكاره ورغباته 
حسب ما يدركه من قومهء ومن جماعته» ومن أهل عصره» وتكون 
مفاخرته ودعواه ومسارعته بالشيء الذي أدركه وفهمه من قومهء. 
وجماعته. وأدرك عليه آباءه وأجداده فهو يفخر بذلك. ويدعو لذلك» 
ويسارع لذلك» ومتى أدرك شيئًا من الأمور الأخرى التي يدركها الإنسان 





)١(‏ من تعلیقات سماحة الشيخ ّنه على كلمات المشايخ في مسجد التوعية بمكة المكرمة 
(۲( هنا انقطاع . 





ڪا حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


rer 


بتفكيره» أو باتصاله بآخرين» من صنعة» أو عملء أو اختراع» أو غير 
ذلك» فخروا بذلك أيضّاء ويقول: إنه أدرك كذاء أدرك كذاء أدرك كذاء 
وحصل على كذاء كما قال الله ل في أمثال هؤلاء: إت وجدنا ابا 
َك او وَإنَا علق اكرهم قثوت [الزخرف: ٢٢ء‏ كما بال القرون ال 
[طه: 2]0١‏ ما عا دا فى اَلَو الأخرة» [ص: ۷]ء فليس عندهم إلا ما 
أدركوا عليه أسلافهم» وما أدركوا عليه أهل عصرھم؛ فهم به يفخرون إن 
كان في رايهم حسن» وعنه يبتعدون إن كان في رايهم لیس بحسن» على 
حسب ما أدركوا عليه أهل بلادھم وأهل منطقتھم وما أدركوا عليه 
آباءهم وأسلافهم. وما بلغهم عنه. 

فلما جاء الله بالإسلام» ورحم به العباد» وبعث الله نبيه محمذا 
عليه الصلاة والسلام بالدعوة العامة إلى الثقلين صارت للعرب وغيرهم 
أحوال أخرى» وأدركوا ما في دين الله من الخير العظيم والعزة للإنسان» 
والكرامة» ويا يهدف إليه من أمر آخرء غير ما عرفوه» وغير ما عاشوا 
عليه من أمر الآخرة» والسعادة الأخروية» وما يدعو إليه من أسباب 
جوار الرب في دار الكرامة» في دار آمنةء في حياة طيبة لا يعتريها 
مُکثرات: ولا موت شارت لهم أهداف اہی وأعمال ھی 
وصارت لهم أخلاق أخرى» كانوا في السابق یفخرون بالأحساب 
والأنساب ويتعلقون بالنجوم» والكهنة وبغير ذلك» ويحاربون عند أدنى 
حادث» وعند أدنى عثرة» ويوالون على غير شيء» ويعادون على غير 
شيء؛ بل على حسب ما أدركوا عليه أسلافهم» واباءھم فلما رحمهم الله 
بالإسلام وأكرمهم بالإسلام عرفوا أن هذه الدار ليست أهلا لأن يوالى 
عليها ويعادى عليهاء ويسعى لأجلهاء ويبغض لأجلهاء ويحب لأجلهاء 
وإنما هي متاعء وإنما هي وسيلة» وذريعة لأمر وراء ذلك؛ فهي برزخ 
يراد فيها عمل؛ لإدراك سعادة عظيمة وحياة أخرى كريمة» فعملوا فيها 
بما شرع اللہ وجاهدوا نفوسهم لله واستعانوا بها على طاعته فلم يعملوا 





حاجة الانسان إلى الرسالة الالهية 


_5_ 


لها؛ ولكنهم لم يضيعوها ولم يهملوها؛ بل عملوا لهذا؛ ولهذاء وجعلوا 
معظم القصد. ومعظم الهم ما يتعلق بالآخرة؛ لأن هي المقصودة» وهي 
دار الأمانء ودار السعادةء ودار الحياة الطيبة الدائمة وعاملوا الدنيا 
معاملة من يستعين بها على حصول الأخرى» والسعادة الأخرى. 
فعاملوها معاملة الوسائلء والذرائع. والأدوات لا معاملة الغايات التي 
ينشدها المصلحون؛ وينشدها العقلاء. 


وبين الله لهم ذلك؛ وأن عليهم ألا يضيّعوها؛ بل عليهم أن 
ور کا وا ل او سد وت فيا 
اتلك أده لتر الخ ولا تن میک يرب لا وكين کا 
حن الہ يك [القصص: ۷۷]» حيث قال جل وعلا: ربكا نكا نی 
الیکا عة وف الْأْرَوَ حَسنةٌ وَقَنَا عَذَابَ لار [البقرة: »]۲١١‏ هؤلاء 
هم الأخيارء 2 الذين جمعوا بين الخيرين: خير الدنياء وخير الآخرة. 
وهم الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام» فى الحديث ال 
«احْرصْ عَلَى ما يَنْفَعْكَ وَاسْتَمِنْ باش ولا e‏ الحديث» فجمعوا بين 
هذاء وهذاء أخذوا من الدنيا ما يعينهم على طاعة الله» وما يمكنهم من 
جهاد أعداء اللہ وأعدوا العدة» وأخذوا الحذرء وجاهدوا في سبيل الله ء 
وصبروا نفوسهم على طاعة الله وعلى صحبة الأخيار من عباد اللہ ولم 
تشغلهم الدنيا وشهواتها وحظوظها العاجلة عن مطلبهم الأعلى» وعن 
هدفهم الأسمى . 

هكذا يكون الأخيارء هكذا يكون أهل البصائرء فلم يضيعوا الدنيا 
ویعرضوا عنهاء ويسألوا الناس» ويحتاجوا إلى الناس» ولم يقبلوا عليهاء 
(١)‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة يئ في كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك 


العجز والاستعانة بالله وتمويض المقادير لله » برقم (٢٦٦۲)ء‏ وار بن ماجه في كتاب 
السشُنة باب في القدرء برقم (۷۹)ء والإمام أحمد ۳٦٦ /٢(‏ و۴۷۰). 
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ويُشغلوا بها كفعل الأكثرين الذين صدَّتهم الدنيا عن الآخرة» وصارت 
أكبر همهم » وأغلب فصدھم فشغلوا بها عن الآخرة» وصارت نصيبهم › 
وحظهم إلى اللہ ؛ ولكنهم جمعوا بين هذا وهذاء وجعلوا الأولى خادما 
للأخرى وطريقًا للأخرى» ووسيلة إلى حصول الأخرى» والله كيك يعطي 
هؤلاء وهؤلاء كما يشاء ا حسب حكمته سه بعباده» ولو أن من 
أضاع الدنیا وطلب الآخرة لا يعطى شيء؛ لكانت المصيبة أعظم» ولو 
أن من أقبل على الدنيا وأرادها وأعرض عن الآخرة لا يعطى شيء لكان 


طول لاد الہ ث الگا يمَا ڪَسَبوا ما ترا لك عل کھرکا ين دازي 
[فاطر: ]٥٤‏ 


فلا بد من اختبار وامتحان؛: لی هؤلاء بالسراءء وهؤلاء 
بالضراء وهؤلاء بالسراء والضراء» حتى يتميز الصادق من الكاذب» 
وطالب الحق من غيره. 


eee‏ : وتن کان بريد الحيزة | لديا 
ریکھا ثرت این تكلم يها مقر يها لا بک © زلبك الین لى كز ن 
NEES‏ لحا فط کا صا کک 0 1 0 يَعَمَلُونَ # [مسود: 
٥‏ 5١]ء»‏ هذا واقع لكثير من الناس فيما مضی؛ وفي الحاضر» اغا 
من الدنيا ما أعطوا من الشيء الكثير» وحُرموا الآخرة» وماتوا على غاية 
الشقا سال الله العافية» وهكذا في الآية الأخرى: «#من کات بريد حَرتٌ 


وود و ص م وم 


الاجر رد لَه فى کرٹ ومن كنت زیڈ حر اذیا ؤت نا وَمَا ٹہ فى 


و 


اَلَو : ین تیب 4 [الشورى: »]٠١‏ وفي بعض الآيات يبين ما يقيد هذا 
الإطلاق وأ: نهم لا يعطون كلما أرادواء وإنما يعطون ما شاء ء الله لهم 
سبحانه العظيمة» وقدرته العظيمة› وعلمه الشامل. حيث قال 


سه ۶ 1 ص سے حر سے سے و 2 2 کو 


سبحانه فى سورة بنى إسرائيل: #من كان برد المَاجِلة عجَلنا له فيها ما ْنَاهُ 
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لمن رید ثم ج جهنم يصللها مذموما محرا [الإسراء: ۱۸]ء هذا 
حال من أراد الدنیا وهي و ا يعطى ما أراده الله وما شاء الله؛ لا كل 
ما أرادء قد يريد شيئًا كثيرًاء يريد قصورًا كثيرة» وملايين كثيرةء 
وزوجات جميلات حسان إلى غير ذلك؛ ولكن لا يحصل له ما أرادء 
وإنما يعطيه الله ما شاء يله فليس كل مَنْ أراد الدنیا حصلت له؛ بل 
على حسب حكمته سبحانه ومشيئته وقدره السابق: لوَمَنْ أراد الآيخْرة 


ا لت 


وسیٰ لما سغيها» [الإسراء: .]1١9‏ 
هذا هو الرابح هو السعيد: ومن أراد الآدِخْرَءَ وسی ھا سعيها وهو 
مون : مارک كان سَعْيْهُم مشكورا [الإسراء: ۱۹]ء هؤلاء هم الذين 
سعيهم مشكورء وهم على خير عظيم بسبب إيثارهم الأخرة» وعملهم لها 
عن إيمان وصدق؛ وإخلاص ورغبة» فهؤلاء أدركوا المراد ولم يحرموا 
من الدنيا ما يعينهم على طاعة الله : جهو ای ا نگم ًا فى الْأَرَضٍ 
جميعًا» [البقرة: ۲۹]» فأعطاهم من الدنيا ما يعينهم على طاعته؛ وما 
یصلون به أرحامهمء وما يواسون به الفقراء والمحاویج؛ وما يجاهدون به 
في سبيل اللہ وأعطاهم الأجر كله الأكبر والأعظم؛ لأنهم جمعوا بين 
الأمرين طلبوا الدنيا من طريقها وأرادوها من سبيلها على وجه لم يشغلهم 
عن الآخرة» ولم يصدهم عن الآخرة؛ بل استعانوا بها على طاعة الله؛ 
وجاهدوا بها أعداء اللہ وأعدوا منها ما يعينهم على مقارعة الأعداءء 
ففازوا بهذا وهذاء وأعطاهم الله هذا وهذاء وربحوا في الدنيا والاخرة 
بسبب إيمانهم» وإخلاصهم» وصدقھم؛ ورغبتهم فيما عند الله وبق 
وعلمه سبحانه أنهم ما أرادوا الدنيا لذاتهاء وإنما أرادوها لغير ذلك 
أرادوها للآخرة» فأعطاهم الله منها ما يشاءء وأعانهم على أمر الآخرة» 
فصارت لهم السعادةء والسيادة» والقيادة في هذه الدار مع ما أعطوا من 
الدنيا مما يعينهم على طاعة الف فلا يحرموهاء ولم تكن أكبر همهم؛ 
ولكنهم أخذوها لیستعینوا بها على طاعة مولاهم وليجاهدوا بها 
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أعداءهم» وليحسنوا بها على عباد اللہ ويواسوا بها من احتاج إليها من 
إخوانهم . 
هكذا سُنّته في عباده وله فالمؤمن لا يحرم نفسه حظه من الدنيا 
فليأخذ نصيبه ويستمتع منها بما يسر الله له مما لا يشغله عن الآخرة؛ 
ولهذا سمعتم إنكاره 5 على من قال: أما أنا اہو ولا 7 وقال 
الآخر: لا َنام عَلَى فراش وقال الآخر: لا آكل اللَحُم إلى غير ذلك» 
نظ العا عله الصلاة وام وحمد الله وأ ثنى عليه وبين لهم 
25 مما قالوا: قال: «آما الله إِنْي لأَخشاكم لِلّه وَأنْقَاكُمْ لَه ؛ لکن 
خشية الله وتقواه اریت 0 ما 00 اش ا" من سے 
E‏ ص شور 7 7 وََعْمَلُوأ 
ا ا 7 [البقرة: ۱۷۲]ء 
خشية الله ومراقبته وتعظيمه كل ذلك لا يمنع من تعاطي ما أباح الله 
والتمتع بما پسر الله في هذه الدار مو بس ضاعة المولى 
سبحانه ؛ فلهذا قال : كني أسُوم وط وَأَصَلَي وَأَرْقَدُ وَأَتَرَ تزوج م الْسَاءَ 
قَمَنْ رَغِبَ عَنْ سّنْتِي فَلَيْسَ مِني». بيّن لهم عليه الصلاة والسلام أنه 
ولا يجوز التبتل للعبادة. وطرح الأسباب وإضاعتهاء فإن هذا يفضي إلى 
إضاعة نمس الإنسان حتی لا يقوم بوا جب جهاد» ولا دعوة» ولا أمر 





ررقت 


)١(‏ يشير بذلك للحديث الذي روه مسلم في صحيحه من حديث أنس طب في كتاب 
النکاحء باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن 
المؤن بالصومء برقم (١٤٢۱)ء‏ والنسائي في كتاب النكاح» باب النهي عن التبتلء 
برقم (۳۲۱۷)ء وهذا نصه أن قرا مِنْ أضْحَاب ال بك سَالّوا أزواج الي كه عَنْ 
عَمَلهِ فی الس فَقَالَ بَمْمُهُمْ: ا أَنَرَوَحُ النْسَاء. وَفَالَ بَعْضُهُمْ: لا ال اللْحْمَ. وَقَالَ 
بَعْضُهُمْ : : لا أَنَامُ عَلَى فراش. فُحمد الله رَأَتْنَی عَلَيْه. فَقَالَ: ما بال انام الوا كذ 
وکا لكي أَصَلّي وَأنَامُ وَأَصُومُ وَأفْطِرُ وَأََرَوَجُ النّمَاهِ هَمَنْ رَيِبَ عَنْ سبي فليس مِلّی). 
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بمعروف ولا نهي عن منكر؛ لأن هذا الجسم إذا لم يعْط حقه ضاع 
وهلك؛ ولأن المسلم محتاج إلى أن ينفع أخاه وإلى أن يأخذ بيد أخيه 
عند الحاجة» ومحتاج إلى أن يُعِدَّ العُدَّةَ لأعدائهء فبماذا يعد إذا ضيع 
الدنيا ولم يلتفت إليها؛ ولهذا ذكر الله ني وصیة یہ لقارون فقال : 
راع يما اتدل آله لتر الجر ولا تس تَصِيبَكَ يرب لیا 
وحن كنا حصن 01 َه يك >> [القصص : ۷۷]. 

أحسن إلى الناسء وأحسن في عبادة ربك فالإحسان يشمل 
طاعته لله واتباعه لموسى وإحسانه للناس: وا تبغ الْقَسَادَ في الْأرضٍ» 
[القصص : ۷۷]ء بالمعاصي والشرك» والتكبرء وعدم اتباع الرسل هذا هو 
الفساد العظيم» والإعراض عما جاءت به الرسل والتمتع بالشهوات التي 
حرم اف هذا هو الفساد العظیم: <إنَّ آله لا يحب المفيِدنَ» 
[القصص: ۷۷]ء فالشرك والمعاصي فسادء والتوحيد والطاعة صلاح . 

رزقنا الله وإياكم التوفيق والهداية» والفهم عن الله وعن رسوله. 
كما أراد سبحانه» وكما بيّن لعبادہء وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء ومن القول على الله بغير علمء وجزى أخانا الشیخ 
عثمان جمعة خيرًاء ول الله وس علن متا محمد وعلى آله 


01 





حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


الحمدٌ لله. وصلی الله وسلّم على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 


أما ب 


هذه كلمة مباركة وجُهها إليكم أخوكم للتحذيرء والترغيب 
والترهيب ليقوم كل واحد منا محاسبة نفسه» وجهادها؛ ليستقيم على 
طاعة الله» ويبتعد عن محارم الله ويقف عند حدود الله» ويتعاهد من 
حوله» من أهلء وأولاد» وجيران» وزملاء» وغيرهم بالنصيحة 
والتوجيه؛ لان الله يقول: طوَالْصَرٍ © إن لاضن لی حر © إل الین 
سوا وَعيِلُوأ لضَّلِحَتِ وتواصوأ بِالْحيّ *وتَواصوأ اضر [العصر: ١‏ ٣]ء‏ ويقول 
جل وعلا : «اوَالْمُؤْموْنَ وَالْمؤمئت بصم أولياء بض باوت بالمعروف ويهو 
عن الشكر ويتبمرت اللہ ويؤثوت ارك وطيعون لله ورسولةه وْلَيِكَ 
سرهم کک [التوبة: ۷۱]ء وعدهم بالرحمة علی استقامتھم وطاعتھم: 
وإيمانهم» وتقواهم» وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء قال جل 
وعلا: #وتماووا عل از والقوی ولا كماو عل التي والمزونٍ افوا الله إن 
آله سدید لابه [المائدة: ۲]» قال سبحانه: حدر ادن يحْالِمُونَ عَنْ 


- 
. 2 يه 
2 
سے مم 


ن تصيبهم فة 3 نَم عذّات کڈ [النور: .]٦٢‏ 
فالإنسان على خطر فى المخالفة لأمر الله بالمعاصی؛ وأعظمها 


. تعليق على كلمة لأحد الدعاة في مسجدہ بالطائف‎ )١( 


الشرك باش ثم البدع؛ ثم بقية المعاصي. فالواجب الحذر من جميع ما 
نهى الله عنه» من شرك؛ وبدعة» ومعصيةء كما أن الواجب أيضًا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مع اجتهادك في صلاح نفسكء أنت أيضًا 
مطالب بالدعوة إلى الله؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ترجو 
ثواب الله وتخشی عقاب الله» وتبتعد عن أن تصيبك الفتنة» والفتنة 
الشرك. هي أعظم الذنوب: أو نُمِيبَهُمْ عَدَابٌ يد بمعاصيهم 
وسيئاتهم إما عاجلاء وإما اجلا . 

فنسال الله أن يرزقنا وإياكم الاستقامة والتواصي بالحق. 
والتناصح؛ والتعاون على البر والتقوی؛ وأن يجزي أخانا عن كلمته 
خيرّاء ويجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنهء وأن يعيذنا وإياكم 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء ومن مضلات الفتن» إنه سميع قريب». 
زهان الله وسا على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه. 


¥ پل‎ XX 
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وجوب المبادرة بالتوبة بعد الإلمام بالذنب 


الحمدُ لله. وصلّی الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

زایا 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمة الطيبة والتنبيه العظيم على ما يتعلق 
بطريقة القرآن الكريم في اتباع الذنوب بذكر التوبة» وأن ذلك من الدلائل 
على وجوب المبادرة بالتوبة بعد الإلمام بالذنب. من صاحب الفضيلة 
الشيخ عبد الله التويجري. جزاه الله خيرًا. 

ولا شك أن الموضوع مهم وجار من كل مؤمن» ومن کل مز 
بالعناية» والبدار بالتوبةء فالتوبة هي فرض العمرء وفرض الوقت دائماء 
الواجب على كل مسلمء وعلى 1 مسلمة لزوم التوبة دائماء والأمر كما 
قال عليه الصلاة والسلام: ل ابن آم خَطاء وَخَيِرٌ الْخَطَائِينَ 
التَوَابُونَ»”''. بني آدم؛ يعني: وبنات آدم نبّه بأحد الصنفين على الآخرء 
كل بني آدم وبنات آدم كلهم خطاء» كلهم تقع منهم السيئات» «وخير 
الحَطَائِينَ التَوّابُونَ» الذين لا يُصرٌون على السيئة بل يبادرون بالتوبة منها 
لقباحتها وشناعتهاء وسوء عاقبتها؛ ولأن المؤمن دائمًا لا يدري متى 
يهجم عليه الأجل عنده إيمان» وعنده يقين أن الأمر بيد اللہ وأن 


)١(‏ من تعليقات سماحة الشيخ اه على كلمات المشايخ في مسجد التوعية بمكة المكرمة 
في حج عام ۷ھ شریط: رقم (۲۰۷). 
)٢(‏ تقدم تخريجه (ص57١).‏ 


وجوب المبادرة بالتوبة بعد الالمام بالذنب جات 


الآجال بيد الله لا يعلم العبد متى تنزل به المنیة فجدير به ألا يزال 
تائبًا في ليله ونهاره» وفي جميع ساعاته وانائه . 

هكذا المؤمن. يلزم التوبة دائمًا لعلمه وإيمانه بكثرة ذنوبه سواء 
انتبه لھا أو لم ينتبه فهو خطاءء وفي آيات القرآن الكثيرة» مثلما قال 

فضيلة الشيخ عبد الله تعقيب الذنوب بالتوبة» وهذا واجب من وجوه كثيرة 
1 كتاب الله َك وذلك للتنبيه على وجوبهاء ووجوب المسارعة إليها . 

رة بالحث عليها والترغيب بقوله: أا ثرت إل امہ نشدي 
[المائدة: ٢۷]ء‏ وتارة بالأمر: «وثويا إلى أ جیسا أيه اموب ملک 
نل ہے [النور: ۴۱ء کیام لدبت امنأ ٹوا إل و وة مرا 
[التحريم: ۸]ء وتارة بالثناء على أهلها كما قال تعالی : ولیت إا 
7 فة أو ظلموا اشم ذَكروا الہ قافرا لِأْويِهم ومن يَمْفِرٌ 
الوب إلا ال ولم بوا ا ا لوا وهم يقلت 9 اوليك برام 
و یں توم کلت ری یں کنب الاب ریت یپا هم لبد 
لسن [آل عمران: ١٣۱۳ء‏ 15]. 

فإذا علم العاقل هذا المعنى لازمهء واستقام عليه عن إيمان بأن ربه 
هو التواب» وعن إيمان بأنه في أشد الضرورة إلى التوبة» وعن إيمان بأنها 
فرض عليه» وعن إيمان بأن عاقبتها حميدة» عاقبة التوبة الفلاح» والفوز 
بالجنة» والنجاة من النارء وغفران الخطاياء فكيف يغفل العاقل المؤمن 
عن ذلك؟ لا يليق به أبدًا؛ ولا يليق بالمؤمنة أبدًا؛ لا يليق بهما جميعًا 
الغفلة عن هذا الأمر العظیم في أي وقتء وفي أي مکان وقد يقع منه 
بعض الذنوب ليس معقبًا بالتوبةء أو بالدعوة إلى التوبة أو بالاستغفار 
وهذا لأن الأمر 00 من الآيات الأخرى» كما في قوله سبحانه: ووا 
قروا لز نمم کان فحِمَّهُ وسآء سیلا لا © ولا تقتلواً الف تفس الى حرم 2 ال 
الک > [الإسراء: ۳۲ء ۴۳] الآيات»ء المقصود أن تعقيب الذنوب بالتوبة أمر 
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__ ۹۹۷ 
واقعء وكثير في کتاب الله كبك » والسر في ذلك واضح؛ والحكمة في 
ذلك واضحة. والتوبة عند أهل العلم تشمل أمورًا ثلاثة 

الإقلاع من الذنب هذا واحد؛ يعني : ترك الذنب والإقلاع منه. 

الأمر الثانى : الندم على ما فات منه ومضى يندم عليه ويتأسف» 
ويحزن مما وقع. 

الأمر الثالث : العزم الصادق ألا يعود فى ذلك . 

فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة محا الله الذنب عن العبد وغفر لہ 
فإذا أتبع ذلك بالإيمان والعمل الصالح أبدل الله سيئاته حسنات» كما في 
آیة الفرقان لما ذكر الشركة و فطل والزنى ء قال: 0 وَألنَ ل ينغت م 
لَه إِلَهًا ءاخر لا یَقْثاونَ الس ال حرم اله إلا يالحق ولا ميت ومن 


ل 5ه ب اه © تعد 3 عت بم تم يذ يي تمك © 
ِا من تاب یت کے ومیل حملا یسا فاؤللک بل ال سياه حَسََ وو کت 


وان اله غفورا را جیا [الفرقان: ٦۸‏ -۷۰۷]ء ومن تمام u‏ علی 
صدقها إتباعها بالعمل الصالح؛ الام كنبا فال جر وع بان 


ےی ر ص اس محر 2ے 2 دو 


فار لمن جا وء امن وعمل سا هده [طه: ۸۲]. 
ET‏ وذلك فيما يتعلق بالدماء 
والأموال» والأبشارء والأعراض» فإن الله جرم على العباد دماءھم 
وأموالهم. وأبشارهم. مو كما في خطبته و فی حجة الوداع 
يوم النحرء قال: «فإِنَ مر أمُوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ؛ كُحَرَمَةٍ يوم 
هذا في شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هده“ . 

)01( متفق عليه من حديث أبي بكرة وا ؛ أخرجه البخاري في كتاب العلم باب قول 


النبي كك : «رْبٌ ملغ أَوْعَى مِنْ سَابع) برقم 60 ومسلم في كتاب القسامة» باب 
تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموالء برقم (۱1۹). 


وجوب المبادرة بالتوبة بعد الالمام بالذنب ص 


فمن شرط التوبة من ذلك. أن يؤدي الحق إلى صاحبه بتمكينه من 
القتل من القصاصء برد ماله إليهء أو باستحلاله من ذلك» واستباحته من 
ذلك فإذا سمح عن مال ودمه» وعرضه. وبشرتهء سقط الحىء فإما 
القصاص» وإما السماح؛ وهكذا الأموالء إما ردها وإما السماح عنهاء 
كما في الحدیث الصحيح الذي رواه البخاري في الصحيح. عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه» عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ انت لَه 
مَظَلَمَةٌ لأحَد يِن عِرْضِهٍ أو شَيء فَليتَحلَله بن الوم قبل أن لا يكُونَ ديار 
َا َم ِن گان لَه عَمَلَ صَالِحٌ َد من بقَدْرِ مَْلَمَتِه. وَإِنْ لم تكن لَه 
حَسَنَاتٌ أَخِدَّ مِنْ سَيْتَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهها''. وهذا خطر عظيم» وهو 
محتاج يوم القيامة إلى الحسنة الواحدة فكيف بالحسنات؟ 

وا اعت انان بات لس من .قوق اتا انراق مجح 
مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأصحابه يومًا : ه٢‏ َنَذْرُونَ ما 
الْمْفِْسْ'. فَالوا: الْمُفْلِسٌ ینا مَنْ لا دِرْمَمَ لَه وَل مَتَاعَ. فَقَالَ عليه 
الصلاة والسلام: ١إِنَّ‏ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمتِي يَأْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ يِصَلَاةٍ وَصِيَام 
وَرَكَاةٍ وَبَأَنِي قَدْ شَتَمَ مَذَا وََدَفَ هَدًَا وَأكَلَ مَالَ هَذَا وَسَمَكَ دَمَ هَذَا 
وَضَرَبَ هذا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَتَايه وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِه فَإِنْ فيي حَسَنَانَهُ 
بل أن يُقْضَى مَا عَلَبْهِ ِد مِنْ حَطَايَامُمْ فَطْرِحَتْ عَلَيْهِ م طْرِعَ في 
انار“ والعياذ بالله» أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا يدل على 
عظم الأمر وعظم الخطر في حق المخلوقء وأن هذا يعتبر مفلسًا حيث 


0 © ١ 


)١(‏ أخرجه في كتاب المظالم باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبيّن 
مظلمتهء برقم (5159). 

(۲) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة و في كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم. 
برقم (۲۰۸۱))ء والترمذي في كتاب صفة القيامةء باب ما جاء في شان الخسات 
والقصاصء برقم .)۲٤۱۸(‏ 
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تنزع أعماله الصالحة» وحسناته يوم القيامة ويعطاها غيره» تدفع لغيره 
بسبب ظلمه» وعدوانه في الدنياء ثم يحمل أيضًا من سيئاتهم إذا لم نَفٍ 
حسناته بحقوقهم» ثم يُطرح في النار بأسباب ذلك» فالواجب على كل 
مسلم ومسلمة الانتباه لهذا الأمرء ولزوم التوبة دائمًا في جميع الأوقات, 
وفي كل مكان» والحذر من حقوق الناس» والمبادرة بأدائها بالتمكين 
منهاء وإيصالها إليهمء أو باستحلالهم منها؛ لأن ذلك واجب؛ ولأن 
خطر الترك عظیمء والعاقبة وخيمة. 

أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيهء وأن يمن على الجميع 
بالتوبة النصوح» وأن يصلح قلوبنا وأعمالناء وأن يجزي أخانا الشيخ 
عبد الله خيرًا عن تنبيهه» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى اله 


ع 


صفات الداعي إلى الله قي 
ا / 0 1 5 ١‏ ا 1 


جا کا سر عنام نک 5 
7 سے ےک اھ TOSS‏ 
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صفات الداعي إلى الله ك 


الحمدٌ لله» وصلّی الله وسلّم على رسول اللہ وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

أما ا 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمة الطيبة المباركة التي تفضّل بها 
صاحب الفضيلة الشيخ إبراهيم بن محمد الفايز فيما ينبغي أن يكون عليه 
الداعية» أعني الداعي إلى الله ك . 

ولقد أحسن وأفاد فيما نبّه عليه جزاه الله خيراء وزادنا وإياكم وإياه 
علمًا وهدّى وتوفيقا. 

وقد نبّه على جوانب أربعة ينبغي للداعي إلى الله أن يعنى بها كثيرًا 
وأن يهتم بها كثيرًاء قد نبّه إخوانه فيما مضى من الكلمات على هذه 
البحوث والجوانب بكلمات متفرقة مفيدة في محلهاء وقد جمعها صاحب 
الفضيلة الشيخ إبراهيم وعُني بها وهي جديرة بالعناية. 

الجانب الأول: جانب العبادة. 

والجانب الثاني : جانب العلم. 

والجانب الثالث : جانب الخلق والتواضع . 

والجانب الرابع : سعة الأفق» والعناية بمشاكل الأمة وعدم اقتصاره 
على بلده أو قومهء أو دولته ونحو ذلك. 


)١(‏ من تعليقات سماحة الشيخ يَدنَهُ على كلمات المشايخ في مسجد التوعية بمكة المكرمة 
في حج عام ۷ھ شريطء رقم .)۲۰۰٠(‏ 
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وكل واحد من هذه الجوانب جدير بالعناية؛ ولا شك أن تقديم 
العلم والعناية بالعلم له أهميته العظيمة» فإن بالعلم يحصل ما بعده من 
الخُلقَء والعبادة» وسعة الأفق لمشاكل الأمة» وقد سبق في هذا الباب 
كلمات كثيرة كلها حول العلم. 

ولا ريب أن الداعي لا يمكن أن يكون داعية إلى اللہ ولا يمكن 
أن يتحمل أعباء هذه المهمة» ولا يمكن أن يكون من أهلها في الحقيقة 
إلا إذا كان على علم» على بينة» على بصيرة» لما يدعو إليه» وفيما 
یحدر منه. 

والله تل جعل القول عليه بغير علم فوق مرتبة الشرك لعظم 
خطره وما يفضي إليه من المفاسد العظيمة والخطر العظيم على الأمة كما 
قال کك: طقل لکنا عم رق الَْيض ما طهر ينا وما با ولام وَالبقی پتر 
الع ون شرا باو ما کر بل يو ملا وآن تقولا عَلَ له ما لا عاو 
[الأعراف: ۳٣‏ وأخبر أن هذا الأمر مما يدعو إليه عدو الله الشيطان كما 
في قوله سبحانه: ظيَأَيُهًا الاس لوا مسا نی الگ عکلا يبا ولا كوا 


١ 


١ 


رم 7 کس ۔ 2 0 کس ود یب ہس تج صظ سم و د« ص ل 
ُظواتِ الشيْطن إِنَّهه عدو کین © انا مركم السو وَالْفَحسَكِ وأن 


ولوا عَلَ ألو ما لا نممو [البقرة: ۸٦۱ء‏ 114]» وحذر من هذا في قوله 
سبحانه: ولا قف ما س لک يو عل إن المع صر وَالْمُوَادَ کل وليك 
کن عَنْهُ مسَعُولُا4» [الإسراء: +"]. 

فالداعي إلى الله في أشد الضرورة إلى التفقه والعنایة بالعلم: 
والحرص على معرفة المسائل بأدلتها حتى يكون على بينة في جميع ما 
يدعو إليه وفي جميع ما ينهى عنه» وفيما ينبغي له أن يتخلق به» ولا ريب 
أن العلم يتلقى من كتاب ربناء وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام» ويستعان 
على ذلك بما ذكره أهل العلم رحمة الله عليهم في كتبهم العظيمة 
الواسعةء فهكذا ينبغي للدعاة إلى الله أن يعنوا بكتاب الله تلاوة» وتدبراء 
وتعقلاء وعملاء ومذاكرة» ومراجعة لكتب التفسير حتى يزداد علمهم 


ر 2 رر 
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يوما بعد يوم» وليلة بعد ليلة» وحتی يشجعوا إخوانهم في ذلك أيضاء 
فإن المذاكرة بين الإخوة تعين كل واحد على أن يهتم بنفسه. وأن يعنى 
بما يلزمه» وكذلك العناية بالسّئّة ولا سيما الصحيحان فإنهما أعظم 
کتاب؛ وأشرف كتاب» وأنفع كتاب بعد كتاب الله ّنك فالصحيحان 
لهما أهميتهما العظيمة. وفيهما من العلم والخير الكثير» والفائدة العظيمة 
ما ليس في سواهماء ثم بقية كتب السْنّة الأربع» ومسند أحمد وموطأ 
مالك وغيرها من كتب السنّةء فطالب العلم في أشد الحاجة إلى أن يُعنى 
بكتب السنة مع العناية بكتاب الله لك ومع العناية بكتب التفسيرء 
ولا سيما كتب أهل التحقيق من أهل الستة والجماعة؛ كالإمام ابن جرير 
والحافظ ابن كثير والبغوي ونحوهم. 

وهذا بلا شك يُكْسِبّه علمًا كثيرًا ويجعله في صفوف أهل العلم 
باشف وأهل البصيرة في حقه حسب ما يسّر الله له من الاجتهاد والصبر 
والمصابرة» والعناية بهذا الواجب» وهكذا يُعنى بالعبادة والأخلاق التي 
تجعله يؤثر على الناس ویحسنون به الظن ویطمئنون إلى كلمته ودعوته. 
وكلما كان الداعي إلى الله أكثر عبادة» وأكثر خوفا من الله بء وأكثر 
ملازمة للحق كان ذلك أبلغ في دعوته وأكمل في دعوته وأشد في 
تأثيرهاء وقد عاب الله قومًا قصروا في هذا فقال سبحانه: انأو الاس 
از وضو امک وَأ لون التب أفلا تمَقَنُونَ» [البقرة: 44]ء وقال: 
وا الین “مثرا لم کوک ما لا نمثو (© سک فنا عند أ أن 
فووا ما لا تَفَمَلُورتَ» [الصف: ۲ء ۴]ء وقال عن شعيب عليه الصلاة 
والسلام: ڈیا ارڈ أن ینک ِل مآ أَنْيَكُم عَنهُ إن أییڈ إل لصح ما 
نْتَطَتٌ > الآية [هود: ۸۸]. 

هكذا ينبغي للعالم الذي يعلّم الناسء والداعي إلى الله الذي ينذر 
الناس ويحذرهمء والآمر بالمعروف والناهي عن المنکر؛ والذي يأمر 
الناس بالخيرء وينهاهم عن الشرء أن يحرص على أن يكون على مستوى 





> حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
كبير رفيع في أخلاقه» وأعماله» وسيرته» وجهاده نفسه» وتشاف 
بالأخلاق الفاضلة» والأعمال الصالحة» والابتعاد عن كل ما يشينه من 
أخلاق»ء وأقوالء وأعمال؛ ومعلوم عند كل من له أدنى بصيرة» أن 
الداعي إلى اللء وأن العالم المعلمء وأن الآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكرء كلما حسنت أخلاقه وحسنت سيرته» وطابق قوله عمله» وعمله 
قوله» كان ذلك أجدى في دعوته» وتعليمه» وإرشاده للناس» وكان ذلك 
أقرب إلى أن يتأثروا لدعوته» ويطمئنوا إلى ما يقول. 

وأما التواضع والعنایة بالأخلاق الفاضلة فهذا أيضًا معلوم» 
فالمتكبر مغرور مكروه ينفر منه الناس» ويكرهونه في كل مکانء وفي كل 
حديث» ولا شك أن الداعي إلى ال وأن العالم من أولى الناس 
بالتواضع» كما هو خُلق نبينا عليه الصلاة والسلامء ومن تواضع لله 


رفعه الله» والله سبحانه يقول: فض جتاحك امن [الحجر: ۸۸]ء 


صرص سے کے 


وض جتاجف لسن اَبَعَكَ ین الوب ٭ [الشعراء: »]٠٠١‏ فأمر بخفض 
الجناح لأتباعه ؛ لأهل الإيمان. 

هكذا ينبغي للداعي إلى اللہ ومعلم الناس الخيرء وآمرهم 
بالمعروف» وناهيهم:عن المنکر؛ أن یکون على مستوى رفيع من 
التواضع؛ وليراجع نفسه وحسابها ومناقشتها والبعد عن التكبر والترفع على 
الناس أو مخاطبتهم بالمخاطبة التي لا تليق من العنف؛ والشدة» 
والكلمات البذيئة» كل هذا مما ينبغي أن يترفع عنه المعلم» والداعي؛ 
والآمرء والناهي» فيحرص على أن تكون ألفاظه طيبة» ووجهه طليق» 
وعباراته واضحة» وجانبه متواضع حتى لا يرمى ولا يذم بالتكبرء 
والتعاظمء والترفع والعجب بنفسه» وحتى لا يقال: إن قوله يخالف عمله؛: 
وعمله یخالف قوله. ومتى شاع ذلك بين الناس ازدروه» وكرهوا سماع 
حديثه» ولم ينتفعوا به إلا ما شاء الله فالتواضع له شأن عظيم» وطلاقة 
الوجه حسن الكلام» طيب الکلام: والعناية بأمور الناس وعدم احتقارهم» 


صفات الداعي الى الله جد ےھ 





وعدم افترائهم. كل ذلك له مكانته في التعليم والدعوة إلى الله كيد 


وأما ما يتعلق بالجانب الرابع» وهو سعة الأفق» وأن يكون بعيد 
النظرء بعيد الأفق. عظيم العناية بإخوانه في كل مكان. وألا يختص 
بدولته» أو بلاده» أو جماعتهء فهذا أمر أيضًا معلوم. وحق. ولا بد 
منهء فإن الأمة شيء واحدء والمؤمنون شيء واحد» وجسد واحدء 
فالواجب على أهل العلم والدعوة إلى الله أن يجتهدوا في حل مشاكل 
الأمة والعناية بحاجاتها من جهة العلم والدينء والعقيدة» ومن جهة 
المشاكل الأخرى والحاجة والفقر والاضطهاد وغير ذلك حسب طاقته كل 
بما يستطيع» ومشاكل المؤمنين» مشاكلهم جميعًا في كل مکانء وما ينزل 
بهم من مضارء ومن شرورء واضطهاد» وحاجة وفقر وغير ذلك. كل 
ذلك يجب على إخوانهم أن ينتبهوا له وأن يشاركوهم فيه وأن يبذلوا 
الوسع في تخفيفه عنهم. وفي تحمل بعضه حتى يكونوا جميعًا جسذا 
واحدّاء وبنا٤‏ واحدّاء كما قال ابي عليه الصلاة والسلام: إن المُؤْمِنَ 
لِلْمُؤْيِنِ كَالْبئيَانِ يَشْدُ بَعْضْهُ بَعْضًا؛ وَسَبَكَ أَصَابعَهُ”"2» وأبلغ من هذا قوله 
سبحانه : ]نما المۇمنور بن خر ا ي کیپ [الحجرات: »]٠١‏ قوله 
كيك : «وتماونوا على ل الد ار القوي [المائدة: 7]» وقوله تعالى في صفات 
الرابحین : 2 الک وتواصوا بالصّثرٍ» [العصر: ۳]. 

فالقرآن الكريم دل على هذا المعنى بوجوه كثيرة» والسّئّة جاءت 
بذلك» فى أحاديث كثيرة» وما ذاك إلا لعظم شأن هذا الأمرء فإن 


و مور وَغْيْرِهِ 0 وفي كتاب المظالم» باب ضر الوم 


برقم (T€)‏ وفي کتاب الیأدب؛ باب تَعَاونِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضِهِم م ضا برقم 
515١‏ ومسلم في كتاب البر والصلة» باب راحم م الْمُؤْمنِينَ وَتَعَاظفِهِمْ وَتَعَاضْدِهِم 
بُرقم .)۲٥۸۵(‏ 





حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


هد 
يد 


المؤمن متى علم أن أخاه في بلاد أخرى وفي الدولة الأخرى يهتم به 
يعتنى بمشاكله اطمأن قلبه» وارتاحت نفسهء وصار أقرب إلى ثباته على 
الحق لأنه يعلم أن إخوانه قد اهتموا به وقد لاحظوا حاجته» وهم 
حریصون على حل مشاکله» وحاجاته. 

فطالب العلم إنما يكون متأثرًا بمشاكل إخوانه وحاجات إخوانه: 
إذا بذل وسعه حسب الامکانء أما مجرد أنه يعلم ذلك» ويتحدث 
بذلك؛ فلا یکفی؛ لا بد من سعيه؛ لا بد من عمل» حتى تحصل بذلك 
نك اا مک ا ھکل اع وا الرش رد 
الخلة» ومعلوم أن هذا يكون في أمور كثيرة» من كتابة مقالات تُحرك 
القلوب» وتدعو الأغنياء إلى المساعدة» وتدعو الحكام إلى العمل» 
وتدعو كل ذي خير إلى أن يقوم بمهمته» وهكذا المقالات التي تذاع؛ 
وتبث عن طريق التلفاز» وهكذا المؤلفات الخفيفة السائرة بين الناس» 
التي توزع ها هنا وها هناء ينفع الله بها من يشاءء وهكذا الرسائل 
الخاصةء والبرقيات بينه» وبين ن إخوانه» وحثهم» وتحريضهم على أن 
يقوموا بواجبھم وھکذا اتصاله ارد في دولته» وفي بلادہء وفي 
غيرها» حسب ما له من الشهرة» حسب ما له من سمعة» وحسب ما له 
من تأثير» كل على قدر ما أعطاه الله تل وبهذا يحصل التأثر» ویحصل 
التأثير» ويتحقق سعة الأفق» ويتحقق قدر المستطاع في هذا السبيل» أما 
مجرد أن يعرف ذلك» أو يتحدث بذلك بين إخوانه من دون عمل؛ هذا 
لا يحصل به المطلوب. ولا يجدي شيئًا على إخوانه. 

وأسال الله أن يجزي أخانا فضيلة الشيخ إبراهيم خيرًا عن كلمته 
وتذكيره» وأن يعين جميع المسؤولين» وجميع الدعاة إلى الله وجميع 
العلماء في كل مكان» نسأل الله أن يعين الجميع على أداء واجبھم؛ 
وعلى النصح لله؛ ولعبادهء فقد قال عليه الصلاة سام «الدين 
النَصِيحَةً). فقُلْنا: لِمَنْ؟ قَالَ: الِلّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَيْمَةٍ ٤‏ المُسْلمين 


صفات الداعي إلى الله 50 25 


وَعَاميَهِمْ) رواه مسل" وجاء في بعض الروايات في إسنادها ضعف: 
من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ومن لم يصبح ويمسي ناصحًا لله 
ولرسوله ولكتابه ولامامه ولعامة المسلمين فليس منھم؛'''. 

وإن كان هذا اللفظ فيما بلغنا وما علمنا ضعيمًا؛ لکن معناه 
صحيح ١‏ معناه من جهة الأحاديث الصحيحة صحيح؛ لأن قوله: ه الین 
النّصِيِحَةُ؛ يشمل هذا كله؛ يعني: أدّ النصيحة في كل وقت» في ليلك. 
في نهارك. في جميع أوقاتك: وهكذا ما ثبت في الصحيحين من حديث 
جرير بن عبد الله البجلي ون أنه قال: بَايَعْتُ النّْبِىَ يل عَلَى إِقَام 
الصّلَاو وَإِينَاءِ الزّكَاقٍ والنضح لكل مل . ْ 

وهكذا قوله يَكلِِ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى بب لأَخِيهٍ مَا حب 
تفه وقوله کل : «قَمَنْ حب أَنْ يُرَخْرّحَ عَنِ النَارٍ وَيُدْخَلَ الْجَنّةَ فَلتَأَتهِ 
مييه وَهُوَ يُؤْمِن باه وَالْيَوْم الآخرء وَلْيَأْتِ إلى الناس الذي بُحِبُ أن يُؤْنَى 
إل آن رجه مسل کی مع رمن حورت عد الله بن هرو وا 


فهذه الأحاديث وأشباهها كلها دالة على المعنى الذي فيه نصح لله 
ولكتابه» ولرسوله. و المسلمين وعامتهم في كل وقت؛ وفي كل 
حين ؟ شس بذلك بتوفيق فيق الله وو من التعاون» ويحصل التذكير› 


.)١١98ص( تقدم تخريجه في‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبرانى فى الأوسط من حديث حذيفة وينه .٦۲۷۰/۷(‏ 

(۳) تقدم تخريجه (ص5١١).‏ 

.)١١5( تقدم تخريجه‎ (٤٤ 

)٥(‏ أخرجه مسلم في کتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول». برقم 
(٤٤۱۸))ء‏ وابن ماجه في كتاب الفتن» باب ما يكون من الفتن» برقم )۳۹۵۲٦(‏ 
والنسائي في كتاب البيعة» باب ذكر ما على من بايع الامام وأعطاه صفقة يده وثمرة 
قلبه» برقم (٤۹٦٦)ء‏ والإمام أحمد (٢/١٦۱و‏ ۱۹۱ و۱۹۱٦).‏ 


HEE‏ حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
-7 اٹ ا س د 0 ا 


رزق الله الجميع التوفيق والاستقامة على الحق والثبات عليه؛ 
وأعاذنا وإياكم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء ومن 
مضلات الفتن إنه سميع قريب . 

وصلَّى الله وا تهنا محمد» وعلى آله وصحبه وأتباعه 
بإحسان. 


الدعوة الى الله 











الدعوة إلى الله 


الحمدُ ل٠‏ وصلّی الله وسلّم على رسول اللہ وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

اما ند 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمات الطيبات المباركات من صاحب 
الفضيلة الشيخ عبد الله بن حمد الشبانة في موضوع جدير بالعناية» في 
موضوع أهميته لا تخفى على الجميع» وهو موضوع الدعوة إلى الله يِل 
ولقد أحسن فيما ذكر به». وأوضحه بشأن الدعوة» جزاہ الله يرا وزادنا 
وإياكم وإياه من العلم والهدى والتوفيق. 

لا ریب أن الدعوة إلى الله َء هي منهج الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وقد بعثهم الله بها لإصلاح الأممء وإقامة الحجة عليهم» وبيان 
ما أوجب الله عليهمء وما حرم عليهم» وإرشادهم إلى سبيل النجاة. 
وتحذيرهم من سبل الهلاك . 

ولقد بلغ الرسل عليهم الصلاة والسلام البلاغ المبين» ونصحوا 
الأمم» وأوضحوا لهم ما أمرهم الله به» ونهاهم عما يضرهمء وکل 
مؤمن يشهد للرسل بذلك» يشهد أنهم قد بلغوا الرسالةء وأدُوا الأمانة 
ونصحوا الأمة عليهم الصلاة والسلام» وعلى رأسهم إمامهم وخاتمهم 
وأفضلهم. إمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فقد 
بلغ الرسالة» وأذَّى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده. 


)١(‏ من تعليقات سماحة الشيخ نه على كلمات المشايخ في مسجد التوعية بمكة المكرمة 
في حح عام ۷ھ شريطء رقم .)9١5(‏ 
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۸۷ک 


فالواجب على أهل العلم» وهم خلفاء الرسل أن يقوموا بهذه 
المھمةء وأن يحافظوا عليها وأن يولوها أعظم عنایة؛ لشدة ضرورة العالم 
إلى ذلكء فالجن» والإنس كلهم في حاجة إلى التعليم والتوجيه» والکافر 
والمسلم في حاجة إلى التوجيه والتعليم كل الناس في حاجة» فالدعوة 
إلى الله جل وعلا في كل وقت مهمة عظیمة؛ وواجب عظيم؛ ولكن في 
هذا الوقت بوصف أخص ووجه أخص وجوبھا أشد وأعظم لانتشار الأمة 
وكثرة المشاكل بیٹھاء وكثرة دعاة الضلالة» والملبسين بالحق بالباطل؛: 
وكثرة المنحرفين الذين تشعّبت بهم الطرق» وصار كل واحد منهم يدعو 
إلى خلاف ما يدعو إليه الآخرء فما بين يهودية» ونصرانية» ووثنیة؛ 
وبوذية» وشيوعية» وقاديانية» وغير هذا من أنواع طرق الضلالة والكفر. 

ثم هناك وسائل للإعلام ما كانت في الزمن السابق تنشر الشرء 
والخير» وتنشر الهدى والضلال فعظمت المصيبة واشتدت الفتنة بسبب تزين 
الباطل وكثرة هله؛ ولكن بحمد الله مع ذلك نشرت هذه الوسائل أيضًا 
دعوة الحق وإرشاد الخلق إلى الله بء فكانت هذه بهذه؛ ولكن دعاة 
الضلالة ومروّجي الباطل أكثرء وأقوى على أعمالهم في غالب هذه الأرض 
يبذلون فيها الأموال على كثرتهم» ويتكاتفون ضد الحق» وحرصًا على إقامة 
الباطل منهم المتعمّد الذي يعلم أنه يدعو إلى ضلالة وينشر الضلالة ويدعو 
إلى النار» ومنهم الجاهل الذي يظن أنه على هدى كما قال كيك : نهد 
ادوا ألشَْطِينَ لياه من دون الله وحَسَبوت أَمہم مهدو [الأعراف: ۰٠]؛‏ 


رک مہ کے ے۔ 
0 


الما فل هل ا بلشسن أتملا یا الین صَلَّ سيم في اليو الدنيا وم 


کے سي ل سو لاء برام وء 


يحسبون أَنہم ينون صنْعا# [الكهف: ۳١١٠ء .]٠١5‏ 

ولا ريب أن انتشار الباطل» وكثرة الدعاة إليه يوجب على أهل 
العلم العناية بواجبهم» والاجتهاد في تبليغ رسالة ربهم أينما كانواء 
ومعلوم عند أهل العلم أن الدعوة إلى الله فرض كفاية في كل مكان وأنه 
إذا قام بها من يكفي صارت في حق الباقين سُنَةَء وعملا عظيمّاء وهكذا 


الدعوة إلى الله ا وت 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ من جنس الدعوة إلى الله فرض 
كفاية في كل مكان متى قام بذلك من يكفي صار ذلك في حق الباقین 
سُنَّهَ وعملًا عظيمًاء ومتى تأخر الجميع ولم يقوموا بهذا الواجب أثم 
الجميع ؛ ولا ريب أن الدعوة إلى الله من أشرف الأعمال وهي أشرف 
عمل يقوم به المؤمن في نصيحة إخوانه» وتبليغ إخوانه وهدايتهم إلى 
الخيرء فهي أشرف عمل يقوم به المؤمن وتقوم به الرسل بل هو واجب 
عليهم ‏ كما تقدم ‏ لهداية الخلق وإرشادهم وإيضاح طريق السعادة لهم؛ 
ولهذا يقول عليه الصلاة «الدين التَصِيحَةٌ»7 . 

ويقول لعلي ظللہ: روَا لان يهْدَى بك رَجُْل وَاحِدٌ خَيْرٌ لَك مِنْ 

حم حمر النَعم»''. 

الخ عليهم الصلاة والسلام أنصحٌ الناس وأقوم الناس بهذا 
الواجب» وهم يحبون هداية الخلقء يحبون أن يهدوا الخلق يحبون أن 
يرشدوهمء فهم حريصون على إرشاد الناس وتبليغهم دعوة الله وتعليمهم 
ما ينفعهم. وتحذيرهم عما يضرهمء وهم يحبون هداية الخلق ويحبون أن 
يقبلوا منهم الحق. وأن يتبعوهم في الخير؛ ولهذا بذلوا كلما استطاعوا 
سو ا وحتى تى أوذوا في ذلك أشد الأذى 
كل ذلك من حرصهم على هداية الخلق ومن محبتهم لهداية الخلقء 
ورغبتهم في هداية الخلقء بذلوا ما بذلوا من الجهود العظيمة التي أفضت 
ببعضهم إلى أن قتل في هذا الحق. وفي هذا السبيل. 

فجدير بخلفائهم من أهل العلم أن يبذلوا ما استطاعوا في هذا 
السبيلء وأن يبلغوا الناس دعوة ربهم» ويعلموهم دينهم حسب الطاقة 


)۱"( تقدم تخريجه (ص6١١).‏ 

(۲) متفق عليه من حدیث سعد بن سهل وين ؛ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء 
باب دعاء النبي كيد برقم (٢٢۲۹)ء‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة. باب من 
فضائل علي بن أبي طالبء برقم (5105). 
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والإمكان» وكل إنسان في قبيلة» أو في قریةء أو في أي مكان ليس فيه 
من يقوم بالدعوة» والأمر والنهي سواه وجب عليه ذلك. وصار فرض 
عين» إذا كان في قبيلة» أو قرية» أو حي من الأحياء؛ لیس فيه من يقوم 
بالدعوة والبلاغ والبيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجب عليه 
ذلك حسب طاقته» وجوب عين» وإذا كان فيه جماعة وجب عليهم 
وجوب كفاية فمن قام به منهم فاز بالأجر العظيمء وفاز بأداء هذا 
الفرض» وصار أولى بالرسل وأتباعهم ممن ضعف عن ذلك؛ ولكن 
يجب كما أشار صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله يجب على المؤمن: 
وعلى الداعية إلى الله أن يلاحظ الأمرين اللذين ذكرهما صاحب الفضيلة 
الشيخ عبد الله . 

أحدهما: الإخلاص لله في دعوته؛ لا يكون مرائيًا ولا طالبًا 0 
آخر؛ إنما بذعو لله طقل هنزو سی أَدْعْوَا لی ألو [یوسف: 06١8‏ ومر 
سن ولا کن مآ إلى الو [نصلت: ۴۳ء #أدع لل سیل ريك 0 
٠‏ إنما أراد بدعوته وجه اللہ وإخراج الناس من الظلمات إلى النور 
حتى يحصل له بذلك الفضل العظيم والأجر الكبير. 

والأمر الثاني : أن يكون على بصيرة» أن يكون على علم؛ لا يدعو 
على جھالةء الجاهل قد يدعو إلى الباطل» وينهى عن الحق لجهلهء فلا بد 
ال ا 

وہ سيل أَدَعْوَا إلى أله کی بيرق [يوسف: ۱۰۸]؛ يعني: على علم؛ 
:0+ بده جهة الشرع» عالمًا بما ينهى عنه من 
جهة الشرع. كونه ينهى عن الأشیاء التي نهى عنھا الشرع؛ ويأمر بالأوامر 
التي أمر بها الشرع؛ فلا بد من الفقه في ذلك» والبصيرة في ذلك حتى 
يأمر ہما أمر الله به ورسوله وحتی ينهى عما نهى الله عنه ورسوله. 

ولا بد من أمر ثالث هو التأسي بالرسول ياء برحمته ورفقه. 
وعدم العجلة» بل يتحمل» ويتصبر» ويرفق بالناس» هكذا كانت الرسل 


3 0-0 


عليهم الصلاة والسلام؛ لا يعجل؛ ولا يُعَنْف بل يكون لينا رفيقاء لعل 
دعوته تجد المجال لعلها تُقبل؛ لعل الناس يقبلونها كما قال جل وعلا : 
بَا رَحْمَمَ من الہ لنت لہ ۶ [آل عمران: »]١69‏ بسبب رحمة من الله : 
«لنت لَهُمْ وو کت كلا يط التب لأسأ ين ولك اغف عنم وَاستفيز 
ا وَسَاوِرْهُمْ ف آل [آل عمران: »]١59‏ وهذا كله مما يقربه منهمء 
ويقربه منه» ويجعلهم يقبلون الحق» وهكذا قال جل وعلا؛ لموسى 
وهارون عليهما الصلاة والسلام لما بعثهما إلى فرعون اللعين: ففرا له 
َل ا لد تددر أو بى [طه: ٤٤]ء‏ قال سبحانه: ولا ميلو أَمَل 
التب إلا بالق هی أَحْسَنٌُ» [العنكبوت: ٤٤]ء‏ أهل الکتاب؛ من هم أهل 
الكتاب؟ هم اليهود والنصاری؛ من أكفر الناس وأضلهم. يقول اللہ : 
ولا يلوا اَهَل اكب إلا الى هى أحَسَنُ إلا الین ظَلموأ ينهي 
[العنكبوت: ١٤]؛‏ يعني : إلا من ظلمء الظالم له شأنه يقابل بقدر ظلمه؛ 
لكن قبل ذلك يجادل بالتي هي أحسن» ويرفق به» وهكذا بقية الكفرة. 

وقد قال في الآية الأخرى قولا عامًا يل : ادع إل سیل ريك 
اك والْمَوِطلةَ َة وَحدِلَهُر يالى هى أَحْسَنْ» [النحل: ١٠٠]؛‏ لأن هذا 
هو السبيل في إدخال الحق على الناس» وإلى تَقَبْلِهِ منھم وإلى قبولهم 
له» وليكن بالحكمة؛ يعني : بالعلم لیس بالجھل؛ الحكمة: العلم» سمي 
العلم حكمة؛ لأنه يمنع الناس عن الشرء ويردعهم عن الشرء ويأخذهم 
للحقء فالعاقل البصير الذي ليس عنده شُبَهُ» وليس عنده انحراف عن 
قبول الح بل يطلب الحق ويريده متى أقيمت عليه الحجة؛ وبين له 
المطلوب قَبِلَء وقد يكون البعض عنده عدم رغبة» عدم نشاط في قبول 
الحق فيوعظ ويْدَكر بالموعظة الحسنة» وقد يكون عنده شبه يريد إزالتها 
وكشفها فيجادل بالتي هي أحسن» حتى تزول الشبهة» وحتى يتضح الحق. 

فالداعي ينظر في أحوال المدعوين» ويخاطبهم بما يليق بهم. 
ويرفق بھم؛ ويكشف شبهتهم وبٔذگرھم بالله» ويعظهمء لعلهم يستجيبون. 
لعلهم يقبلون الحق. 
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وهناك أمر آخر رابع» وهو أن یکون الداعي من أسرع الناس إلى 
ما يدعو إليه» ومن أبعد الناس عما ينهى عنه حتى لا ينتقد» وحتی 
لا يفضح.ء وحتی لا يكون حديث المجالس؛ وحتی لا يترك الناس 
دعوته» فهو يحرص على أن يبادر إلى کل خير دعا إليه» وحتى يحذر كل 
شر نهى عنه» على أن يكون ذلك واضحًا بيئًا في مجالسه» وفي طریقه؛ 
وفى مسجدهء وفي أي مکان» يكون هذا ظاهرًا من تابعه وراقبه رأى 
ذلك فهو د على ن ا ف وأن يعمل ما قالء مما يدعو 
إليه» وهو حريص على ترك ما نهى عنهء يريد ثواب الله» يريد أن يقبل 
الناس دعوته» وأن يستقيمواء وأن لا يحتجوا على عدم قبولها بأنه 
تكاسل في كذاء ولم يفعل كذا؛ ولیس معنى هذا أن يكون معصومًاء أو 
أنه لا یخطئ لا؟ قد يخطىئ» وقد يغلطء. قد يكون عنده معصية» فليس 
من شرط ذلك أن يكون كاملاء ولو كان لا يدعو ولا يأمرء ولا ينهى 
إلا من كان كاملا لتعطل هذا الأمر؛ ولكن عليه أن يلاحظ هذا عليه أن 
ہد ران آ2 نين اف وليس من شرط ذلك كماله وعدم هنة منه؛ 
ولكن المطلوب منە أن يحرص على حسن السيرة» حسن السمعة؛ 
لا للرياء والسمعة؛ ولكن لُقبل الدعوةٌ وليفورٌ بالأجر العظیم . 

وأسأل الله بك بأسمائه الحسنى» وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم 
للعلم النافع, والعمل الصالح» وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه» وأن 
يجزي أخانا فضيلة الشيخ عبد الله خيرّاء وأن يوفق المسلمين جميعًا لما 
فيه رضاهء ولما فيه صلاحهم وهدايتهم» وأن يكثر بينهم دعاة الھدی؛ 
وأن يوفق علماء المسلمين في كل مكان» ودعاة الحق في كل مكان في 
الفقه في دينه» والبصيرة بحقه» والمسارعة إلى مراضيهء والصبر على 
دعوة الناس إليه» والصبر على أذاهم. وأن يكون علماؤنا ودعاتنا أسبق 
الناس إلى كل خيرء وأبعدهم من كل شرء إنه سميع قریب؛ وصلى الله 
وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 


الدعوة 


ای /4 3 
فك لاد 





الدعوة 


الحمدٌ لله. وصلى الله وسلّم على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

اا 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمة المباركة الطيبة من صاحب الفضيلة 
الشيخ محمد بن بكر السميري في موضوع الدعوة» وهي كلمة طيبة 
مباركة أجاد فيها وأفاد جزاہ الله خيراء وزادنا وإياكم وإياه من العلم 
والهدى والتوفيق» ونفعنا جميعًا بما سمعنا. 

لا ريب أن الأمر كما قال: أمر الدعوة أمرها عظیم؛ والناس في 
أشد الضرورة إليهاء فليس لهم علم بما بُعثت به الرسل إلا من طريق 
الدعوة» من طريق البيان» والله جل وعلا بيّن لعباده ما بعث به رسله في 
كتابه الكريم القرآن وعلى لسان رسوله الأمين محمد عليه الصلاة 
والسلامء وليس للعباد علم ولا طريق إلا من طريق الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» فهو خلقهم ليعبدوه وأرسل الرسل بهذا الأمر العظیم كما قال 
تعالی: وما خلت لان ولاف ا يعدو [الذاریات: .]٥٢‏ 

وقد أمرهم بهذا الأمر فقال : يتما الاش انبْڈوا رہگ [البقرة: 
۷ء وأرسل الرسل بهذا فقال جل وعلا: وقد بَا فى ڪل أُمَةٍ 
ولا أب اشلڈرا اہ ونيا العو [النحل: »]۳١‏ ولا طريق للعباد 
في معرفة هذه العبادة إلا من طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام» وقد 
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ختمهم الله بأفضلهم وبإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» وهو 
خاتم الأنبياء» وسيد المرسلين» أرسله الله إلى الناس عامةء كان الرسل 
قله كل مرا سیت إلى قوم اخاضة + أا متعم كله بت اله إل الاس 
عامةء كما قال ية في الحديث الصحيح: «وَكَانَ اَی كت إِلَى قَوْمِهِ 
خَاصَّة وَبُعِنْتُ إلى الاس عَامّة”'' عليه الصلاة والسلام. 


قال تعالى: فل انها اش ان سول اک سکم جیما 
[الأعراف: ۸١٠]؛‏ يعني: قل يا محمد للناس: لإ رَسُولُ اللہ بسع 
یکا ایی ل ملك السََمنوتٍ لأر لا کم الا ہُو يي يميت اموا 
باه وَرشولہ التي الأ الى يويك بأل وكليف عو ملح 
ھدود zl‏ ۸ء قال تعالى: #وما أَرَلَك ا کافَةٌ لاس 
یا وکنا [سبا: ۲۸]. قال تعالى: وما أرساکاک إل رة علب 
[الأنبياء: ]۱١۷‏ فهو رحمة للعالمين جميعًا للجن؛ والإنس» ارت 
والعجمء النيهورء والإناث» الأغنياء» والفقراء» الملوكء والعامة هو 


رسول ا للجمیع . ۱ 


بعثه الله بالدين الحقء بعثه الله بالإسلام دين الرسل جميعًا إن 
ليت عن الہ الاسم لاک عمران: ۱۹]ء قال تعالى: لوس يب ع 
کیم دِينًا فلن قبل ينه وهو في لأر من الْكَيرنَ» [آل عمرن: ۸۰]ء 
قال تعالى: الوم أَكمَلْتُ ککم یت ومنت علیکم نمی وَرَضِيتٌ کم الْسَلم 
دیا [المائدة: ۳]» قد شرحه النبى كلا للناس» كان جالسا يوما بين 
الاس انان جرال عليه الف رالا فى رة ان برت 


و سرب ھ 


وََالَ: يا مُحَمّدُ أَخبرْنِي عَنِ الاسام والناس يسمعون فقال: «الِاسْلامُ أن 
5 تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَه إلا الله وَأنَّ م َا ول اش وَتُقِيمَ الصّلاہء وَتَؤْتَيَ 


.)٦٤(ص سبق تخريجه‎ )١( 


سس وت 


الزَّكَاهَ وَنَصُومَ رَمَضَانَء وَنحُجٌ الْبَيْتَ إن اسْتَطَعْتٌ إِلَيْهِ سَبيلاه. وفي اللفظ 
الآخر قال: ٢:‏ الاسْلامُ أنْ تَعْبَدَ الله وَلا تشرك به وَنُقِيمَ الصَّلاة» وَنُوَدْي 
الرّكَاةً الْمَفْرُوضَة وَنَصُومَ رَمَضَانَ*. قَالَ: صَدَفْتَء قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ 
الإيمَانِ قَالَ: «أنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَاتِكَتِهِ وَكُتبِهِ وَرْسُلِهِ وَالْيَوْم الآخِرٍ وَتُؤْمِنَ 
بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وشرو قَالَ: صَدَفْتَء قَالَ: َا حبري عَنِ الا تَا قَالَ: 
«أنْ تَعْبّدَ الله كاک تَرَاهُ فِْنْ لَمْ تَکُنْ تَرَاهُ فَإِنّهُ يَرَالّه. ثم أخبرهم أن هذا 

فالإسلام هو توحيدٌ الله والإيمان به والشهادةٌ بأنه هو المعبود 
بالحق لا إلله إلا هوء والاستقامة على ذلك هذا هو معنی لا إله 
إلا الله؛ معناها: لا معبود بحق إلا الف فهو الال الحق» وجميع 
المعبودات من دون الله كلها باطلة» ما عبده الناس من أصنام أو 
أولياءء أو أنبياءء أو ملائکة؛ أو جن أو غير هذا كله باطل» قال تعالى: 
«دلك پات لله ہو الح ولک ما ينعوت من دونه. هو اللي 
[الحج: ؟1]؟ فالعبادة حت الله: طِوَقَصَئ رك ألا بدأ إل إ٠‏ جوم 
روا لا یھنا کہ لین لَه لي حُنَكَ ا [البينة: ه]» وعلى العباد أن 
يستقيموا على ذلك» وأن يعبدوه وحدہ بالإخلاص له واتباع شريعته 
وتعظيم أمره ونهيه» وأداء حقه وترك معصيته على الطريق السليم الذي 
رسمه لهم في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. 

هذا هو الواجب على الجميع أن يتقوا الله ويعبدوه: يبا 
الاش ادوا رلک [البقرة: ١؟]ء‏ مانا الاس َا ربكم [الحج: 
]١‏ فعلى الجميع أن يتقوه ويعبدوهء والتقوى هي العبادةء تقوى الله 
هي عبادة الله وهي الإسلامء والإیمان والھدی؛ وهي البرء فعلى 
العباد جميعًا أن يتقوا الله ويعبدوه بالإخلاص له بأداء فرائضه وترك 
محارمه بالوقوف عند حدوده تابعين في ذلك لنبيهم ورسولهم محمد 





عليه الصلاة والسلام؛ لقول الله تل : «إومآ ءائنگم الیل دوه وبا 
بلي عله کاننھ وا [الحشر: ۷٠ء‏ وقوله جل وعلا: فيدر ارين يلش 
عن امو أن جم ون َو بص عَذَاثُ يد [النور: ۳٦ء(‏ وقوله 
جل وعلا: اطيغا لله والیٹا یئل [النساء: ۹٤ا‏ ن يطع اليَسُولَ 


رر سے ۔ و رد 
َد أطاع ال ہہ [النساء: ۸۰]. 


فالواجب على جمیع الثقلین الجن والإنس أن يعبدوا اللء وأن 
يمتثلوا أوامره» وأن ينتهوا عن نواهيه» وأن يقفوا عند حدوده على ما 
رسمه سبحانه وبيّنه في كتابه القرآن» وعلى ما أوضحه نبيّه محمد عليه 
الصلاة والسلام من قوله وفعله عليه الصلاة والسلامء هذا هو الواجب 
على الجميع . 

وعليهم أيضًا التواصي بذلك» والتعاون في ذلك هذا هو الواجب 
على الجميع لمر © إن لانن تبي خر © إلا ازب اموا ويوا 
للحت وتواصوا يَألحَق وَتوَاصَوأ ياَسَن ر4 [العصر: ١‏ - ۴]ء ويقول سبحانه: 
ڈونماونوا ع الد اوی [المائدة: ٤۴]ء‏ فعلى الجميع أن يعبدوا الله» وأن 
يخصّوه بالعبادة» وأن يطيعوا أوامره» وأن ينتهوا عن نواهيه» وأن يتبعوا 
رسوله محمدًا عليه الصلاة والسلام» وعليهم أن يقفوا عند حدوده» مع 
محبة الله والبراء في الله» والموالاة في الله والمعاداة في الله» والتواصي 
بذلك» يجب التواصي بهذاء والدعوة إلى هذاء والعلماء هم خلفاء 
الرسلء عليهم الصلاة والسلام. 

فالواجب على العلماء جميعًا أن يتقوا الله» وأن يوضحوا للناس 
دينهم» وأن يعلّموهم ما شرعه الله لهم» وأن يحذروهم ما نهى الله عنەء 
وعلى الناس أن يمتثلواء عليهم أن يعملوا بما دل عليه القرآن والسنةء 
وما أرشدهم إليه علماؤهم علماء الحق؛ عليهم أن يتبعوا الحق» وأن 
يعبدوا الله وحدهء وأن يمتثلوا أوامره» وينتهوا عن نواهيه» وأساس ذلك 
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كله وأصله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمذا رسول اللہ هاتان 
الكلمتان هما أصل الدين هما أساس الملة. 

شهادة أن لا إلله إلا الله. المعنى: الشهادة بأنه لا معبود حق 
إلا الله وأنه إللهنا ومعبودنا وخالقنا ورازقنا وأن علينا الانقياد لشرعه: 
واتباع ما جاء به ےه عليه الصلاة والسلام» والحذر مما تھی عنه . 


والشهادة الثانیة : الشهادة بأن محمدًا رسول اللہ أرسله الله إلى 
جميع الثقلین : فعلينا الإيمان به» وتصديقهء وعلينا اتباعه قولًا وعملاء 
وعقيدة» عن محبة وإيمان» وعن إخلاص وصدق؛ نرجو ثواب الله 
ونخشى عقاب اف عملا بقول اللہ جل وعلا: «ومآ عاتن ایل 
دوه وما ینک عله عن کاننھ ام [الحشر: ۷]» وعملا بقوله: 9 واتہعو و 
لڪ ت 0 [الأعراف: »]٠١۸‏ وعملا برت ايمرا الہ ايوا 
السو [النساء: ۹٥ء‏ لکن يطِع ال الول قد أطاع اک [النساء: ۸۰]. 


فعلى أهل العلم أن يبينواء وعلی جمیع الناس أن يقبلوا الحق» على 
العلماء أن يبينوا الحق بأدلته» وعلى جميع الناس من الجن والإنس أن 
يتبعوا الحق» وأن يأخذوا به» وأن يستقيموا عليه» وأن يتواصوا به» وأن 
يتحابوا في ذلك» وأن يتباغضوا في ذلك» يواصلون من ات تبع الحق» 
ويحبون من اتبع الحق ويوالونه» ويعادون من خالف الحق 0 


بضول جل وعلا: تالق الک ثم قلي بن باش 
مثو رتو عن الشکر ریو اکر قوت ڑگر بغت 
ورس 7 ر اوليك سرهم 0 28 20 له عزیز ر کد [التوبة: »]۷١‏ هذا 0 
ار ويقول جل وعلا: لسر © ان لضن تی خر © إلا 
لدِينَ اموا ويلا للحت وَتواصوٌاً بِالْحَنّ ونواصوا بالصَّبْرِع [العصر: ١۔٣]‏ 
هذا طريق النجاة» هذا طريق الربح والسعادة. الإيمان بالله ورسوله 
والإخلاص لله والإيمان بەء والإيمان بکل ما أخبر الله به ورسوله عما 





كان» وما يكونء ثم الاتباع» إيمان معه عمل بطاعة الله وأداء فرائضه 
وترك محارمه»› والوقوف عند حدوده مع المحبة في ذلك والبغضاء في 
ذلك والموالاة في ذلك» والمعاداة في ذلك» يرجو ثواب الله ويخشى 
عقابه اء حتى يلقى ربه حتى يموت على ذلك» ويجب الاعتصام 
بحبل الله في ذلك» والتواصي بذلك وع على ذلك» كما قال 
تعالی : ل٭لاوَآعَتَیلُوا رحبل الہ جَيِيعًا ولا راک [آل عمران: .]٠١‏ 

هذا هو الواجب على الأمة جميعًاء على الأمة اتباع الحق» وعلى 
العلماء الإيضاح والبيان والدعوة: قل هلزو سیل ۶ 1 َه عل 
بصِِرَوَ أنأ ومن أتَبَعَنى» [يوسف: ۱۰۸]ء ويقول سبحانه: حن ل 
من 165 إل الو وَعَمِلَ صلخا َال إلى یں الْمسَلِمِنَ» [نصلت: ۳۳ا 
وقال جلٗ وعلا: «##أدمٌ إل سيل ريك ك4 , : بع ام ووضع 
لامور في مواضمھا: ية لفق وحيلهر ولي من آي 
[النحل: ١۲۱۲م‏ 

هذا هو الواجب على أهل افعلم كما أمرهم الله بذلك» والواجب 
على الناس أن يقبلوا الحق؛ وأن ينقادوا لەء وأن يوالوا في ذلك» 
ويعادوا في ذلك» ويجتمعوا على ذلك؛ ويتواصوا بذلك حتى يلقوا ربهم 
سبحانه متّبعين لكتاب ربهم القرآن» ولستة نبيهم الصحيحة التي بیّنھا لهم 
نبيهم رسولهم بما جاء عنه» ونقلها العلماء وأوضحها علماء الحق للامة 
حتى يسيروا عليها وحتى يستقيموا عليها حتى يلقوا ربهم جل وعلا. 

نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح؛ ونسأل الله 
أن يمنحنا وإياكم وسائر المسلمين في الفقه في دينه والثبات عليه. 

كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه» ويعلي کلمته» وأن يصلح أحوال 
المسلمين في كل مكان» وأن يمنحهم الفقه في الدين» وأن يولي عليهم 
خيارهم» ويصلح قادتھم . 
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كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لکل خی 
وأن يعينهم على كل خيرء وأن يصلح لهم البطانة» وأن ينصر بهم الحق. 
ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين. 

كما نسأله أن يوفق علماء المسلمين في كل مکانء نسأل أن يوفق 
علماءهم في كل مكان لما يرضيهء وأن يزيدهم من العلم النافع والفقه 
في الدين وأن يعينهم على أداء الواجب قولّا وعملًا إنه سميع قريب. 

وا الله 57 على نبينا محمد: وعلى اله وأصحابه وأتباعه 
بإحسان . 


+ لے يه 
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الحمڈ لل؛ وصلی الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

آنا فيو 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمات الطيبات من صاحب الفضيلة 
الشيخ علي بن حسن في تفسير قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: 


0 
٠ 


«احفظ الله يَحْمَظَكَ) الحدیٹ'''. 

وقد أحسن وأجاد جزاه الله خيراء وزادنا وإياكم وإياه علمًا وهدى 
قرفا رسال :اله أن فخا واكم ہیا سنا وعلهدا و ران صلم 
قلوبنا وأعمالنا جميعًاء وأن يرزقنا ألفهم الصحيح عنه» وعن رسوله عليه 
الصلاة والسلامء والعمل بما عَلمنا من كتابه وسُنَة رسوله عليه الصلاة 
والسلام . 

أيها الإخوة في الله؛ لا ريب أن هذه الوصية وصية عظيمة من إمام 
المتقين» وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام لحبر الامة وترجمان 
القرآن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ئا فهي جديرة 
بأن يعض عليها المؤمن بالنواجذء وأن يتعقلها كثيرّاء وأن يعمل بهاء 


.)۰۵( من كلمات سماحة الشيخ في موسم حج 7ه شریط› رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲۹۳/۱ و٣٣۳‏ و۳۰۷)ء والترمذي من حديث ابن عباس ويا في 
كتاب صفة القیامةء باب. برقم (٢١٥۲)ء‏ وقال: حديث حسن صحیح؛ وصححه 
الألباني في المشكاة» برقم (؟0170). 


احفظ الله بحفظاء د 


فان وصية الرسول ج لواحد من الأمّة وصية للأمّة؛ لأنه بعث للجميع 
عليه الصلاة والسلامء فإذا أوصى ابن عباس أو أبا ذرء أو فلاتاء أو 
فلانًا فالوصية للجميع للرجال والنساء جميعًاء إلا ما خصه الدليل. 

وقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: 0 احْفَظ الله 
يَحْمَظك» كلمة عظيمة من جوامع الكلم» فجدير بالمؤمن والمؤمنة وبکل 
مكلف سمعها أن يتعقلهاء وأن يستفيد منهاء وأن يعرف معنى الحفظء ما 
هو معنى الحفظ؟ الله سبحانه غني عنا؛ وليس في حاجة إلى حفظنا له 
ولا إلى نصرنا له؛ ولكن نحن المحتاجون؛ نحن الفقراء المضطرون إليه 
سبحانه وإلى حفظهء وإلى نصره وتأييده. وإلى تثبيته وإعانته فلا بد أن 
نعرف معنى الحفظ «احْمَظٍ الله بَحْنَظْكَ'. 

قد سمعتم من کلام الشيخ علي معنى ١احْفْظٍ‏ الله». وأن المقصود 
حفظ أوامره بالامتثالء وحفظ نواهيه بالاجتناب» وحفظ حدودہ بالوقوف 
عندهاء هكذا المؤمن يحفظ أوامر الله بامتثاله لها بطاعته لها بأدائه لها 
على الوجه الذي شرعه الله من غير زيادة ولا تنطع ولا تكلف ولا بدعة 
ومن غير نقص ولا تفريط وإضاعة؛ بل يؤدي تلك الأوامر كما شرعها الله 
يعتني بها ويؤديها كما أمر اللہ هكذا يكون الحفظ لأوامر الله عن إیمان: 
وعن إخلاص لله» وعن رغبة فيما عنده لا عن عادةء ولا عن رياء 
للناس؛ ولكن يؤديها عن إيمان» عن إخلاص لله جل وعلاء عن رغبة 
فيما عنده» عن حذر من عقابه كك . 

وهكذا النواهي يحفظها بالحذر منهاء والابتعاد منها عن إيمان 
أيضًاء وعن تصدیقء وعن إخلاص له سبحانه» وعن رغبة في ثوابه. 
وحذر من عقابهء وهكذا حدوده التي حدّھا في أوامره ونواهيه» ما 
يتعداهاء بل يؤدي الأمور على حدودها في جميع الأمور فلا يزيد شيئًا 
ولا ينقص شيئًا لا في المعاملات ولا في العبادات ولا في غير ذلك؛ بل 
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يحفظ نہ التي حدها ميلك حَدُودُ الہ قلا فلا قروا [البقرة: ۱۸۷]ء 
٭انككَ ے حدود الله فلا نعندوھ روما [البقرة: ۲۲۹]ء فالحدود التي نهي عن قربانها 
هي المعاصي؛ والحدود التي نهي عن تعديها هي فرائضه وما حذه لعباده 
فى سی ی ما ساديم في ا 
وخصوماتھم؛ في شهاداتهم» في غير ذلك لا يتعدى الحد: تلك حذود 


آذه 


اکر ملا َتَدُوهاه. ہلوس بعد دود اک اوك ہم اللہ [البقرة: .]٢٢٢‏ 
ومتی جمع المؤمن هذه الأشياء فقد جمع الدين كله» متى حفظ 
الأوامر والنواهي والحدود فقد حفظ الدين كله» وهذا يشبه قوله تعالى: 
فاا الین ءامنا إن تصروا ال یرک وت أَقدَامَجر» [محمد: ۷]ء فنصر الله 
نصر دينه» نصر دينه بالطاعة والامتثال: والتنفيذ» والجهاد في سبيله. 
وترك محارمه؛ والوقوف عند حدوده» والموالاة فيه والمعاداة فيه 
والتواصي بالحق» والصبر عليه» هذا نصر دينه» وهذا هو نصر الله إن 
تتصروا ا ینرک ود وش بت اقدامگرئ فمن نصر دين الله وحفظ دين الله 
نصرہ الله وحفظه» ومن أضاع ذلك هلك. وخذل؛ فالله غني عناء وعن 
أعمالناء وإنما نحن فقراء إليه؛ لأن ننصر دينه» ونحفظ دينه ونبتعد عمًا 
ثم يقول عليه الصلاة والسلام: «احْفَظٍ الله تَحِدهُ تَجَامَك) هذه التاء 
مثلثة عند أئمة اللغة اتْجَامَك) وتجاهك وتجاهك؛ يعنى : أمامك كما في 
الرواية الأخرى. وهذا معناه: أنك توفق» أنك من الله موفق مهدي» متى . 
حفظت أوامر الله ونواهيه تجده أمامك مُوَفْمَا لك. وهاديًا لك» ا 
لك» وهو فوق العرش؛ فوق جميع الخلق #له؛ لکن بتوفيقه لك» 
وإرشاده لك» وهدايته لك تستقيم أحوالك» وتنتظم أمورك؛ لأنك تجده 
تجاهك سبحانه» بتسديده وتوفيقه» وهدايته وإرشاده؛ ولیس معناه أنه 
معك في بيتك كما تقوله الحلولية» تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا؛ بل 
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معناہ أنك تجده هاديّاء ومرشدا مات وشو فقا فكلما حفظت دينه. 
ونصرت دينه يسر الله أمرك. وفتح لك أبواب العلم ويسر لك ما تريد 
من الخيرء وأعانك عليه» وكفاك شر الأعداء والحسّاد حتى تسير على 
الوجه المطلوب؛ فهو الهادي وهو فوق العرش؛ وهو المعلم وهو فوق 
العرش» وهو المعين وهو فوق العرش يك : «الرَحن على المرشٍ استویٰ 
مه مل «إرك ری اه الى علق لکوت الرس في سیک ایا ثم 
أستوئ على العرش» [الأعراف: .]٥٤‏ 

وهكذا قوله سبحانه: هما بوث من ہو َة إلا ہُو ابه وا 
س للا ر اوشم ,لآ ادق ين کیک ,لآ أكرَ إلا ہُو متهن أن ما كوا 
[المجادلة: ۷]ء هو معناه بعلمه وإحاطته. وتوفيقه» وهدايته؛ وليس معناه 
أنه مختلط بالخلق؛ وأنه معهم في بيوتهم. وحماماتهم وسياراتهم» 
وطائراتهم. وغير ذلك بذاته» حاشا وكلاء هذا قول باطل عند أهل السنة 
والجماعة» بل هو فوق العرش كما أخبر عن نفسه» وعلمه مع عباده في 
كل مکان فالمؤمنون يؤمنون بأنه سبحانه العالي فوق جميع الخلقء وأنه 
استوى على العرش استواءً يليق بجلاله وعظمته» وأنه سبحانه مع عباده 
بعلمه» واطلاعه» وقدرته» ومشاهدتهء وبتوفيقه لأوليائه كما قال سبحانه : 
«راضييرا لے ال مَمّ اریت (الانتاں: ١٤ء‏ إئی سخا اسع ناک 
زف: ٤٤ء‏ ہللا شر اک أله متا [التوبة: ٤٤ا‏ لوَمُو مع ان ما 
که [الحدید: ٤]ء‏ إلى غير ذلك . 

فكل مقام له معناه اللائق به» فمع المؤمنين بتوفيقهم وهدايتهم. 
ومع الصابرين بتثبيتهم واطلاعه عليهم وعلمه بأحوالهم وإعانته له» ومع 
نیہ بتوفيقه وهدايته إیاەء وحفظه له وكلاءته له مع صاحبه في الغار» ومع 
موسى وهارون بتوفيقهما وهدايتهما ونصرهماء وحفظهما من كيد عدوهما 
فرعونء إلى غير ذلك . 
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RES‏ حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


فهكذا القول في نصر الله وحفظ الله ونحو ذلك» هو مثل ما تقدم» حفظ 
الأوامرء ونصر الدين» والقيام بأمر الله والتواصي بالحق والصبر عليه إلى 
غير هذا مما شرعه الله لعباد وبهذا يحفظ الله العباد» ويوفقهم› 
ويعينهم › ويسدد خطامم وينصرهم على أعدائهم. ويحسن لهم الخاتمة 
يسبب حفظهم لأوامره. وحفظهم لنواهيه. وحفظهم لحدوده : إن الله مم 
لذن اَتَمَوا الین هم موت [النحل: 178]. 

فجدير بالمؤمنء وجدير بطالب العلم» وجدير بالداعي إلى الله جل 
وعلا أن يستشعر هذا دائمًا فى دعوته إلى الله» وفى لقائه بمن يلاقى من 
أهل الشغب والفتن والبدع إلى غير ذلك بالصبرء والعلم بأن الله مع 
أوليائه بنصره وتأييده» ما داموا ينصرون دينه» ما داموا يحفظون دينه» ما 
داموا يقصدون وجهه الكريم بجهادهم وأعمالهم هو تجاههم» وهو معهم 
ناصراء ومؤيدّاء وحافشًا وکالٹاء ومتى أعرضوا عنه وتابعوا أهواءهم جاء 
الخذلان وجاء الإعراض عنهم كما أعرضواء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ثم بيّن بعد ذلك عليه الصلاة والسلام ما هو أمره عظيم ١إِذَا‏ 
سَالتَ فاسأل الک وإذا اسْتَعَنتٌ فَاسْتَمِن پاشواء وجّهه إلى أن يوجه قلبه 
إلى الله في جميع حاجاته؛ لأنه سبحانه هو المعبود بالحق. هو 
المسؤول وهو القائل: ظأدَمُون أَسْتَحِبَ لک [غافر: ٦٦]ء‏ فالمؤمن 
والمؤمنة كلاهما جدير بهما أن يوجها قلوبهما إلى الله في جميع 
الحاجات ذا سَأَلتَ فَاسْألٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللهاء كما يقول 
سبحانه: ظوَسَكَلُوا الہ من قصلو [النساء: ۳۲ء ادعو استجب 
کے بوفلا تدعواً مم الله دا [الجن: ۸]ء وهو المدعو؛ والمرجوء. 
قدرة العبد الحي الحاضرء ما كان في قدرته فلا بأس أن تسأله إياه» 
على الوجه الشرعی إذا كان حيًّا حاضرًا قادرًا يستطيع أن يعينك على ما 
تریدء فلا بأس بالطرق الشرعية» هذا مستثنى كما قال ك : ل نَأمتَکَله 





احفظ الله یحفظك 5 
ای من سْيعيه. - عل ای من ن عَدَوْو» [القصص: .]١٠5١‏ وهكذا تكون أيضًا 
بالمكاتية. وبالهاتف› وبالتلكس بهذه الأشياء الجديدة. 

وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه» وأن يهدينا صراطه المستقیم 
وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء وأن يجري أخانا فضيلة 


الشيخ علي بن حسن عن كلمته وعن موعظته لنا خيراء وصلّی الله وسلّم 
على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 


¥ د نه 


ê‏ حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 





ا ع 


الحمدٌ لله وصلّی الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 


ومن اهتدى بهداه. 


أما 7ھ“ 


فهذه كلمة طيبة مباركة من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن 
صالح القصير في موضوع الدعاء»ء وقد أجاد وأفاد وأبان لإخوانه أمر 
الدعاءء وأن الدعاء شأنه عظیمء وأن الله جل وعلا رغب فيه» وأثنى 
على أهله» اوح عليه» والدعاء كما سمعتم دعاء عبادة» ودعاء مسألةء 


دعاء عبادة 02 ودعاء قيضا ل باون يحرص على الدعاء» ويحرص 
على أسباب الإجابة . 


| فمن أسباب الإجابة الثناء على الله قبل الدعاء» والصلاة على 

لئ كونه يثني على اللہ ويصلي على النبي يك ثم يدعوء كما في 
ايت يقول ىلاد : إا دعا أَحَدُ حَدُكُمْ فَلْبْدَا بِتَحْمِيدٍ َي الاه ليو ف 
لَيُصَلَ عَلَى النَبِىَء ثُمّ ليذم بَعْدُ يما 0ئ0 فالذي يسأل ربه المغفرة 
والنجاة والرزق 0 7 الصالحةء هذا دعاء مسألة» والصلاة 
والصوم والثناء على الله كله دعاء عبادة ودعاء ثناء فالمصلي يصلي 


.ه١5١1 من تعليقات سماحة الشيخ على كلمات المشايخ في موسم حج عام‎ (١) 

(۲) أخرجه الما اعبت (18/5) مق عدوي فضالة بن عييد ده وهذا لم ذا صَلَى 
حَدْكُمْ يبدا پتخمیدِ رب وَالئََاءِ لَه ثم لْيُصَلٌ عَلَى اللَِّيْء ثم لْيَدْعُ بَْدُ ما شَاءه؛ 
وأبو داود فى كتاب الصلاةء باب الدعاءء برقم .)١541(‏ 


سه د 


يطلب الأجرء والصائم كذلك. والمتصدق كذلك. والحاج كذلك كلها 
دعاء عبادات. المقصود منها الأجر من الله والثواب من الله جل وعلا؛ 
كونه يصلي ويصوم ویتصدق؛ ویسبح؛ ویھلل؛ يرجو ثواب ربه» يدعو 
ربه في المعنى أن يثيبه على هذه العبادات؛ فالمؤمن يحرص على 
إخلاصه لله في دعائه ويتجنب أسباب الرد وتعاطي المعاصي؛ وتعاطي 
ئن ا الريا وعيرها من ارتا كه من ساب ضر ا 
فالمؤمن يتحرى أسباب الخيرء يطهر مطعمهء يجتهد في طاعة ربه» يحذر 
المغاصي:..وإذا دعا يدعو بقلب غاضر ايقل له جل وعلا وید عنما 
حرم اللہ فان هذا من أسباب الإجابة» والله يقول جل وعلا: «أدعوفة 
اتچب لہ (غائر: ٦٦ء‏ ويقول جل وعلا: ودا سالک عِبَادى عَي 
قاي شر اجيب دعو الج کا عا تا لى وَلپیڑیشا بى لملم 
ششوک [البقرة: .]۱۸٢‏ 

فأنت يا عبد الله في أشد الحاجة إلى دعاء ربك والضراعة إليه؛ 
وأهم شيء أن تدعوه» أن يصلح قلبك وعملك؛ وأن يوفقك لما يرضيه» 
وأن يجنبك أسباب غضبه؛ هذا أهم الأمورء أن تسأله سبحانه أن يهدي 
قلبك» وأن يعينك على الخيرء وأن يصلح عملك وقولك؛ وأن يهديك 
صراطه المستقيم» وأن يعيذك من شرور النفس ومن سيئات العمل حتى 
تهتدي» حتى تستقيمء وتطلبه أيضًا حاجاتك؛ كما قال النبي كله : 
«الحرص عَلَّى ما يَْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَمْجِرْ''؛ ولكن أهم شيء ما 
ا الله عليك» أن تجتهد في طاعة ربك وأداء حقّهء وأن تخلص له 
العملء تخصه بالعبادة. 


فالذين يدعون مع الله أصحاب القبور أو الأصنام أو الأشجارء 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وه في كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك 
العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله » برقم .)۲٦٦٢(‏ 





مت حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
أو الأحجارء أو الأنبياء يستغيثون بھم؛ وينذرون لھم؛ هذا الشرك 
الأكبرء هذا الشرك الذي قال الله فيه: #6 إن الہ لا يعقر أن درك ب ويعَفرٌ 
ما ہو ذلك لکن یکاہ [النساء: 48]» وقال فيه سبحانه: ولف أَوِىَ إِلِكَ 
یا الین من بیت کین اشرت لطن عملكَ وَ ہو یں يرين [الزمر: 
٥‏ فالعبادة حق الله ؛ لا تدعو مع الله صاحب قبرء ولا شجرء ولا صنم 
ولا جن؛ ولا غير ذلك تدعو الله وحده» تسأله من فضله جل وعلا 
«أدَعُون أَسْتَحِبَ لہ [غافر: ١٠]ء‏ يقول سبحانه: #ومن ينع مع الہ لها 

5 0 


0114 ا سس فا ب | ہمرس ج د ع ک ر موسے ہے 
ءاخر لا برهن لم به فإِنَما حسابه عند ريه لن لا يفلح الكيفرون» 


ہ‌ ۳ 


: َ ب, عو ميو رق ہو موه و 
[المؤمنون: »]1١7‏ ویقول جل وعلا: «#دلكم ال ربكم له الماك 


ولب لغورے من دوني ما يملكت من فَطمِير» [فاطر: ١١]ء‏ القطمير: 


سے م ع 
3er‏ روم ےط FA roel‏ 


ا ور ہے موه سل 
اللفافة التی على النواةء #إن تدعوهر لا سمعوا دعا ولو عوا ما 
م ر مرو سوس ہے رسع رو لس _. صو ہے کے > ے‫ 
استجابوا لہ ووم الْقِيْمَةٍ یحفرونَ ریم ولا بيك ثل جره 
[فاطر: .]١5‏ 

4 

فأنت يا عبد الله عليك الإخلاص فى الدعاءء وأن تسأل ربك 

حاجاتك؛ تسأله الجنةء تسأله العفوء تسأله التوفيق والهداية» تسأله 
النجاة من النارں تسأله صلاح قلبك» وصلاح عملك؛ أما الأموات من 
المسلمين تدعو لهمء اللَهُمّ اغفر لهمء اللْهُمَّ ارحمھم؛ تسأل لهم» هم 
فى حاجة إلى دعائك» تدعو لهم أما أن تدعوهم من دون الله» تدعو 
أصحاب القبور. أو تدعو النبي 7چ أو عیسی؛ و موسى » أو الأولياء. 
أو الجن» هذا الشرك الأكبرء هذا الشرك الذي حرمه اللہ وقال فيه: 


الک الشَرك لظام عَظِيد» [لقمان: »]١‏ وقال فيه سبحانه: ولو اروا 
حط عتهم ما كانوأ يتَمَلُونَ»4 [الأنعام: ۸۸]. 

فأنت تسال ربك حاجاتك كلهاء والأنبياء لن عليهم الصلاة 
وطاعة أوامره وترك نواهيه والصلاة والسلام عليه أما أن یدعی من 





الدعاء کت 
دون الله » أو یستغاث به هذا الشيرك الأكبر؛ وهكذا بقية الأنبياء أو 
المؤمنين» ل يذعَون» ولا يستغاث بهم › ولا ينذر لهمء هذا حق الله 
الدعاء حق الله؛ لا يُدعى مع الله غیرُہ ل ؛ ولهذا قال: ادعو أَسْتَحِبَ 
له [غافر: ۰٦]ء‏ وقال: ومن ينع مح اه لها کت ا ی کہ بده تا 
حا عند ربډ 2۷ کک نيح الكبفرون» [المؤمنون: ۷ قال كيك : 
وران المسلجد لله فلا تدعوأ مَع ال لدا [الجن: ۱۸]ء هذا عام: أحذاء 

يعم الأنبياء وغيرهم. لا يدعى مع الله أحد. العبادة جى الله ؛ ولكن 
0-0211 يدععى هو کا تقول : اللَهْمَ اغمر لي اللّهُمَ ارحمني» 
اللّهُمَ أصلح قلبي وعمليء الله أنجني من النارء اللّهُمَ ارزقني رزقا 
حسئاء اللَهْمَ وفقني لما يرضيك› اللَهْمَ أعني على ذكرك وشكرك. الله 
وفقني لاتباع نبيك» اللْهُمَ اهدني صراطك المستقیم تدعو ربك» هو 
الذي بيده كل شيء ا هو الذي بيده الملك؛ بيده تصريف الأمور. 
بیدہ العطا والمنع› والنفع والضر جل وعلا . 

نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع» والعمل الصالح والبصيرة» 
والھدایف وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفستا ومن سيئات أعمالناء وأن 
يجزي أخانا الشيخ عبد الله عن كلمته خيراء وصلّی الله وسلّم على نبينا 
محمد » وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


×× # +¥ 








الحمدُ له» وصلّی الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

أا 0 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمة المباركة الطیبةء من صاحب الفضيلة 
الشيخ خالد الرومي» فيما يتعلق بالدعاءء وفضل الدعاء» وما فيه من 
الخير العظیمء والفوائد الكثيرة» وقد أحسن جزاہ الله خیرّاء وأجاد 
وأفادء زايا الله وإياكم» وإياه علمّاء وهدّى. وتوفيقّاء ونفعنا جميعًا بما 
سمعنا . 

لا شك أن الدعاء فضله عظيم» وفوائده عظيمة وكثيرة» كما قال 
فضيلته» وقد سمعتم من الأدلة ما فيه الكفاية» في الحث على الدعاءء 
والترغيب فيه» فالوصية العناية بالدعاء» والإكثار من الدعاءء ولا سيما 
جوامع الدعاء؛ الكلمات الجامعة» والدعوات الجامعة؛ قالت 
عَايْسَةَ ظا : گان رَسُولُ الله ية يَسْتَحِبُ الْجَوَامِعَ مِنَ الذَّعَاءٍ وَيَدَعٌ مَا 
سِوَى ذَلِكَ'''. 

وهي الدعوات الجامعةء وكان من دعائہء «اللَّهُمَ إِنّي أَسْأَلكَ التْقّى 


ب 


.ه١4١1!7 من كلمات سماحة الشيخ في موسم حج‎ )١( 
أخرجه أبو داود من حديث عائشة وكا في كتاب الصلاةء باب الدعاءء برقم‎ )٢( 
.(YEAY) 


فضل الدعاء 





لا _ 


وَالْهُدَى وَالْعَقَافَ وَالْهِئَى:'" . 

« الهم ني أسْألك السَّدَادَ وَالْهُدَى»”” . 

الم صلخ لِي ويي الَذِي هُرَ عِصْمَةُ نري ولخ لي دُنْيَاقٍ 
لن فِيهَا مَعَاشِيء وَأصْلِحْ لِي آخِرَتِي التي فِيهًا مَمَادِيء وَاجْمَلٍ الْحَيّاة 
را لي في كل حَيْرِء وَاجمَلٍ الْمَوْتَ رَاحَةً لي من کل شر . 

ومن الدعاء الذي علمه لعائشة: «اللْهُمَ إن عَقُوْ تحب الْعَفْوَ فَاعْف 
۔٭ (4) 


۱ 

ودعوات كثيرة» ومنها: رب از لي حَطِيتَتي وَجَهْلِي وَإِسرَافي في 
أي كل وَمَا نت الم به يني» الله فز لي حَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي 
وَهَزْلي. َكل ذلك عِنْدِي. اللّهُم اغَفِرْ لي مَا قَدَمْتُ وَمَا أَخَرْتٌ وَمَا أَسْرَرْتٌ 
وَمَا أملَنتُء أَنْتَ الْمْقَدُمُ ونت الْمُوَحْرٌ وَآَنْتَ عَلَى كل شَئْءٍ قدي . 

ومن ذلك : «اللَّهُمَ ني أَسْأَلك الْمَافِيَةَ في الدّنْيَا وَالَخِرةء اللَّهُمَ إني 
الک الْعَفوَ وَالمَاِيَةَ في دبني وَدُنَْايٍ وَأهْلِي وَمَالِي اللَّهُمّ اتر عَوْرَاتي 
َآبِنْ رَوْمَاتيء اللَّهُمّ الحْمَظني يِن بَيْنِ يدي وَينْ خَلْفِيء وَعَنْ يَحبنِي وَمَنْ 
شِمَالي٬‏ وَمِنْ فَوتِيء وَأَعُودُ بِعظمیکك أنْ أَْتَالَ بن تَختي»”". 


.)11١/١( أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود ونه‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم من حديث علي ونه في كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ما 
عمل ومن شر ما لم يعمل برقم .)۲۷۲٢(‏ 

(۳) أخرجه مسلم من حدیث أبي هريرة وينه في كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر 
ما عمل ومن شر ما لم يعمل» برقم (۲۷۲۰)۔ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة وي في كتاب الدعاء» باب الدعاء بالعفو 
والعافية» برقم (۳۸۵۰). 

: 225 أخرجه البخاري من حديث أبي موسى في كتاب الدعوات» باب قول النبي‎ )٥( 
.)1794( «اللّهُمَ اغْفِرْ لي ما قَدَمْتُ وَمَا أَخَرْت». برقم‎ 

)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/٥۲)ء‏ وأبو داود من حديث ابن عمر يا في 
کتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح› برقم (601/5). وابن ماجه في کتاب الدب = 
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فالإنسان يعتني بالدعوات الجامعة ويكثر من الدعاء» وقد دا 
في الحديث يقول لل : اما ن مُسْلِم يَدعُو بتو ليس فيه لم ولا رلا قَطِيعَة 
ا ٴ بها إِحْدَى نَلَابُ: إِما أن تُعَجَلَ لَه تَعُوَنُ ويا أذ 
يَدَخِرَمَا لَهُ ني الآخِرَةَء وَإِمّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُوءِ 0 قَالُوا : إذَا 
نکی قَالَ: «الله آگگڑا!''. 

ويجتهد فى إخلاص الدعاء لله وحضور القلب بين يدي الله 
والرغبة فیما عندہء واستكانته» وانكساره» ولا سيما في أوقات الإجابة 
كآخر اللیلء وجوف اللیل؛ وبين الأذان والإقامة وفي آخر الصلاق 
وفي السجود» كل هذه أوقات عظيمة ترجى فيها إجابة الدعاء؛ وهكذا 
في آخر ساعة من يوم الجمعة» حين يتوجه للمسجد» ويجلس ينتظر 
الصلاة» قبل الغروب؛ وهكذا إذا دخل الخطيب يوم الجمعة إلى أن 
تقضى الصلاة» كل هذه محل إجابة» وجميع الأوقات بحمد الله كلها 
ترجى فيهاهالإجابة؛ لکن هذه أوقات خاصةء بيّنها النبي كَل يقول الله 
جل وعلا: ادعو انت لہ [غافر: »]6١‏ ويقول: وَسََلُوأ الله من 
صد [النساء: ۳۲]ء ويقول: ودا سالک عبکادی عن فان فَر 


سم 


کر دعوة لداع 2 انه [البقرة: .]۱۸١‏ 

فالوصية الإكثار من الدعاء ولا سيما جوامع الدعاء وتحري 
الأوقات المناسبة؛ كدبر الصلاة» قبل السلام» حال السجودہ بين الأذان 
والإقامة» في آخر ساعة من يوم الجمعة قبل الغروب» عند صعود المنبر 
يوم الجمعة إلى أن تُقضى الصلاةء آخر الليل» جوف الليل كل هذه 
أوقات ترجى فيها إجابة الدعاء» فينبغي الإلحاح» وأن يقدم بين يد 
الدعاء حمد اللہ والصلاة على نبيه » یحمد الله » ويصلى عليه ثم يدعو ؛ 


1 لو 


كرد 


= باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى» برقم (۳۸۷۱)ء وصححه الألباني في 
الكلم الطيب» برقم (۷). 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند من حدیث أبي سعيد نه (18/7). 


فضل الدعاء 5 


لحديث فضالة بن عبيد أنه سمع رَسُولُ الله تيج رَجُلا يَدْعُو في صَلَاتِهِ 
َم یُمَجُد الله تَعَالَى وَلْمْ يُصَل عَلى اللي : يخةء فَقَالَ رَسُول الله علل: 
اعَجِل هَذَاه. ثُمٌ دَعَاهُ فَقَالَ لَه أو ِئبرو: «إذّا صَلّى أَحَدُكُمْ يبدا بتَحْمِيدِ 
ره جَلَّ وَعَزَّ وَاللتاءِ عَلَيْ ثُمٌ بُصَلّي عَلَى التي با ثُمٌ يَدْعُو بَعْدُ بمَا 
شائ . 

فتقدمة الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي لٹ من أعظم 
أسباب الإجابة؛ وهكذا الإلحاح في الدعاءء والإكثار من الدعاء ولا سيما 
مهمات الدعاء: تسأل الله الجنة» وتعوذ به من النارء تسأل الله صلاح 
قلبك. وعملك» صلاح ذريتك» تسأل الله الثبات على الحق» وحسن 
الخاتمة» تسأل الله التوفيق للعلم النافعء والعمل الصالح. تسأل الله 
الرزق الحلالء الذرية الطيبة» الزوجة الصالحة. الجليس الصالح إلى 
غير هذا من الدعوات الطيبة. 


رزق الله الجميع التوفيق والهدايةء وأعاذنا وإياكم من مضلات 
الفتن» وأصلح قلوبنا جميعًاء وختم لنا بالخاتمة الحسنة. 

ويوم النحر ويوم عرفة يومان عظيمان» اختلف العلماء في أيهما 
. أفضل» فقال قوم: يوم عرفة أفضل أيام الدنياء وقال آخرون: يوم النحر 
أفضل أيام الدنياء ويوم النحر هو يوم الحج الأكبرء وهو اليوم العاشر 
من ذي الحجة» وكلاهما يومان عظيمان ينبغي فيهما الإكثار من الدعاء. 
ويوم عرفة هو يوم الوقفة» ويوم الدعاء» ويوم الجد في الدعاء والوقوف 
بين يدي الله يوم عرفة» هو يوم م ُرجى فيه إجابة الدعاء ويقول فيه 
النبي ےلة: «مَا مِنْ يَوْم أَكُثَرَ مِنْ أن ب يُعْتِقَ اله فيه عَبْدَا مِنَ الثارٍ مِنْ يَوْم 





2)١541( أخرجه أبو داود من حديث فضالة بن عبيد نہ في کتاب الصلاة» باب الدعاءء برقم‎ (١) 
. وقال: حديث حسن صحیح‎ »)۳٤۷۷( والترمذي في كتاب الدعوات› باب (٦١)؛ برقم‎ 





حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


عَرَقَةَ وَإلهُ لَيَدُنُو 3 باهي بهم ۾ الْمََابِكَةَ فَيَقُولٌ: مَا أَرَادَ هَولّايٍ»“؟! 

فينبغي 0 أن يجتهدوا في الدعاء في يوم عرفةء وذكر الله ك 
والصلاة والسلام على نبيه ہا . 

أما يوم النحر فهو يوم الحج الأكبرء يوم الهداياء والضحاياء 
ورمى الجمارء والحلق؛ والتقصیر؛ والطواف› والسعي» فيه أعمال 
الحجء أعمال عظيمة» فهو يوم عظيم» سماه الله يوم الحج الأكبر ون 
مت اللہ سيو إلى الاس 2 ي پوس [التوبة: *]» والأذان وقع في 
0 ينادوا ا سا ولا یطوف بالبیت 
غريان» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤ ا 


ونادوا أيضًا وَمَنْ گان بيت وَبَيْنَ النَبِىَ كله عَهُدٌ فَهُوَ إلى مُلَيْه 
َمَنْ لم يك لَهُ عَهْدٌ فَأجَلَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِء وَلَا بَنْغُلْ اأ 0 
مُؤْمِنَة: وَلَا يَجتَمِعْ الْمُشْرِكُونَ وَالْمُسْلِمُونَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا""' ‏ ثم يحل 
قتاله -. 


هكذا أمر النبئٌ كله الصدیق ومن معه في حجه في عام تسع أن 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عائشة وتا في كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة 
ويوم عرفةء برقم .)١754(‏ 

(9) يشير نذلك لحديث علي ذه الذي رواه الترمذي في كتاب التفسیرء باب ومن سورة 
التوبةق رکم (۳۰۹۲) والنسائي في كتاب المناسك» باب قوله: دوا زیت ند گل 
مسج [الأعراف: ١۳]ء‏ برقم (۲۹۰۸)ء وصححہ الألباني. والحديث في 
ات مختصرًا على منع حج المشرك والعريان. أخرجه البخاري من حديث سی 
هريرة طبه في كتاب الصلاة» باب ما يستر العورة برقم (۴۱۹)ء ومسلم في كتاب 
الحج» باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الأكبر 
برقم .)۱۳٣۷(‏ 

(۳) رواہ الترمذي في كتاب التفسيرء باب ومن سورة التوبة برقم (۳۰۹۲). 


فضل الدعاء کت 


ينادوا بهذا يوم النحرء ينادون في الناسء أنه أن لا يح بَعْدَ هذا العام 
ا ولا وف الت ن 

وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة؛ لجهلهم إلا من كان عنده ثوب 
جديد ما عصى فيه ربەء فبيّن النبي َة أن هذا باطل» ونهى عن الطواف 
بالبیت وهو عُريان وقال: «لَا يَطُوفٌ بِالْبَيْتِ رانء وأن لا يَحُّ بعد 
العام مُشرڭ» ونادوا في الاين ولا يَدَخْل الْجَنَةَ إلا 0 مُؤْمِئَةً ؛ يعني : 
موحدة قد ماتت على سّنَّة الله ورسولهء وأن المشركين لیس لهم إلا 
النارء وأجلهم أربعة أشهرء إن تابوا وأسلمواء وإلا قتلواء إلا من كان 
له عهد عند رسول الله فأجله إلى مدته؛ هكذا نادوا يوم النحرء يوم 
العاشر . 

فأنت يا عبد الله في أيام عظيمة» أنت في أيام العشرء هذا هو 
اليوم ال و العشرء وهى هى أفضل الأيام» قد قال فيها النبي جل : 
دمَا مِنْ أيّام الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهًا ا حَبٍ إلى الله مِنْ هَذِِ الأيّام؛؛ يَعْني: أَبامَ 
الْعَشْرِ الوا : یا رَسُولَ الله وَلا الْجِهَادُ في سَبِيلٍ الله؟ قَالَ : دولا الْجِهَادُ 
في سيبل اللہ إلا رَجُل حَرَجَ بف وَمَالِهِ كلم َرْجعْ يِن ذلك بيو 

المجاهد الذاكر أفضل؛ ولكن العمل في هذه العشرء أفضل من 
جات ھی ریا تقول ا اما ِن يام أَعْظَمَ عن الله ولا اب َيِه 

× اس اج سن بت َأكئِرُوا فِيِهِنَ مِنَ التَهْلِيلٍ 
اير وا لتَحْمِيدِ» "'. 


هذه ایام عظيمة فينبغي فيها الإكثار من ذكر ا وتحميدهء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العيدين» باب فضل أيام التشريق برقم (479)» أبو داود في 
كتاب الصيامء باب في صوم العشرء برقم )۲٤٢۸(‏ واين ماجه في كتاب الصيامء باب 
صیام العشر برقم (۱۷۲۷) نو مر ا 
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ریو إلى السلا آبام:الشريقة إلى قروب الشمسن من اليوم اكاك 
عشرء كلها أيام ذكرء وأيام تعظیمء وأيام تحميدء ثلاثة عشرة يومّاء 
ويبدأ التكبير المؤقت من يوم عرفة» يكبّر فيه الإنسان أدبار الصلوات» 
وفي جميع الأوقات في هذه الأيام الخمسةء وفي الثمانية الأولى يكبر 
مطلقًا في جميع الأوقات تكبيرًا مطلقاء وينبغي أيضًا فيها اغتنام الأعمال 
الصالحة الأخرىء. من الصدقات» والتعليم» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والدعوة إلى الله كك وإتباع الجنائزء والصلاة عليهاء إلى 
غير هذا من وجوه الخيرء في هذه الأيام العظيمة. 

سال الله للجۓ التوفيق والهداية: وصلیٰ اله:.وسله.على تبينا 


محمد وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


پا + 3 


الصبر أقسامه شه 600 ل 0111111 








الصير اقسامه؛ وفوائده 





الحمذ لله ولي الله وس على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

أما بعر : 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمات الطیبات: من صاحب الفضيلة 
الشيخ أحمد علوش فيما يتعلق بالصبر: أقسامه» وفوائده» وثمراته» وأنه 
واجب على المؤمن التأسي بالرسل عليهم الصلاة والسلام» قد أحسن 
فيما قال وأفاد. جزاہ اللہ کا وضاعف مثوبته» وزادنا وإياكم وإياه 
علمًا وهدّى وتوفيقًا. 

لا ریب أن الصبر هو الأداة العظيمة؛ لأداء الحقوق؛ وكف 
الأذى»ء ومقابلة ما يصيب العبد مما يكره من القضاء والقدرء فهو العدة 
العظيمة لأداء الحقوق التي لله ولعباده» وهو العّدة العظيمة لكف الأذى 
وحبس النفس عن المعاصي والمحارم»ء وهو غدة عظيمة لمقابلة ما 
يصيب العبد مما يكره من مرض؛ وفقرء وغير ذلك . 

ولهذا جاء فی الصبر من الآيات والأحاديث الشيءٌ الكثيرٌ؛ لشدة 
حاجة العبد إليه ولعظم الفائدة في الأخذ به» والتمسك به» وتحملهء قد 
سمعتم من الآيات والدلائل والأحاديث في هذه الكلمة ما فيه الکفایة 
والخیر سی والله 0 جل 3 في كتابه نم و وق ف الصَيرونَ 


2 ۶ شر 


.)2١6( من كلمات سماحة الشيخ في موسم حج ١٤٢۱ھ شریط: رقم‎ (١( 


.دہ حدیث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


على طاعة اللہ واستوفى الصبر عن معاصى الله» والصبر على ما يكره 
وفّاه الله أجره بغير حساب» فهذه من 5 الله العظيمة ومن فضله 
الكبير يله وقد وصف الله بالصبر أولياءه ورسله» وأهل طاعته» فجدير 
بالمؤمن» وجدير بطالب العلم» وجدير بالداعي إلى الله أن يتصف 
بذلكء وأن يتحمل ذلك» وأن يحذر أسباب الغضب والجزع» فالداعي 
إلى الله لا بد أن يلقى شيئًا مما يسبب غضبه وجزعه» فلا بد من مقابلته 
بالصبر والاحتساب» وهكذا الآمر بالمعروف والناهى عن المنكرء 
والمعلم للناس» والموجه للناس» والائمة في هذا والقدوة في هذا هم 
الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

قد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: سیر كا صَبر أُولُوأ امو 
ين ال ولا مَْتَحَجل لح [الأحقاف: »]٠١‏ وقال: طبر لحك ريك ك 
ياعيا [الطور: ۸٠]ء‏ وقال: وَاضِيرٌ وما صَبرك إلا باو [النحل: 
۷ء فأمري بالصبر في مواضع كثيرة عليه الصلاة والسلامء والدعاة 
إلى الله كك هم خلفاء الرسل؛ كسائر أهل العلم هم خلفاء الرسل في 
التعليم» في التوجيه» والدعوة إلى الله» وإرشاد الناس إلى الخيرء 
وتحذيرهم من الشر؛ فلا بد لهم من الصبر. 

ويقول الله ک8 : لمر © إن لسن تی حر © إلا أي 
»مثا وكيوا الشَلعّت: تراسا َال ووا اکچ [السصسر: 1ع 
لعظم شأنه شرع التواصي بهء وأخبر في هذه السورة العظيمة القصيرة 
أن أهل السعادة والربح» والنجاة من الخسارة» هم أهل الصفات 
الأربع الذين وفقهم الله لها فاستقاموا عليهاء وهي الإيمان بالله 
ورسوله» والعمل الصالحء والتواصي بالحق؛ والتواصي بالصبرء هذه 
أسباب الربح» وهذه عناصر النجاح» وهذه عوامل الفلاح في الدنيا 
والآخرة» إيمان صادق» وعمل صالح؛ وتواص بالحق» وتواص 
7 ۰ ۰ 


الصبر أقسامه. وفوائده کے 


ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه 
مسلم في الصحیح: «الطّهُورٌ شَطْرٌ الِإيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَنْلاً الْمِيرَانَ. 
وَسْبْحَانَ الله وَالْحَمْد لِلَهِ تَمْلانِ ۔ أو تَمْلا ‏ مَا بَیْنَ السَمَاوَاتِ وَالأَرّض»؛ 
يعني : شك من.الراوئ هل قال تملةآن أو تملا .والضوات َمْلآن: 
'رَالصّلاةٌ ور وَالصَّدَفَةٌ بُرْھَانٌء وَالصَّبْرُ ضِيَاءء وَالْمُوْآنُ حُجَةَ لَك أو 
َلك كَل الاس یَفدو قبا تَفْسَهُ تَمُيهَا أو ويها . 

فأخبر أن الصبر ضياء ينير الطريق يضيء الطريق يوضح الحق» فمن 
صبر ابتغاء وجه الله وفقه الله وسددهء وأنار له الطریق؛ فلا بد من صبر 
ولا بد من احتساب» ولا سيما من يتولى إرشاد الناس وأمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكرء > فلا بد أن يلقى شيئًا من التعب» وربما يقابل بشيء 
لا یناسب؛ فلا بد من صبر» جس جر وہس اچت سر سی 
الوداع في خطبته: «فَإِنَ دِمَاءَكُمْ وَأَمُوَالكُمْ َأْرَاضْكُمْ عَلَْكُمْ حَرَام ؛ 
كَحَرْمَةِ يَوْفِكُمْ مُذاء فِي بَلَدِكُمْ هَذَاء فِي شَهْرِكُمْ مدان في اللفظ 
2 «فَإِنّ دِمَاءَكُمْ کم وَأمْوَالكُمْ؛ وَأعْرَاضْكُمْ. وَأَبْشَارَكُمْ عَلَبْكُمْ حَرَامٌ؛ 

كَحْرْمَةِ كَحُرْمَةٍ يَؤْفِكُمْ هَذَاء ف شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَلّدِكُمْ هدا . 
حرم الله علينا دماء غيرناء وأموال غيرناء وأبشار غیرناء وأعراض 


غیرناء ومن جملتهم المدعون المرشدون من الحجاج وغيرهم. هم من 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري ينه في كتاب الطهارةء باب فضل 
الوضوءء برقم (٢۲٢۲)۔‏ 

(۲) أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن الأحوص ويه في كتاب التفسيرء باب ومن 
سورة التوبة» برقم (۴۰۸۷))ء والإمام أحمد .)۷۲/٥(‏ 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة ة ونه في كتاب الفتن. > بات قول 
النبي مَل : الَاتَرْجِمُوا بَمْدِي كُفَارَايَضْرِبٌ يَعْضَّكُمْ رقاب بَمْض). برقم 
(۷۰۷۰۸)ء ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين» باب تغليظ تحريم الماء والأعراض 
والأموال» برقم .)۱٦۷۹(‏ 





وھ حدیث اٹصیاح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


جملة ذلك؛ فلا بد من الصبر والتحري» وضبط النفس حتى تُبَلعْ 
دعوة اللہ وحتى تُعلَّم الناسَ شريعة الله» وسيدٌ الخلق وأفضلهم. 
وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلامء يوم حنين لما قسم بين الناس 
بعض الأموال» وآثر بعض الناس» آثر بعض المؤلفة قلوبهم ببعض العطاء 
چوس مرج بی ل ل 
حابس » وأبي او وصفوان بن أمية وجماعة؛ قال بعض الناس: إ 

هذه القسمة ما ا وجه الله» والمشهور أنه من بني تميم» قال فيه 


کے ےھ مام 


النبي کي : «إنّه يخرج من ضِئْضِئ هؤلاء قوم يَخْقِرٌ أَحَدُكُمْ صَلانَهُ مَمَ 
صَّلاتِهِمْ وَصِيَامَه مَعَ صِيَامِهِمء وقراءته مع قراءتهم». 

يعني : أصل الخوارج المتنطعون المتشددون الغالون» وقد صدق 
عليه الصلاة والسلامء ووقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام» وكان ذلك 
من علامات النبوة» فإذا كان سيد ولد آدم يقال في حقه هذا الكلام» 
ويقال: «اغيل فإنك لم تعدل»» ويقال: «هذه قسمة ما راد بها وجه الله) . 

فكيف يطمع الآخر أن يسلم؟! ويقول بي في هذا: «وَيُلَّك وَمَنْ 
تذل إا لم أغيل, قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ نَم أكنْ أغدل». او ينيل إن 
تم يَعْدِلٍ الله و کک 0ا 


)١(‏ يشير بذلك لحديث أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ ي الذي رواه البخاري فی كتاب المناقب» 
باب علامات النبوة في الام برقم )۳٦٣٣(‏ وهذا لفظه قَالَ: بَیْنْمَا حن عِنْدَ 
رَسُولٍ الله اة وَهْوَ يَْسِمْ قَسْمَا أَنَاهُ ذو الْحُوَيْصِرَةِ ‏ وَهْرَ رَجُلُ مِنْ بَنِي تیم َمَالَ: 


سس ۵ےھ 


يَا رَسُول الله اغدِلٌ. فَقَالَ: رولت رمن ينيل وال أغيل لذ یت ر إذ ل 

كن أَغْدل؛. فَقَالَ عُمَرٌ: يَا رَسُولَ الله ادن لي فيهء قَاضرِبَ عُنْقَه. كَقَالَ: «دَعَهُ قن له 
أَصْحَابًاء بَحُقۂ هر أحَدكُمْ صَلَاتَهُ مَع صَلَاتِهمْ ونا امه عه مَعَ صِيَاِهمْ يَفْرَأُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِرٌ 
تَرَاقِيَهُمْ مرو مِنَ الڈینِ کَمَا يَمْرْقُ 000 من 57 ِيّةء يُنْظَرٌ إلى نَضْلِهِ فلا يُوجَد فيه 
شي ہیک وپ سو ثم يُنْظَرٌ إلى نَضِيهِ ‏ وَهو قِدْحُهُ ‏ قلا 
يُوجَدٌ فيه ہد ون و اھ سے 


الصبر أقسامه. وفوائده 





ول _ 


ویقول : : دالا تََمَنُونِي وَأنَا أَمينُ مَنْ في الحُمَاءی بای کے حبر السّماء 
صَبَاحًا وَمَسَاءہ''' عليه الصلاة والسلامء فلا بد من صبر على تبليغ دعوة الله 
وعلى ما يصيبك يا عبد الله في هذه الدنيا من الأذىء ومما تكره. 


وقد عرفت أن الصبر أقسام ثلاثة: صبر على طاعة الله. فعليك أن 
تؤدي ما أوجب الله عليك بغاية الصبرء وغاية الإخلاصء والرغبة فيما 
عند اللہ وأن تؤدي ذلك كما شرعه اش وعليك أيضًا أن تصبر عن 
معاصي ال وأن تحذرها في غاية الرغبة فيما عند اللہ والخوف من 
سخطه ييل وعليك أيضًا أن تحذر الجزع مما أصابك من مرض؛ أو 
فقر أو تسليط عدو» بل قابل ذلك بالصبر والاحتساب ولا تجزع؛ 
وأسأل ربك 0 ا والتوفيق لعلك تنجوء ولعلك تسلمء والله يقول: 
“۶1 وہ 4 ف سرون م هم َر ساب [الزمر: »]٠١‏ ويقول في آهل الجنة: 
وهم يما صا جن وربا [الإنسان: ٢٦]ء‏ ويقول ل : اڑب 
یڑ الفزکة يا سكأ قر ےکا بے ہہ «ve‏ 
7 ل: الیک حون رص ہم من گی باب ب @ سم كم یکر با فا عم 


ودر 1 


عقّى النار#ه [الرعد: ۲۳ء 4؟]. 
فأهل الجنة إنما نالوا ما نالوا بصبرهمء نالوا المنازل العالية» 


والدرجات الرفيعة والخير الكثير بصبرهم على طاعة الله» وبصبرهم عن 
معاصي الله» وبصبرهم على قضاء الله وقدره المؤلم» فعليك أن تتأسّى 





- جل أَسْوَهُ خی عَضُدَيْهِ مل نَذي الْمَرْأو آؤ ٹل الْبَضْعَةٍ تَترْمرُ وَيَخْوجُونَ عَلَى حِينٍ 
بر سس کی سهد آي سيعت هذا الْحَدِيتَ مِنْ رَسُولِ الله ية 
شْهَدُ اَن عَلِيَ بْنَ أبي طالِبِ قَائَلَهُمْ وَأنَا مَعَدُ كََمَرَ ذَلِكَ الرّجُلء فَالْثْمِسّ فَأَنِيَ به 
ریا E‏ 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري و ؛ أخرجه البخاري في كتاب المغازي. 
باب بعث علي بن أبي طالب حب برقم (١١۳٤)ء‏ ومسلم في كتاب الزكاةء باب 
ذكر الخوارج وصفاتهمء برقم ٠15(‏ ). 


TE‏ حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


بهم» وعليك أن تكون منهم في هذا الخير العظیمء وإياك والجزع» بل 
تذكر حال من قبلك من الأخيار فتأمسَ بھمء والله جل وعلا يقول في أهل 
البر : لس ال أن ولوا موک قل المَشْرِقٍ ولمع ولكِنَّ ار مَن َامَنَّ أله 
وَالِْوّْوٍ الآحز والْملبِكةَ والكتب وَين [البقرة: ۱۷۷]ء إلى أن قال فی 
آخرها: لکد ن لامك وة بن ای أرليك الْدينَ صدا وليك 
هم الْمنّقون» [البقرة: ۱۷۷]ء فأخبر أن هؤلاء هم الصادقون» هم المتقون 
بأعمالهم العظيمة» التي من جملتها صبرهم في البأساء؛ يعني : حالة الفقر 
والحاجة والضراء حين المرض» والجراح ونحو ذلك وحين البأس حين 
الحرب والقتالء فهم صُبِرْ في الشدائد» في الفقر والحاجة وفي الالام 
والضراء» والجراحات وغير ذلك» وحين الحرب» ولقاء الأعداء هؤلاء 
هم الصبں هم أولياء اش هم أهل السعادة» فعليك يا عبد الله أن 
تحرص أن تكون من هؤلاء الأخيار» وأن تأخذ طريقهم» وأن تلتزم بما 
ساروا عليه حتى تحشر معهم» وحتى تستحق ما وعد الله به الصابرين. 

أسأل "الله أن يجعلنا وإياكم من الصابرين» وأن يعيذنا وإياكم من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعًا. 

أيها الإخوة في الله؛ هذا اليوم هو أول أيام العشر يوم الاثنين؛ لأن 
الأصل تمام الشهرء واليوم الماضي يوم الأحد هو تمام الثلاثين وإن جعل 
في التقويم واحد من هذا الشهر؛ لكن لا عبرة بالتقويم في الأحكام الشرعية 
فالشهر يبدأ بهذا اليوم إلا أن يثبت الهلال في الليلة الماضية ليلة الأحدء 
فإذا ثبت في المحاكم الشرعية دخول شهر ذي الحجة ليلة الأحد صار هذا 
اليوم هو اليوم الثاني» أو يثبت أن شوال ناقص كذلك» وأما إذا لم يثبت 
نقص أحد الشهرين» فاليوم هذا هو اليوم الأول من شهر ذي الحجة. 

وهذه الأيام لها فضل عظیمء ولها شأن كبير قال فيها النبي بلا 
اما مِنْ ایام الْعَمَل الصَالِحُ فِيهَا أَحَب إِلَى الله مِنْ هَذِهِ الأيام»؛ يَعْني: أي 
الْعَشْرِ قَالُوا : یا رَسُولَ الله وَلَا الْجِهَادُ في سَبِيلٍ الله؟ قَالَ: ولا الْجِهَادُ 





الصبر أقسامه. وفوائده 2 
في ہیل الل للا رَجُل خَرَجَ يفيه َالِ فلم يَرْجعْ من لک بشي رواء 
البخاری!'' بمعناه راق وروى الإمام أحمد بإسناد حسن عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما مِنْ 
بام أَعْظَمَ عِنْدَ الله ولا أَحَبُ ب إِلَيْه مِنَ الْمَمَلٍ فِيِهِنَ مِنْ هَِهِ الأيام الْمَشْرِ 
َأَكِرُوا یھن مِنَ التَهْليل وَالتَكبيرٍ وَالتََحْمِيد»”" . 

قال البخاري َد في الصحيح معلقًا مجزومًا : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَوَأَبُو هرَيْرَة 
يَخْرْجَانِ إِلَى السُوقٍ فِي أيّام الْعَشْرِ يُكَبْرَانِء وَيُكبْرُ اناس بِتَكبيرٍهِمَا' ". 

فهذه الأيام محل الذكر والتكبير ومحل الاجتهاد في العمل 
الصالح» فينبغي للمؤمن والمؤمنة والحجاج وغيرهم ينبغي للمسلمين 
جميعًا من الحجاج وغير الحجاج الاستكثار من الأعمال الصالحة في 
هذه الأيام العظيمة» من الصدقة؛ والصلاة» والعمل الصالح؛ من 
التکبیرء والتهليل» والتحمیدء والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكرء وعيادة المرضى» إلى غير هذا من وجوه الخیر؛ ينبغي 

الإكثار من أعمال الخير في هذه الأیامء هي أيام عظيمة» هي أفضل أيام 
السنة قد تنازع العلماء هل أيامها أفضل؟ أم أيام العشر الأخيرة من 
رمضان؟ على أقوالء والأرجح في ذلك أن هذه الأيام هي أفضل لابا 
٠‏ لما فيها من يوم عرفة ويوم النحر؛ ولما بيه الرسول بطد قابا 

وأما الليالى فأفضلها ليالى العشر الأخيرة من رمضان؛ لأن فيها 
ليلة القدرء وهى أفضل الليالي» فأفضل الليالي ليالي العشر الأخيرة من 
رمضان وأفضل الأيام هذه الأيام أيام العشر التي آخرها يوم النحر وهو 


(١()‏ تقدم تخريجه (ص۲۱۷۹). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱/ ۱۳۲ و٢/٥۷).‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق ساقه بعد 
حديث (454). 





نت حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


أفضل الأيام» فينبغي أن تعمر هذه وهذه بأنواع الخير بأنواع العمل 
الصالحء والتقوى لله ا ين وقد ثبت عنه یی أنه قال: ١إدًا‏ دَخَلَ الْعَشْدُ 
ANA RY‏ َه يُرِيدُ أَنْ 2 ضحي قلا يَأَخْدَنَ تر شَعْرًا ولا يَقْلِمَنّ ظقُوا؛'''. 

وفي TT‏ ذا دَخَلتٍ u‏ وَأَرَادَ أحَدُكُمْ أَنْ يُضَحَيَ 
قَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرهِ وَبَشَرِو شَيْئًا»"» رواه مسلم من حديث أم سلمة 
رضي الله تعالى عنهاء هذا يدل على أن من أراد الضحية؛ يعني: من ماله 
فإنه يتجنب هذه الأمور الثلاثة: لا يأخذ من شع ولا من ظفرء ولا من 
بشرته؛ یعنی: من جلده شيئًا حتى یضحيء وهذا المضحي الذي يضحي 
من ماله 3 الذي عنده وصية أو وقف هو غير داخل في هذا؛ لأن 
الضحية لغيره لأهل الوقف» وأهل الوصية إنما هو وکیل؛ وإنما المراد 
بهذا من يضحى عن نفسه؛ لأن الضحية سنة وقربة وطاعة» قد أوجبها 
بس اق انت مان فالسّنّة للمؤمن أن يضحي عنه» وعن أهل بيته 
دائمًا کل سهة مع الاستطاعة شاة واحدة كما كان ا 
والسلامء كان عليه الصلاة والسلام يضحي كل عام كَبْشَيْنِ أَفَرَنیْنِ أَمْلَحَيْنٍ 
راتا بيده كلل أحدهما عنه وأهل بيته» لاد الله من 
أمته عليه الصلاة والسلام؛ فالسّنّة التأسي به» قال أبو أيوب وله : «كَانَ 
الرَجُلُ هنا يضح بالشَّاةٍ الْوَاحجِدَةٍ عَنْهُ وَعَنْ مل بيو" . 

فالذي يضحي عنه وعن أهل بيته لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره 
شيئًاء أما زوجته وبناته وأولاده فليس عليهم شيء؛ لأنهم غير مضحّين» 


(١)‏ ھی سی ا جلي بیو ہی باب نَهْي مَنْ دَحَلَ عَلَيه 
غشر دی الْحِجَةٍ وَمُو مُرِيدٌ النَضْحِيَةٍ اَن ن يأل مِنْ شّعْرِهِ أو أَظْمَارِِ شيا ب برقم (۱۹۷۷). 

(۲) المصدر السابق. 

(۳( أخرجه الترمذي من حديث اق أيوب ونه في كتاب الأضاحي» باب أن الشاة 
الواحدة تجري عن أهل البيت برقم (١٥٥٥۱)ء‏ وابن ماجه في كتاب الأضاحيء باب 
من ضحى بشاة عن أهله برقم (۷٣۳۱)ء‏ وقال الترمذي هذا حديث حسن صحیح. 


الصبر أقسامه» وفوائده 2 


إنما المضحي هوء هو الذي بذل المال» وأما قول بعض الفقهاء لا يجوز 
من يُضَحَي أو يُضَحَى عنه أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شیئاء فهذا لیس 
عليه دليل أو يُضَحَى عنه هذه الزيادة ليس عليها دليل» وإنما الدليل يختص 
بمن ضحى من بذل المال هو الذي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من 
بشرته شيئًاء وأما من يُضَحََى عنه فليس بمضّحي؛ ولكن المضحى عنه 
متصدّق عليهء وهكذا الأمة ليسوا بمضحّين بضحيته عت المعنى أنه لا يأخذ 
من شعره ولا من أظفاره شيئًا بسبب ضحيته عنه عليه الصلاة والسلام؛ 
ولكنهم لهم أجر في ذلك بسبب فعله عليه الصلاة والسلام . 

المقصود أن الضحية قربةٌ وسُنَّةَ قد أوجبها بعض أهل العلم مع 
الیسارء فالسّنَّ لمن عزم على الضحية ودخل الشهر أن يجتنب أخذ الشعر 
والظْمُر والبشرة حتى يُضْحَي ولا مانع من تسريح الشعرء ولا مانع من 
غسل الشعر كل هذا لا بأس به؛ ولهذا قال النبي ول لعائشة لما أرادت 
أن تحرم بالحج مع العمرة بسبب حيضها قال: «الْقضِي رَْسَكِ وَامْتَغبطي 
وهلي بالْحَجٌ ودعي اِلْعْمْر'''. 

إنما المُحَرّم قطع الشعر فإذا نقضت رأسها وغسلته أو مشطته فلا بأس 
بذلك وهكذا الرجل؛ لكن لا يتعمد قطع الشعر بالكد بالمشط ونحوه 
ولا يتعمده بشيء آخرء أما كونه ينقض الشعر ويغسله وينظفه فلا بأس بذلك» 
وما يسقط من شعر هو شعر ميت لا عبرة فيه ولا يُعَوّل عليه ولا يُعَذّ قاطعًا له . 

وأسأل الله ك أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح 
وأن يعيننا وسائر المسلمين من كل ما يقارب شرعه إنه سميع فريب› 
وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري من حديث عائشة وبا في كتاب الحج» باب كيف تهل 
الحائض والنفساءء برقم (١٥٥۱)ء‏ ومسلم في كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام 
وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل 
القارن من نسكه. برقم .)١5١١(‏ 
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العم لكان 
ومن اهتدى بهداه. 

اما 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمة المباركة الطيبة» الوافية من صاحب 
الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدريعي» في موضوع الأمانة» ولقد أجاد 
وأفاد» وشرح ما ينبغي إيضاحه . 

فالواجي على كل مؤمن» وعلى كل مؤمنةء أن يحاسب نفسه» وأن 
ينظر موقفه من الأمانة» وهل أدى,/الأمانة؟ كما أوجب الله عليه كل واحد 
يجب أن يحاسب نفسهء وينظر هل أدى الأمانة؟ لا بد من حساب النفس 
وجهادهاء حتى يعلم هل أدى الأمانة أم لا؟ فالأمانة هي دين الله؛ قال 
تعالى: فإإدًا عتا الأمائة عل الوت وَالْأَرضٍ» [الأحزاب: ۷۲]ء هذا 
دين الله توحيده وطاعته» واتباع رسوله» هو الأمانة العظمى كما سمعتم؛ 
وهكذا السمع والطاعة من الأمانة: إن اللہ یامرکخ أن تدوأ لانت إل 
هلها [النساء: ۸٤]ء‏ والحكم بالعدل من الأمانة» وإقامة الصلاة على 
الوجه الذي شرعه الله من الأمانةء وأداء الزكاة من الأمانة» إلى غير 
ذلك . 


(۱) من تعليقات سماحة الشيخ على كلمات المشايخ في موسم حج عام ۷ھ شريط 
رقم (۸). 


الامانة 





ومن الأمانات أداء حقوق الناس» وعدم ظلمھم؛ والعدوان 
عليهم. ومن الأمانة العناية بالأهل والاولاد والجد في إصلاحهم. 
ونوجيههم إلى 00 والعمل بما يرضي الله والحذر من مساخط الله 
ت الي . اما ل ڑا لله ولول وشوا اتيك وأ تل 
© واعلمواً وأَْلنَکُم فَ4 [الانفال: ۲۷ء يعني : 
اختبار 0 مختبرون بالأموال والأولاد فأدوا الأمانة في ذلك 
بتوجيههم ال الخیں وصرف الأموال في طاعة الله واتباع شرعه 
والحذر مما يخالف ذلك؛ وهكذا قوله جل وعلا: ولتك م لمت 
وَعَهْدِمْ رعون» [المعارج: ؟*] يرعون العهد. والأمانة ولت مم تب 
وعَهيم عون 4 يرعونها ویعتنون بها في جميع الاموں مع الكافر. ومع 
المسلمء مع الزوجة. ومع الأولاد. مع الجيران» مع الحاکم مع 

هكذا يجب على المؤمن أن يؤدي الأمانة من جميع الوجوه» في 
دينه » وفيما بينه وبين ن الناس» دو سو عو اعت 
أولادهء وفيما بينه وبين ولاة الاموں يكون حريصًا على أداء الأمانةء 
يستقيم على طاعة اللہ ويؤدي حق الل ٠‏ ويحذر محارم ال ویقف 
حدود الله » وینصح للّه ولعباده» ويدعو إلى الله حستب علمه؛ ويامر 
بالمعروف وينهى عن المنكرء إلى غير ذلكء والخلاصة أن الأمانة هي 
الاستقامة على ما دل عليه كتاب الله » وس رسوله عليه الصلاة والسلام؛ 
ولهذا يقول عي : «وَكَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ به 


2 2000 
كات الله . 


وفي كتاب الله الأمر بطاعة الله ورسوله» وفي الرواية الأخرى: 





النبى د برقم (۱۲۱۸). 
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«كِتَابٍ الله وَسُنَمِی'''ء والقرآن يأمر بطاعة اللہ وطاعة الرسول؛ يأمر 
بالشُنَةء فالقرآن ذا اعتصم به الناس» فالقرآن يأمر بطاعة الله ورسوله. 
فالأمانة هى أداء حق الله. وأداء حق عباده على الوجه الذي أمر الله به 
رم ار الذي جات مع سول عليه ال و ا ا 
الأمانة» أن تقوم بحق الله بالإخلاص» والاستقامة على دينهء وأداء 
فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده» وأن تؤدي أيضًا حق 
الرسول بء باتباعه» والاستقامة على شريعته» والمحبة في ذلك» 
والموالاة في ذلك» والمعاداة في ذلك» ترجو ثواب الله وتخشى 
عقاب اف وتبذل وسعك فيما يقرب من الله ويباعد من غضبه» وفيما 
ينفع الأمة ويجمعها على الحق» ويباعدها من الباطل . 


فالأمانة شاملة» تشمل الدين كله» تشمل حق اللہ وحق العباد. 
وحق الرسول يِه وحق الراعي» وحق الرعية» وحق الزوجة» وحق 
الأولاد كله ۶ اخل في الأمانة: لن الہ یامرگ أن ودوا المت إل ملا 
[النساء: ۸٥]]ء‏ وال 0 لم وعهيم درن [المعارج: ۳۲]» یی لَذِينَ 
ءامواً لا مخونواً الله والرسول وخونواً ا اث سام 00 [الأنفال: ۲۷]ء 
إا عرضنا_ الْأَمائدَ على الوت والارض الال 6 أن يحلا وَأشْفقنَ مُا 


سر صے کرک ےھ 


وحملها لاضن ا َد کان ظلومًا جوا کہ [الأحزاب: ۷۲]. 


جنس الإنسان ظلوم جهول؛ لكن المؤمن يقيد نفسه بالعلم 
باتباع شرع الله؛ بخلاف المنافق والكافرء والعاصي؛ كل منهم على 


)۱۷۲/۱( أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة طبه في كتاب العلمء‎ )١( 
)٦۹۲/۳( برقم (۳۱۹)ء والدارقطني في كتاب الأقضية» باب في المرأة تقتل إذا ارتدت‎ 
برقم (٤٤٥٥)ء والبيهقي (١/٢۱۱)ء باب ما يقضي به القاضي ويفتي به. (انظر:‎ 
.))۱۷۱۱( الصحيحة للألباني رقم‎ 





الأمانة 


شح 
8 
نصيبه من مخالفة الأمانةء أما المؤمن حقًا فإنه يتباعد عن ما يخالف 
الأمانة فيؤدي حق الله. وحق عباده» بما عنده من العلمء والإنصاف». 
والحكمة. والبصيرة» حتى لا يقع في الظلم والجھل؛ والواجب على كل 
مؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله مع أهله» وأولاده. وجار وولي 
أمره» وسائر إخوانه المسلمين حتى ينصح لله ولعباده» وحتى يؤدي ما 
أوجب الله » وحتى ينتهي عما حرم اللہ وحتى يدعو إلى الله حسب علمه 
وقدرته» وحتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب علمه وقدرته» 
وحتى يقف عند حدود الله حب 0 وعلمه. هكذا المؤمن ؛ كل مؤمن 
بحاسب نفسه: یا الزرج )اما ترا لله ور تن گا کت لِد 
مع 0 [الحشر: ۸٤]ء‏ رس عمر في خطبه 
يقول: حَاسِبُوا أنْفُسَكُمْ قَبْلَ أن تُحَاسَبُوا وَتَرَيُوا لِلَمَرْ ضِ الأكُبَرٍ قبل أن 
توزنواء يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية'''. 

فكل مؤمن يُحاسب ينظر هل أذَّى الأمانة» هل أدّى حقٌ الله؛ هل 
أدى حقٍ عباده بما يستطيع أو خان الله ورسوله والمؤمنين: باجا ان 
اما لا تنا الہ والرسول ونوا ميك وأَتْمْ تلم [الأنفال: ۲۷]ء 
وأنت مُمتحن مُحْتبّر بمالك وولدك ومجتمعك؛ فلا بد أن تؤدي الأمانة لله 
بأداء حقه والإخلااص لە وتوحيده وأداء فرائضه وترك محارمه؛ والمحبة 


014 ل 


فيه» والبغضاء فيه إلى غير ذلك؛ ولا بد أن تؤدي حق اللہ من جهة ولي 
أمره بالسمع والطاعة فى المعروف والنصح لهء وإعانته على الخير؛ 
ولا بد أن تؤدي الأمانة مع أهلك وأولادك› ومع جيرانك› ومع إخوانك 
المؤمنين ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. 

وهذا كتاب الله فيه الهدى والنورء فالواجب تدبر كتاب الله : 





)١(‏ أخرجه الترمذي فى كتاب صفة القيامة» باب» برقم (5159)». وابن أبي شيبة في 
مصنفه (۸/ .)۱٤۹‏ 
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كنب رلته إِلَكَ مرك لا ايت ولتدَكّر آوارا لالب [ص: ۲۹]ء 
رھدا کنٹ أن ده مار عو وَأَتّقُوأ لمکم رون کچ [الأنعام: »]٠١١‏ ما 
أنزل لمجرد القراءة» القراءة وسيلة» وفيها فضل؛ لکن المقصود ما وراء 
القراءة وهو العمل؛ المقصود العمل والقراءة وسيلة» كل حرف بحسنة» 
والحسنة بعشر أمثالهاء فاقرأ وتدبر حتی يحصل المطلوب» كما قال جل 
وعلا: وو إل هنا الْقرءَانٌ لأر بد ومن ب [الأنعام: »]١9‏ ويقول 
سبحانه: هدا لع لاس ودروا يد [إبراهيم: ٥٤٤]ء‏ ويقول جل وعلا: 
«أفلا بكرو ارات أ عق وپ أََمَالّهَ4 [محمد: ٢٤٢]ء‏ ويقول سبحانه: 
«إكتب رلته ليك لنرج الاس من الظلّتِ إلى الور [إبراهيم: .]١‏ 

أنزل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور» بالعمل به والاستقامة 
على ما دل عليه قولاء وعملاء وعقيدة» أمرّاء ونهيّاء وما قصه عن 
الماضين حتى تعتبر» وحتى تبتعد عما قص الله عليك من أخبار الظلمة؛ 
والمشركين ي وحتى تأخذ بأخبار المؤمنين والصالحين. 

ثم السنة وهي سَنّة الرسول يلاء هي الوحي الثاني» عليك أن 
تعمل بها لأن الرسول أعطاہ الله القرآن ومثله معه وقال: «أطيعا الله 
وایلیشھا الس [النساء: 51] فووا ادم ازیو دح روہ وما نهلك عله 
أنهو [الحشر: ۷]. 

فالواجب العناية بسنته» والحرص عليها وحفظها واتباعهاء والدعوة 
إليها؛ لأنها تفسر القرآن» وتبين معناه» وتزيل ما قد يشكل في 
كتاب الله یك كما قال الله سبحانه: وارلا يف لكر لين لاس 
ما مل یلیم [النحل: ٤٤‏ الله أوحى إليه الذكرء وأوحى إليه الوحي 
الثاني؛ حتى يعلم الناس؛ حتی يبصر الناس وَالئّجْرِ إا هو € ما صَلَّ 
سابك وما عو 9 وبا يق عن الو 9© ان ہو إلا وى بک [النجم: ١‏ ۔ 
]٤‏ فهو ية المبين للأمة والمرشد للأمة فيما یخفی عليهاء والموضح لها 
سبيلهاء ودينهاء طَلحْدَرِ الِب الو عَنْ اميو أن صم فته أو بصم 


الأمانة ڈو 
اگ أَليِدٌ» [النور: ۴٠ء‏ ومن بطع أَليَسُولَ قَمَدْ أطَاعَ ال [النساء: ۸۰) 
فعلى كل مسلم» وعلى كل مكلف أن يتقي الله. وأن يوحد الله. وأن 
يعظم أمره ونهيهء وأن یقف عند حدودهء وأن يدعو إليه حسب طاقته 
وعلمهء وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب طاقته وعلمه كما 
قال تعالى: كم حو تو أرجت للا تاوت بالْمعروٍ وَتَنْهَوَْ عَن 
َر [آل عمران: ١٠1]ء‏ الأمة كلها مخاطبةء وقال تعالى: ل٭ل وَألمْمثونَ 
اموت بَتسُم ولاه بتیں امو مروف وَيَنْهَوَنَ عَن اشكر [التوبة: 
۱ء فالأمر عام والدعوة عامة» وإذا عيّنتِ الدولة طائفة خاصة صار 
واجبها أكبر؛ ولا يسقط الواجب عن غيرهاء عليها واجبهاء وعلى غيرها 
أن يقوم بواجبه» فيحصل التعاون على البر والتقوى. 


قال تعالى: لوَبَمَاوَنوًا عَل أل اتقون [المائدة: ۲]» قال تعالى: 


لسر © ب٤‏ ان تی حر 9 إل الین ءامٹا وکیلوا ليحت وَتَاصَوَا 
الحی وَتواصَوا بأَلصَّبر» [العصر: ١۔۴]ء‏ كلهمء الأمة کلھا؛ فلا يحصل الربح 
الكامل للجميع إلا بهذه الأمور الأربعة» إيمان صادق بالله ورسوله» وعمل 
صالح بما شرع الله وتواص بالحق» وتواص بالصبرء هذا هو طريق 
النجاۃء هذا هو طريق الربح› هذا طريق السعادة. الإيمان بالله ورسوله. 
إيمانًا صادقّاء إيمانًا يتضمن العمل بما أوجب الل؛ وترك ما حرم الله 
والموالاة في الله والمعاداة في الله إيمانا يتضمن التواصي بالحق؛ 
والتناصح؛ والتعاون على البر والتقوى» إيمانا يتضمن الصبر على ذلك 
بکل معناه» الصبر على طاعة الله والصبر عن محارم ال والصبر على 


أقدار الله وأقضيته . 





هذا هو الإيمان» وهذا هو الدينء وهذا هو أداء الأمانةء وهذا هو 
النصح لله؛ ولعباده» أن تقوم بهذا كلهء إيمان صادق بالله ورسوله» عمل 
صالح بأداء فرائضه وترك محارمه» تواص بالحق وتعاون على البر 
والتقوی؛ وأمر بمعروف ونهي عن منكر حسب طاقته فلا یکل الہ 
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4د 
ا س 


قا إل وها [البقرة: ١٢۲۲ء‏ فاقوا له ما سمخ [التغابن: »]١١‏ ثم 
الصبر؛ لا بد من الصبر ما تحصّل المطالب العالية؛ إلا بالله ثم بالصبرء 
من لم يصبر ما يفعل شیگا؛ لا بد من الصبرء قال الله لنبيه: للوَاصبر وما 
صبركف ال با [النحل: ۱۲۷]ء قال الله له: «إفاصير گا صر آولوا أ الْعَرْ 
ين اش ولا مَنْتَعَجل فن [الأحقاف: ١٠]؛‏ فلا بد من الصبر لوَاصَيرٌ لحر 
رك [الطور: 2648 الله أمر نبيه» وأمر أنبياءه بالصبر» وصبروا عليهم 
الصلاة والسلام» فأنت أيها المؤمن» وأنتِ أيتها المؤمنة عليكما التأسي 
بالرسل عليهم الصلاة والسلام بالصبر في أداء حق الله» وفي أداء حق 
عباده والحذر من الجزعء والملل والضعف حتى لا يفوت الحق» وحتى 
لا يقع الباطل. 
نسأل الله للجميع التوفيق والهداية» ونسأل الله أن يمنحنا وإياكم 
العناية بکتابهء والإخلاص بطاعته» والحذر مما يغضبه جل وعلاء 
ونسأل الله إن يمنَّ على المسلمين بالتعاون على البر والتقوى وبالتواصي 
بالحق» وبالنصح لله؛ ولعبادي ونسأل الله أن يجزي أخانا صاحب 
الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدريعي عن كلمته خيراء وأن ينفعنا 
جميعًا بما سمعناء وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن» ومن نزغات 
الشيطان» إنه سميع قريب» وصلّی الله ولم وبارك على عبده ورسوله 
نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


خطر اللسان 





الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

أما کٹ 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمة الطیبة المباركة من صاحب الفضيلة 
الشیخ محمد العرفج» فيما يتعلق باللسانء وأخطاره» ووجوب حفظه 
وصيانته؛ لقد أجاد وأفاد. 

الواجب على الجميع» العناية بما بين لكم. وذلك بالعناية بحفظ 
اللسان» والحذر من أخطاره العظيمة» ولقد أجاد فضيلته وأحسن» 
جزاه الله خيرّاء وبارك فيهء وزادنا وإياكم وإياه علمًا وهدّى وتوفيمًا. 

والمؤمن إذا وُعِظ انّعظ وتذكرء يقول جل وعلا: «ودَّكر ِن الزّرَئ 
نفع زنک [الذاريات: ٤٥]ء‏ ويقول جل وعلا: وئدگر نما ات 
مرك 4 [الغاشية: ]۲١‏ اللسان شرہ عظیم وخطره كبير وهو سريع 
الحركة» خفيف الحركة؛ ولهذا يقول يَكِ: إن أحَدَكمْ ليتكلم بِالكَلِمَةٍ 
ِن رِضُوَانٍ الله مَا يَظُن أن بلع مَا بَلَمَثْ فَیَکَتبْ الله لَهُ بهَا رِصْوَائَُ إلى 
يوم يَلْقَاهُ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لبََكَلُمُ بالْكَلِمَةٍ مِنْ سَخَطٍ الله مَا يَظْنْ أن تَبْلعَ مَا 
بل کُب الله عَلَيْهِ بها سَحَطَهُ إِلی يَوْم يق . 


.ھه۱٤۱۷ من تعلیقات سماحة الشيخ على كات الات في موسم حج عام‎ )١( 
= أخرجه الترمذي من حديث بلالٍ بْنِ الحَارِثِ الْمَزَّنِيَ في كتاب الشهادات. باب في‎ )۲( 





یلت . 1 
ات حدیث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


وفي اللفظ الآخر: دن الْعَبْد لَتَكَلّمُ بالْكَلِمَةٍ ما يتين فِيهَاء يرل يها 
في النَار ا َيْنَ الْمَشْرِقٍ 2 
والله 0 «إمًا بیط قول 
وقد أوصى يله بعض الصحابة: ١لا‏ یَزال لِسَائك رَطبًا مِنْ ذِکر الله . 
وقال لمعاذ لما قال إللة: «آلا أَحْبِرُكَ بماك ذَلِّكَ كُلو»؟ قُلْتُ: بَلَى 
ا اش قَالَ: فَأَحَدَ بلِسَانِهِ قَالَ: ٠‏ وک عَلَْك هذى وت 


سس 


ون لَمُوَاخَذُونَ بَا نلُم بهِ؟ مال لا : «تكلئك آمك یا عاد وَهلْ يَكْثْ 
الاس في النَار عَلَى وُجُوهِهمْ م أو عَلَى مَتَاخْرِهِمْ إل حَصَائِد التو" . 

فالخطر عظيم» ويقول جل وعلا: لا خَيْرٌ في سیر ين نَجونهُمْ 
ر A‏ مر بِصَدَقَةٍ َو معروف أو إِسَضلج بے لئاس [العساء: [١١٤‏ 
ويقول النبي كلِ: «مَنْ کَانَ يُؤْمِنْ بالله و وَالْمَوْم لاخر تَلَيَقُل خَبْرا أو 
لِيَصْمْتْه «رَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَالیوْم الآخر يحرم ضَْلَهُ جَائِرَتهه. مَنْ 
كان يؤْمِنُ بألل َاليَوْم الآخِرٍ لیکو 08 


من 1 ديه رقب ب ید زق: ]٦۸‏ 
و 
ال 


ع الله 


کا 
8 


= قلة الكلام» برقم (۲۳۱۹)ء وابن ماجه في کتاب 0 باب كف اللسان في الفتنة» 
برقم (۹٦۳۹)ء‏ وصححه الألباني. 

)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ذه في كتاب الرقاق» باب حفظ 
اللسانء برقم (۷۷٤1)ء‏ ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب التكلم بالكلمة يهوي 
بها في النارء برقم (۲۹۸۸). 

)٢(‏ يشير بذلك لحديث عبد الله بن بسر وه الذي رواہ الترمذي في كتاب الدعوات؛ باب 
في فضل الذكرء برقم (۳۳۷۵))ء وابن ماجه في كتاب الأدب» باب فضل الذکر؛ برقم 
(۳۷۹۳))ء وحسنه الترمذي» وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب» برقم (۳). 

(۳) أخرجه الترمذي من حديث معاذ بن جبل لي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في 
حرمة الصلاة» برقم (٦٦٦۲)ء‏ وابن ماجه في كتاب الفتن» باب كف اللسان في 
الفتنةف برقم (۳۹۷۳)ء وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

)٤(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ولب ؛ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب حفظ 
اللسانء برقم (٥٤٦٦)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار 
والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإیمانء برقم .)٦۷(‏ 





فاللسان أمره عظيم؛ فإما أن يقول خيرًاء وإما أن يسكت إما 
یتکلم بالخیں وإما السكوت؛ لعله ينجو› والحزمء والكيس» أن 
تستعمله فی ذکر اس و فى الاستغفار› في الأمر بالمعروف› في النهي عن 
المنکر؛ > في الدعوة إلى الف في الإصلاح بين الناس في کل خی أما 
الحذر من السب» الشتمء وظلم الناس باللعن وغيره» أو الكذب. آفات 
اللسان كثيرة» فيجب الحذر منهاء وأن تصونه وتحفظه إلا من الخيرء 
وقد أتى الرسولٍ يي بكلمة جامعة» من جوامع الكلم فقال ہچ : من 
كان يُؤمِنَ ن بالله ء وليم الآخر فَلَيقُل خَيْرَ خا أو از شنت هذا هو الحزم هذا 

فو الك کر نشوك عد اله واما الصمت» واستعماله في ذكر الله 

في التسبيح» والتهليل» والتحميد» والاستغفار. والدعوة إلى الخير» 
والأمر بالمعروف› والنهي عن المنکر هذا من أحسن ما یکونء هذا هو 
العمل الجيدء هذا هو الحفظ في الحقيقة» أن يستعمل في الخيرء وأن 
تمسكه عن الشر. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

وهذه الأيام أيام العشرء أيام عظيمة ينبغي فيها الإكثار من التهليل 
والتكبير» والاستغفارء يقول النبي کیا : ہا من ن آیام درک الله 
وَلا ايك إِلَيْهِ و 2 - فِيهِر مِن هذه الام الْمَشْرِء فَأكْئِرُوا فيه فيهن 

مِنَ التھُلیإ وَالتكبير لتّحْمیدِ؛'''. 

وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما: «يَخْرَّجِانِ إلى 
السّوقٍ في أيام العشر يُكبّرّان؛ يعني: في أيام العشر فيكبران» ویکبر 
الناس بتگبیرھما١؛‏ فالإكثار من التكبير والتهليل› > والتحميد في هذه الأيام 








E‏ حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
سم 9 ik.‏ الال ااا ا سسس 


العشر فيها خير عظيمء وهذه الأيام أيام تكبيرء وتھلیل؛ وفي اليوم 
التاسع يوم عرفة يكون في أدبار الصلوات» وفي جميع الأوقات» التكبير 
في أدبار الصلوات» وفي جميع الأوقات في يوم عرفة» ويوم العید 
وأيام التشريق الخمسة» عرفة» والعيدء وأيام التشريق الثلاثة الجميع 
خمسة» كلها محل تكبير» أدبار الصلوات وفي جميع الأوقات» وهو 
محل ذکر» گان عُمَرٌ ڪه يُكبْر في قّيه بمِنّى فَيَسْمَعْهُ أَهْلْ الْمَسْجِدِء 
يُكَبُرُونَ وَبْکَبْرْ أَهْلْ الأَسْوَاقِء حَتّی رتح منى تگیرا''. 

وهكذا الصدقات في هذه الأيام هي أفضل أيام الزمان» أفضل أيام 
السنة أيام العشرء عشر ذي الحجةء وأفضل الليالي» ليالي العشر الآخرة 
من رمضان لأن فيها ليلة القدرء فالعشر الأخيرة من رمضان أفضل 
الليالي» وأيام العشر من ذي الحجة أفضل الأيام» وعاشرها يوم الحج 
الأكبر يوم النحر؛ فينبغي ويشرع للمؤمن في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله 
بالتحميدى والتهليل» والتكبير» والصدقات: والإحسان إلى الناس» 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الله يْنَء وعيادة 
المريض» واتباع الجنائرء والطواف إذا تيسر» إلى غير هذا من وجوه 
الخير» وقد اجتمع للحجاج والمقيمين هنا في هذا البلد الأمين فضل 
الزمان والمكان» فضل الزمان هي هذه العشرء وفضل المكان الحرم 
الشرنت: 

نسأل الله أن يوفق الجميع للمسابقة إلى كل خیرء والمسارعة إلى 
أسباب النجاة» وأن يعيذ الجميع من أسباب غضبه» ومن شرور النفس 
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وسيئات العمل إنه - جل وعلا جواد كريم» وصلى الله زس فا ینا 
محمد » وعلى آله وأصحابه وأتباعه . 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب العيدين» باب التكبير أيام منى وإذا غدا ا إلى عرفة» ساقه 
بعد حدیث رقم (۹٦۹).۔‏ 


تربية الأولاد 





تربية الأولاد 


الخمد لله » وصلى الله سام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 


أما ت : 


فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمة المباركة الطيبة» المهمة في موضوع 
عظیم جدير بالعناية» ألا وهو موضوع تربية الأولادء وأهل البيت» 
والعناية بھم: سمعنا ذلك من صاحب الفضيلة الشیخ أحمد بن محمد 
أبو بطين» وقد أجاد جزاہ الله خيرًا وأحسن» وأبان ما ينبغي بيانه 
فجزاه الله خيرًا وضاعف مثوبته» وزادنا وإياكم وإياه علمًا وهدّى وتوفيقا . 
أيها الإخوة في اللہ إن هذا الموضوع جدير بالعناية من كل واحد 
من المسلمين» أن يعنى بنفسه وأهل بيته ليلاء ونهارًا ؛ لأن الله أمر بذلك؛ 
ولأنهم تحت رعايته : كلك راع وَکلكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّو”" . 
الله أمر عباده أن يقوا أنفسهم وأهليهم نارًا : : ایا ان ءاموا فوا 
اشد ولیک ارا وفودھا الا والیجارة علا مَليَكه غِلاظ داد لا يعضو 
الله ما ما أَمرَهُمٌ وبعلونَ ما ما يوون » [التحريم: ]٦‏ عليها ملائكة متى قيل لهم 
خذوه إلى النار أخذوه من دون رحمة؛ بخلاف حرس الدنياء فقد 





.ھ۱٢١١١ من كلمات سماحة الشيخ في موسم حج‎ )١( 
نلق أعلية من ديك ابن عم تی رو سوا ار سی سوہ > باب الجمعة‎ (۲ 
فى القرى والمدن؛ برقم (۸۹۳)ء ومسلم في كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل‎ 
فق الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم› برقم‎ 
.)٦۸۲۹( 





2 حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
رلک .وقد رن انا نهو لاق انا يدون ها ا ار فاجدر 
يا عبد الله أن يأخذوك» بسبب تفريطك» وإهمالك. 

ويقول جل وعلا: «#واغیدوا آله ولا شرك يو نويلول 
يغة ہو لتق الى وتكن وتان :وق الشزق واتار الخ 
والصاجب الجن وان الیل وَمَا مک ایم 7 [النساء: [۳١‏ 
أمرك الله بالإحسان إلى والديك بعدما أمرك بحقه بعبادته وحده» قرن 
ذلك بحقه أن تعبده وحده» وهذا أعظم الأمورء عبادته وحده أعظم 
الأمورء وأعظم الواجبات» ثم قال: اولان إحْسَنًا وى المرب 
إلى آخره» عشرة حقوق أعظمهاء توحيد الله والإخلاص له» ثم حق 
الوالدين والإحسان إليهماء ثم بقية القرابة من أولادِك ذكورًا وإناثاء 
واليتامى الذين عندك؛ لأخيكء أو لولدك» أو لعمكء. أو لغیرمم 
والمساكين الفقراء» والجار ذي القربى» والجار الجنب» والصاحب 
بالجنب» هابن السبيل» وما ملكت أيمانكم» كل هؤلاء يجب الإحسان 
إليهم» حسب الطاقةء ومن أعظيم الإحسان أمرهم بطاعة الله وإلزامهم 
بحق ال إذا كان لك سلطان عليهمء ويقول لنبيه 8ل : ٭لوأمر اماک 
لے وَاصَطيرٌ علا [طه: ١۱۳۲ء‏ وهو نبي ال ومر أهلك يلصاو 
وَأصَطَيرٌ علا ويقول عن نبيه ورسوله إسماعيل: وُر في آلب ميل 


2 ہے ےہ رے مہم سے مرو كا 2 سے 8 و ےی ر ل 
ل کن سایق اوعد وان رسوا یا (©) وان يمر أهلم بالصلوة والركوة ون 


عند ي ًا [مريم: ٥٥ء‏ ٥٤٥]ء‏ ونبينا كَل يقول: ١كُلَّكُمْ‏ رَاعء وَكُلكُمْ 
مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِبِِّو امام راع ومسؤول عَنْ رَعِبّيِهاء فالإمام راع عن 
الناس ومسؤول عن رعيته» مسؤول عن الرعية هل قام بحق الله فيهم؟ 
هل ألزمهم بالحق؟ هل قسم فيه بالسوية؟ وهكذاء اوَالرَّجْل راع فِي أَمْله 
وهو مَسْؤُولٌ عن رَعِستَهِ) عن روجته وعن أولاده» رصن من تحت يده من 
أيتام وخدم وعمال وغير ذلك» يجب أن يتقي الله فيهم. وأن يقوم فيهم 
بأمر الله» ويلزمهم بحق الله حسب طاقته . 





تربية الأولاد گا 

«وَالْمَرْآةٌ رَاعِيَة في بَيْتِ زَوْجِهًا وَمَسْؤُولَة عَنْ رَعِيِّيَهًاء. فالمرأة 
مسؤولة عن أولادها ومن عندها في البيت أن ترعاهم وتتقي الله فيهم 
بأمرهم بطاعة اللہ ونهيهم عن معاصي الله » وأهم شيء الصلوات» أهم 
شيء من الطاعات بعد الشهادتين الصلوات الخمس؛ هي عمود الإسلام. 
فعلى الرجل أن يعتني بها مع أهل بيته» وعلى المرأة أن تعتني بذلك» مع 
أهل بيتهاء وأن تكون قدوة صالحة في بناتھاء وأخواتھاء وغير ذلك» 
وهكذا الرجل؛ يجب أن يكون قدوة صالحة؛ لأولاده وأهل بيته بأداء 
فرائض الل؛ وترك محارم الله فإن الأولاد ومن في البيت يتأسون 
بصاحب البيت في شر وخير. 

فالواجب أن يتقي الله» وأن يكون قدوة في الخيرء في المحافظة على 
الطرات فى حفط اللسات متا لا بشي خقط الجرارح غا لا ویش 
أداء ما أوجب اش وترك ما حرم اللہ وتطهير البیت مما حرم اللہ من 
المسكرات» من آلات الملاهيء وغير هذا مما يضر أهل البیت . 

يقول وٹة: «مُرُوا أَولَأدَكُمْ بالصَّلاةٍ وَهُمْ أَبَْاهُ سَبٔع سِنِينَ» وَاصْرِبُوهُمْ 
عَلَيْهَا وَهُمْ أبتاء عَشْرٍ سِنِينَء وَكَرهُوا بَيْنَهُمْ في الْمَضَاجِعْ»"''. ابن عشر 
يضربء وابن سبعء وابن ثمان» وتسع؛ يؤمرء ويبين له» ويوصىء» فإذا 
بلغ عشرًا فأكثر» ضرب إذا تخلف حتى يستقيمء فإذا بلغ الحلم استحق 
أن یقتل إذا لم يُصَلّ يُستتاب فإن تاب وإلا قتل بعد البلوغء كما قال 
تعالى : تن تابا وأقاموا الاو انا لكر موا سهم (التوبة: ٥]ء‏ 
دل على أن من لم يؤد الصلاةء والزكاة لا يخلى سبيلهء ويقول عد : 





)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب الصلاةء باب 
متى يؤمر الغلام بالصلاةء برقم (496): وصححه الألباني. 

(؟) أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة نه في كتاب الأدب؛ باب في الحكم في 
المخنثين» برقم (4). وصححه الألباني. 





کے ۱ 
.2 حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


دل على أن من لا يصلي؛ لم يُنْهَ عن قتله» يجب أن يستتاب فإن 
تاب وإلا قتل. 

وأنت في هذه الدار» وفي هذه الدنيا مسؤول عن أولادك» عن 
الصغارء الذين بلغوا سبعًا في أمرهم» ووصيتهم» وملاحظتهمء وإذا 
بلغوا عشرًاء في ضربھم؛ وتأديبهم» إذا تخلفواء أما إذا بلغوا الحلم 
هناك أمر آخرء يجب أن يقام عليهم» ولو برفعهم إلى الحاكم الشرعي: 
والجهات المختصة» حتى يقام عليهم أمر الله بالقتل» إذا لم يتوبواء 
والغالب» وستة الله في عباده أن صاحب البيت إذا استقام وجاهد نفسه. 
ای كد تمقف رر تاطرہ وتاسو به إلا ما ندر لک طلس 
میلک هدر وى الله بَھّدی کن كا4 [البقرة: ۲۷۲]ء إنما عليه 
الأسباب» عليه بذل الأسباب» والصبر والمصابرة» والل سبحانه هو 
الموفق والهاديء الهداية بيد الله: الس عك هده وڪن الله 
بھدی کت کاچ ؛ لکن عليه الصبر والمتابعة» والمثابرة» والاستمرار 
في. نفسه بأن یکون قدوة صالحة» وفي أمرهم» وضربهم. إذا بلغوا 
العشرء وفي أمرهم قبل ذلكء إذا بلغوا السبع؛ وفي غير هذا من 
شؤونھم؛ كمنعهم من تعاطي المسکرات؛ منعهم من آلات الملاهي». 
منعهم من مجالسة الأشرارء إلى غير هذا مما يجب» يلاحظهم في کل 
شيء؛ حتى يسيروا على الطريق السوي. 

نسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه» نسأل الله أن يعين کل مؤمن 
على أداء الحق الذي عليهء نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أداء الحقوق 
الواجبة عليناء وأن يوفق الجميع لما يرضيه» وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا 
جميعًاء وأن يجعلنا وإياكم وسائر المسلمين من الهداة المهتدين» وأن 
يجزي أخانا الشيخ أحمد عن كلمته خيرّاء وصلّی الله وسلّم على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه. 


العمدوى 


رٹ 7 


6 1 و“ الى 
1 سے 2 5 





العدوى 


الحمدٌ لله. وصلّی الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 


أما 00 


فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمات الطيبات المباركات من صاحب 
الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدريعي في موضوع العدوى المادية 
والعدوى الاجتماعية الحُلقية الدينية» وهي كلمات واضحة» ومعناها 
یرد لا تحتاج إلى كثير من التعليق. فالأمر هو كما قال فضيلته. 
فالمسلمون قد امیا بهذه العدوى التي سمّاها النبي وٍَ التشبه 
بأعداء اللہ فهي التشبه بأعداء الله في الأخلاقء والأعمال» وفي 
العقائد. 


وقد حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام» كما حذر منها المولى 
جل وعلا في كتابه العظيم» > فإذا كانت العدوى المادية يحذر منها الأطباء 
وهي معلومة قد بيّنها النبي عليه الصلاة والسلامِ ونفاها بقوله: 
دلا عَدْوَّى» إلى آخره» وبيّن ما يجب اتقاؤه من ذلك لا من أجل ما 
تعتقده الجاهلية في العدوى وأنها تعدي بطبعھاء وأن المرض يعدي 
بطبعه» وأنه ينتقل بدون إذن من الله ولا قدر سابق» وهذا باطلء ولهذا 





(١)‏ من تعليقات سماحة الشيخ “لف على كلمات المشايخ في مسجد التوعية بمكة المكرمة 
في حج عام ۷ھ شریط: رقم (۲۰۷)۔ 





5 حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
نفاها عليه الصلاة اه وقال: «لا عَذوَّى وَلَا طِيِّرَة» الحديه“ 
وحدیث : افر مِنْ یو اللہ فارگ مِن ر ایك , 


هذه عدوى معلومة. تھی النبي يي عن أسبابهاء وبيّن ن أنها ليست 
عدوى كما تقول الجاهلية؛ ولكنها انتقال لمرض من مريض إلى صحيح 
لأسباب المخالطة والاتصال؛ بل جعله الله ك إذا شاء سببًا لانتقال 
المرض من المريض إلى الصحيح» فالعدوى الخُلقية» والعقدیة 
والدينية» والاجتماعية» أشد وأخطرء وأسرع؛ ولهذا عني بها المصطفى 
عليه الصلاة والسلام أكثرء ودل القرآن على التحذير منها في مواضع 
كثيرة» كل ذلك لما في الاختلاط بأعداء اللہ وبأهل البدع والمعاصي 
00 العظيم والفساد الكبير» قال تعالى : وعد أله لْمنْفِقِنَ والْمَتَفِتَتِ 

اتاد ادجم ل َ تهر مَلَتَهُمْ ال راز عاب َم © 
٠‏ من رع سد پیک وَأَكْمَرٌ امول وأولدا فاستمتعرا 
لهم َاستمتعمم فک ےا انتک مس لے من کم هر وخضم 


52200 


الى کا 7/7 [التوبة: ۸٦ء‏ 59]. 


فحذر من استمتاعنا بخلاق أعداء الله وخوضنا كخوضهم؛ لما يجر 
ذلك من الفساد العظيمء والشر الكثيرء قال سبحانه: ولا نكا لذبن 
سوا اللہ له اسهم اش وكيك ك هم الْمَسِفُونَ» [الحشر: ۱۹]ء فنهانا عن 


)١(‏ متفق عليه من حديث ای هريرة وله أخرجه البخاري في كتاب الطب باب الجذام» 
برقم )0۷*۷( ومسلم في كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 
ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصحء برقم (۲۲۲۰). 

(۲) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة وه في كتاب الطب» باب لا هامة» برقم 
(۵۷۷۱)ء وأبو داود في كتاب الطب؛ باب في الطيرة» برقم (۳۹۱۱). 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند .)٤٤١/۲(‏ 





العدوى 


"A 
۵۳۷۷ 


ا 


التشبه بأعداء الله بالإعراض عن الف وعن طاعته» وقال سے «ليَحملنٌ 
شِرَارٌ هَذِِ الأمّةٍ عَلَى سَئَن الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ فَبْلِهِمْ أهل الْكُتَابٍ حَذْوَ الْقُذَّة 
بالقُّهها'' . 


(٣( ووه‎ 


وقال: ١مَنْ‏ تشه بقوم فهو مِنهُم؛ 

وشت اغا 27 الصالح والجليس السوءء وقال: آنا بَرِيءٌ 
ِنْ كل مُسْلِم فيم بَْنَ أظهَرٍ الْمْشركِينَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله لِم؟ قَالَ: 
دلا رای راما . 


کل ذلك مما يحذر من هذه البلية» ومن هذا البلاء الذي هو 
الاختلاطء والتشبه بأعداء اللہ فالواجب على أهل العلم والإيمانء أن 
ينتبهوا لهذا الأمرء وأن يخصوه بمزيد عنايةء بالتحذير من الاختلاط 
بأعداء الله والأنس بهمء وهكذا أهل البدع والمعاصي الظاهرة؛ لأن 
ذلك يجر إلى التساهل بهاء ثم الوقوع فيهاء فكم من صالح خالط خبيثا 
مريضًا بمرض الفجور أو بمرض الكفر فانتقل إليه ذلك بأسرع وقت. 
ولا حول ولا قوة إلا باللہ. 

ولا شك أن الاختلاط بأعداء الله سواء كان بالسفر إليهم في 
بلادهم والاجتماع بهم. أو جلبهم إلى بلاد المسلمين للعمل وغيره. 
لا شك أن هذا من أعظم الأمراض الاجتماعية» ومن أعظم أسباب 
الفساد والشر؛ ولهذا حذر الله منهم ورسوله» وكلما تأمل المؤمن هذا 


.)٠۲١ /5( أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث شداد بن أوس وين‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الحمام باب في لبس الشهرة› برقم 2)407١(‏ وصححه 
الألباني. 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الجهادء باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود» برقم 
(٢٢٦۲)ء‏ والترمذي في كتاب السيرء باب ما جاء في كراهية المقام ب بين أظهر 
المشركين» برقم ٤(‏ ٭ ۰ء وصححه الألباني . 





كك 


ےھ حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


الأمرء وكلما أمعن فيه البصيرة اتضح له من أضراره وشره» وفساده ما 
لم يتضح له قبل ذلك؛ ولكنه في الجملة معلوم لدى أهل العلم 
والإيمان» ولدى عامة المسلمين الذين عندهم بعض الحياء وبعض 
البصيرة» يعرفون ذلك» ويعرفون سرعة الانتقالء سرعة انتقال الشر من 
أهل الشر إلى أهل الخير بالمخالطة» والمجالسة؛ والمزاورة إلى غير 
ذلك» ولا ينفع مجرد العلم بذلك حتى يبذل طالب العلم وسعه في 
محاربة ذلك بقوله» وقلمه» فيكون ناصحًا لله ولعباده» قولاء وعملاء في 
أي مكان كان» في الطائرة» في السيارة» في القطارء في الصحة؛ في 
المرض؛ في أي حال يُبدي ما لديه» ويحذر إخوانه من أسباب الشر 
والفسادء وينصح لله ولعباذه في إنكار المنكرء والدعوة إلى ترك 
والاستقامة على المعروف هكذاء فإذا قام هذا بواجبه» وهذا بواجبه» 
وهذا بواجبه» انتشر الخیر؛ وابتعد عن مشابهة أعداء الله من اليهود 
وأشباههي وإذا سكت هذا .وسكت هذاء وشكت هذا كثن الشو 
وانتشر الفساد» وصار المعروف منكرّاء والمنكر معروقاء والسنة بدعة 
والبدعة سنة» بسبب السكوت والغفلة. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وأعاذنا: وإياكم من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا ووفق الجميع؛ للدعوة إليه على بصيرة؛ وللأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ ولنشر الحق بكل طريق يوصل إلى ذلك 
مما شرعه الله لعباده» وجزى الله أخانا الشيخ محمد الدريعي خيراء 


صلی اللہ وسلم على نبينا محمد ؛ وعلى آله وأصحابه . 


العناية باللفة العربية 
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العناية باللغة العربية 


الحمدٌ لله وصلّی الله وسلم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

اا 

قد سمعنا جميعًا هذه الكلمات المباركات من صاحب الفضيلة 
الشيخ أحمد فهمي فيما يتعلق بالعناية باللغة العربية التي نزل بها القرآن 
الکریم؛ وجاءت بها سُنَة الرسول الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسلیم فجزاه الله خيرًا وزادنا وإياكم وإياه علمًا وهدّى وتوفيقًا. 

ولقد أحسن بهذه النصيحةء وبهذا التنبيه بارك الله فيه. 

ولا ريب أن الدعاة إلى الله من أولى الناس بالعناية بهذا الأمر 
حتى یبلغوا عن اللہ وعن رسوله» كما جاء عن اللہ وعن رسوله» وحتى 
يحملوا الرسالة كما حُمّلوهاء والله يقول جل وعلا: «وما أَرَسَلْنَا مِن 
رَسُول إلا بِلِمَانِ مء [إبراهيم: ٤]ء‏ فهذه اللغة التي جاء بها القران 
وجاءت بها السّنّهَ هي الوسيلة إلى تفهيم الناس وهم العرب» تفهيم الناس 
مراد اللہ ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام» فيما يتعلق بالأحكام 
والعقائد وغير ذلك» وهكذا غير العرب يفهمونها بالترجمة إلى لسانھم: 
وإذا لم يُجدها باللغة العربية كيف يترجمها إلى الجهة الأخرى إلى اللغة 
الأخرى» سوف يأتي الغلط في الترجمةء فالواجب العناية بها مبلغة 
بلسان العرب أو مبلغة بلسان العجم؛ لا بد من العناية حتى يبلغ اللفظ 





.)5١8( من كلمات سماحة الشیخ في موسم حج ١٤١۱ھ شريطء رقم‎ )١( 


وک حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
ہے 58 2 باح من كلمات وتعليقات ومحاصرات 


والمعنى على الوجه الذي جاء في كتاب الله. وفي سن رسوله عليه 
الصلاة والسلام» وحتى ينقل المعنى إلى اللغات الأخرى كما قُهم من 
اللغة العربية الفهم الصحیحء وهذا لا شك يغلط فيه كثير من الناس لعدم 
إتقان ما نقلوه من اللغة سواء کان من الآيات أو من الأحاديث» قد يغلط 
في الآية» قد يغلط في الحديث» قد يغلط فيما ينقله من كلام هل 
العلم؛ لعدم العناية بضبط هذه اللغة» وتراكيبهاء وأساليبها. 

فالواجب على المبلغ عن اللہ وعن رسوله عليه الصلاة والسلام 
أن يعنى بذلك» وأن يتذاكر مع إخوانه فيما أشكل عليه» وأن يراجع كلام 
أهل العلم فيما أشكل عليه من كلام أهل التفسيرء وشراح الحدیث: 
وأئمة اللغة في كل ما أشكل من كلمة أو تركيب أو غير ذلك» حتى 
يؤدي عن اللہ وعن رسوله. كما أراد الله ورسوله» والله ية أمرنا أن 
نبلغ عن الله وعن رسوله؛ ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعناية بهذه اللغة 
وإتقانهاء والحرص على فهم معانيها حتى توڈی بالأمانة» حتى تكون 
الأمانة متوفرة في الأداءء فإذا قصر الإنسان في ذلك وتساهل» فقد يقع 
في أغلاط كثيرة» ويكون ذلك خيانة للأمانة» وإن لم يتعمد ذلك› 
ويقصد ذلك؛ لكن بسبب تقصيره وعدم عنايته بحمل هذه اللغةء وأدائها 
كما تحملها. 

ولا يخفى اليوم أن أكثر الخلق؛ أكثر الناس المنتسبين للعلم قد 
يُعنى بالمعاني» ولا يُعنى بالألفاظ» فيقع فيه الخلل في المعاني بسبب 
عدم عنايتهم في إتقان الألفاظ» وقد يُعنى قوم بالألفاظ ويهتمون 
بالألفاظ؛ ولكن لا یعنون بالمعنى فلا يفهم المراد؛ ولكن يقيم الحروف 
فقط» يقيمها كما وقع للخوارج يقيم قراءة بإقامة عظيمة کالقدحء كإقامة 
القدح (بَحَقِر َحَدْكُم صَلَانَهُ مَعَ صَلاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعّ صِيَابِهِمْ وقراءته مع 
قراءتھما؛ لكنهم لا يتلون المعنى ولا يفهمون المعنی؛ بل يحملونه على 
غير ما أراد الله» وعلى غير ما أراد رسوله عليه الصلاة والسلام؛ فلهذا 
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وقعوا في تکفیر الناس» ووقعوا في أغلاط كثيرة؛ يعني: وقعوا في تكفير 
أهل الإيمان بالمعصية بسبب أغلاطھم؛ ووقعت المعتزلة كذلك في 
التخليد في النار للعصاة بسبب أغلاطهم في اللغة العربیةء فالمقصود أن 
الواجب العناية باللفظ والمعنى جميعًاء ومن غُني باللفظ ولم بْعْنَ 
بالمعنى فقد يقع في أغلاط كبيرة من جهة المعنی؛ كما وقع للخوارج 
والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع» وقد يُعنى بالمعنى وهو الأهم» وهو 
الأوجب» ويقع له أغلاط في الألفاظ؛ لكنها تكون أقل. وأسهل من 
وقع من الوقوع في أغلاطه في المعنیء فلا ينبغي له أن يتساهل لا في 
هذا ولا في هذا؛ بل يجب بأن يعنى بهذا وهذاء حتى تكون الألفاظ 
سليمة» وحتی يؤدي المعنى كما أراد الله ورسوله. وهذا وسيلة لهذاء 
العناية بالألفاظ وسيلة لأداء المعاني والأحكامء كما أراد الله ورسوله. 
ووسيلة إلى ترجمتها إلى اللغات الأخرى كما أراد الله ورسوله» فمن 
قصر في هذا أو في هذا جاءه الخلل في أدائه لهذه الرسالة» وتبليغه هذه 
الأمانة. 

رزقنا الله وإياكم التوفيق والهداية ووفقنا جميعًا بالأداء عن الله وعن 
رسوله كما أراد الله ورسوله وأعاذنا جميعًا من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء وجزى أخانا الشيخ اوغ كله ل رف اهو 
على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه. 


ا *%* * 


5 


حديبث .. ا ا ا 


7 التقليد والاجتهاد ظ 


السو لہ وض الله وا علق رسرل أله :وغل اله وا ضهان 
ومن اهتدى بهداه. 

أب د 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمات الطيبات من صاحب الفضيلة 
الدكتور مانع الجهني في موضوع جدير بالعناية وهو موضوع التقليد 
والاجتھادء وما حصل بسبب التعصب لبعض الأئمة من بعض أتباعهم 
من الفسادء والفرقة» والاختلاف» والشحناءء والعداوة» وقد أحسن في 
إثارة هذا لهموضوع ليتهيأ الدعاة إلى الله ييل في علاجه والنصيحة 5 
البعد عن أسباب الفرقة والاختلاف وتوجيه المسلمين إلى الخير ولا سيما 
طلبة العلم والدعاة إلى الله كلك فإنهم الذين يناط بهم هذا الأمر لتوجيه 
الناس إلى التعاون على الخيرء والتفاهم وتقديم الحق والأخذ بالدليل 
وعدم التعصب لفلان أو فلان» ولقد أجاد الدكتور مانع فيما ذكر 
وجزاه الله خيرًا وزادنا وإياكم وإياه علمًا وهدى وتوفيمًا. 

لا شك أن هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي قد أحس 
المسلمون منها بتعب كثير ولا سيما الدعاة إلى الله والموجهون 
والمعلمون في كل مكان» فالواجب على أهل العلم أن یبصُروا الناس» 
وأن ينصحوا أهل التعصب والتقلید الأعمى بترك ما هم عليه؛ وأن 
يسألوا عما تقتضيه الأدلة حتى يأخذوا بەء وحتى يستقيموا عليهء وأن 





.)۲۰٢( من كلمات سماحة الشيخ في موسم حج ١٤٢۱ھ شریطء رقم‎ )١( 


التقليد والا جتھاد 





كم 


يرشدوا أتباع المذاهب الأربعة إلى أنهم إخوة في الله وء دينهم واحد 
ونبيهم واحد وشريعتهم واحدة. فلا وجه للشحناء والعداوة والاختلاف. 
والتعصب الذي لا وجه لهء فالأمر مُناط بأهل العلم: والعامة ليس في 
أيديهم شيء إنما هم تبع لغيرهم. 

فالعامي يسأل أهل العلم وهم الذين يرشدونه ويعلمونه» وإنما إثم 
هذا الأمر وتبعيته وخطره ينبع من تعصب بعض العلماء لرأي أهل مذهبه» 
أو إمامه أو شيخهء فالمسؤولية على أهل العلم والخطر في ذلك إنما 
ينجم عن تعصب هذا العالمء أو هذا العالم أو هذا الشيخ.ء أو هذا 
التلميذ فيحصل بذلك فرقة واختلاف ونزاع وشحناءء هذا يقول ما قاله 
فلان هو الصواب؛ وهذا يقول ما قاله فلان هو الصواب. ثم يتبع ذلك 
شدة. وربما تبع ذلك أذى وخصوم وظيفة» وربما تبع ذلك ما هو أشد 
من سجن» أو ضرب» أو غير ذلك. 

فالواجب على أهل العلم أن يوضحوا للناس حقيقة هذا الأمرء 
وأن يرشدوهم إلى أن الواجب على العلماء في كل بلد وفي كل قبيلة 
وفي كل قرية» وعلى الدعاة إلى الله َك وعلى القضاة أن يرشدوا 
الناس إلى أن الواجب اتباع الحق» وما قام عليه الدليل من كلام اللہ أو 
كلام رسوله عليه الصلاة والسلام» أو أجمعت عليه الأمة» أجمع عليه 
العلماءء وأنه لا يجوز التعصب لقول أحد من الناس من غير دليل. 

فلا يجوز للحنفي أن يتعصب لقول أبي حنيفة أو قول محمدء أو 
قول ای یوسف؛ أو قول فلان أو فلان» ولا يجوز للشافعي كذلك. 
ولا لمالك كذلك» ولا للحنبلي كذلك» ولا يجوز لأحد أن یتعصب 
لقول شيخه أو أبيهء أو جدهء أو ما أشبه ذلك؛ بل الواجب اتباع 
الدليل» والتمسك بما دلت عليه الأدلة الشرعية بوجوب أو تحريم» أو 
استحباب» أو كراهة» أو إباحة مع الإنصاف وتحري الحق» واللطف في 
الكلام. وعدم الشدة» وعدم العنف كما قال الله َل : ادع لل سیل 





حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


ےک 


ريك باليكمة وَلَموعِظة 721 حَددِلهُم بای هی 1 = [النحل: [٠١١‏ 
وقال الله جل وعلا ویر 7 لما بعثهما إلى فرعون عدو الله قال 
لهما: فقولا له فلا ّنا لعل یتذکر أو يى [طه: ٤٤]ء‏ وقال الله لنبيه 
عليه الصلاة والسلام: 0-0 ين آله لنت لہج وکو کت هَطًَا يط 
لقب لاصوا مِنْ 4z‏ [آل عمران: »]١159‏ ويقول عليه الصلاة والسلام: 
امن يحرم الرَفْقَ يُحْرَم الْخَيْرَ كله" . 

ويقول عليه الصلاة والسلام: ِن غ الرّفقَ لا کون في شَيْءٍ إلا رَائه 
ولا يُْرَعَ مِنْ شيءِ إلا شائ“ . 

فلا بد من الحكمة في الدعوة والتوجيه» ولا بد من اللين» ولا بد 
من إظهار الأخوة والمحبة» وأن الهدف هو الوصول للحق؛ ليس الهدف 
نصر قول فلان أو نصر قول فلان؛ بل الحق فوق اح 

فالا ا 4ا ١‏ الین امنا ایلیا أله وأطيعوا السود وول الک 
ینک ين رع في کیو کرش إل کو وازیشول إن كم ومو لوم ال 
كلك حي وَلَحْسَنٌ اويه [النساء: ۹٥]ء‏ فأمر سبحانه بالرد إليه؛ یعنی: إلى 
كتابه العظيم» والى رسوله؛ يعني : إليه في حياته عليه الصلاة والسلام 
والى سنته بعد وفاته» وهذا هو الخير للمؤمنين» وهو الأحسن لهم في 
العاقبة. 

قال سان ا فيه ین سىء مَحَكْمَهُ إل الَو [الشورى: 
کت قال یك : #قلٌ إن کسر تبون اله تیعون پگ آله فر لكر 
E‏ [آل عمران: »]#"١‏ قال بك : وا ت ا مكَتوة وکا وما تنک 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث جرير وه في كتاب البر والصلةء باب فضل الرفق» برقم 
(۹۲٥۲)ء‏ والإمام أحمد ۳٦٣ /٤(‏ و٣٦۳)ء‏ وأبو داود في كتاب الأدب» باب في 
الرفق» برقم (5409)» وابن ماجه في كتاب الأدب؛ باب الرفق» برقم .)۳٦۸۷(‏ 

(۲) أخرجه مسلم من حديث عائشة چنا في كتاب البر والصلةء باب فضل الرفق» برقم 
.)۲٥۹٤٢(‏ 


التقليد والا جتهاد ê4‏ 








عله انوأ [الحشر: ۱۷ء قال سبحانه: ئن بطع ارول مَقَدَ الع ان 
[النساء: ۸۰]ء فالواجب على العلماء أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن لا يحملهم 
حب المذهب أو حب الشيخ على خلاف الحقء يقول عمار بن ياسر 
الصحابي الجليل تي فيما ذكره البخاري كانه : ثلاث مَنْ جَمَعَهُنَّ فَمَذْ 
كه الإيكان مات وا و امہ لضاف ف 
السام للْعَالّم وَالإِنْقَاقُ مِنَ الإفتار. 

هذه الثلاثة لها شأن عظيم» وأعظمها الإنصاف بالنفس» فالمؤمن 
ینصف من نفسه ولا يجعل نفسه هو الحكم فيما يوافق هواه» أو هوی 
شيخه» فمن ينصف بالنفس ويحكم الدليل ويخضع لهء وينقاد له سواء 
له» أو عليه والمسؤولية في هذا والتبعية في هذا كلها على أهل العلم 
والدعاة إلى الله العامة ليس في أيديهم من هذا شيء. وإنما يوجهون. 
ويعلمون حتى لا یزیغواء حتى لا يغلو أحد بسبب هذا الشيخ الذي 
أرشدهم أو علمهم التعصب والشدة. 

ولا ريب أن هذا يؤثر إذا استقام الدعاة عليه والعلماء وهداهم الله 
إليه وصبروا عليه؛ لا بد أن يؤثر في البلد في القرية في القبيلة» لا بد أن 
يؤثر حتى ينتبه الناس حتى يعلموا أن الواجب عليهم هو الأخذ بالدليل 
والبحث عما دل عليه كتاب الله» وسّنّة رسوله عليه الصلاة والسلام» وأن 
هذا هو رأي أهل العلم. هو رأي الصحابة نت هو رأي التابعين» هو 
رأي الأئمة الأربعة كلهم أبو حنيفة» مالك» والشافعي» وأحمد كلهم 
على هذا الرأي كلهم ينهون أتباعهم أن يقلدوهم أو يتعصبوا لهم 
ولا يرضون من أحد أن يتعصب لواحد منهم» أو لواحد من أتباعهم 
كلهم يأمرون بالأخذ بالشرع الأخذ بالأدلةء ومن ذلك ما هو مشهور عن 





)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمان» باب إفشاء السلام من الإسلام ساقه بعد حديث. 
رقم (۲۷). 





ا حديث الصيباح من كلمات وتعلیقات ومحاضرات 
سای 7 اا ل ل تی بیہنب۔ سسمۓے تم 


أبى حنيفة كال حيث قال: إذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام فعلى العين والرأس''ء إذا صح الحديث عن رسول الله فهو 
مذهبى» وقال الشافعى: إذا قلت قولا وقول رسول الله يخالفه فخذوا 
بقول رسول الله ودعوا قولی'''. وفي اللفظ الآخر: فاضربوا بقولي 
عرض الحائط”". وقال ككَُنْهُ: أجمع الناس على أن من استبانت له سُنة 
رسول الله ية لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنًا من 
ین نج وهذا هو الإنصاف» وهو الحق. 

وقال مالك 2 : ما منا إلا راد ومردود عليه؛ إلا صاحب هذا 
القبر(“ء وكلامه فى هذا المعنى کثیر يله في الإرشاد إلى اتباع الحق 
وعدم تقليد الشیوخ ؛ وبح ام مم وهكذا يقول الإمام أحمد اللہ : 
لا تقلدني ولا تقلد مالكاء ولا الشافعي وخذوا من حيث أخذنا”''؛ ي 
خذوا بالدليل» اتبعوا الأدلة رامل اة وا شو أتباعكم إلى ذلك» 
قال کالہ پیر ہج سو سو يعني : إلى النبي كَل 
يذهبون إلى رأي سفيان”" + يعني : ,ابن سعيد الثوري مع أنه إمام كبير» والله 


ھ6 صر 


يقول سبحانه : ودر الزبن الو عنْ ارو أن تصيبهم تة فة کے و بصم 


ذا أ أي [النور: ("۳٣۳‏ فحذر الناس من الذهاب إلى قول سفيان الثوري مع 


.)١١١ص( «المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقى‎ )١( 

(۲) ابن عابدين فى «الحاشية» /١(‏ 58). 

(۳) البيهقي في «مناقب الشافعي» (۲/ 077» انظر: افتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیةا (۲۰/ .)٠١١‏ 

)5( 2 27 الموقعين» لابن القيم )47١ /١(‏ من أقوال العلماء في ذلك المعنى. 

(٥)‏ سير أعلام النبلاء» /١6(‏ 46) وعلقه البخاري بصيغة أخرى في جزء القراءة باب 
وجوب القراءة للإمام والمأموم : قال ابن عباس ومجاهد ن ويا : ليس أحد بعد النبي كاز 
إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي كَل 

)031 أورده الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: يدر اَن قالش عَنْ أمروء أن مِم 
تة از مییبَہُمْ عَدَابُ ايم [النور: .)۳٤۸/۲( ]٦٦‏ 

)۷( 7 ابن بطة في «الإبانة الكبرى» »)٠٠٤/١(‏ وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«الصارم المسلول» .)٦۹/۱(‏ 


التقليد والا جتھاد کلت 


علمهم بالسنةء وثبوت الإسناد لديه» وهذا هو الحقء هذا هو الحق 
الذي لا يجوز خلافه. 

الواجب على العلماء أينما کانوا أن يتبصّرواء وأن يدرسوا کلام 
أهل العلم حتی يستفيدوا من كلامهم» وأنهم جميعًا متفقون على أن 
الواجب تقديم الأدلة الشرعية والأخذ بهاء وتقديم ما نصره الدليل سواء 
من أقوال الأئمة الأربعة» أو من غيرهم أو من أقوال السلف الماضيء. 
حتى يستقيم للمؤمنين اجتماهم» وتعاونهم» وتعافهم على بعضهم. 
وحتى لا يكون هناك شحناء» وعداوة» فالحاكم بي بين الناس هو الله: إن 
الْحَکم ال 9 [الأنعام: »]٥۷‏ وكتابه فيه حكمه. وكلام رسوله فيه حكمه 
عليه الصلاة والسلام. 

فالله ن هو الحاكم بين عبادہ من طريق کتابه» ومن طريق رسوله 
محمد عليه الصلاة والسلام ومن إجماع أهل العلمء فإنهم لا يجمعون 
على باطل» فإذا أجمع أهل العلم على شيء فهو الحق. والواجب اتباع 
سبيلهم . وعدم الخروج عن سبيلهم» فأرجو من إخواني الدعاة إلى الله 
وأرجو من کل عالم في كل مکان أن يتحرّى هذا الام وأن يعتني بهء 
وأن يصمم على إرشاد إخوانه وزملائه إلى هذا الأمر حتى ينصفوا من 
أنفسهم» وحتى يرشدوا غيرهم إلى ذلك» وحتى يسود بين الإخوة وأهل 
العلمء ودعاة الحق حتى يسود بينهم الإنصاف. والوئام» وتسود بينهم 
المودة» والمحبةء والتعاون على الخير. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء ووفق المسلمين في كل مكان لما فيه رضاهء ولما 
فيه صلاح عباده وولى عليهم خيارهم. وجعلنا وإياكم من الهداة 
المهتدين» وجزى أخانا فضيلة الدكتور مانع خیراء وصلى الله وشل على 
نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه . 


کو ےج ٭ 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 





فضل نشر العلم 


الحمد لله؛ وصلّی الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

آما غد : 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمات الطيبات من أخينا فى الله 
فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي› ا ج ر ال 
والدعوة إلى ما بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام» والحرص 
على هداية الناس وإبلاغهم شريعة اللہ وتحذيرهم مما يضرهم في 
العاجل پالاجل: فجزاه الله خيرًا وزادنا وإياكم وإياه» علمّاء 
وهدى» وتوفيقًا . 3 

ولا ریب أن الواجب على أهل العلم» وطلبة العلم» هو العناية 
بإبلاغ رسالة اللہ والحرص على توجيه الناس إلى الخيرء كما أشار إليه 

الله بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام» مبِلّغين» ومذگرین: 
ومنذرين» ومبشرين» وهداة للخلق؛ ودعاة للحق» هكذا بعث الله 
الرسل عليهم الصلاة والسلامء والعلماء هم خلفاء الرسل» هم حملة ما 
بعث الله به الرسل من العلم والھدی؛ والواجب عليهم أن يبلغوا 
رسالات اللهء وأن يعلموا الناس شرع اللہ وأن يبينوا لهم ما يجب 
عليهم ويرغبوهم في أدائه» وأن يبينوا لهم ما حرم الله عليهم 


.)*٤( من كلمات سماحة الشيخ في موسم حج ١٤٢۱ھ شریط: رقم‎ )١( 





ويحذروهم من اقترافه» هكذا يكون العلماء أينما كانواء وأن لا يخافوا 
في الله لومة لائمء وقد سمعتم قول الله عو وك الزِنَ ب مون ا 
َالِ الک مذ د کا كا إل ف ان البق تم ا 
ويفا الیک © إلا ان ناڑا وَأسلحوأ وينوا اوک 
وَأنَا الاب الہک [البقرة: ١۹٠٠ء .]15١‏ 


هاتان الآيتان عامتان تعمّان بني إسرائيل وتعمّان غيرهم. 
والاعتبار في الآيات والنصوص من الكتاب والسنة في العموم» عموم 
الألفاظ لا بخصوص الأسباب» فالواجب على أهل العلم أن يبلغواء 
وأن يتبصروا في دين الله حتى يبلغوا عن الله دينه على بصيرة فل 
هلزو سیل اُدغوا إل 1 عل دہ ي ۸ء #لولا ينهم 


الد 


وت ؛ يعني : هلا ينهاهم ينهم الروت ولأا عن 5 
0 وَأَظهِمٌ الشُحت لیٹس ما كَاوا يصون [المائدة: ۴٦]ء‏ والنفير یکون 

في الجهاد. ويكون في العلم والآية صیغت في آیات الجهاد» وهي 
نعم هذا يعد وما کات المومونَ عفرا كائدٌ ولا نکر من گی 
َو مَنْہُمْ طَاِقَة مهوا في يني 27 ۲ لأنهم إذا نفروا 

مع النبي بي للجهاد كسبوا الأمرين» كسبوا فضل الجهاد» وكسبوا 
الكل يتعلمون منه عليه الصلاة والسلام ويتفقهون منه ويسألونه عما 
أشكل عليهم فيرجعون وقد ازدادوا علمًا وبصيرة ويُمَمَهون من بعدهم 


ریغو 

فالمجاهد وطالب العلم كلاهما على خير عظيم» فالمجاهدون 
لا ينفرون جميعًاء وطلبة العلم كذلك فلا بد في البلد من بقايا من يقوم 
بحال أهل البلد فینفروا جماعة في الجهاد وطلب العلم» ويتخلف اخرون 
لمصالح البلاد وأهلهاء من تعليم» وإرشاد والقيام بأمور البلدء ولهذا لما 
بعث النبي يني سرية إلى بني لحيان قال عليه الصلاة والسلام: 





2 حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
«لِينْبَصتُ مِنْ كل رَجُلَيْن أَحَدمْمَا وَالأَجْرُ بَْتَهْمَا'''۶. 


ثم طلب العلم قد يحتاج إلى النفیرء وقد لا يحتاج إلى النفير» قد 
يكون في بلاده فيَحصّل به المقصود فعليه أن يتفرغ لهذا الأمرء وعليه أن 
يجتهد في طلب العلم» فإذا احتاج إلى النفير نفرء وطلب العلم في 
أقاصي البلاد وأدانيها؛ لا بد من علمء ولا بد من جهادء والجهاد قد 
يقف بعض الأحیانء قد تكون هناك أسباب لإيقاف الجهاد بالسلاح؛ 
لكن طلب العلم دائمّاء دائمًا لا بد منه» وهو فريضة في جميع الأوقات 
وفي جميع الأماكن على المسلمين أن يتفقهواء ويتعلموا على علمائهم 
في بلادهم» وفي غير بلادهم» عليهم أن ينفروا لطلب العلم حيث وجد 
العلم» وهو فريضة لا بد منه» على كل إنسانء على كل مسلم أن يتعلم 
ما لا يسعه جهله؛ بخلاف الجهاد فإنه قد يحتاج إلى زيد وعمرو وقد 
لا يحتاج إليهما؛ وقد يقف في بعض الأحيان وقد لا یقفء والحاصل 
أن الجهاد 4 شأن آخرء وقد يكون فرض عين» قد يكون فرض كفاية» 
قد يكون سُنَةَ في حق الرجل؛ لگن طلب العلم متعين أبدًا ولازم أبدًا 
حتی يتفقه في دینەء حتى يتبصرء والقيام بما أوجب الله عليه حتى يعلم 
ما حرم الله عليه» ثم الناس في حاجة إلى أن يبلغوا دائمّاء ولا سيما في 
أوقات تجمّع الناس» فإن الحاجة في هذه الحالة تكون أشد» والواجب 
يكون أكبر في موسم الج وأشباه ذلك مما بی الس والفرصة 
لطالب العلم حتى يبلغ أكبر عدد ممكن. وحتى يبلّعْ بعدة لغات؛ لأن 
الناس لهم لغات متعلدة: وما ا ل إل بِلسَان ره 
[إبراهيم : ٤اء‏ فلا بد أن 2 بلغاتهم من طريق الترجمة إذا كان لا يعرف 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وَيه في كتاب الإمارة» باب فضل إعانة 
الغازي فى سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخيرء برقم (۱۸۹۲)ء والإمام 
أحمد فى المسند (۳/ 5” و59 و١).‏ 





سا مكدر کک ڈں 
لغتهم بَلْهم من طريق الترجمة وإذا کان يعرف لغتهم ترجم لهم کلام 
وأوضح لهم كلامه بنفسه . 

نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه سبحانه وتعالى. وأن يعيننا 
وإياكم على القيام بالواجب. وأن يمنح الجميع العلم النافع والعمل 
الصالح. وفى حديث أبي موسى المخرّج في الصحيحين يقول: َكَل مَا 
بَعَنَنِي الله به مِنَ الْهُدَى وَالْعِلُم كَمَكَلٍ الْمَيْثِ الْكَثِيرٍ أَصَابَ أَرْضَّاء فَکَانَ 
أَنْسَكَتٍ الْمَاءء نَع الله بها الثامن. فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَرَرَعُواء وَأْصَابَتْ مِنْهَا 
طَائقَةٌ أخْرَى إِنّمَا هِي قَيعَان لا تمك مَاء. وَلَا نبت كلا ذلك مَل مَنْ 
َه في دينِ الله وَنَْعَهُ ما بعتي الله پو فَعَلِمَ وعَلُم» وَمَكلُ مَنْ لم يرق 
ڈیکك رَأْسّاء وَلَمْ يفل هُدَى الله الِّي أَرْسِلْتُ يو". 

هذه حال الناس أقسام ثلائة وهكذا الأرض أقسام ثلاثة» أرض 
طيبة قبلت الماء فأنبتت «الْكَلاً وَالْعْشْبَ الْكَثِيرَه. وهكذا الناس فيهم 
العلماء المتبصرون الفقهاء في دين الله الذين حصّلوا العلمء ونفخوا ةه 
الناس. ومنها طائفة أخرى ثانية «أَجَادِبُ منخفضة أَمْسَكَتٍ الْمَاءء فَتَقَمَ الله 
بهَا النَاسَء فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَرَرَعُواء وهكذا العلماء فيهم مَنْ هو حافظ 
للعلم يتقنه ويحفظه وينقله إلى غيره حتى نفع الله به الناس لحفظهء 
وعلمه» وما حمله من العلمء وهو دون الأولى في الفقهء والفتوى. 
والتبصیرء والاستنباطء وهناك طائفة أخرى من الأراضي ١٢فَيعَانٌ‏ لا تُمْيِك 
مَا٤ء‏ ولا تنبت کل جدباء لا يستقر بها ماء «وَلَا تنبت یلگ وهكذا 
لے تو ما ف وا تلم انان 


)01 متفق عليه من حديث أبي موسى و ؛ أخرجه البخاري في كتاب العلم. باب فضل 
بد برقم (۷۹)ء ا الفضائل» باب بيان مثل ما بعث الله به 





كم : 
د حديث الصیاح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


معرض غافل يسمع آيات الله تتلى عليهء فلا ينتفع بشيء من ذلك 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فالواجب على أهل العلم والإيمان» بل وعلى كل مسلم أن يحرص 
أن يكون من الطائفة الأولىء أو الطائفة الثانیةء وأن يحذر أن يكون من 
الطائفة الثالثة التي ١لا‏ تُمْسِكَ مَا٤؛‏ وَلَا تُنْبِتُ كلأ لا يتعلمون» 
Ol,‏ رت لسرن له موہ NS‏ لاو لا بالل 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصلّی الله وسلّم على نبينا 
محمد» وعلى آله وأصحابه. 
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المؤسسات والمعاهد مور ہے ما ہج 5].+.-... سس ا 


22 ْ 3 
a 5 3 :‏ . 
لمؤسسات والمعاهد والجامعات 


الحمدٌُ لله. وصلّی الله وسلم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 


ومن اهتدى بهداه. 
0 )2 





أما بعد 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمة المهمة التي يجب أن تعطى حقها من 
العناية من صاحب الفضيلة الشيخ جعفر شيخ إدريس جزاه الله خيرًا. 

ولا ريب أن المقام جدير بالعناية» كما قال فضيلته» وذلك فيما 
يتعلق بالمؤسسات» والمدارس» والمعاهد» والجامعات التي يتولاها 
أناس لا يوثق بدينهم» ولا بإخلاصهم لله وحدهء ولا بنصحهم 
للمسلمين؟ وهل يجوز للمؤمن الصادق الناصح أن يدخل فيها ويتوظف 
فيها ليسعى بالإصلاح؛ وليخفف الشرء ويسعى في إكثار الخيرء ولثلا 
يتولاها من لا خير فيه» ويكون الضرر أكثر» وأعظمء أو ينسحب عنها 
خوفًا من أن يعين على معصیةء أو يساعد على ترك واجب؟ 

لا ريب أن هذا شيء جدير بالعناية» سواء كان في المؤسسة في 
التعليم؛ أو التجارة» أو في الطيران» أو بغير ذلك الله أوجب على 
المسلمين أن ينصحوا شل؛ ولكتابهء ولرسوله. ولأكمة المسلمين 
وعامتهم» كما أوجب عليهم. أن يتعاونوا على البر والتقوی؛ ونهاهم أن 
يتعاونوا على الإثم والعدوان» كما أنه سبحانه» أقسم أن جميع الناس في 





)١(‏ من تعليقات سماحة الشيخ نة على كلمات المشايخ في مسجد التوعية بمكة المكرمة 
في حج عام ۷ھ شریط: رقم (۰۷١۲)۔‏ 





حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


سرے وره رر تير اي ص ی ساس ہے ریه ماس 
سے 


خسران: فلا الین ءامو وََیلوا لصحت وَتواصَوا يلحي وَتواصَوا بار 4 
[العصر: ٣ا‏ ولعن رَسُولّه ية في الْحُمرِ عَشَرَةً: عَاصِرَمًا وَمُعْتَصِرَمَا 
وَشَارِيَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وآكل تَّمَنِهَا وَالمُشْتَريَ 
لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ له" . 

وجاءت عنه أحاديث أخرى في هذا المعنى» تدل على تحريم 
التعاون على معاصي الله كبك فالمقام يحتاج إلى عناية» ومراعاة لدفع 
أكبر الضررینء أو الأضرار» وتحصيل أعلى المصلحتين» أو المصالح؛ 
فلا يقال يجوز الدخول فيها مطلفًاء ولا يجوز الدخول فيها مطلقاء بل 
يجب على أهل العلم والإيمان» وعلى أهل التقوی؛ وعلى الناصحين لله 
ولعباده ألا يتركوا هذه المؤسسات لعبث العابثين» ولأعداء الإسلام؛ 
ولضعفاء الدینء وضعفاء الغيرة؛ بل الذي أرى» وهو الذي تقتضيه 
القواعد الشرعية التى تقدمت الإشارة إليهاء ألا تتركء وألا تھمل؛ وألا 
و يحت مهلها اف ا ن امس تمي 
فيها لدفع أكبر الضرر وأعظمهه ولتحصيل أعلى المصلحة» وأكبر 
المصلحة؛ لا بد من النظر في ذلك» فإن قوي على هذاء وحصل منه 
المطلوب فهذا هو الذي يجب» وإن رأى أنه مغلوب» وأنه يعين على 
الإثم والعدوان» وأن عمله فيها لا يجدي» هناك يكون الاجتهاد إلى ما 

وبكل حال فالواجب على أهل العّيرة» وأهل الإيمان والنصح أن 
يدخلوا في هذه المؤسسات والمدارس والمعاهد والجامعات؛ وأن 
يقصدوا بذلك وجه الله وأن ينصحوا لله ولعباده» وأن يبذلوا ما استطاعوا 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك ونه في كتاب البيوع» باب النهي أن يتخذ 
الخمر خلاء برقم »)١١90(‏ وابن ماجه في كتاب الأشربة» باب لعنت الخمر على 
عشرة اوج برقم (۳۳۸۱).۔ 


المؤسسات وا تفاهت واكجا عات ساد 


وِسُْعهم في تحصيل أعلى المصلحتين أو المصالح وتنمية ذلك. وتكثير 
ذلك؛ والتشجيع على ذلك» وتقريب الأخيارء وإبعاد الأشرارء وأن 
يحرصوا أيضًا على دفع كبرى المفسدتين أو المفاسد بأن يحرصوا 
بمقتضى علمهم وجهودهمء وبجهادهم في هذا الأمر على تحصيل 
المصالح التي تنفع المسلمين» وعلى درء المفاسد التي تضر المسلمين› 
كما أن عليهم أن يبذلوا أيضًا الوسع في تكثير الأخيار في هذه المؤسة 
أو المدرسة أو الجامعة؛ ونحو ذلك وتقليل الأشرار» حتى يكثر 
الخير» ويقل الشرء وحتى تكون الغلبة لأهل الحق. ويكون القلة لأهل 
الشرء هذا هو الذي فيما أرى يجب على المسلمين. 

أما الانسحاب بغير نظر خوفا من أن يقع في الشرء هذا هو الذي 
يوده أعداء الله. ويريده أعداء الله. ويريده الشيطان ونوابه» وهكذا 
الدخول بغير نظر ولا تمييز» ولا مبالاة» وإنما يهمه المالء هذا أيضًا 
لا يجوز؛ ولكن يدخل المؤمن فيها دخول الراغب فيما عند اللہ 
الناصح لله ولعباده» الذي يريد أن ينفع المسلمين» وأن يدفع عنهم الضرر 
بکل ما يستطيع . 

وأسأل الله أن يوفقنا جميعًا لما يرضيه وأن يصلح أحوال 
المسلمين» وأن يولي عليهم خيارهم» وأن يوفق علماءهم وقادتهم. 
وجميع أفرادهم لإيثار الحق» والرغبة فيما عند اللہ والنصح لله ولعباد 
وأن يقيهم شر نفوسهم. وشر الشيطان» إنه جواد کریم؛ كما أسأله 
سبحانه أن يجزي أخانا صاحب الفضيلة الخ جمدي عن چا وعن 
إثارته لهذا المعنى العظيم» 0 الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله 


و صحه وأتباعه بإحسان. 


جو %* ٭ 


ے2 


حديث پر n‏ لشتاح ون عبات رات رمع اضرات من کلمات وتعلیقات ومحاضرات 


1 الأساليب الجديدة في الغزو الفكري ۱ 


اتد لہ وض الله ىك على رسول اف وعلى آله وأصحابه 


ومن اهتدى بهداه. 
(). 





أما بعد 

فإن المولى كِيْلَ. بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام بما فيه 
سعادة العالم في العاجل والاجل وجعلهم رحمة للعباد» وهدى بهم 
إلى الحقء وأخرج الناس بهم من الظلمات إلى النورء وجعل خاتمهم 
وأفضلهم وإمامهم نا ها عليه الصلاة والسلام» ازل بالهدى 
ودين الح ليظهره على الدين كله كما قال جل وعلا في كتابه 
المبين: وهو الیک اس رسو له بالْحدئ ودين َلْحَنّ کہ [التوبة: »]۳٣‏ 
والهدى هو ما بعثه الله به من تال النافعة والأخبار الصادقة 
والمواعظ التى تحيا بها القلوب» والقصص التى تذگر العباد بما 
لأصحاب الإيمان من السعادة وبما لأصحاب الكفر والضلال من 
الشقاوة والعاقبة الوخيمة. 

والدين الحق ما بعثه الله به من الأحكام الشرعية السمحة» 
والأحكام العادلة» والتعاليم الناجعة المفيدة» فدعا إلى الله › وبشر 
وأنذرں وعلم الناس ما فيه سعادتھم بلخھم البلاغ المبيق فلم يقبضه ربه 


)١(‏ أصل هذه المحاضرة ندوة في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض» وقد دعي إليها 
كل من أصحاب الفضيلة الشيخ الدكتور جعفر شيخ إدريس » والشيخ الدكتور زين 
العابدين الركابي» وفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن 0 وقد تخلف 
المشايخ عن الحضور لظروفهم فألقى المحاضرة عنهم سماحة الشيخ طا 


الأساليب الجديدة في الغزو الفكري 3 


إلا وقد أكمل هذا الدين على يديه وأتم به النعمة عليه من ربه أفضل 
الصلاة والتسليم» وكان موضوع الندوة هذه الليلة الغزو الفكري. ولعل 
أصحاب الفضيلة الذين التزموا بها حصل لهم عارض نسأل الله لهم 
العافية والتوفيق» ولنا ولكم وللمسلمين. 

والغزو الفكري يعبر به العلماء عمًا تبثه الإذاعات والصحف 
والمؤلفات وكل ما ينشره العالم مما يتعلق بالفكرء فإن أعداء الإسلام لما 
غاظهم الإسلام ورأوا دخول الناس في دين الله أفواجَاء ورأوا أن الغزو 
العسكري لا يحصل به المقصود من تشكيك الناس في دينهم وإخراجهم 
من دينهم» عمدوا إلى أنواع من الغزو الفكري من طریق وسائل الإعلام 
من تلفازء إذاعة» وصحافة وغير ذلك مما يكتبه أعداء الإسلام» 
ويتكلمون به في الصد عن دين الله» وتشكيك الناس في دينهم» ولبس 
الحق بالباطل كما ذكره الله عن أعدائه من اليهود كما قال جل وعلا: 
ولا تلبسا الح ال وتا الى انتم تشون [البقرة: .]٤٤‏ 

فصارت وسائل الإعلام التي يقوم عليها أعداء الإسلام تنفث بكل 
شر» وبكل بلاء وتثبط عن الحق» وتدعو إلى الباطلء وتدس السم في 
الدسم. وتشكك الناس في الدين» لتخرج الناس من نور الله ومن هداه 
إلى ظلمة الكفر والضلال؛ ولتصدهم عن الحق؛ ولتشجعهم على الباطل؛ 
ويكفيهم أن يحصل الشك والريب والتثبيط عن الحق أو الشك فيه ثم 
تبعهم في ذلك فساق المسلمين» وجهلة المسلمين الذين ينشرون المقالات 
الفاسدة» والدعوات المضللة» ويروّجون الأباطيل حول ما يصد عن 
الحقء كل ذلك مما يدعو إليه الشيطان» قال جل وعلا: «إنَّ ليطن لي 
عدو ایدو عدوا کا يدعو ریہ لیکو ين أب السّعير» [فاطر: .]٦‏ 

حزبه هم الکفار وكل من دعا إلى ما يصد الناس عن الحق وسعى 
إلى ذلك فقد ساعد حزب الشیطانء تارة بالدعوى إلى الزنی والفواحش» 
تارة بنشر صور النساءء وتارة بالحث على التبرج› وببروز المرأة 
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وظهورها في أحسن صورة ليكون ذلك دافعًا للشباب وغيرهم إلى 
الفسادء وتارة بنشر العقائد الفاسدة التي أبطلها الإسلام» وتارة بالتشكيك 
فيما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام» وبيان الشبه التي تجعل 
العاقل حيران» كل ذلك من دعوة أعداء اللہ وهم أولياء الشيطان 
وحزبه» فوجب على كل ذي لب وعلى كل من يريد السلامة أن ينظر في 
الطريق الذي يبعده عن هذا التيار الفاسد» وعن هذا الغزو المهلك 
المشكك» وأن يلزم الطريق الذي به السعادة والنجاة لعله ينجو؛ ولا سيما 
في هذا العصر الذي كثرت فيه الدعوات المضللة» وانتشر فيه أنواع 
الباطل» وأنواع الغزو الفاسد والفكر الملحدء وامتلأت الدنيا من 
الکتابات الصادة عن الحق» وولي أعداء الله الكتبة الذين يصدون عن 
الحق فيكتبون في وسائل الإعلام المقروءة وينشرون في وسائل الإعلام 
المرئية والمسموعة ما يصد الناس عن الحقء وما يشغلهم عمًا فيه نفعهم 
وهدايتهم يلا ونهارًا . 

وكل من له أدنى علم بهذه الوسائل وما ينشره أعداء الله في 
صحفهم بسائر اللغات يعلم أن البلاد الإسلامية والمسلمين بوجه أخص 
مغزوون بأنواع الباطل وصنوف الفكر الضال الملحد للصد عن سبيل الله 
والدعوة إليه» والصفات التي ترضي الشيطان» والأخلاق التي حرمها الله 
على عباده» ويزهدهم في الأخلاق الفاضلةء فوجب على كل مؤمن؛ 
وعلى كل مؤمنة اجتناب هذه الوسائل الخبيثة إلا بالرد عليها وبيان 
باطلهاء والتحذير منها ودعوة الناس إلى العناية بكتاب ربهم لأنه هو 
أصل السعادة وینبوع العلم وهو الحصن اعفن لين تسا ومن 
أنواع الضلالة كما قال كيل في كتابه العظيم : إن هذا الْفَانَ یی لی 

ہے آرم [الإسراء: 4]» وقال سبحانه: قل هو للدت ءامَنواً هف 
وشا “4 [فصلت: ٤٤ء‏ وقال: يكنب آزلنه ل۵ك مرا روا ييف 
وَلَتَدَكّْرَ ولا الأ (ص: ۲۹]» قال سبحانه: ظوَهدًا كب لن می ا 
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نَع اموا ملک کون [الانعام: ١٥٠]ء‏ قال سبحانه: إن الذِينَ مرا 
:2-2751 ہے ہے وه ہے م ۔‫ 0 ا 

پالیگر لما جَأدَهُمْ ئم كنب عَرِيِرٌ (09 لا أيه الل مِنْ بین يَدَيْهِ وَلا من 
گے 


فی زيل من مک يد [فصلت: ١٤ء‏ ٢٤]ء‏ إلى غير هذا مما أثنى به 
على كتابه العظيم الذي جعله هدى» ونذارة» وسعادة البشرية. 

فالواجب على أهل الإيمان أن يتمسكوا به وأن يكثروا من تلاوته 
وتدبر معانيه وعلاج أمراض القلوب وأمراض المجتمع في هذا الكتاب 
العظيم كتابة» ونشرًا من طريق الإذاعة والتلفاز» والمؤلفات المفيدة 
والرسائل المختصرة الموجزة الدالة على الحق دفاعًا عن دين اللہ ونشرًا 
لدين اللہ وردًا على تلك المقالات الضالة والكتب المشككة وما ينشره 
أعداء الله ويبثه أعداء الله من کل طريقء ثم سُنة الرسول پا جعلها الله 
أيضًا هدى للناس ونورًا لمن تمسك بهاء وبيانا لكتاب الله وإيضاحًا لما 
قد يخفى من كتاب الله كما قال ئل : وال إِلِكَ النِكُرَ لين التّایں 
ما رل إل لَه پنذکروے » [النحل: ٤٤]ء‏ قال كَيْكَ: لجو إِنَا هوى 
© ا صَلَّ اجب وما وی 9 وبا بلق عن فوك [النجم: »]٣ ١‏ هو 
محمد عليه الصلاة والسلام ون هو الا وی یی کہ [النجم: 4]: ما صَلَّ 
صا ؛ يعني : محمدًا عليه الصلاة والسلام «ومًا غوئ الضال هو 
الذي يتكلم على غير هدى. على غير علم والغاوي هو الذي يخالف 
العلم» يعلم ولكن يخالف العلم كاليهود وأشباههم. 

وهكذا علماء السوء يعرفون الحق ويحيدون عنه إلى الباطل إيثارا 
للهوىء وإيثارًا للدنيا والشهوات العاجلةء فالله نزه نبيه محمذا بيه عن 
هذا وعن هذاء ليس بضال ولا غاو بل عالم ورشيد عليه الصلاة 
والسلام» عرف الحق ودعا إليه واستقام عليه فجعله الله هاديًا مهدياء 
ورسولًا كريمًا منذرًا للناس من الباطل ومبشرًا لهم بالحق: بای الِیٌ 
تا سنك هدا مَثَي وَيَذِيا © دای اک الہ لذي ويا سباي 
[الأحزاب: ٤٥ء‏ ٤٤]ء‏ عليه الصلاة والسلام» فمكث ثلاثا وعشرين سنه 
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كلها دعوة إلى الله وتعليم وإرشاد بالقول والعملء عليه الصلاة والسلام» 
كلها جهاد وصبر بالبدن واللسان والسلاح؛ ثلاثة عشرة سنة بمكة دعوة 
وتوجيه وإرشاد وصبر على الأذى وتوجيه للناس إلى الخير بقوله وفعله 
عليه الصلاة والسلام» وعشر سنوات بالمدينة جهاد بالسيف وجهاد 
باللسانء وجهاد بالعمل» توجيه للخير هو وأصحابه رضي الله عنهم 
وأرضاهم حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. 

فوجب على كل من يريد النجاة» وکل من تعز عليه نفسه ويحب لها 
السعادةء أن يلزم هذين الوحيين كتاب الله وسّئة الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وأن يتمسّك بهماء وأن يدعو إليهماء وأن يعنى بحفظهما 
وتدبرهما ونشر ما فيهما من العلمء والعمل بذلك» ودعوة الناس إلى ذلك . 

وقد مِنٌ الله سبحانه على أصحابه الكرام على أصحاب نبيه فالتزموا 
بذلك» واستقاموا على الكتاب والسّئّة رضي الله عنهم وأرضاهمء. 
وجاهدوا فِي سبيل الله» وفتحوا الفتوحات؛ ومصٌروا الأمصارء وقاتلوا 
الروم وفارس؛ وسائر دول الكفرء وهزموهمء ونشروا الإسلام في 
بلادهم وأخذوا الجزية لمن لم يُسْلِم من اليهود والنصارى والمجوس؛ 
ودعوا إلى الله قولا وعملاء وصبروا على الأذى والجهاد حتى أعلى الله 
بهم دينه» ونصر بهم دينه» وأعلى بهم كلمته» ونشر بهم الحق؛ هكذا 
كان أصحاب النبي بء ومن سار على نھجھم؛ ومن ساعدهم وشاركهم 
في هذا الجهاد العظيم» والدعوة إلى الله ك . 

ولم يزل أولياء الله وأنصاره في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله 
حتى تغيرت الأحوال وظهر في المسلمين من ليس منهم» ظهر فيهم من 
ليس منهم ومن يدعو إلى الباطل» وحصل ما حصل من الانحسار» 
وظهور أنواع من الباطل حتى صارت الأحوال إلى ما عليه هي الآن» من 
كثرة الشرء ودعاة الباطل» ونشاط دول الكفر» وضعف دول الإسلام: 
وعدم تحكيمهم الشريعة إلا القليل» فأغلبهم رضي بالقوانين التي وضعها 
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كه _ 
الرجال ووضعها أعداء اللہ وزهد في شريعة الله وانتشر في بلادهم الشر 
والفساد والباطل بأسباب إعراضهم وتکاسلھم؛ وتثاقلهم عن الحق. 
وعدم صبرهم على نشره والدعوة إليه وجهاد من خالف. حتى وقع 
الباطل وانتشر الباطلء فوجبت العودة إلى الأصل الأصيل إلى كتاب الله 
وسّنَّة الرسول عليه الصلاة والسلام» فهذان هما الأصلان اللذان جاهد 
عليهما رسول الله يل وجاهد عليهما أصحابه الكرام» ومن تبعهم 
بإحسان؛ ولا سبيل إلى السعادة والنجاة من الغزو الفكري وغير الغزو 
الفكري» والنصر على الأعداءء إلا بالتمسك بهذين الأصلین؛ كتاب الله 
وسّنَّةَ رسوله عليه الصلاة والسلام» والاجتماع على ذلك والتعاون في 
ذلك قولاء وعملاء وكتابة» وجهادّاء وغير ذلك من أنواع العمل الذي 

ينصر الحق ويدعو إليه» ويدحض الباطل ويثبط عنه ویفضحه . 

وقد ظهر فى المسلمين ولله الحمد في أول هذا القرن» وفي آخر 
القرن الماضي وف كثيرون للحق ونشاط في سبيل الدعوة إلى الله ظط 
وظهر شباب صالح حريص على التمسك بکتاب الله وسنة الرسول عليه 
الصلاة والسلام وأيدهم في ذلك أيضًا من المشايخ والعلماء والأخيار 
شيبًا وشبابًا حتى ظهر بحمد الله نصر لدين الله وحياة جديدة ضد الباطل؛ 
وإن كثر أهل الباطل ؛ لکن مثل ما قال النبي 85: دا رال طَائِمَة مِنْ مني 
عَلَى الْحَنٌ مَنْصُورَةٌ''' وهم بحمد الله الآن في نشاط وزيادة» وقد انتشر 
في دول العالم وفي أرجاء الدنيا دعاة الحقء وهداة الخلق من خريجي 
الجامعات الإسلامية والمدارس الإسلامية والمعاهد الإسلامية والحلقات 
الإسلامية في كل مكان ينشرون الحق ويدعون إليه ضد أهل الباطل . 


)١(‏ متفق عليه من حدیث؛ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام» باب قول النبي م 
لا تزال طائمة من ام ظاهرين» برقم ل" ومسلم في كتاب الإمارة باب 
قوله یڑ : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم'. برقم 
(١1؟19١).‏ 
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ےپ كك 


وقد غاظ هذا أعداء الله وسبب لهم كثيرًا من النشاط في باطلهم 
والحيرة مما رأوا؛ ولكن نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمتهء وأن يوفق 
المسلمين جميعًا شيبًا وشبابًا للتكاتف والتعاون في نصر الحق وتأييده» 
وتأييد القائمين به وسعادتهم» وأن ينصرهم جميعًا على أعداء اللہ وأن 
يعينهم على جهاد أعداء الله بالسيف والسنان وبالحجة والبرهان» ويثبت 
أهل الحق على حقھمء وأن يهدي حكام المسلمين ليقوموا بالحق 
وينصروه» ويحكموا شريعة الله فيما بينهم حتى ينصرهم مولاهم» وحتى 
يعينهم على أعدائهم» وحتى يثبت لهم ما هم فيه من الخير» وحتى 
يحميهم من مكائد أعداء الله إنه ېك جواد كريم. 

والواجب على كل طالب للعلم أينما كان أن يبذل وسعه في نصر 
الحق» وعلى كل عالم أينما كان أن يبذل وسعه في نصر الحق هذا 
زمانه» هذا زمن الدعوة» هذا زمن الجهاد باللسان ونشر الحق والدعوة 
إليه كتابتي ودعوة» وخطابةء وغير ذلك من أنواع الجهاد بالقلمء 
واللسانء بالعملء بالتوجيه»ء بالنصائح الفردية والجماعية الخطابیة؛ 
وغيرهاء هكذا يكون الجهادء هكذا يكون العالم وطالب العلمء أينما 
كان في بلاده وغير بلاده ينشر الحق ويدعو إليه صابرًا محتسبًا يريد 
ثواب الله والدار الآخرة» ينشره في وسائل الإعلام حيثما كان وحسب ما 
يتيسر له» مع التثبت» مع العناية بمعرفة الحق» فإن الكلام في غير بصيرة 
يضر أيضًا كثيرًا فلا بد من البصيرة لا بد من العلم؛ كما قال الله 
سبحانه: طقل هلزو سیل دو إلى الکو کی بيرق [يوسف: .]٠١۸‏ 

قد حرم الله القول عليه بغير علم» فعلى العلماء والدعاة أن يتبصرواء 
وأن ينطقوا بالحق» وأن يجتهدوا في هزم الباطل والقضاء عليه وحماية 
المسلمين من هذا الغزو الذي نوَّعَهَ أعداء الله من طريق الإذاعات والتلفازء 
والصحافة» والمؤلفات» والخطب المنبریةء والخطب الجماعية في 
المحافل إلى غير ذلك؛ فالشيء يحارب بجنسه» الباطل يحارب بجنسه 
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حسب الطاقة والإمكان. وبذلك يؤدي العالم وطالب العلم والمؤمن 
امیر دي و 0 سد نی روپ چہ سس 
مقالا م لا عة فَيَقُولُ الله: تمك أن تَقُولَ فيه َبَقُولُ: رت يت 
النّامن. فَيَقُولُ : ونا 7 1 0 ٠‏ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 

لا بد أن يتكلم طالب العلم بما يعلم من الحق الذي هو على بصيرة 
فيه؛ ولا سيما عند ظهور الباطل في أي مكان» وعند التباس الأمورء. الله 
أنزل الكتاب تبيانًا لكل شيء جل وعلا كما قال سبحانه: وبرلا ءي 
الکتب تنا لڪل ن ٹیو وَهُدّى و ونشریٰ لِلْمُسَلِمِينَ » [النحل: ۸۹]ء هذا 
الكتاب العظيم هو القرآن فيه الحجة والبيان» فيه الهدى. فيه بيان طريق 
السعادةء فيه دحض الباطل والقضاء عليه» والرد عليه؛ فلا يجوز للعالم أن 
يرضى بالسكوت أو يرضى بدون ما يستطيع في أي مکان: في الغرب› في 
الشرق» في الجنوب؛ في الشمالء في السيارة» في الطائرة» في القطار 
في أي مکان كان» وعلى أي وجه استطاع يدعو إلى الله. ولا فاش 
ولا يقول هذا لغيري؛ ولا يقول الناس ما فيهم خير ولا يقبلون؟ لاء كل 
هذا لا يجوز. كل هناها بحي Sa‏ ولكن ليتكلم وليقل الحقء 
ولیعمل بقوله سبحان: لغ إل سيل َك لك ولو السك 

لهم الى هى اسنہ [النحل: .]٠١١‏ 

الحكمة العلم. قال الله قال رسوله» سمى الله العلم حكمة لأنه 
يردع الناس يوقفهم عند حدهمء وكل كلمة وعظتك وذكرتك. وردعتك 
عن باطل. ودعتك إلى الحق فهي حكمة. 

ثم مع ذلك الموعظة؛ لأن بعض القلوب قد تكون قاسية تحتاج 
إلى عظة قد لا يأخذ من العلم مأخذهء إذا سمعت العلم فتحتاج إلى 
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الموعظة حتى تلين» وحتى تقبل الحق يذكرها بالله» وبالدار الآخرة» 
وبالجنة والنارء وأن هذه الدار دار الزوال والفناء» وليست دار إقامة. 
وأن دار الإقامة أمامك إما الجنةء وإما النار؛ ولا بد من الترغيب فيما 
عند الله من الجزاءء والتحذير مما عند الله من العقوبات لمن حاد عن 
سبيله» أو دعا إلى ضده؛ ولهذا يقول جل وعلا: «وَمَنْ أَحَسَنُ فرلا من 
دا ال الو وَحَمِلَ صَلِحًا وتال إِتَنى ین الْمُسَلِمِنَ» [فصلت: #م]. 

فأنت يا عبد الله على حسب حالك» العالم الكبير وطالب العلمء 
والمؤمن المتبصر الذي عنده من البصيرة ما يستطيع به الدعوة إلى 
سبيل الله» والدفاع عن دينه فيما علم كل عليه نصيبه» وكل عليه أداء 
الواجب الذي يستطيعه» مع تحري الحق؛ ومع الأسلوب الحسن الذي 
فيه إيصال الحق إلى القلوب من دون تنفیرء فالموعظة الحسنة والجدال 
بالتي هي أحسن التي أرشد الله إليهاء هذا هو الطريق الذي يوصل الحق 
إلى القلوي» علم قال الله قال رسوله» وشرح لذلك وبيان لذلك بالكلام 
الطیب والأسلوب الحسن والعظة الحسنة» عند الشبه الجدال بالتي هي 
أحسن» إذا أبدى شكا وشبهةً». وأراد أن يستفيد ما يزيلها أو أراد الصد 
عن الحق بها يجادل بالتي هي أحسن حتى يتضج الحق للمستمعين وحتى 
تزول الشبه» وحتى يهدي الله بذلك من سبقت له من الله السعادة. 

والطرق اليوم غير الطرق بالأمس» الطرق اليوم كثيرة» وسائل 
الدعوة متعددة» والناس مقبلون عليهاء فوجب على أهل العلم والإيمان 
أن يعمروها بالخيرء وأن يشغلوها بالحق ضد الباطل ولو بالمال» ولو 
بذلوا الأموال في ذلك» فإن هناك صحمًا في الخارج لا تكتب إلا 
بالمال» أما هنا فقد يستطيع بحمد الله أن یکتب وینشر بغير مال یبذله» 
هناك قد يكون في مكان يحتاج إلى مال» قد تكون هناك صحف معروفة 
تحتاج إلى مال فيعطيها من المال ما يسبب نشر الحق والدعوة إلى 
الحق» وهكذا إذاعات تحتاج إلى مال» وهكذا نقل من لغة إلى لغة 
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وترجمة كل هذا يحتاج إلى البذل في سبيل الله حتى ينشر الحق» وحتى 
يدعو إليه حسب طاقتهء في اللغة التي يعرفهاء وباللغات الأخرى التي 
نظ أن دل الال سی تفل الترجمة لمقالة: إلى اللقة الت برب 

والصحافة تحتاج إلى عنایةء والإذاعة». والتلفاز عندنا وعند غيرناء 
وعند غيرنا أكثر؛ فلا بد من العناية. فالقراء هناء والعلماء هنا واجبهم 
أن يعنوا بذلك» وأن يتبعوا ما يكون في الصحافة من خطأ بالتنبيه عليه 
وما يقع من إذاعة من خطأ بالتنبيه عليه وما يقع في التلفاز من خطأ فينبه 
عليه؛ ولا يجوز لأحد أن يقول هذا لفلانء أو هذا يلزم فلاناء هذا 
غلطء على العلماء جميعًاء على الگتّاب جميعًا الذين لهم قدرة أن 
يشاركوا في هذا الحق هذا الخير ضد هذا الغزو الذي قام به أعداء الله 
ونوابهم» فليس لأحد أن يقول هذا ليس إلي» ومن قال ذلك؟ 

كل مسلم عليه واجبه: يتا ارين اموأ إن تصروا أله صر وبثیت 
ام4 [محمد: ۱۷ء ومن خسن فلا من دعا إلى الله وَعَمِلَ سيا 
[نصلت: ۳۳ء طقل ذو سیل أدغرا إلى اہ عل یبر (یوسف: ۱۰۸]ء 
وقد کان لک فى رسول اہ او تة الآية [الأحزاب: .]١١‏ 

وکل منا عليه واجبه» كل مسلم في بلاد الله في المشارق 
والمغارب» في جميع أنحاء الدنياء کل مسلمء وكل طالب علم» وكل 
عالم وکل مؤمن عليه واجبه» من الدعوة إلى دينه إلى دين الله الذي 
أكرمه الله به» ونفي الشبه والباطل عنه والرد على خصومه بالأساليب 
والطرق التي يراها ناجعةء التي يراها توصل الحق» التي يراها ترغب .في 
قبول الحق» التي يراها تردع الباطل . 

ومن المصائب العظيمة أن يقول الإنسان: أنا لست مسؤولا هذا 
على غيري» هذا منكر عظيم لا يقوله عاقل إلا إذا كان في محل كفاه 
غيره» منكر أزاله غيره» باطل نبه عليه غيره» وزال محذورء أما ما يتعلق 
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بالرد على خصوم الإسلام» ونشر المقالات المفيدة» وتأليف الرسائل 
النافعة» والكلام في الإذاعة وفي التلفاز ونشر ما ينفع في الصحافة 
فک عليه واجبه» كل عليه واجبه حتى ي ُتصضر الع وحتى يدحض 
الباطل» وحتی تقوم الحجة على خصوم الإسلام. 

أهل الباطل يتكاتفون الآن الشيوعيون» والنصاری؛ والملحدون من 
سائر أنواع أهل الباطل كلهم يتكاتفون ضد الحقء ويبذلون الأموال وهم 
على باطل» دعاة للنار» حتى يذهبوا إلى المحلات النائية والغابات 
الخطيرة يدعون إلى النارء يدعون إلى النار من الشيوعيين» والنصارى» 
والقاديانيين دعاة النارء والبهائيين وغيرهم من دعاة الباطل؛ والرافضة 
الآن تنشر دعوتها إلى الباطل في كل مکانء يسبون دين الله فيما يفعلون 
من نشر الأباطيل فإن سبهم لأصحاب النبي يله واتهامهم لأصحاب 
النبي كَل وغلوهم في أهل البيت كعلي والحسين والحسن وغيرهم» كل 
هذا من أنواع الباطل والصد عن سبيل الله» وهكذا جميع دعاة الباطل 
كلهم على هذا المنوال؛ لكن منهم من باطله ظاهر كالنصارى واليهود 
ونحوهم والشيوعيين وأشباههم. وبعضهم قد يلتبس أمره كالرافضة» 
وسائر صنوف أهل البدع» وكالقاديانية الذين يتظاهرون بالإسلام وهم 
يزعمون أن إمامهم مرزا غلام نبي الخير بعد محمد عليه الصلاة والسلام 
فيدعون إلى اتباعه؛ وهكذا سائر صنوف الضلالة. 

فالواجب على أهل الإسلام في كل مكان أن ينشروا الحق ضد 
الباطل الذي عندهم» كل من كان عنده باطل واجب عليه أن ينشر الحق 
ضده» ويكون نشاطه في صد الباطل للذي عنده أكثر من الباطل الذي هو 
عنده» حتى يطهر بلاده وقريته وقبيلته من هذا الباطل الذي انتشر فيهم مع 
تعليمهم الحق وإرشادهم إلى الحق والھدی؛ فالجهود من أهل العلم 
يجب أن تكون موزعة لما عندهم من الباطل نصيب ولأنواع الباطل 
الأخرى نصيب؛ لکن الباطل الذي في بلدهم والذي عندهم يجب أن 
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يكون النشاط في إبعاده والقضاء عليه أكثر حتى تسلم الأمة عندهم من 
شره وباطله: وينبغي أن يكونوا في الحق أنشط من أهل الباطلء وأصبر 
عليهء إذا کان أهل الباطل 200 مائة في المائة» فالواجب على أهل 
الحق أن يصبروا ثلاثمائة في المائةء أو أربعمائة في المائةء وألف فى 
المائة حتى يكونوا أنشط من أهل الباطل؛ لأن أهل الباطل يدعون إلى 
النارء وأنت تدعو إلى الجنة والسعادةء ولك مضاعفة الأجور ففرق 
عظيم؛ لكن بعض أهل الباطل نشطوا في باطلهم يظنون أنهم على الحق 
يحسبون أنهم على الحق» وأنت تجزم أنك على الحق راع للهء قال 
في حق أهل الباطل: ِم ادا أَلتَِْينَ اه ین ذون الہ وخسبوت 
انهم مُهْمَدُوتَ؟ [الأعراف: .]٣۰‏ 


فالنصارى وأشباههم من العامة يحسبون أنهم على هدى»ء ويصبرون 
على الذهاب إلى الغابات ومجاهل الأرض يدعون إلى النصرانية إلى النار 
يحسبون أنهم على هدىء. وهكذا من ضل من هذه الأمة من المتصوفة؛ 
وأنواع أهل البدع. أكثرهم يحسب أنه على هدىء وإن كان دعاتهم 
وكبارهم قد تكون لهم أغراض وهم يعرفون أنهم على باطل؛ ولكن لهم 
أغراض وأهداف يعملون لها في هذه العاجلة فواجب على أهل الحق 
أن يكونوا أنشط وأقوى وأصبر في الدعوة إلى الالتزام بكتاب الله وسنة 
الرسول عليه الصلاة والسلام» والسير على منهج أصحاب النبي ة٠‏ 
ولزوم طريق أهل الشُنّة والجماعة بفعل ما أوجب ا وترك ما حرم الله 
والوقوف عند حدود الله وإرشاد الناس إلى ما يلزمهم من الحق؛ 
وتنبيههم على ما عندهم من الباطل حتى يهتدواء فالناصح للناس هو 
الذي يرشدهم للحق» يرشد المبتدع إلى السَّنَّةَء ويقول: عملك هذا خطأ 
عليك بكذا وكذاء قال الله كذاء قال الرسول كذا عليه الصلاة والسلام؛ 
وهكذا سائر أهل البدع يرشدهم ويدلهم على الحق لعل الله يهديهم 
بأسبابك من سائر صنوف المبتدعة . 
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وفي هذا الشهر ربيع الأول هناك بدعة منتشرة في كثير من البلاد 
الإسلامية بأسباب عدم نشاط أهل العلم في مكافحتهاء بدعة الموالد 
الاحتفال بالموالدء مولد النبي عليه الصلاة والسلام» وفي البلدان 
الأخرى موالد أخرى يعظمونهاء ويحتفلون بها ويقع فيها من الشرك 
والکفر والضلال ما الله به علیمء وهكذا في مولد النبي عليه الصلاة 
والسلام يقع فيه بالنسبة إلى بعض الناس من الشرك بالله والاستغاثة 
بالرسول ياء ودعوته من دون الله واللجوء إليه من الشرك الأكبر نعوذ 
بالله من ذلك» مع ما فيه من البدعة؛ لان هذه الاحتفالات بالموالد مما 
أحدثه الناس بعد القرون المفضلة» ما كان الناس يعرفون بدعة الموالد 
لا في عهد النبي يله ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين» لا في 
المائة الأولىء ولا المائة الثائیة ولا المائة الثالثة وإنما وقع في المائة 
الرابعة وما بعدها بأسباب الرافضةء وتبعه غيرهم من جهلة أهل الستة. 

فالیٰجب على جميع المسلمين العناية بالدين والتفقه في دين الله 
والتبصر وسؤال أهل العلم عما أشكل والإقبال على القرآنء وعلى السنة 
الصحيحة حتى يفهم طالب العلم دينه» وحتى يكون على بصيرة» وحتى 
يفهمه الناس من الجماعة الذين عنده من العامة فى بلده» فى قريته» فی 
قبيلته في البادية» وقد انتشر العلم الآن بالنسبة إلى وسائل الإعلام التي 
وفقت لنشر الحق» كما قد ينشر مقالات فى صحف هذه البلاد وفى غيرهاء 
وهكذا ما ينشر من طريق إذاعة القرآن نی هله البلاد» وما و طريق 
برنامج نور على الدرب ينشر فيه العلمء وقد نفع الله به الكثير من الناس» 
وهدى الله به أممًا كثيرة بهذا البرنامج» وبهذه الإذاعة» إذاعة القران» 
وهكذا بمقالات يكتبها العلماء في أماكن كثيرة» في مصرء والشامء بلاد 
المغرب؛ وبلاد أوروباء وبلاد أمريكاء ولله الحمد بقايا من أهل الحق 
ينصرون الحق في أماكن كثيرة» وينشرون ذلك في الصحف السيارة 
المعروفة» وإن كانوا قليلين بالنسبة إلى أعداء الله؛ ولكن الله قد نفع بذلك. 
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والمطلوب هو الاستكثار من هذا الخيرء وأن يتكلم من لا يتكلمء 

وأن يكتب من لا يكتب من أهل العلم والبصيرةء وألا يكتفي بھؤلاء؛ بل 

عليه أن يجاهد كما جاهدواء وأن يكتب كما كتبواء وأن يتتبع ما 

من الباطل في الصحف السيارة والمجلاتء والإذاعات» والتلفاز وغير 

ذلك مما يذاع وینشر يتتبعه ويرد الباطل؛ وینشر الحق» ويصبر على 

الأذى في ذلك» وعلى التعب؛ هذا هو الجھاد هذا هو الجهاد. 


الدعوة إلى الله جهاد. والكتابة في سن الله جهاد» والتأليف في 
ذلك جهادء يقول النبي یٹ : «جَاهِدُوا الْمُشْرِکِینَ بِأَمْوَالِكُمْ انتک 
وََلْسِنَيكُمْ ۴ فالدعوة إلى الله جهاد. وکان حسان بن ثابت شاعر 
الرسول عاد » كان يهجو المشركين بشعرہ "٠‏ نے النبي کٹا : 
المجْهُمْ فوَالذِي تبي بد إنه لأشدٌ عَلَيْهِمْ مِنْ وَفْع التبل»". ا 

عليه وسلم ويقول: «اهجهم أو هاجهم مَل" ٤‏ فهجوا 
المشركين بالكتابة وبالشعر الموافق للحق؛ وبالكلام في الإذاعات» وفي 
الخطب كل ذلك ہما ينصر الله به الحق» وكانت دعوة النبي َة أكثرها 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث أنس وهه في كتاب الجهادء باب كراهة ترك الغزوء برقم 
(٢٥٥۲)ء‏ والنسائي في كتاب الجهادء باب وجوب الجهاد» برقم .)3١45(‏ وصححه 
الألباني في المشكاة» برقم (۳۸۲۱)ء وفي صحيح سنن أبي داودء برقم .)۱١١۲(‏ 

(۲) أخرجه النسائي من حديث أنس في كتاب المناسك؛ باب استقبال الحج بهذا اللفظ 
قَالَ : دحل الي ب مَك في عُمْرَة الْقَضاءِ وَابْنُ روَاحَةَ بَيْنَ يديه يول لرا 
الْكُمَارٍ عَنْ م سَہیلِہ الیم َضْرِبِكُمْ عَلَى تَأُوِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ الّْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ يذهل الْخَلِيلَ 
عَنْ خلیله. ان حم : ا ابْنَ رَوَاحَةً فی حَرّم الله وَبَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ الله جعي تَقُولُ هَذَا 
الشّعْرَ فَقَالَ النْبين عد : : «خَلّ عَنْهُ قَوَالّدِي نَفْسِي بِيّدِ لَكَلَامُهُ اشد عَلَيْهِمْ مِنْ وَقع 
اليل . وصححه الألباني. 

)۳( فق عليه من حديث البراء بن عازب وين ؛ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. 
باب ذكر الملائكة» برقم (۳۲۱۳)ء ومسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل 
حسان بن ثابت وء برقم .)۲٤۸۸٤(‏ 
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كك 


كلامًا خطابة ودعوة» ثم كتب عليه الصلاة والسلام للرؤساء والملوك؛ 
لکن أكثر دعوته كلها خطبء كلها كلام في المدينة» وفي مكة عليه 
الصلاة والسلام» وفي غزواته» مع أفعاله التي هي دعوة إلى الله أيضًاء 
فإن فعله دعوة عليه الصلاة والسلام وهم يتأسون به عليه الصلاة والسلام 
فى أفعاله وسيرته» قيامه. وقعوده» ونومه ویقظتهء هكذا يجب على 
العلماء أن يتأسوا به عليه الصلاة والسلام. 

ولكن الله يسر لهم أيضًا هنا في هذا القرن من العصور الأخيرة 
هذه الوسائل الجديدة التي تبلغ الناس في كل مکانء هذه الإذاعات» 
وهذه الصحف تنتشر في العالم تنقل كلمتك إن كانت حمًا نفع الله بها ما 
شاء 4 في سائر الدنياء وإن كانت باطلة ضر بها الكثير تكتبها في 
الرياض وتتلى في أمريكا وأوروبا وفي كل مكان تنشرها في مؤلف ينقل 
إلى كل مکانء تقولها في إذاعة» تقولها في تلفاز ينشر إلى كل مكان؛ 
ليس من جنس الأول؛ الأول قد تكون كتابة محدودة فى بلدك أو ما 
حولها؛ لکن الآن في اليوم الوإحدء وفي الليلة الواحدة في الساعة تقال 
الكلمة ويسمعها العالم» في الساعة الواحدة يسمعها العالم من ها هنا 
وهاهناء فإن كانت في الحق فيا لها من نعمةء وإن كانت في باطل فيا لها 
من جريمة» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

فالإنسان يقدر ينظرء ينظر حالة الناس اليوم يخطب خطيب في 
أمريكا يسمعه الناس في كل مكان» يخطب خطيب في مصر يسمعه 
الناس» في مكة يسمعه الناس» في الرياض يسمعه الناس» في أي 
مکانء في حق أو باطل» يدعو إلى رشد أو إلى ضلالة» یسمع؛ وأكثر 
الخلق مع الضلالة ولا حول ولا و إلا بالل أكثر الخلق مع الهوى: 
لان ت۱ اڪ من فک لاض جآ و عن سیل اللہ کہ [الأنعام: ١١1]ء‏ 
ووا ڪر الگا ول حرصت ممن [يوسف: ١٠ء‏ أغلب الخلق 
مع أهوائهم ومع شهواتهم لیسوا مع الحقء فلا يصبر على الحق إلا أهل 
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البصائرء وأهل العقول. وأهل النظر والتبصرء والتدبر والتعقل الذين 
يؤثرون الحق على الباطل» ويعرفون العواقب عن إيمان. بصيرة؛ 
لکن أكثر سرت قال موس جم تخب أن دهم 
يموت أو عقوت إن ہم إلا اندم بل هم م اَل یلا [الفرقان: 44]ء 

596 أضل من الأنعام» بعض البهائم أهدى من بعض البشر تنفع 
الناس؛ وتسلك طريقها في رعيها وفي غيره ولا تؤذي الناس؛ أما أكثر 
الخلق فهم شر من الأنعام لا ينفع بل يضرء نسأل الله العافية. 

فهذا فيه عبرة عبرة للعاقل عبرة أن يأخذ جذره حتى ينفع ولا يضرء 
إما أن ينفع الناس بكلامهء أو فعالهء أو مال أو جاهه» وإما أن يقف 
فلا يضر الناس» ومن البلايا والمصائب أنه قد يعمل» يحسب أنه على 
هدی» يحسب أنه يفيد وينفع وهو يضر الناس؛ كما قال الله سبحانه: 
ال هل کڈ بكي لمنلا © الین سر سيم في تاور دنا وم مسب أنه 
حن ضعا [الكهف: ۱۰۳ ١٠٠]ء‏ هذه "و العظيمة أن يبذل الأموال 
والأوقات وصنوف العمل فيما يضره» ولا ينفعه» فيما يغضب الله عليه؛ 
فيما يصد عن الحق» هذه الخسارة العظمى نسأل الله العافية. 

فالعاقل يحاسب نفسه يجاهدها ينظرء لا يسكتء ولا یغفل؛ بل 
ينظر ماذا عمل؛ ماذا قدم لآخرتهء ينظر كما يقول سبحانه: یا 
لیے ےامنوا انوا آله ولک ر تف کا دمت لد واقوا الله ا آنه حي يما 
ون 9 ولا مکنا الین سوا اله نهم ا لهك افون 
© ا ١‏ سنوی اس لار اصن لحن ےت حب الْجَنَّهَ هُم لْمَابِرُونَ» 
[الحشر: ۱۸ ۔ ٠‏ 

فالعاقل 0 ماذا قدم» ماذا عمل لآخرته» ماذا حصل منه ضد 
الباطلء ماذا عمل لسعادة أهلهء وأولاده» وجيرانه» وجماعته؛ لا یغفل؛ 
لا بد ينظر دائمًا دائمًا هو فی خسارة وإلا في ربح؛ هو في سعادة 
وإلا في شقاءء هو في هدى وإلا في ضلال ينظرء ويحاسب نفسه دائماء 
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ويلزمها بالحق الذي عرفه» يلزمها بالحق بالمحافظة على الصلاة فی 
الجماعةء بأداء الزكاة» بر الوالدين» صلة الرحم» صدق الحديث» البعد 
عن أنواع الفسادء صحبة الأآخیارء ترك صحبة الأشرار» وهكذا يحاسب 
نفسه» ينظر إن كان يتعاطى المسكرات حاسب نفسه؛ وترك المسكرات» 
إن كان يجالس الأشرار حاسب نفسه وابتعد عنهم» ينظر هو يستفيد 
وإلا ينضرء هو يعمل لآخرته وإلا يعمل للنار» ينظر يحاسب نفسه» 
الوقت وقت خطر عظيم» أينما كنت ترى الباطل» وتسمع الباطل؛ في 
كل مكان» أينما كنت» المذياع حاضرء والتلفاز حاضر؛ والصحافة 
حاضرة»ء فيها من الشر ما لا يعلمه إلا الله» ما يحصىء وأنت تسمع 
بأذنك» وترى ببصرك» وتكتب بقلمكء. أو تقرأ فانظر ماذا حصلت» 
وماذا تكسب من سماع الإذاعة» ومشاهدة التلفاز» من قراءة الصحف؛ 
هل أنت تكسب خيرًا منها أو بالضد تكسب شوّاء فإذا كنت تكسب شرا 
فاحذر» قف؟ eS‏ فاحمد الله واستمر على الخيرء 
واحذر الباظل» ثم لا تقف على نفسك» انصحء انصح أخاك» زوجتك» 
أباك. أمك. ولدك» جاركء صديقك› تنصح عما ترى» وعما تشاهد من 
الباطل الذي قد يضره» كما قد يضركء والمسلم أخو المسلم» يقول 
عليه الصلاة والسلام: «لا يُؤْمِنُ أَحَد حَدَكُمْ حى بُحبّ لأحِيه مَا بحب 


لِتَفيِوِ00''. ويقول عَكلةِ: ادن النَصِيحَةٌ). فلا : لِمَنْ؟ قَالَ: لله وَلِكِتَابِ 
سے كا 0 7 
وَلِرَسُولِہ وَلأَيِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَءَ عَامَتِهِم ا 


إذا كانت النصيحة قبل هذا الوقت» وقبل هذه الحوادث واجبة فهى 
اليوم أوجب وأوجبء. فإذا كانت الدعوة قبل مائة عام» أو مائتي عام 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس َبْه؛ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب من الإيمان 
أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» برقم (۱۳)ء ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل 
على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخيرء برقم .)٦٥(‏ 


(1) تقدم تخريجه في (ص15١).‏ 


الأساليب الجديدة في الغزو الفكري ڪج 





واجبة فهي اليوم أوجب وأوجب وهكذاء الأمر الآن طفح. طفح الشر 
وزاد الشر وانتشرء فوجب أن تضاعف الجهود في مضادته ومكافحته» 
وهذا هو الغزو الفكري الذي يقولون عنه؛ وما يأتيك من طريق 
الصحافةء والإذاعةء والتلفازء والمؤلفات كل هذا غزو فكري. غزو 
إلحاديء غزو ضار إلا ما رحم ربك إلا القليل. 

فأسأل الله بأسمائه الحسنى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل 
الصالحء وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليهء وأن يعيذنا من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء وأن یرزقنا جهاد هذه النفس»› 
ومحاسبتها حتى تستقيم على الحق؛ وحتی تدع الباطل» وأن يرزقنا 
وإياكم صحبة الأخيار» والبطانة الصالحة» وأن يعيذنا والمسلمين جميعا 
من صحبة الأشرارء ومن البطانة الضارة» وأن يوفق علماء المسلمين في 
كر كان مر ال اتام يما ومع عاك من القن ا راه 
على ذلكء وأن يوفق حكام المسلمين في جميع الدنيا لما فيه رضاه» 
وأن يعينهم على نشر الحق» وعلى الحكم بالحق؛ وعلى قمع الباطل» 
وعلى جهاد الباطل وأهله أينما كانواء وأن يعيذهم من طاعة الهوى 
والشيطان» إنه جل وعلا جواد كريم. 

ونسأله بوجه أخص. أن يوفق ولاة أمرنا لكل خيرء وأن ينصر بهم 
الحق» وأن يعينهم على إصلاح هذه الوسائل» وسائل الإعلام حتى يزول 
منها الشرء وحتى يزيد فيها الخير» وحتى تكون أداة خير وإصلاح من 

جميع الوجوه» وأن يرفع الله عنا كل بلاءء وأن يوفق علماءنا وعلماء 
یت في كل مكان لأداء الواجب» ونصر الحق؛ وأن يوفق عامة 
المسلمين للتبصر والنظر بالثبات على الحقء والسؤال عن الحق وترك 
الباطلء والتواصي بالحق فيما بينهم إنه سميع ریا وى الله ول 
على نينا محمد» وعلى آله وأصحابه. 


ل ليا فنا 
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سا : فضيلة الشيخ ذكرتم في بيانكم أن على جميع طلبة العلم أن 
يتكلموا ويتحركوا لدين الله وهذا صحيح جزاكم الله خيراء إن هناك غفلة 
من قبل طلبة العلم خاصة؛ ولكن هناك نقطة مهمة وهي أنه لا يجوز لهم 
بأن يتكلموا إلا بموجب تصريح. وإلا سيتعرضون للأذى وكتابة الشروط 
لا تتوفر لدى أي طالب علمء لذا يجب أن يترك المجال لكل من يجد من 
نفسه الكفاية فما رأيكم في هذا؟ 

ج: التصريح ميسّر بحمد الله» کل من عُرف بالخير يعطى 
التصریح؛ ولا يعطى الكلام لکل أحد من الناس من هب ودب حتى 
يتكلم دعاة الباطل لنشر باطلهم لا؛ لکن هذا بحمد الله ميسّرء من عرف 
بعلم أو متخرج من كلية الشريعة أو من كلية أصول الدين» أو شهد له 
العلماء بالخيرء ولو عالمًا واحدًا يعطى التصریح؛ ويتكلم ويخطب 
والحمد لله. 

س٢:‏ من أهداف الغزو الفكري إنشاء فصول مختلطة بين الذكور 
والاناث. وقد قرأت في الصحف أن الرئاسة العامة لتعليم البنات قد 
درست إنشاء فصول مختلطة قبل المرحلة الابتدائية فما رأيكم في ذلك؟ 

ج: هذا سمعناه البارحة؛ ولكن لا يكون إن شاء الله سوف يعالج 
ولا يكون إن شاء الله هذا له دعاة من قديم» من سنوات كثيرة يدعون 
إلى أن تكون الدراسة الابتدائية مختلطةء وبعضهم يقول الأولى والثانیة 
وبعضهم يقول الثانية والثالثة؛ لأنهم صغار تسع سنين وسبع سنین؛ لکن 
مقصودهم ما وراء ذلك» مقصودهم فتح الباب حتى يكون ما وراء ذلك 
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في المتوسط ثم الثانوي ثم الجامعة دعاة الباطل لهم مقاصد خبيثةء ولهم 
أهداف بعيدة؛ لكن نسأل الله أن يبطل كيدهم ويعين عليهم ويكفينا 

س”7: في إحدى الشركات المحلية وجد أحد الاخوان الطيبين 
رسالة معلقة على الحائط موجهة إلى أحد المبشرين بالنصرانية. 
واكتشفت أن هذا المبشر يعمل معهم وهو إنجليزي» فقد حاولت تصوير 
هذه الرسالة التي ارتسم عليها الصليب على بدايتها وهي طبمًا 
بالانجليزية؛ ولكنها ليست معنا الآنء فما رأيكم تجاه هذا العمل وهل 
علينا إيصال هذه الرسالة إلى سماحتكم؟ 

ج: نعم نعم من وجد شيئًا منشورًا بالصليب أو على جدران يوزع 
بالصليب ‏ جزاہ الله خيرًا ‏ يرسل لنا أو للهيئة» أو لوزارة العدل. أو 
لمجلس القضاء أي جهة يراها مفيدة يتصل بها. 

س٤‏ : ما هو دور الشباب والعلماء تجاه الشريط الاسلامی وهل 
ترون أنه وسيلة عظيمة لنشر الدعوة» ودحض الغزو الفكري؟ 

ج: نعم الشريط طيب ومھم؛ ونافع إذا كان من أهل العلمء وكان 
ما في الشريط من أهل العلم المعروفين الذين يعرفون بالحق والخير 
فإن الله ينفع بالشریطء وينفع بالكتابة التي يصدر منهم. 

سه : ما تقولون في رجل قال ليس هناك فرق بين سني وشيعي بل 
كلهم مسلمون وهو مُفْتِ في إحدى ديار المسلمين حيث أنه أجريت معه 
مقابلة فى إحدى المجلات منذ شهر ويقول: حرام علينا أن نقول هذا 
سني وهذا شيعي» وهل هذا الكلام لا بأس به؟ وما ترون فيه؟ 

ج: هذا كلام فيه إجمال وخطأء فإن الشيعة أقسام ليسوا قسمًا 
واحدّاء الشيعة أقسام ذكر شيخ الإسلام أنهم اثنتان وعشرون فرقة» وهم 
بختلفون» فيهمْ مَن بدعته تکفره» وفيهم من بدعته لا تكفره مع أنهم في 
الجملة مبتدعون» الشيعة في الجملة مبتدعون وأدناهم من فضّل علي على 
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الصدّيق وعمرء قد أخطأ وخالف الصحابة؛ ولكن أخطرهم الرافضة 
أصحاب الخميني هؤلاء أخطرهم؛ وهكذا التصيرية أصحاب حافظ 
الأسد وجماعته فى سورياء الباطنية الذين فى سوريا والباطنية الذين فى 
إيران» والباطنية في الهند والاسماعیلیق هلاه ال اب الثلاثة هم أشدهم 
وأخطرهم» وهم كفرة» هؤلاء كفرة لأنهم والعياذ بالله يضمرون الشر 
للمسلمين» ويرون المسلمين أخطر عليهم من الكفرة» ويبغضون 
المسلمين أكثر من بغضهم الكفرة» ويرون أهل السّنّةَ حل لهم دماؤهم 
وأموالھمء وإن جاملوا في بعض المواضيع التي يجاملون فيهاء ويرون أن 
أئمتهم يعلمون الغيب» وأنهم معصومونء ويعبدون من دون الله في 
الاستغاثة والذبح لھمء والنذر لهم هذه حالهم مع أئمتهم . 

فالرافضة اللذين هم الطائفة الاثنى عشرية ويقال لهم الجعفریة 
ويقال لهم الآن الخمينية الذين يدعون إلى الباطل الآن» وهم من شر 
الطوائفى وهكذا طائفة النصيرية من شر الطوائف؛ هكذا طائفة 
الإسماعيلية هؤلاء باطنية في الباطن يرون إمامة الصديق» وعمر وعثمان 
يرونها باطلة» ويرون أن الصحابة كفار مرتدون عن الإسلام إلا نفرًا قليلا 
منهم كعلي والحسن والحسين» وعمار بن ياسر واثنين أو ثلاثة أو أربعة 
من بقية اللجنة يرون أنهم يوالون عليًا فقطء وأما بقية الصحابة فعندهم 
أنهم مرتدون قد خرجوا عن الإسلام وظلموا عليّاء إلى غير هذا مما 
يقولون. 

نسأل الله العافية مع ما عندهم من الغلو في أهل البيت» ودعواهم 
أنهم يعلمون الغيب» وأن الواجب إمامتھمء وأن هذه الإمامات التي بعد 
علي وقبل علي كلها باطلة وأنه ما عندهم ولاية حق إلا ولاية علي 
والحسن فقطء أما هذه الولايات من عهد النبي إلى يومنا هذا كلها باطلة 
عند الرافضة نسأل الله السلامة. 

المقصود أن الشيعة أقسام ليسوا قسمًا واحدّاء ومنهم الزيدية 
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المعروفة في اليمن عندهم التفضيل ليسوا بكفار إلا من عبد الأوثان منهم 
وغلا في أهل البيت ودعاهم من دون ال أما مجرد تفضيل علي على 
الصديق وعمر لا يكون كفرًا ولكنه بدعة وغلط. الواجب تفضيل 
الصدّيق» ثم عمر ثم عثمان ثم علي» علي هو الرابع رضي الله عنهم 
وأرضاهمء هذا هو الحق الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم. فالذي فضّل عليًا عليهم يكون أخطأ ولا يكون كافراء وإنما 
الكفار منهم الرافضةء والنصيريةء والإسماعيلية الذين يغلون في أهل 
البيت» ويعبدونهم من دون اللہ ويرون أن عبادتهم جائزة» وأن أئمتهم 
يعلمون الغيب إلى غير هذا مما يقولون. نسأل الله السلامة. 

فالحاصل أنه ينظر في عقائدهم بالتفصيل ولا يقال الشيعة كلهم 
كفار لا؛ بل فيهم تفصيل» وهم أقسام كثيرة. 

س٦:‏ حجهم للبيت الحرام سماحة الشیخ؟ 

ج: لا بد ينظر في أمرهم في المستقبل نسأل الله أن يوفق الدولة 
في كل خير وأن يعينهم› المقصود أن قول من قال لا فرق بين الشيعة 
وبين السُّنّهَ هذا قول باطل خطأء الشيعة فيهم تفصيل ولا يجوز أن يقال 
كالمسلمين وأنهم سواءء هذا غلط بل فيهم تفصيلء. وهكذا الصوفية 
أقسام فيهم تفصيل ما هم على حد سواء. 

س۷: ما رأي سماحتكم في الحديث الذي يقول: داعب ولدك 
سبمًا وأدبه سبعًا وعلمه سبمًاء وفي رواية: ثم اترك حبله على غاربه؟ 

ج : ليس له أصلء هذا لا أصل له نعوذ بالله. المحفوظ عن 
النبي ها أنه قال: «مُرُوا َوْلَادَكُمْ بالصَّلَةٍ وَهُمْ أبتاء سَبٔع سِيِينَ 


سس 
با 


یپ وى ١ 0 >1 ol. lof‏ کہ ہے ءھ٥ ٠‏ ہے (١‏ 
وا ربوهم عليها وهم أبنَاء عشر سِنِينَ» وفرقوا بينهم في المضاجع؟ ۱ 





)١(‏ تقدم تخريجه (ص‌۳۰۳). 
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ےا 
5۸۳ 
س۸: قرأنا لأحد الكَتّاب في كتاب نصائح إسلامية بأنه لا يجوز 
للعلماء الخروج في التلفزيون أو غيره لأنه إعانة لأهل الباطل فما مدى 
صحة قولهم؟ 

ج: يخرج في التلفاز إذا كان أراد بذلك نصر الحق نرجو أن 
لا يكون عليه حرج إن شاء الله» الذي يخرج في التلفاز أو ندوة في 
التلفاز فى الحق تنصر الحق؛ لأن التلفاز عمّت به البلوی؛ الآن يشاهده 
لان :فى کل كان فإذا ما ظهر فيه أهل الحق صار يظهر فيه أهل 
الباطل فقط فينتشر الباطلء فإذا ظهر دعاة الحق وكلمات الحق في 
الفا ورت ملاسا سم اق الاي ين :طهر فة نقصد الخ 
ولقصد القضاء على الباطل» ودعوة الناس إلى الخيرء نرجو أن يكون 
لا حرج عليه للضرورة. 


عو نہ 


ید 
اک 


لعاء شماخة شیج نطادت ومنسوس دار الجديت د الشيرة وکا مجر 8- 


سا 
رر محر کل N‏ 
E EN‏ ب ر 


لقاء سماحة الشيخ بطلاب ومنسوبي 
دار الحديث الخيرية بمكة المڪرمة 





الحمدٌ لله رب العالمين» والعاقبة للمتقین: والصلاة والسلام على 
عبده ورسوله» وأمينه على وحيه. وصفوته من خلقه» نبينا وإمامناء 
وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه» ومن سلك سبيله واهتدى 
بهداه إلى يوم . 

أا تعد 

فإني أشكر الله ك > على ما مِنٌ به من هذا اللقاء بإخواني 
الضيوف الكرام» والمدرسين في هذه الدارء وبأبنائي الطلبةء أسأل الله 
أن يجعله لقا٤‏ مبارگاء وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعًاء وأن يجعلنا 
وإياكم من دعاة الهدىء وأنصار الحق» وأن يثبتنا على دینەء وأن يجعلنا 
وإياكم من الصالحين المصلحين» ومن دغاة التق ما قينا الف جل وغلا 
جواد كريم. 

ثم أشكر إخوتي الذين تكلموا قبلي على كلماتهم الطيبة» وأسأل الله 
أن يعفو عني وعنهم فيما ذكروا وتكلموا بە وأن يعفو عنا جميعًا في كل 
ما نأتي ونذرء وأن يصلح أعمالنا جميعًاء وأن يجعلنا وإياكم من دعاة 
الهدى» ومن . أنصار الحق أينما كناء إنه جل وعلا جواد كريم. 


وقد سمعتم ما ذكره فضيلة الشيخ علي بن عامر مدير هذه الدار عن 





)١(‏ محاضرة لسماحة الشيخ في دار الحديث الخيرية في يوم الأربعاء 8/ 7/ 1416اه. 
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أصل هذه الدار وأساسهاء وهى بحمد الله مؤسسة على التقوى والخیر 
وتعليم الشُنَةَ تعليم الات والدعوة إلى الحق» وقد مضى 
عليها الآن أربعة وستون عامًا بعد تأسيسها في عام اثنين وخمسين 
وثلاثمائة وألف من الهجرة على يد المؤسسين جلالة الملك عبد العزيز بن 
عد ارين 'الفیصضل ملك المملكة العرية السغودية حا وسات 
الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ رئيس القضاة في وقته» وسماحة الشيخ 
عبد الظاهر أبي السمح؛ هؤلاء هم المؤسسون لهذه الدار رحمهم الله 
جميعًاء وضاعف مثوبتھم . 

وقد نفع الله بهذه الدار نفعًا كبيراء وتخرج منها أفواج كثيرة 

نتشروا في العالم في إفريقيا وغيرهاء وحصل بهم بحمد الله خير كثير 

فنسأل الله أن ينفع بهم. وأن ينفع بمن يتخرج خرس من هده الدارء وأن 
يجعلهم صالحين مصلحینء وهداة مهتدين» وأسأله جل وعلا أن يوفق 
المدرسين في هذه الدار بما يرضيهء وأن ينفع بهم أبناءهم الطلبة وأن 
يجزل مثوبتهم» وإني أشكر إخواني أعضاء المجلس الأعلى لهذه الدارء 
وأعضاء التدریس؛ وأعضاء المجلس الإداري» أشكرهم جميعًا على 
جهودهم الطيبة» وأسأل الله أن يزيدهم من الخيزء وأن ينفع بهم عباده» 
وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين. 

أيها الإخوة في الله. 

أيها الضيوف الكرام» أيها الأساتذة أيها الأبناء الکرام: 

إن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته»» وأمرهم بهاء وأرسل 
الرسل بذلك عليهم الصلاة والسلام» قال جل وعلا: وما سَلَقَت لإنَ 
الِإ ر ليعبدون کہ [الذاریات]ء قال سبحانه: رک اعنڈوا ره رک 
[البقرة: »]۲١‏ قال تعالى : وقد بعتا فى كل امَو ر7 شولا اعدو اه 
وتوأ دعوت [النحل: ٦ء‏ فجميع الثقلين من الجن والإنس خلقوا 
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ليعبدوا اللہ وأمروا بذلك. وأرسل الله الرسل لهذا الأمر العظيم بالدعوة 
إليه وتفصيله وبيانه للعالم حتى يعبدوا الله على بصيرة» وأرسل خاتم 
الرسل. وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى 
هذا الدینء والدعوة إلى هذه العبادة التي خلق الناس لهاء فهو أفضل 
الرسل وإمامهم. ودعوته عامة عليه الصلاة والسلام» دعوته لجميع 
النقلين فل تاها الاش إِق رَسُولُ الہ إِلَتَِحكُمَ جیما [الاعراف: 
187 وقول انه عونا سك إل حافَّهُ لاس بنا وكذرا » 
[سبا: ۲۸]ء أرسله الله للجميع» وجعله رحمة للعالمين» كما قال تعالى : 
فلوم سالک ل ای لعي [الأنبياء: /ا١٠]»‏ فيلغ الرسالة. وأدى 
الأمانة ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده. عليه من ربه أفضل 
الصلاة والتسليمء وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنھا إلا 
مالف ورل سا ٿه لَمْ يَكُنْ َب قيلي إل کان حَمًا عََبِْ آن يدل امن 
لی حبر ما يل لَه رُم شر ما يله هم . 


ونبينا هو أكمل الناس بلاعاء وأكمل الرسل بلاغاء وأداءً للأمانة 
عليهم جميعًا الصلاة والسلام» فالواجب على جميع المكلفين من الجن 
والإنس أن يعرفوا هذه العبادة التي خلقوا لها وأن يتبصروا فيهاء وآن 
يعملوا بهاء هذه العبادة هي دين الإسلام» هي التقوى والبرء هى الهدى 
الذي قال الله فيه: لود جاءهم ين رَیہم ایپ [النجم: ؟١]ء‏ #وَلَكِنَ ابر 
من انمد [البقرة: ۱۸۹]ء هي العبادة التي خلقنا لهاء توحيد الله 
والإيمان بەء وبرسوله محمد َة وبجميع المرسلين» وبكل ما أخبر الله 
به ورسوله ثم طاعة الأوامرء وترك النواهي هذه العبادة التي خلقنا لهاء 
أن نعبد الله وحدهء بأن نشهد أنه لا إلله إلا الله صدقًا من قلوبناء وصدقا 





)5غ( أخرجه مسلم من حدیث عَبْد الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ في كتاب الإمارةء باب وجوب 
الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» برقم .)١1845(‏ 





حدنث الصا : كلمات وتعلبقات و محاضرات 
باج من وتعليقات ومبحاصرا 


دح 
N‏ 


من أعمالناء وأقوالناء وأن نشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله عليه الصلاة 
والسلام» وأن نتبع ما جاء به» وأن نحبه المحبة الكاملة» تابعة 
لمحبة الله وله وأن نؤمن بما جاء به وبکل ما أخبر الله به ورسوله» ثم 
نعمل» فنطيع الأوامرء وننتهي عن النواهي» ونقف عند الحدود هذه 
العبادة التي خلقنا لهاء في قوله سبحانه: وما حَلَقَتُ أن والإنى إلا 
لیمدون 4 [الذاريات : ٦ء‏ ال أن يخصونى بالعبادة» ويطيعوا أمري. 
وينتهوا عن نهيي» هذه العبادة التي حلقت لھا أيها المؤمن؛ أيها 
کلت ۱ ۱ 

فالواجب على جميع المكلفين التفقه في هذه العبادة» والتبصر 
فيهاء حتى يؤديها على بصيرة» وحتى يعمل بها على بصيرة بتوحيد الله 
والإخلاص لهء وطاعة أوامره» وترك نواهيه» والوقوف عند حدوده» هذه 
العبادة التي خلقنا لھاء وهي التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة 
والسلام وامييا بها ودعوا إليها ودعا إليها بعدهم خلفاؤهم من المؤمنين 
والعلماء» وهكذا خلفاء الرسول كله من أصحابهء الخلفاء الراشدون 
وغيرهم من الصحابة دعوا إلى هذه العبادة التي خلقنا لها وهكذا من 
بعدهم من العلماء دعوا إلى هذه العبادة وفصّلوھاء وألفوا فيها الكتب» 
من كتب الحديث» وكتب العقائد» وكتب الفقه» بصّروا الناس» وبينوا ما 
دل عليه الكتاب العظيمء والسَّنّة المطهرة من أنواع هذه العبادة 
وحقيقتها . 
٭ تأسيس دار الحديث : 

وهذه الدار التي هي دار الحديث أسست لهذا البيان» أسست لبيان 
هذه العبادة التي خلق الناس لها من طريق الكتاب العظيم والسَنَة 
المطهرة» وقد مضى عليها كما سمعتم الآن أربعة وستون عامًا بتدریس 
الكتاب والسَّئّة» ودعوة الناس إلى الخيرء وإرشادهم إلى ما خلقوا له من 
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توحيد الله وطاعتهء فنسأل الله أن يبارك في جهود القائمين عليها وأن 
ينفع بهم العباد والبلادء وأن يوفق المتخرجين منها لأداء الحق لتبليغ 
الرسالة وأداء الأمانة والنصح لله ولعباده بتوجيه الناس إلى الخيرء 
وإرشادهم إلى توحيد الله وطاعته؛ وتعليمهم العقيدة الصحيحة السلفية 
التي بعث الله بها نبيه بيج وبعث بها جميع المرسلين» ونسأل الله أن 
يجعلنا وإياكم من هؤلاء المبلغين» ومن ا المهتدين. 

والذي أوصي به الجميع ونفسي تقوى اللہ أوصيكم جميعًا ونفسي 
بتقوى الله جل وعلاء وهي توحيده وطاعته والاستقامة على دينه. 
وأوصيكم أيضًا بالجد في طلب العلم؛ والتفقه في الدين من طريق 
الكتاب العظیم: والسَّنَّةَ المطهرة والعناية بذلك فيما بينكم دراسة؛ 
ومذاكرة فيما بينكم» وسؤال أهل العلم من المدرسين وغيرهم عما أشكل 
عليكم. وأن تخلصوا لله في العمل؛ عليكم أن تخلصوا لله وأن تصدقوا 


في الطلب» يقول النبي کات في الحديث الصحيح : امن یرد الله به خيرًا 
)0۱( 


ووو 


يُفَقَهْهُ في الڈینِ١ء‏ متفق على صحته 
ويقول عليه الصلاة والسلام : «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِیه عِلْمًا ۶ 
سَهُلَ الله لَه به طريمًا إلى الْجَنّةه" . 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» فالواجب عليكم أيها الطلبة 
الجد في الطلب»› راع 5 هذا الطلب؛ والإخلاص لله في ذلك» وأن 
تواصلوا الجهود ليلا ونھاراء ف في التفقه في الدين. والدراسة لما وكل 





)١(‏ متفق عليه من حديث معاوية بن أبي سفيان جن ؛ أخرجه البخاري في کتاب العلم 
باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدین؛ برقم (۷۱)ء وفي كتاب فرض الخمس باب 
نَا یل مم وَلِرمُولِ؟ [الأنفال: ١٤]ء‏ برقم (٦۳۱۱)ء‏ ومسلم في كتاب الزكاة. 
باب النهي عن المسألةء برقم .)۱١۰۴۷(‏ 

(۲) جزء من حديث أبي هريرة وه ؛ نه ؛ أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء باب فضل 
الاجيِمَاع عَلَى یَلَاوَة الْقْرّآنِ وَعَلَى الذكر يرقم .)۲٦۹۹(‏ ۱ 
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من المقررات والعناية بهاء والمذاكرة فيها مع زملائكم» ثم مع 
المدرسين فيما أشكل عليكم» ومن أهم الأمور؛ بل أهم الأمور وأعظمها 
العناية بالقرآن الكريمء فإنه أساس الدين: ل هدا الْقْرَانَ بی لى 

ہے افم [الإسراء: ۹]ء فيه الهدى والنور: فل هُرٌ للت ءَامَنوا هذى 
وشا [نصلت: ٤٤]ء‏ فأهم شيء العناية بالقرآن ثم السّنَّةَ» هذان هما 
الأصلانء وهما الطريق لبيان ما خلق الله الخلق لأجلهء وما بعث الله به 
رسله» كل ذلك مبين في كتاب الله» وفي سنّة رسول الله الصحيحة عليه 
الصلاة والسلام. 

فنوصيكم جميعًا بالجد في ذلك والفقه في ذلك والصدق في 
ذلك» مخلصين لله» طالبين رضاه مريدين بذلك أن تنقذوا أنفسكم من 
الجهالة» وأن تعلموا الناس ما ُلقوا له من طاعة الله وعبادته نا 
وأبشروا جو و > يقول النبي يله في الحديث الصحيح: من 1 


جر 


)0 
لكم مثل أجور من هداه الله على أیدیکم فاصبروا وصابروا» واصدقوا 
فى الطلب؛ واجتهدوا فى ذلك» وأخلصوا لله العمل» وأبشروا بالخير 
العظيم» أبشروا بالخير العظيم» ونوصيكم بالعمل» أن تكونوا عاملين بما 
علمتم» من المحافظة على الصلوات في الجماعة» والتخلق بالأخلاق 
الكريمة المرضية› والتواصي بينكم في الحق والنصح لہ ولعباده» والحذر 
من كل ما يخالف الشرع المطهرء کونوا قدوة صالحة في أقوالكم. 
وأعمالكم. وسیرتکم؛ تنا کنتم وھکذا بعد التخرج؛ كونوا قدوة 
صالحة بالسيرة الحميدة» والأخلاق الكريمة» والدعوة إلى الله بالحكمة» 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري في كتاب الإمارة» باب فضل إعانة 
الغازي فی سبيل اللہ برقم (۱۸۹۳). 
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والموعظة الحسنة. والجدال بالتي هي أحسن» والصبر على ذلك. 
بقول الله جل وعلا: ادع إل سيل رَيْكَ بيك [النحل: ١٢1۱ء‏ وهي 
العلم قال الله قال رسوله» ووضع الأشياء في مواضعها مع الموعظة 
الحسنة بالترغيب والترهيب» والجدال بالتي هي أحسن, لا بالعنف 
والشدة إلا من ظلم كما قال جل وعلا: «وَلا جيلو اَهَل التب إلا 
لی هی أَعْسَنٌُ إِلا الین طَلموأ ینہ [العنكبوت: ٤٤]ء‏ من ظلم فله شأن 
آخر في رد ظلمه» وفي علاج ظلمه. 

لکن الطريقة التي سلكها الرسل؛ وسلكها خاتمهم عليه الصلاة 
والسلام الدعوة إلى الله بالحکمة؛ والموعظة الحسنة؛ والجدال بالتي هي 
أحسن بالأساليب الحسنة بالرفق والحکمة؛ فإن هذا أقرب إلى قبول 
الحق وإلى هداية الخلق» وهذا شأنه عليه الصلاة والسلام كان ميا 
رفيقًا بدعوته › لينا في دعوته» حتى قبل الناس دعوته. ونفع الله به الأمةء 
وهدى الله على يديه من لا يحصيه إلا الله ك قال الله سبحانه: هما 


اس سای 2 o‏ ہ‫ 14ھ 7 ہے e‏ کچ E cd‏ ہے کک ت 
يَعْمَمَ من اق لنت لَهُمَ ولو كنت فقا علي القلبِ لأنقضواً بل عولك» [آل 

0 . : ہے کر کے 
عمران: ۹ء ولما بعث الله موسی وھارون إلى فر عون قال لهما: فقولا 


ہو صمو 


قل کنا لملم بتدگر أو كى لطہ: .]٤٤‏ 

فأنتم أعدوا أنفسكم لهذا الأمر العظيم أعدوا أنفسكم للدعوة 
إلى الله بالحكمة» والموعظة الحسنةء والجدال بالتي هي أحسن» وأن 
تعدوا أنفسكم أيضًا بالدعوة بالعمل» بالعمل الصالحء بالقدوة الحسنةء 
بالسيرة الحميدة» حتى تصدق أعمالكم أقوالكم» وحتى يهتدي الناس 
وينتفع الناس بأقوالكم وأعمالكم. وهكذا الواجب على كل عالم وكل 
داعية إلى الله أن تكون أعماله مصدقة لأقوالهء وأقواله مصدقة لأعمالهء 
حتى يكون قدوة صالحة في سيرته وفى أعمالى وأقواله. 


7 


: 3 2ے ر تر ت 2< E‏ رر ر کے مدان ووه 
قال الله جل وعلا: ولق کان لم فی رسول الله اة ةل کان جو 
َس ووم 1 ویک اللہ كرا [الأحزاب: .]٢٢‏ 
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کے اہ ا eames manat a n raman‏ 


وكان عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة في أقوالهء وأعماله. 
وسيرته» فيما يأتي ویذر عليه الصلاة والسلام. 

فالواجب التأسى به فى ذلك والسير على منهجه الذي رسمه للعباد 
للأمة في أقواله رفا عه الصلاة والسلام» وقد دل عليه كتاب الله 
وأرشد إليه كتاب الله: فل مذو سيل أَدْعَْا إلى الکو عل بيرق آتا ومن 


ہ۔ طط ہے صصص سم 
يم ہے ر 
٠‏ 


تبعنى وَشُبْحَنَ الہ وما آنا مِنَّ مركي [يوسف: ۱۰۸]ء هكذا الدعوة على 
بصيرة» على علم» هؤلاء أتباع الرسل» هم الدعاة إلى الله على بصيرة» 
على علم المخلصة لله لا لأجل الهوى والرياء؛ ولكن لل ٠‏ ويقول جل 
وعلا: ومن لَحَسَنْ فرلا ین 165 إِلَ أله وَحَمِلَ صََيِکا* دعا وعمل: 
وَقَالَ إِنَنى مِنَ الْمُتَلِِنَ4 [فصلت: ۳٢ء‏ هو يدعو إلى الله ويعمل ويصرح 
أنه من المسلمین؛ لا من غيرهم» ويقول جل وعلا: #أدع ل سيل رَيْكَ 
لَلْكْمَةِ4 [النحل: ٠٠٠]؛‏ يعني : بالعلم النافع ووضع الأشياء في مواضعها 
ثم «والمووظة َة بالترغيب والترهيب والجدال بالتي هي أحسن 
هكذا يكون الداعية إلى الله الصادق الراغب في حصول المطلوب» 
والسلامة من المغضوب: وک من هلا يکن 15 إلى الله مَکَل 
صلخا [فصلت: ۳۳]. 

فأنتم على خير عظیمء ونرجو لكم خيرًا عظيمًا إذا أخلصتم 
وصدقتم وصبرتم على التعلم» ثم على الدعوة إلى الله والتبصير والتذكير 
بما تعلمتم في سائر بلدانكم» وفي أي جهة تكونون دعاة لله مبينين للناس 
شرع الله موضحين للناس ما بعث ال نبيه عليه الصلاة والسلام بالعلم 
لا بالتقليد الأعمی؛ ولا بالرياء؛ ولكن بالعلم الخالص ل٠‏ والعمل 
الصالح للء ترجون ثواب الله وتخشون عقابه وله . 

ونوصيكم أيضًا فيما بينكم بالتراحم والرفق» والتواصي بالحق» 
وعدم التكبرء وعدم العنف» كونوا فيما بينكم إخوة متحابين في الله 
متعاونين على البر والتقوى» لا متكبرين بل متواضعين» كل واحد منكم 


لقاء سماحة الشيخ بطلاب ومنسوبي دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة تچ 


يتواضع لأخيه وزمیله» ويتباحث معه ويفيده. ويستفيد منەء هكذا طلاب 
العلم المخلصون» عندهم الرفق» وعندهم الإخلاص. وعندهم الصدق. 
وعندهم التواضع؛ وعدم التكبرء وهكذا كل مع الأساتذةء كونوا 
متواضعين» حريصين على الفائدة بالأسلوب الحسن» والسؤال الطيب 
الرفيق» حتى تحصل الفائدة لكم من المدرس ومن غير المدرس» وحسن 
السؤالء والرفق في السؤال» وحسن الأسلوب» من أعظم الأسباب في 
الفائدة» وحصول الجواب المفيد من المسؤولء وهكذا الواجب عليكم 
فيما بينكم مع أهليكم» ومع إخوانكم أن ترفقوا بهم. وتعلموهم. 
وترشدوهمء بالکلام الطيب» والأسلوب الحسن» ومع جیرانکم؛ ومع 
جلسائکم: تكونون قدوة صالحة في أقوالكم وأعمالكم. 

نسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيهء ويجعلنا وإياكم من الهداة 
المهتدين» ونسأل الله أن ينفع بهذه الدار والقائمين عليها مدى الحياة 
حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء ونسأل الله أن يبارك في جهود الجميع 
من المعلمين والمديرين والطلبة» ويجعلنا وإياهم هداة مهتدين صالحين 
مصلحینء إنه جل وعلا جواد كريم» وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


% ا # 
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2 الأسئلة 
ي کر 


س١‏ : هل تجوز الزيادات فى بعض ألفاظ الصفات بما قد تقتضيه؛ 
كقول ابن أبي يعلى َ4 في كتابه طبقات الحنابلة : إن الله تعالى كلم 
موسى تكليمًا ملئ فیه» وقول ابن أبي'': إن الله استوى على العرش 
بذاته ونحو هذا من الألفاظ؟ ۱ 

ج: المشروع لأهل الإيمان في هذا أن يتلقوا الصفات كما جاءت 
من غير زيادة ولا نقص إلا ما يعلم قطعًا أنه مراد مثل استوى على 
العرش بذاته لا شك. بذاته وهو فوق العرش بذاته» وهو العالي 
بذاته ُء أما زيادة بفيه أو كذا يقال كلّمه تكليمًا كلمه مشافهة من غير 
واسطة يكفي هذاء كلّمه من غهر واسطة؛ كما کلم محمد إل بغير 
واسطة في ليلة الإسراء والمعراج» ولا حاجة إلى أن يقول بفيه ولا كل 
هذا ما له حاجة» يكفي أن يقال كلّمه 4# من" غير واسطة جل وعلاء 
ا اب در رہ سای آمل العام كلع اله موب ركم 
محمدًا پچ وهو يكلّم من شاء من عباده كما قال فى الرسل : ينهم من 
3۴ ا [البقرة: ٢٥۲]؛‏ يعني : موسی؛ ومحمدًا 2 الصلاة والسلام» 
كلم آدم عليه الصلاة والسلامء أما مثل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا کل ليلة 
يقال ينزل من دون زيادة» ينزل ربنا فقط كما يشاء يلإ وکما يليق 
بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» يتكلم إذا 
شاء من غير تكييف ولا تمثيل #4 وهكذا رضاه وغضبه» ومحبته» 


)١(‏ توقف السائل بقوله الخط غير واضح. 





الأسئلة لے 
وسمعه وبصره» كلها يجب إثباتها من دون تكييف» نثبتها لله حمًا على 
الوجه اللائق بالله من غير مشابهة لخلقه ل . 

س۲: هل يجوز كذلك تنزيه الله تعالى عما لم يذكره في كتابه؛ 
كقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: إن الله تعالى منزه عن 
الحركة؟ وقول من يقول: إن الله منزه عن الأعضاء ونحو ذلك؟ 

ج: هذا لا یقالء لا ينفى ولا یٹ يثبت» الذي سكت الله عنه نسكت 
عنهه ما سكت الله عنه فأهل ال یسکتون عنه لا ینفون ولا ب يثبتونء كما 
ذكر أبو العباس ابن تيمية تہ ذلك في كتابه سے فيقال : إذا جاء 
ربك» كما قال جل وعلا: واه ريك وَالْمَكُ صتا صني [الفجر: ]۲١‏ 
وهل ينظرُونَ الا أن يَأَتبَهُمُ ال في َل ین الام اك وَفىَ ار 
وَإِلَ لہ جم آلا مور [البقرة: ۰ء ولا حاجة إلى الحركة وعدم الحركة. 
الشيء ء الذي سكت الله عنه ورسوله نسكت عنه ولا حاجة إلى التشبيه نثبته 
على الوجه اللائق به سبحانه من غير حاجة ذكر الحركة؛ لأن هذه 
الزيادات لا حاجة إليها . 

فالمجيء معروف على الوجه اللائق بالله. والنزول كذلك» 
والاستواء كذلك» كلها أمور معروفة من حيث اللغة العربية» فنقول كما 
قال الله ونطلق كما أطلق الله على الوجه اللائق به سبحانه من غير 
تكييف» ولا تعطیل؛ ولا تمثيل» ومثلها الجسم وعدم الجسم؛ إثبات 
الذات لله يل والصفات؛ ولا حاجة إلى ذكر الجسم نفيًا ولا إثبانا . 

س”: هل يعد النجاشي من الصحابة» فإن الذهبي يعاد وغيره من 
العلماء قد ذكره من الصحابة؟ 

ج: لا أعلم وجهًا لعده من الصحابة؛ لأن الصحابي من لقي 
النبي ية مؤمنًا به وهو لم يلق النبي ل إنما هاجر إليه الصحابةء 
وأكرمهم» وأجارهم» وحماهم»› وصلى عليه النبي بيد لما توفي ڪه فهو 
من التابعين وليس من الصحابة ؛ لأنه رأى الصحابة فهو تابعي ليس بصحابي . 
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س٤:‏ هل وضع الدفايات أمام الامام أو المصلين من التشبه بفعل 
المجوس في عبادة النار؟ 

ج: إذا تيسر جعلها خلف الناس أو عن يمينه وشماله يكون أحوط 
وأحسن والذي نرجو لا يضر ذلك لأنه غير مقصود إنما هو من أجل 
النور والدفء؛ لکن إذا تيسر أن تكون عن يمين المصلين أو او أو 
خلفهم يكون ذلك من باب الأسياظ دن نات «دَعْ مَا يَرِيِبَك إلى مَا 
لا يَرِيبك) البعد عن التشبه بعبّاد النار. 

س٤‏ : هل تجوز الزيادة فى قنوت النوازل زيادة عن الدعاء بالنازلة 
وقد ذكر عبدوس العطار في مسائله عن الامام أحمد أن الصلاة تبطل بذلك؟ 

ج: لا حرج في الزيادة المناسبة للدعاء؛ ولكن كان النبي كَل 
يعتني بالدعاء فيما يتعلق بالنازلة يدعو على المعتدين من الكفرة» يدعو 
عليهم عليه الصلاة والسلام ويدعو للمسلمين كما كان کرت 
المستضعفيق › «اللْهُمَ آنج الْوَلِيدَ بِنَ الْوَّلِيدٍ وَسَلَمَةَ ” بن شام وَعبَاشَ بن 7 
أبي رَبيمَةء وَالْمُسْتضْعَفِينَ ء مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَهُمَ اشد وَطْأَنَّكَ عَلَى مُضَرَ 
وَاجْعَلْهَا عَلَيْهمْ سِنِينَ كيني يُوسُفٌ+'”''. 

إلى غير ذلك» فالقانت يدعو بما يناسب المقام ولو زاد شيئًا ما 
يضرء والقول بأن تبطل الصلاة قول لا وجه لە وإن كان قد نقل عن 
الإمام أحمد هو قول ضعيف» من جهة الدعاء لا تبطل به الصلاة» لکن 
المشروع للقانت أن يتحرى الكلمات المناسبة للمقام في حال القنوت في 
النوازل كما في قنوت الوتر يدعو بالكلمات المناسبة ولا تضرء أو زاد 
دعوات أو نقص لا يضر ولا تبطل الصلاة بزيادة الدعاء. 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة نه ؛ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب يهوي 


بالتكبير حين يسجد» برقم (١۸۰)ء‏ ومسلم في كتاب المساجد» باب استحباب القنوت 
في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلةء برقم .)۱۷٥١(‏ 





سه : يقول الصنعاني كانه في سبل السلام في ترجمة لحدیث 
ابن عباس في رؤية الهلال: إنه (يكفي للامام الاقرار بالشهادتين ولا یلزم 
التبري من سائر الأدیان)''' فما صحة هذا الکلام؛ وما توجيه سماحتكم له؟ 
ج إن كان قال هذا هو خطأ لا بد من الکفر بالطاغوت؛ لا بد 
من الإيمان بالل والكفر بالطاغوت كما قال وعلا: هَن يمر 
باللطوتِ ونو بال مد أستمسك بالعروو الوق لا انؤصام 1 [البقرة: 
٦ء‏ ويقول پیٹ : امن وَحَدَ الله تَعَالَى َف بم يبد ين ونه حرم مَالهُ 
ودمه تا مان الله ٌے؛'''. 
فلا بد من الإيمان بالله والشهادتينء الإيمان بالقلب واللسان؛ 
ولا بد من العمل أيضًاء ولا بد أيضًا من البراءة من جميع الأديان 
الباطلةء البراءة من جميع الأديان الباطلة كلها طاغوت لا بد من البراءة 
منها واعتقاد بطلانها . 
س٦:‏ هل يمكن أن يوجه بأن المراد يعني التلفظ أن لا يتلفظ 
بالتبروء وإن كان يعتقد التلفظ بالشهادتين؟ 
ج: لا أدري على كل حال لا بد من البراءة بالتلفظ بهذا ويتبرأ 
منها؛ لا بد من البراءة من عبادة غير الله واعتقاد بطلانها . 
س۷: قال ابن دقيق العيد نان في تبره لعمدة الأحكام: فإنه 
لما كان العلم أشرف ما خلق في الوجود فهل العلم مخلوق كما ذكر رة 
ومعلوم أن أعظم العلوم وأشرفها هو القرآن؟ 
ج: التعبير هذا تعبير مجمل إذا كان عبر بهذا فهو تعبير مجمل. 
والمراد بالعلم المخلوق الذي يحصله الناس بأفهامهم وألسنتهم هذا 





)١(‏ سبل السلام (41/5) (116) من حديث ابن عباس أن أعرابيًا جاء إلى النبي جه 
فقال: إني رأيت الهلال» فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟' .... الحديث . 
(۲( أخرجه الإمام أحمد من حديث أبو مالك الأشجعي (۳/ (VY‏ 
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المخلوق من جهة الأدوات» وأما العلم نفسه قال الله القرآن العظيم ليس 
بمخلوق؛ لكن هم ما حصلوا من اللسان أو بالفهم هذه الأدوات 
مخلوقة» وأما المحصل المدرك من القرآن والستة فهو كلام الله وكلام 
الرسولء. كلام الله غير مخلوق؛ كلام الرسول مخلوق» الرسول مخلوق 
وكلامه مخلوق؛ أما كلام الله فهو منزل غير مخلوق فإذا حفظ القرآن: 
القرآن محفوظ غير مخلوق؛ أما حفظه هو وألفاظه هو مخلوقة؛ لکن 
نفس القرآن المحفوظ أو المكتوب ليس بمخلوق» فالعبارة موهمة إن كان 
عبر بهذه العبارة عبارة موهمة» العلم مخلوق ما حصلته أنت» ما أدركته 
أنت بلسانك» وكتابتك» وحفظك» أما نفس العلم الذي هو القرآن هذا 
لیس بمخلوق؛ وهكذا الأحاديث القدسية التي يرويها الرسول عن ربه 
كلمات ينقلها عن ربه كلام الله غير مخلوق. 

س۸: استشكل بعض الاخوۃ كلام الامام أحمد الله في ترجمة 
صفوان بن سُلیم كما نقله الحافظ اّ4 في تهذيب التهذيب حيث قال: 
هذا رجل باستسقى بحديثه» وينزل القطر من السماء بذکرہ'' أو كما 
قال اشم فما معنى كلامه. 0 * 

إن كان قال هذا الکلام فهو غلطء أحمد والشافعي؛ مالك» 
وأبو حنيفة وغيرهم أئمة لیسوا معصومين قد يقع من واحد منهم الخطأ 
والغلط في بعض المسائل» فإذا قال يستشفى بذكره أو بكلماته أو كذا هذا 
يحمل على محمل حسن» وهو أنه إذا دعا أو رقى إنسان يرجو أن الله يقبل 
منه» وأن الله يقبل دعاءه من هذا الباب محمل حسن» وأما مجرد كلامه أو 
مجرد ذاته ما فيها شفاء هذا مختص بالنبي کا هو الذي جعل الله عرقه. 
وجعل شعره» جعل مادته فيها بركة وخير؛ ولهذا كان ييه يعطى شعره إذا 
حلق للناس لما فيه من البركة» أما الناس لا ؛ ولهذا كان الصحابة و ما 


)١(‏ انظر هذا الکلام في ترجمة صفوان المذكور في تهذيب التهذيب (۳/ )۲٥٢‏ طبعة 
مؤسسة الرسالة. 


الأسئلة 





ےہ 
يتبركون بالصدیق ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلى. وهم أفضل الناس هؤلاء 
الأربعة هم أفضل الناس بعد النبي بج وبعد الأنبياء» وما كان الصحابة 
يتبركون بهم» ولا بعرقهم. ولا بشيابهم» وما يفعله بعض العلماء من التبرك 
هذا غلط لیس بشيء ولا دليل عليهء بل هذا مختص بالنبي عليه الصلاة 
والسلام».وإنما برك بها فال الله ووسر له هن قلام اھ العظے يقرأ كلمات 
النبي تقرأ على المريض. الدعوات الطيبة هذه الذي فيها البركة والعالم إذا 
دعا يُرجى في دعائه البركة» والمؤمن في دعائه يرجى فيه البركة» أما جسمه 
وذاته وعرقه لاء هذا مختص بالنبي عليه الصلاة والسلام. 

سه : ما معنى قول النبي: لا بد من العريف والعريف في النار؛ 
أخر جه أبو نعيم وإسناده حسن؟ 

ج: يحتاج تأمل يحتاج لسنده نظرء ولو صح المراد بالعریف 
الذي يجور يخون هو الذي في النارء أما العریف الذي يقوم بالواجب 
ويتقي الله وينصح ليس في النار بل له الجنة يرجى له الخير العظيم؛ لكن 
لو صح يحمل على العريف الذي لا يؤدي الأمانة بل يخون بالأمانة» 
والعرفاء هم الرؤساء والأعيان الذين يرجع إل في معرفة حال القبائل 
أو النظر في شؤون الناس» أو تقدير أملاكهمء أو ما یقع منهم من 
الأشياء التي تحتاج إلى نظر من قسمة أو غيرهاء هذه ينظر فيها إلى 
الناس الطيبين الأمناء يسمون عرفاء» يسمون نظراء هؤلاء إذا صدقوا 
ونصحوا لهم الأجر العظيم» وإذا خانوا فعليهم الإثم العظیم . 

س١٠:‏ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي عن عمرو بن 
شعيب أنه قال: إذا وجد الغلول عند الرجل أخذ وجلد مائة وحلق رأسه 
ولحيته وأخذ ما كان في رحله من شيء إلا الحيوان وأحرق رحله ولم 
يأخذ سهمًا في المسلمين أبدّاء قال: وبلغني أن أبا بكر وعمر كانا يفعلانه 
والمستشكل هنا أن حلق اللحية محرم للنصوص الواردة في ذلك» فكيف 
يفعله حبيبنا رسول الله؟ 


5 
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ج: هذا غير صحيح إنما يحرق المال نفسه الذي عنده بسبب 
الغلول على قول بعض أهل العلمء والقول الثاني لا يحرق؛ ولكن 
يؤدب» يؤدبه ولي الأمر بما يرى» وليس لمائة جلدة أصل فيما نعلم 
لا من السّنّة ولا عن الخلفاء إنما يحرق متاعه عند بعض أهل العلم؛ 
لأنه ورد فى بعض الأحاديث فيها ضعف» وقال آخرون: لا يحرق 
متاعه ؛ اع وت ويؤخذ مما غلء أما حلق اللحية فلا يجوز حلقها فى 
التأديب لا في حق الغالٌ ولا في غیرہ اللكة وی اع تعن ,ند 
ارش0 ا والواجب إعفاءها ولا يجوز لأحد حلقها لا من الأمراء 
ولا من غيرهم. 

س١١:‏ ما حكم من أسلم وعنده أختان أو زوجة الأب هل يفرق 
بينهم؟ وما معنى إلا ما قد سك [النساء: ٢٢]ء‏ هل ما قد سلف في 
الجاهلية أو يشمله لمن يدخل الاسلام؟ 

ج : في الجاهلية» أما من دخل في الإسلام ينظر فإذا كان النساء 
اللاتي عنده» الشرع يحرمهن › ف مثل زوجة أبيه» مثل خالته» عمته يمنع 
يفرق بينهماء وإذا كان عنده أختان يخير في إحداهماء وإن كان عنده أكثر 
من أربع يخير في أربع فقط كما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. 

س١۱:‏ عندنا أصحاب طرق وهم أئمة مساجد فهؤلاء كيف نعمل 
معهم وهل نصلي خلفهم أو نصلي منفردين؟ | 

ج: ينظر فيها إذا كان بدعة مكفرة لا يصلى خلفه وإذا كان بدعة 
غير مكفرة فلا مانع أن یصلّی خلفه ويسعى في إزالته من جهة المسؤولين 
حتى يُعيّن من هو من أهل السّنّْة يجتهد أهل العلم في إزالته؛ لکن إذا 
كان بدعة مكفرة كالجهمية والمعتزلة لا يصلى خلفهم الرافضة كذلك. 

س۱۳: ما حکم القراءة على الأموات وهل يثبت الحديث الذي 
عند الطبراني من حديث اللجلاج عندما قال: إذا أنا مت فاقرأ على أواخر 
البقرة» فإني سمعت ذلك من رسول الله گلا ؟ 


الأسئلة 





ج: القراءة على الأموات غير مشروعة بل بدعة ولا يثبت فيها شيء 
فيما نعلم لا حديث اللجلاج ولا غيره. القراءة شأن البيوت الا دا 
ولهذا قال ة: «اجِعَلُوا في بيُويكُمْ مِنْ صَلَايكُمْ وََا دوا بوره . 
سُورَةٌ ابقر" . 

دل على أن القبور ليست محل صلاة ولا محل قراءة» القراءة 
محلها البيوت والصلاة فى البيوت إلا الفريضة محلها المساجدء وهكذا 
القراءة تكون في الساجة اشا 

س٤١‏ : يقول بعض العلماء: إن الانسان لا يكفر إلا إذا کان وراء 
فعله اعتقادء وضحوا لنا ذلك؟ 

ج: الکفر يكون بالاعتقاد» ويكون بالفعل؛ ويكون بالقول. 
بالاعتقاد كاعتقاد جواز عبادة الأصنام أو القبور أو الأولياء من دون الله 
كاعتقاد الحلولية اعتقاد النصيرية وأشباههاء واعتقاد وحدة الوجود كل 
هذا كفر وردة» واعتقاد أن أهل البيت يعلمون الغيب أو إنهم يصلحون 
لأن يعبدوا من دون الله كل هذا كفر وضلالء وهكذا بالقول كسب الله 
وسب الرسولء والاستهزاء بالدين كذا كفر أكبر بالقولء ويكفر بالفعل 
كالسجود لغير الله وكإهانة المصحف وما أشبه ذلك والجلوس عليه أو 
وطئ عليه وما أشبه ذلك هذا كفر بالفعل وكالذبح لغير الله كفر بالفعل 
نسأل الله العافية . 





)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر را ؛ أخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب كراهية 
الصلاة في المقابرء برقم )٣۳٤(‏ ومسلم في كتاب الصلاة» باب استحباب صلاة 
النافلة في بيته وجوازها في المسجدء برقم (۷۷۷). 

(۲) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وي في كتاب الصلاةء باب استحباب صلاة 
النافلة في بيته وجوازها في المسجدء برقم (۷۸۰). 
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کے 

س١٠‏ : يقول اذکر لنا أمثلة لقول شيخ الاسلام َ4 في رسالة 

نواقض الاسلام من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول» وهل من استهزأ 
بالدين كفره اعتقادي؟ 

ج: من استهزأ بالدين كفر صريح إذا صرح بالقول كفر صريح 
بالقول وكفر بالعقيدة» وهكذا من أبغض ما جاء به الرسول مما هو معلوم 
من الدين بالضرورة و ات الصلاة أبغض الزكاة أبغض الصيام» أبغض 
الحج أبغض بر الوالدين؛ يعني: الشيء المعروف من الدين إذا أبغضه 
كفرء نسأل الله العافية. 

س15١:‏ استمر عمل العلماء رحمهم الله على استخدام لفظ الشارع 
من باب الاخبار عن الله مع أنه ليس من أسمائه لا في الكتاب ولا في 
السنّة فيما أعلم يقول السائل: وإنما هو مشتق من قوله تعالى: «سَعَ كم 
مْنّ ألدَينِ» الآية [الشورى: ٢٣]ء‏ فهل يجوز الإخبار عنه بالقاضي لأنه مشتق 
ب چول فی بلح پچ [غافر: ١٠]؟‏ 

: الخبر أوسع من الأسماءء ويقضي بالحق وهو القاضي بين 
عباده 0 الدنيا والآخرة في الدنيا بشرعه وفي الآخرة بنفسه لل“ وهو 
الشارعء والرسول يسمى شارعًا أيضًا لأنه مبلغ عن الله» فالرسل مبلغون 
وشارعون بالتبليغ عن الله جل وعلاء والله هو الشارع الحقيقي لأنه هو 
الذي شرع للناس هذه الأحكام وأمر بهاء فالخبر أوسع من التسمیة؛ 
0 أنه موجود وأنه شيء وأنه شارع وأنه يقضي بی بين الناس 


وعلى آله وأصحابه. 


إجابة السائلين في موسم الحج 


1١ : 7 5 
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إجابة السائلين في موسم الحج 





الحمد شف رض الله و على رسول اللهء وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 


أما ا 


فلقد سمعنا جميعًا هذه الكلمات الطيبات المباركات من صاحب 
الفضيلة الشيخ سليمان الهديان في موضوع خطير كما قال فضيلته 
وموضوع مهم جدّاء وهو أمر إجابة السائلين في موسم الحج؛ ولا شك 
أن هذا الموضوع جدير بالعناية في موسم الحج وفي غیرہ؛ ولکن موسم 
الحج له خصوصية. لكثرة السائلين وضيق الوقت . 

ولا ريب أن المجيب يصدر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة 
والسلام» ويرشد السائلين إلى شرع الله هذا هو الذي يُسألون عنه وهو 
أن يجيب على هذا الأساس» فالواجب عليك من العناية والاجتهاد 
والتحري للحق شيء عظيم دل عليه كتاب اللہ ودلت عليه السَّنّة» ودل 
عليه كلام أهل العلم فالقرآن العظيم حذر من القول على الله بغير علمء 
وَالمُنَّهَ كذلك» فالواجب على أهل العلم» وعلى من يُسأل عن أحكام الله 
أن يبذل وسعه فی تحري الحق؛ وأن يرشد السائل إلى ما يعرفه من 
الشرع المطهرء وإذا أشكلت المسألة فليس هناك مانع من أن يقول 





)١(‏ من تعليقات سماحة الشيخ كين على كلمات المشايخ في مسجد التوعية بمكة المكرمة 
فى حج عام ۷ھ شريط» رقم .)3١5(‏ 
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د 


لا أدري» أو يؤجل السائل إلى جلسة أخرىء أو وقت آخرء أو إلى من 
يرى أنه حري بأن يفيد السائل بما هو أقرب إلى شرع الله كل هذا من 
باب النصيحة لله ولعباده» ومن باب الخوف من الله والتعظيم لحرماته. 
وكل من يتصدى لسؤال الناس وإجابة الناس سوف يجد ما قاله الشيخ 
سلیمانء وسوف يحار في مسائل. 

فالواجب هو العناية بتحري الأدلة الشرعية حتى يجيب على ضوئها 
مما يرشده الله إليه» ومن خير ما يعتني به المسؤول ويستمر عليه» ويتخذه 
منهبجًا دائمًا أن يقول لا أدري فيما أشكل عليهء أو يؤجل السائل إلى 
وقت آخر حتى يراجع مسألته ويقيدها ليراجعهاء سأله أول النهار يراجعه 
فى خرن ایا ھافلی سی متا اما الس اضر یت له 
موعدًا حتى يجيبه عن سؤاله بما هو أقرب إلى الصواب» وفي إمكانه أن 
يرشده إلى آخر يعتقد أنه أقرب منه إلى أن يجيب بالصواب . 


ا السلماء وان كان در سرت کی السفالة فينا 
بينهم ويحيلها بعضهم على بعض» هذا شيء معروف عنهم وو من 
الصحابة ومن بعدهم» كل ذلك من كمال الورع؛ ومن تعظيم أمر 
الإجابة» والحذر من القول على الله بغير علمء قد جعل الله سبحانه مرتبة 
القول عليه بغير علم أعلى المراتب في المنع والتحريم كما قال كلك : 
لال لا حرم ری الٹویک ما ظھر ينا وکا بَطنَ الام والبتى بير لحي وأن 
سردأ بأل ما ل برل ہی سلطلنا وان تَفُولُوأ عل الک ما لا ماود [الأعراف: 
۳ء وإن لم تقل هذا قول اللہ وهذا قول رسوله؛ لكنك في المعنی 
تخبر عن شرع الله» السائل يسأل عن شرع اللہ وعن حکم الله. 

ويقول جل وعلا: يها الاش کو مسا فى انی عكلا يبا ولا 


2 و 


و 2 2 سبع f‏ كك رو چم ° 
تا خُطوتٍ الین إن نگ عدو میں © إنا يأمركم بالسُوءِ الحا 


سے 


وَان تقولا 05 او م کک موده [البقرة: ۸١٦۱ء »)]١59‏ ويقول سبحانه : ولا 





شح 
اا مي کی a a‏ اي 
قف ما س لک بب عل إن ألتَممَ ومر وَالْموادَ كل أولّهك كان عله مخ 
[الإسراء: ١۳]ء‏ فالمؤمن إذا ذكر هذه الآيات عظم عليه الأمر» واستوجب 
منه ذلك التوقف عما لا يعلم» والأمر بحمد الله في ذلك سعة. وله في 
ذلك سلف» وواجب عليه. ومن أفضل ما ينبغي أن يمعل أن يؤجل 
السائل حتى يستفيد ويفيد السائل فهو يستفيد ويراجع المسألة ويبحثها من 
أدلتهاء والسائل يستفيد لأنه ربما يحيله على أحد فلا يجد السبيل إليه 
فتأجيل السائل إلى وقت آخر لا يضر السائلء هذا فيه فائدتان: 

فائدة للسائل وفائدة للمسؤول› حتى يتأكد من الجواب» وإذا لم 
يتيسر ذلك أمكن أن يحيله إلى من يراه أعلم» حتى لا يعطل السائل» 
وحتى لا يبقى حائرّاء ومن أعظم ما يعين على ذلك الضراعة إلى الله وجك 
دائمًا فى أن يهديه للصواب» ويعينه على أسبابه ووسائله» ولا سيما بين 
الأذان والإقامة. وفي آخر الصلاةء وفي السجود» وفي آخر الليل» 
يضرع إلى الله دائمًا أن يعينه على معرفة الحق بدليله» ثم مع الدعاء يبذل 
وسعه بمراجعة المسائل فى مظانهاء والمذاكرة مع زملائه في ذلك. 
فیجمع بین المذاكرة مع زملائه وبين مراجعة ظا في کتب أهل العلم 
كتب الحديث» كتب الخلاف» في أي كتاب يظن أنه يجد فيه ما يشفيه» 
هكذا طالب العلم» وهكذا الذي يخاف على دينه» ويخاف من عاقبة 
الجواب بغير بصيرة» ومتى بذل وسعه وتحرى الحقء هو بين أمرين إما 
مصيب للحق فله أجران» وإما مخطئ للحق بعد بذل وسعه واجتهاده فله 
أجر» فهو غير عادم لأجر أو أجرين› بعد بذل وسعه» وبعد اجتهاده 
وتحريه للحق . 

وسّنَّةَ الله فى هذا الصنف من الناس أن يوفقهم وأن يعينهم. 
ويسهل أمورهم لإخلاصهم» وصدقهمء ورغبتهم في معرفة الحق. 
وسلوكهم طريقها التي أوضحها الله لعباده. 

ومن انات ذلك أيضًا أن یکثُر الدعاء أن يكثر في الدعاء طلب أن 
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می یں رت مو ےو بر دی سا 
إلى الله في ذلك كثيرًا ويدعوه كثيرًا ر تعالى ہو «أدغون 
اس ستجب ہہ [غسافر: ۰٠]ء‏ ظوَإدًا سالک عِبَادِى عن قَإنی کرت امك 
دعوۃ ٤‏ الان ِا دعاق [البقرة: .]۱۸٦‏ 

وأسال الله أن يجزي أخانا فضيلة الشيخ سليمان خيراء وأن یوفقنا 
جميعًا لإصابة الحق في القول والعمل» وأن يعيننا على أسباب ذلك وأن 
يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه سميع رہ رظن 
و غل اننا م وعلى آله وصحبه وسلم. 


أيام التشريق 





أيام التشريق 





الحمد لله » وو الله ول على رسول الله » وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 


أما ت 


هذا اليوم هو اليوم الأول من أيام التشريق كما سمعتم في الدرس 
الماضي هذا الصباح؛ هواليوم الأول» والذي رمى بعد الزوال 
الحمد لله أو يرمى الآن. والذي ما تيسر له الرمي الآن ولا قبل 
الغروب» يرمي في الليل عن هذا اليوم. إذا لم يتيسر الرمي في هذا 
العصر ولا قبله في الظهر بعد الزوال» يرمي إلى أن يطلع الفجرء كل 
الليل رمي على الصحيح› هذه الليلة رمي ؟ لهذا اليوم» اليوم الحادي 
عشر وغذا بعد الزوال وفت رمي الظھں والعصر ؛ وهكذا في اللیل ؛ 
يعني : ليلة الأربعاء غدًا يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء تبع يوم الثلاثاءء فيها 
رمي بعد الغروب إلى آخر الليلء ويوم الأربعاءء هو الثالث عشر وهو 
يوم النفر الأخير الرمي فيه بعد الزوال إلى غروب الشمس؛ وبهذا انتهى 
الرمي » الذي يفوته الرمي في هذه الأيام» يكون عليه دم» أما الذي رمى 
في هذه الأيام أو آخر ورمى في آخر يوم مرتبًا فلا بأس» لو أخره ثم 
رتبه فرمى يوم العيد بالنية» ثم رمى الجمار الثلاثة عن اليوم» ثم رماها 
غدًا بعد الزوال عن الغدء ثم رماها اليوم الأخيرء كله بعد الزوال 
أجزأت؛ لکن السشَنَة والمشروع› أن يفعل كما فعل النبي َك + يرمي 





)١(‏ من كلمات سماحة الشيخ بعد صلاة العصر ‏ كما في السطر الثالث - في موسم حج 
۱ھھ. 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 





جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات جمرة العقبة» ثم اليوم يرمي الثلاث 
بإحدى وعشرين حصاة كل واحدة بسبع؛ هذا اليوم بعد الزوال» في 
الظهرء أو في العصرء أو في الليل» ثم غدًا بعد الزوال يرمي الثلاث 
على سبع سبع» وإذا تيسر له أن يغادر قبل الغروب غدًا؛ يعني: فلا بأس 
إن تعجل» أما اليوم ما في تعجل» اليوم يوم القرء يوم العيد ما یحسب 
من الأيام الثلاث» يوم العيد لا يحسب من الأيام الثلاثة» قوله تعالى: 

کمن تَجّل في يمين [البقرة: *70]؛ يعني : أيام التشریقء أولها اليوم» 
وآخرها يوم الأربعاء: ظكْمَن کت في بون کل اقم کے تن کلم کا 
ِنّْمَ عد [البقرة: ٢٠۲]ء‏ أولها يوم الحادي عشرء واليوم الثاني: الثاني 
عشرہ إذا تعجل فيه فلا بأس» قبل الغروب» والثالث» يوم الأربعاءء 
الثالث عشرء وهذه الأيام هي أيام ذبح أيضًاء أيام نحر الهداياء يوم 
العيد وثلاثة أيام بعدهء أيام نحر كلها أيام نحر وذبحء الهدايا والضحاياء 
في الليل ولإنهار؛ لکن في النهار أفضل» وإن ذبح في الليل فلا بأس» 
البارحة والليلة» والقابلة» لا بأس» ليلة إحدى عشرء وليلة اثنى عشرء 
ليلة ثلاث عشر ذبح في النهار» لکن النهار أفضل؛ وليس لأحد أن يسافر 
بعد الرمي حتی يودع البيت» بالطواف سبعة أشواط ليس فيها سعي» إذا 
كان قد طاف طواف الإفاضة في يوم العيد أو بعده لا يسافر حتى يطوف 
طوافًا آخر للوداع» وإن أخر طواف الإفاضة» وطاف عند السفر سد عنه 
كما تقدم غير مرة؛ لکن يكرّرٌ لأجل أن تحفظوه» نکرر ذلك عن الغلطء 
نسأل الله للجميع التوفيق. 


<" "A الآسئلة‎ 





AE‏ لل ج 


س١‏ : ويسأل حفظكم الله عن النحر نحر الهدي هل يجوز أن ينحر 
الهدي خارج الحرم؟ 

ج: الهدي ينحر في الحرم هديا بلغ الک [المائدة: ۹۰]ء هدي 
التمتع والقّران: وما يحصل من الأفدية ضد المحظورات يكون في الحرم؛ 
يعني : يذبح في الحرم؛ إلا المحصر فإنه يذبح الهدي حيث أحصرء 
المحصر في بحرة يذبح في بحرة» والمحصر في جدة يذبح في جدةء 
والمحصر في أي مكان يذبح وهن حيرم قا أسْتَيرَ من اهدي [البقرة: 
٦۱ء‏ إنسان جاء للحج مثلا من الرياض فلما وصل إلى المويه منع يذبح» 
أو جاء من الشام لما وصل إلى تبوك منع يذبح» في تبوك إذا كان قد آحرم؛ 
أو جاء من العراق فمنع» وقد أحرم يكون دم الإحصار حيث آحصر. 

النبي بيا منع في الحدیبیة هي خارج الحرم؛ فنحر هليه 
وتحلل» أمر أصحابه أن ينحروا هديهم ويحلقوا ويتحللوا؛ لما منعتهم 
قريش دخول مكة» وهو جاء معتمرًا سنة ست من الهجرة محرمين» في 


ل 


ألف وأكثر من أربعمائة محرمين» فمنعتهم قريش قالت: لا تَتَحَدَّتْ 
الْمََتُ أنَا أَخِذْنَا ضُّغْطَة». فأبت إلا بحرب فرأى ية أن عدم الحرب 
أولى» وصالحهم عشر سنین على وضع الحرب ولم ير حربھم؛: 
وصالحهم صلحًا فيه غضاضة على المسلمين؛ لكن لأجل المصلحة 
والضرورة إليه» تليها الحرب؛ المسلمون قليلء والكفار كثيرء وفي 
بلدھم فصالحهم على وضع الحرب عشر سنين» وعلى أن من جاء من 
الكفار إلى المسلمين مسلمًا يردونه إلي الکفارء ومن جاء من المسلمین 
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مرتدًا لا یرد ولما أراد أن يكتب ہے قَالَ النْبين ڑ: بشم الله 
الرّحْمَنٍ الرّحِيِم) ۵0 ال سيل اما الخ E‏ 
ہُو ولکن ؟ كنت اك انل قال: قَقَالَ التب كلا «اكُنّثِ 
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بِاسْمِك اللْهُمٌاء ولما أراد أن يقول: «هَذَا مَا قَاضَى عَلِيْه مُحَمَدٌ 
رَسُولُ الوه کَفَال سُهَيْلَ: واف َو كُنَا تَعْلّمُ أنْكَ رَسُولُ الله مَا 
صَدَدْنَاكَ عَن الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَا كن کا مدن عند ا 


)١(‏ أخرجه البخاري من حدیث المسور بن مخرمة في كتاب الشروط؛ باب الشروط في 
الجھادء برقم (۲۷۳۱)ء قَالَ: حَرَجَ رَسُول الله اة زَمَنَ الْحَدَيْبِيََ عَتی كَانُوا بِبَعْضِ 
الطَرِيقٍ كَالَ لني كلل : «إنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدٍ , ِالَّمَمیم في خَيْلٍ لُِريْشٍ 00 
يمين ا 2 اقم يم جارك كني ا یں ا و کت 
لِقرَیْش وَسَار ال كله > ڪٿ ٳڏا گان اة التي يبظ عليه ناء برگٺ به راجا . 
قال النَّامِنُ: حل حل . فَلَحَتْء فَقَالرا حَلأتِ الْقَضْوَاءُ عَلأأتِ الْمَصْوَاءُ . 
قَثَالَ الگ يكه: «مَا خَلأتِ الْقَصُوَہء وَمَا دا لَهَا بلق وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسْ الیل 
م قال: : واي تبي ؛ نه لا يشالهتي خط يَعَطْمُونَ فنها حُرْمَاتٍ الله إلا أَمُْطَْنْهُمْ 

هَاك. نَم رَجَرَهَا قَوَتَبَتْء قَال: عدن ميم ع َل بأقْصَى الْحْدَیْيَةِء عَلَى تمَد قَِيلٍ 

الْمَء يه الاس برضا کلم ب انام > حَنّى حه وَشْكِيٍ إلى رَسُولِ الله کڈ 
الْعَطشْ > فارع سَهُمًا مِنْ كِنَانَتَه م أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فيه واه مَا رال يجش لَهُمْ 
بالرّيّ حَنَّى صَدَرُوا عَنْهّه فَيْتمَا هُمْ كَذَلِكَء د جاء ديل بن وَرقَاء الْخرَاعِي في لمر مِنْ 
سے یں تج ات فَقَال: ني د ٹرکٹ 
كَعْبَ بْنَ لوي وَعَامِرَ بْنَ لوي َرَُوا أغدَادَ ِيَاءِ الْحْدَیَِْةِ وَمَعَهُمْ الْعُودُ الْمَطَافِيلُ وَهُمْ 

مَُاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبيْتٍ. 

فَقَالَ رسول الله اڑ: :إا لم جى لِقِتَالٍ أحَدِء ولجنا جفْنًا مُعْتَمرِينَء وَإنَّ قَرَيْشَا قَدْ 

نَهكَنْهُمْ الْحَرْبُء ََضَدَثْ بِهِمْء فَإِنْ شَاءغوا مَادَدتَهُمْ مده وَيُخَلُوا بيني وَبَيْنَ النّاسء فَإِنْ 

أشْهَر إن تاوا أن يدوا فبا َل فيه الاس قَعَلواء إلا ققد جَمُواء إن هُمْ ابو 

َوَالَدِي نَفْسِي بِيَدِوِء لأَايلَنهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَنَّى تَْمَرِدَ سَالِمَتِيء وَلَيُنفِذَنَ الله مره . 


2 


قال ييل : سَاَبَلموْع ما ا ول . 


م اه 4 و 


قَالَ: فَانْطلَقَ حَنَّى آتی قُرَيْشَا قَالَ: إِنَا قَدْ جِدْنَاكُمْ مِنْ هَذَا الرّْلِء وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ - 


ك 


الأسئلة 





کٹ _ 


فولاء فَإِنْ شِتُمْ أن نَعرضَة عَلَيْكُمْ فَعَلنَاء فال سُمَهَاْهُمْ: لا حاجة نا أن حيرا عله 
بِشَيْءِ. وَقَالَ دوو الاي مِنْهُمْ: هَاتٍ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ. قَالَ: سَمِغْمُهُ يقُولُ گڏا وَكَذَاء 
فَحَدَّنَهُمْ بِمَا قال ال پٹ . 
ام عُرْرَةُ بن مَسْعُودٍ كَقَالَ: أي قَْم أَلَسْتُمْ بِالْوَالِدِء قَالُوا: بَلَى. 07 أَوَلَمْتُ بِالْوَلّد 
الوا: بَلَى. قَالَ: فَهَلْ تَتهِمُونِي؟ فَالُوا: لا. قَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ نْي اشتنقرث أهل 
تاي » لما برا ع جام بأفلي روي وت أطاعني قاو : بَلَى . قَال: فَإِنَّ هَذَا 
نَدْ عرض لَكُمْ حُطة ره وار وَدَعُونِي آنه . قَانُوا: ائْته. فَأَنَاهُ َجَعَلَ يُكَلْمْ 
التي ية فَقَال الب 5ة نوا من فُوْلِه لِبُدَيْلِء فَقَالَ عَرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ: أئ مُحَمّدُ 
أرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأصَلْتَ أمْرَ نر قُؤيك هَل سَمغت باح من الْعَربِ اجاح أَهْلَهُ قَبِلَكَ. وَإِنْ 
گن الأْری؛ ني وَاللهِ لأرَى وُجُومَاء ولي لأرَى أَوْشَابًا مِنَ الئّاس حََلِيقًا أن يَقِرُوا 
ذظ ۱ 

له ابو بگر: امش بطر اللات حن نَفِدٌ عَنْهُ وَنَدَعْهُ؟ فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ قَالُوا: 
5 أ واي تل لزل بد كاك لك لبي تن خر ا لام 


۶ س لين # وَمَعَهُ ليث وَعَلة لمر رت سم 
شرب کر کن اي > وَقَال لَهُ: مے سے 
رق روهز رَأَسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذًَا؟ فَالُوا: الْمُخِيرَةُ بْنْ شُغْبَة. فَقَال: أي غُتَرْ أَلَنْتُ 
أسْعَى في عَدْرَتِكَ وَكَانَ الْمُغِيرَةٌ صَحِبَ قَوْمًا ااه تن وَأَحَدَ أَمْوَالَهْمْ ثم 
جاء َأسْلَم َال ال عغد: «أمًا الام تقل وآگا الْمَالَ فلت ينه في شيْء' . 

لغ إن عروَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أضحَاب النبي كله بِعيئيِه. َالَ: فوا ما تَنَحمَ رَسُول الله جد 
اتا إلا قث في تت رج ِنَم تلك بها هة جلتۂٍ وَِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا 
مر وَإِذَا تَوَضَّأْ كاذنا 3 عَلَى وَصوبهء وَإِذَا تَكُلّمَ حَمَضُوا أَصْوَّاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا 
يُحِدُونَ إِلَيْهِ التطرَ تَعْظِيمًا 
ل : أي قَوْمء واف مذ وعدت عَلَى الْمُلُوكِء وَوَفَنْتُ عَلَى 
فَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيَ» واه إن رَأَئْتُ مَلِكَا ق يُعَظمُهُ أَضْحَابْهُ مَا يُعَظُمُ أُضْحَابُ 
محمد مُحَمَدَاء واه إِنْ تَنَخُمَ نُحَامَة إلا وَقَعَتْ في كف رَجُلٍ نهم فَدَلَكَ بها وَجَهَهُ 
وَجِلَنَهُ وَإِذَا إا أمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَه وَإِذَا إا تَوَضَّأْ كَادُوا لون هل ظط مر نار 
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حَمَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُونَ إِليْهِ النَظرَ تَعْظِيمًا لَه وَإِنَهُ قذ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خط 
رُشْدِء فَاقْبَلُوهًا. 

وَأَصْحَابِوء َال رَسُولُ اللہ يكئِ: «هَذًا فُلَانّ وَهْوَّ مِنْ قَوْم يُعَظّمُونَ الْبُدْنَ فَابِمَنُومهَا لَهُ». 
ت له لہ ا ام انون فلا زأى ذلك كال قال ان اق کا کن الوم 
أنْ يُصَدُوا عَن الْبَيْتِء فَلَمّا رَجَمَ إِلَى أَضْحَابہ قَالَ: رَأَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ قُلْدَثْ وَأَشْعِرَتْ 
ما أَرَى أَنْ يُصَدُوا عَنِ الْبَيْتِ. قَقَامَ رَجُلَّ مِنْهُمْ يُقَالُ لَه مِكْرَرُ بْنُ حَفْص. فَقَالَ: 


ےاج 


« 


دَعُونِي آه. فَقَالُوا الیِه. كلما أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قال النَبِنُ كلِ: دا کا رَجُلُ 
اجر . 

فَجَعَلَ يكلم الي يهف فَبْنمَا هُوَ يُكَلْمُهُ إِذْ جَاء سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو. كَالَ مَعْمَرٌ: فأخبرني 
أَيُوبُ عَنْ عِكْرِمَة» اه لما جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو َال الت يلِ: «لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ 
أمْرِكُم). قَالَ مَعْمَرْ: قَالَ الزُعْرِيُ فِي حَدِيئِهِ : فجَاءَ مُهَبْلَ بْنُ عَمْرِو فَقَالَ: هَاتِء 
اكب بنا وَبَِتَكُمْ تاب هَدَعَا النَِْ يله الْكَاتِبَء فَقَالَ الي يكل: «بسْم اله الرّحْمَنٍ 

تك 2 اك ا ا e‏ 2 موس اوه ر ي اوه 

ل ما الرّحْمَنُ واو مَا أَذْرِي مَا هُوَ وَلَكِن اکْتْبْ اسيك اللَّهُمَ. 
َقَالَ الْمُسْلِمُونَ: وال لا نَكْتيُهَا إلا بشم الله الرَّحْمَن الرّحِيم. قَقَالَ النَّبِيْ بكل: اتب 
باسشيك الم ثم قَالَ : «هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحََّدٌ رَسُولُ اللا . فَقَالَ سيل : وَاللِ لو 
کا نَعْلَمْ انك رَسُولُ الله مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلا قَائَلْنَاكَ وَلَكِنٍ اکْتْبْ مُحَمَّدُ بْنُ 
عَبْد الله. كَقَالَ النَبِىْ بك: «والله إِنّي لَرَسُولُ الله وَإِنْ كَذَّبْثْمُونِي. اكْتْبْ مُحَمَّدُ بْنُ 


للها . 
0 


ال الرُمْرِيُ وَدلِكَ لِقَولهِ: «لَا يَسْألُونِي خُطة یُعَظُمُونَ فِهَا حُرمَاتِ الله إلا أَمْطَيْنُمْ 
اها . کَقَالَ لَه النْبِيُ ية : على أن تُخَلوا بَيَْنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَتَطُوفَ به . َال سهيل: 
وَالل لا تَتَحَدَّتُ الْعَربُ انا أُعِذْنَا صُعْطَةً وَلَكنْ دَلِكَ مِنَ الْعَام الْمفبل فَكَتَبَ. كَقَالَ 
سل وغل الا لا أك عا رَخْل وذ اد علی دينك إل رنڈ إا 

قال الْمُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ الله گت یرد إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَكَدْ جَاءَ مُسْلِمَاء فََیْتَمَا هُمْ كَذَلِكَ 


ص 0 رت 


١ 
٠ 9 
١ 


8 


هام 


إِدْ خلاو جَنْدلِ بْنُ سْهَيْل ن عَمْرو يَرْسْفُ فِي قُيُودِوء وَقَدْ حَرَّجَ مِنْ أَسْقل مَك 
حٌى رَمى فيو بین اھر الْمُسْلِمِينَ. قال سُهَيْل: هَذَا يَا مُحَمدُ اون ما أُقَاضِيكَ عَلَيْه 


الآأسئلة 





= أن تَرْدَهُ ا فَمَالَ النَّبىُ 5ة : «إِنا لَمْ نَفْضٍ الْكِنَاب : بَعْدُء. قَالَ: فَوَاھِ إِذَا لم 
أَصَالِحَْكَ عَلَى شَیْو أَبَدًا. قَالَ التبئ ج: ««َأْجِرْهُ لي'. َال : ا آنا رولك 
قَالَ: «بَلَى. فَافْمَلُ». قَالَ: ما آنا بفال. قَالَ مِكْرَرٌ: بَلْ قد أَجَرْنَاهُ لَك 
قَالَ أَبُو جَنْدَلٍ: أَيْ مل المشلهية: ار إلى الْمُشْرِكينَ وَكَدْ جت مُسْلِمَا ألا تَرَوْنَ ما 


7 


E‏ لن و ل وک سے نے کہ ہیں سے 
سرت سور یس قَال: 


52 


نكا قنز يخ الخلناب نانك 
نی الله یلا فَقُلْتُ الست د ب الله حَمًا قَالَ: «بَلَىء. فأ لٹ: أشنا لی الْحَقْ عدن 
على الباطلل؟ ال : «بَلى' . قلت یم نعي الدَنةً في دِيننًا إذا؟ قال : : ّي رَسُول الو 
وَلَسْتٌ الله وَهوَ نَاصِرِي'. 

تلك ارت فلت تكدننا الشاي الت تلو بو؟ قَالَ: «بلى. فَأَحْبَرئك آنا أيه 
العام كَالَ: كُلْتُ: لا. قَالَ: طَإنُکك آتيه وَمُطُوفٌ به'. قَالَ: ای با بر فَقلْتُ: 

ا با بَكْرِء اليس هَذَا نبي ع الله حَمًا؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: انا على اَن عفنا على 
الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى. َب َل نيلي ال في ديرتا إذَا؟ قَالَ: أَبِھَا الرَّجُلُء إِنَهُ 
رسو الله كك وي يَعْصِي رَبَّهُ وَهْوَ نَاصِره فَاسْتَمْسِكُ بِعَرْزِوء فَوَاللهِ إِنهُ عَلی الْحَقْ. 

لت ألَيِسَ كان يُحَدّنَا أا سَتَاتِي الْبَيْتَ وَنَظوف به قَالَ: بَلَىء أفأخبَرك أك تأيه 
الْعَامَ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ ل: ك آی مرت به. ال الأفرئ: ال عُمَدُ : فَعَمِلْتُ لِذْلِكَ 


ت 2 


غالا . قَالَ: فَلَمّا فَرَعّ مِنْ قَضِيَّةٍ َة الْكِتَاب قال رَسُولُ الله و لأضحابه: «قُومُوا 


قَالَ: وا تا تام منم رَجلٌ حَنّى مال ديك تلات رات قلا َم ي مِنْهُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ 
دحل عَلَى ام سَلَمَهَ 0 ا آي ِي الاس : انت ا ا اط اتب 


ذَلِكَ اخرّج 0 ِنْهُمْ كَلِمَةَ < حَنَى تَنْحَر يُدْنَكَء وَتَدْعُْوَ حَالِقَكَ فْيَحْلِقَكَ. 


مُحْرَج فَلَمْ یکلم أَحَدًَا بِنْهُم على قت ذلك تر ُلك وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلقَه. 

َلَمَا راڑا ذَلِكَء فَامُوا فَتَحَرُواء وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِق بَعْضاء حَنَّى كَادَ بَمْضُھُمْ یَقُتُلْ 

ا رت متس می : یا الین ءامنوا إن مك کم 

اوت مجرت فا نتو ی بلع بصم الگوافر) ملق عُمَر وميا اران تين انتا له 
فی الصَّرْكِء عَرَوّجَ ِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أبي اده لای نوات ن اة 

الس بيك إلى الْمَديَِه فَجَاءهُ بُو بَصِيرٍ ‏ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ - وَهْوَ مُسْلِمٌ كَأرْسَلُوا 


فی لبه رَجَُيْنِء فَقَالُوا: : الْعَهْدَ الَذِي جَعَلْتَ لَتَا . هَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنَء فَحْرَجَا به حَنّى = 








ڪچ حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
e‏ قريشًا لا تقول رسول الله ؛ یعنی : ما 


محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو مندوبهم» هذا يدل على أنه إذا رأى 
ولي الأمر صلحًا مع المشركين» ولو صلحًا فيه غضاضة» فلا بأس؛ 
لمصلحة المسلمين» صارت المصلحة للمسلمین؛ أمِنَ الناس» وتوجهوا 
للملاينة مهاحرزين :مالسل نيب 007 وكثر المسلمون في 
المدينة» وصار فتحًا مبيئاء سمّاه الله فتحا ٭لإنا هنحا لك نحا مھا [الفتح: 
١]ء‏ وَأمِنَ الناس؛ فلما نقضت قريش الصلح وقاتلوا مع أعداء محمد پل 
قاتلوا خزاعة وهم في حزب الرسول گلا وفي صلحه» ساعدوا بني بكر 
انتقض عهدهم وغزاهم النبي ييه يوم الفتح» وفتح الله عليه» هزمهم الله 
بخيانتهم» ونكسهم العهد ونقضهم الصلح؛ صار شرًا عليهم» فغزاهم 


. بلا کا لليف ٠‏ لوا يلون مِنْ تَمْرِ لَهُمْ َال أبُو بَصِيرٍ لأحد الرَجْلَيْنِ: وَالَهُ إني 
لأرَى سَيْمَكَ هَذَا يا فُلَانُ جَيِّدَا. فَاسْتَلَهُ الآَخَرُ فَقَال: أَجَلْء وَالله إِنَهُ لَجَيّدٌ لَقَدْ جَرَبْتُ 


o 2 


به ثم جربت . 

َقَالَ أَبُو بَصیر: أرِني أَنْظِرٌ إَِيْهِ فَأمْكَتَهُ مه َضَرَبَهُ حَنَّى برد وَقَرّ الآخَرٌء حح 

الْمَدِينَهَ ُدَخَل اشن فَقَالَ رَسُولُ اه ل جين رَآه: : «لَقَدُ رای هَذَا ذُعُرَا. 

فَلْمّا انتم ھی إلى التب لا قَالَ : قل وَاللو صَاحِبِي وَإِني لَمَْنُولَ فَجَاء أبُو بَصِيرٍ َقَالَ: 

مہ رہ ٹا لم اکان ا قَالَ 

لي يكل : ويل مه مِسْعَرَ حَرْبٍء لو كَانَ لَهُ أحَدَ . ۹ الا يا 
٠‏ فَخَرَجَ عَتّی آتی سيف الْبْخْر . 


َال : ينفلت مِنْهُمْ بُو جَنْدَلِ بن سُهَيْلِء فَلَحِقَ بابي بَصِيرِء فَجَعَل لا يَحْرَجُ مِنْ فرش 
و جس a a‏ وال ما يَسمَعُونَ 
بِعِير خََرَّجَتْ لِفْرَيْشٍ إلى الام | إلا اغْتَرَضُوا لَهَاء ٠‏ لوم وَأَحَذُوا أمْوَالَهُمْ كََرْسَلَْتْ 
ریش إلى النَِّيْ 3 اده بالله وَالرٌجم لا أَْسَلَ ؟ فَمَنْ أَنَاهُ فَھُوَ آمِنٌء فَأَرْسَلَ 
انی يكل إِلَيْهِمْء كَأَنْرَكَ الله تَعَاَى : وهو ایی كن يم کم ييح عنم بن مک 
سو أن وہہ حَنَّى بلع (الْحَمِيّةَ حَمِيّة عي خا اث می اع 
ٹوا ا بن اللہ وَل روا پیم اللہ الَّحْمَنِ ٦‏ وَحَالُوا بَْنَهُمْ سر سا 


خی آئی 


بس یا 


الاسئلة 





النبي کات عام ثمان في رمضان» وفتح الله عليه مكة. ودخل النىاس فی 
دين الله أفواجا. كما قال تعالى: إا جَاءَ نصر الله َالْفَحْحُ © 


2 ہے 201 م 0 4 ہے ہے2 2 2ں سر > 0م 0 
وَرَأَيِت الاس يدَُلُونَ في وین الہ أفولبا 9© سبح بحْمْدِ ريك واستغفره إِنَھ 


کان نابا [النصر: ١‏ ۳]» صار فتحًا بسبب نقضهم العهد. ھجم عليهم 
في عشرة آلاف مقاتل عليه الصلاة والسلامء فَسَلُموا وانقادواء ودخلوا 
في دين الله أفواجًاء هذه بركة الوفاء بالعهودء الصدق مع الله فتح الله 
عليه» وأعطاه طلبته» وخذل عدوه. 


X*‏ خ# اعد 


حديث ا لصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 





يوم عرفة 


الحمدٌ لله وصلّی الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

ا 

ففي هذا اليوم» اليوم التاسع من ذي الحجةء وهو يوم عرفة يتوجه 
الحجيج إلى عرفات من هذا المكان من منى بعد طلوع الشمس تأسيًا 
بالنبي کی فإنه توجه من هنا بعد طلوع الشمس يوم التاسع إلى عرفات 
ملبيّاء و رت رنیم امن يكير کیا قال أنس - في 
الصحيحين - لكيه قال : ١كَانَ‏ يهل نّا الْمُهِلٌ فَلا يُنْكَرُ عَلَيْو یبر مِنَا 
لمك قا بنك عَلَيِْها" لما سٹل عبًا كان يعملون حين توجھوا إلى 
عرفات . 


o‏ ا ك 0 ٠‏ لَبَبْك لا شربك لك 


.ه١515 من كلمات سماحة الشيخ في موسم حج‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث أنس َنه؛ أخرجه البخاري في كتاب العيدين» باب التكبير أيام 
منى وإذا غذا إلى عرفة» برقم (۹۷۰)ء ومسلم في كتاب الحجء باب التلبية والتكبير 
في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفةء برقم (۱۲۸۵). 

(۳) متفق عليه من حديث ابن عمر ںُتا؛ أخرجه البخاري في كتاب الحج؛ باب 
التلبية» برقم (۹٥٥۱)ء‏ ومسلم في كتاب الحج؛ باب التلبية وصفتها ووقتهاء برقم 
.)۱۱۸٤١(‏ 


يع الان مرف لا شرل تی هذا انول وك ذا 
الْمَعَارِجِ»”"' . 


وهذا يقول: «لَبَيْك ودنك وَالْخَیْر كله فی يَدَيْكَ وَالشرُ 
إل“ 


وفي رواية كان يقول ينا : لبيك إِلَ الحَقٌ لبیک . 

فالأمر في ذلك واسع؛ و كبر أو لی تلبية أخرى» روي عن أنس 
أنه كان يقول: : لبك حَقًا حَمَا نَعَبَدا نَا فالأمر في هذا واسع 
والافضل لزوم تلبيته ية بک اللّهُمّ بک لبَبَكَ لا شرِيك لَك لبيك 
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنْعْمَةً لَك وَالْمُلْكَء لا شري لَك». فلما وصل إلى نمِرۃ 
وجد قبة من شعر قد ضربت له هناك في نهِرّة» تقدم أن نمرة قرية في 
غرب عرفة خربة نزل هناك ٹل في نمِرَۃةء فمن تيسر له النزول في نمرة 
نزل بها تأسيًا به ا حتى تزول الشمس ويصلي الجمع؛ ومن لم يتيسر له 
ذلك مضى إلى عرفات ونزل بهاء فإذا زالت الشمس صلی الناس الظهر 
والعصرء وصلى نائب الإمام بالناس الظهر والعصر قصرًا وجمعًا بأذان 
واحد وإقامتینء والسّنَّة للإمام أو نائبه أن يخطب الناس كما خطبهم 
النبي يق قبل الصلاة بعد الزوال يخطبهم. > فإن الرسول خطب الناس 
عليه الصلاة والسلام وقال: ٭خْذُوا َي مَنَاسِكَكمْا. فدل ذلك على أنه 
يستحب للإمام ولي الأمر أو نائبه أن يخطب الناسء وأن يذكرهم بأمور 





(١)‏ أخرجه الإمام أحمد (۳/ ”)2 وأبو داود من حديث جابر بن عبد الله ی8یت في كتاب 
المناسك؛ باب كيف التلبية» برقم (۱۸۱۳). 

(٢(‏ أخرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب نه في كتاب الصلاة» باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه » برقم (۷۷۱)۔ 

(۴) أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة ون في كتاب المناسك؛ باب التلبية؛ برقم 
(۲۹۲۰)ء وصححه الألباني في الصحيحة» برقم .)5١45(‏ 





ڪچ حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


الحج» ويذكرهم باله» وبحقه عليهم» ويحثهم على طاعة الله ورسوله. 
ي ساس تا ارو رک سا اقل وخا و و 
أمور حجُهم» فالنبي خطب الناس خطبة عظيمة» كما تقدمت الإشارة إلى 
ذلك في درس البارحة» ذكر فيها أن أمور الجاهلية موضوعة؛ وأن دماء 
الجاهلية موضوعة؛ وأن ربا الجاهلية موضوع؛ يعني: متروك؛ يعني 
يجب تركه» يجب على المسلمين أن يأخذوا ہما شرعه اللہ وما جاء به 
نبيه َء وأن يدعوا أمور الجاهلية التي تخالف ذلك» وأوصاهم بالنساء 
خيرًا كما تقدم» وأخبر أن للنساء على أزواجهن لهن عليهم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف وأوصى النساء بالرجال أيضًا الأزواج» وأن يسمعن 
ويُطعن» قال: آلا وَاسْتَوْصٌ كرا یو سو وت ملاعم لمن 
تَمْلِكُونَ مِنْهُنَ سَيْنَا غَيْرَ ذَلِكَ إلا أَنْ يَأَئِينَ بِقَاحِشَةٍ مُبَبَْ 0 
فَاهْجُرُوهنَّ في الْمَضَاجعٍ وَاضرِبُومٰنٌ ضَربًا غَيْرَ مُبرٌح 7 انم لد تيو 
عَلَيْهنٌ سبل آلا إن َم عَلی یمام فا سايم عَلَيكُمْ حن ء نیا 
حَفَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ ألا يُوطِئْنَ ركم مَنْ تكْرَهُونَ وَلا ان في بيو 
لِمَنْ نَكْرَمُونَ ألا وَحَفْهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَبْهِنَّ في كَسْوَتَهِنٌَ 
وَطَعَايِهِنٌ؛'''. 


2 


فالواجب على الأزواج تقوى الله والإنصاف في حق الزوجات 
والإحسان إليهن والوصية بهن خيرا وتوجيههن وإرشادهن» وعدم ظلمهن› 
قال تعالى: وش مغل الى عَلنَّ بالموف لجال على در [البقرة: ]۲٢۸‏ 
بعض الرجال يتخذ هذه الدرجة سلما إلى ظلمها هذا غلط» الواجب 
تقوى الله وعَاشروهنّ پالمعرو کچ [النساء: ۱۹] فلا ظلمء عليها أن تتقي الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن الأحوص َه في كتاب الرضاع» باب ما جاء 
في حق المرأة على زوجهاء برقم (١٦۱۱)ء‏ وحسنه الألباني. 





يوم عرفة کات[ _ 
وعليه أن يتقي الله وهو حقه أكبر؛ ولكن هذا الذي هو أكبر لا يسوغ له أن 
يظلمها ويتعدى عليهاء بل عليه أن ينصفهاء وأن يحسن العشرة» وأن يؤدي 
حقهاء وعليها أن تنصفه وتؤدي حقه» راوس راع می ا تہ 

ثم قال في آخر خطبته: وذ تَرَكْتُ فِيِكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْنَهُ إن 
اعْتَصَمْتَمْ به کنات ال . 

هذه نقطة عظيمة» يجب على أهل الإسلام أن يتقوا اللہ وأن 
يعتصموا بكتاب الله جنا وإنسّاء ذكورًا وإناثاء يجب على جميع المسلمين 
أن يعتصموا بالقرآنء جنا وإنسّاء عربًا وعجمّاء حكامًا ومحکومین: 
ذكورًا وإنانّاء عليهم في جميع الدنياء في جميع أرجاء الدنيا على جميع 
المكلفين أن يتقوا الله وأن يدخلوا في الإسلامء وأن يلتزموا بالإسلام» 
وأن يعتصموا بالقرآن قولاء وعملاء وعقيدة» في القرآن الكفاية ك دا 
E‏ ہی لی ہے قوم » [الإاسراء: ۹]ء ل هو لاس َامَنُوأ 3 
یکاپ [فصلت: 5:]» كب 0 2 مك مرك لا ينيف ودر ولوأ 
الاپ [ص: 15]» ولنم لیل رب الما ين © رل بد الو الین 4 
يك لکن من الذي 69 بسا عرو 2 [الشعراء: ۱۹۲ ۔ ۱۹۰]ء 9وهذًا 
كنك أله مبارك 5ے وأتقوأ را لهل پت [الأنعام: ٥۵ء‏ فى آية 
الأعراف يقول: «انَيِعُوأ مآ انر |لیکم ين ریگ ولا تَلَِعُوأْ ین دونو ولي یلا 

ًا كرود [الأعراف: ۴]ء ويقول: «ا#حكتّبٌ 5 لَك لسم ألناس من 

المت إلى اشور بِِدْنِ رَيْهِمْ إل مر الْمَرِيرٍ اید [إبراهيم: .]١‏ 

والشُنَّةَ من القرآن لأن الله قال: وا 4 ˆ وَاطیموا الول [النساء: 
۹ء فلا الگ ارک س دو وما تبتك عله نهراي [الحهر: ۷ 
ودر لذن افون ء عَنْ اموه أن ری و ص عذ ب أيه 


7رہ 


[النور: +3]» ايا الین امو ایلیٹرا ا وأيليموا السود وول 3 ینک ؛ 





)01( جزء من حديث جابر أخرجه مسلم في كتاب الحج؛ باب حجة النبي ع برقم (۱۲۱۸) . 





لک 

__ تت حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
يعني : “في سرت أولي الأمر في المعروف لقن ود ِل 
َل والرسول إن كن توم ون لله واوو الاخ ذلك حير وآحسر حْسَنٌُ تَأُويًا» [النساء: ۹٦٥]ء‏ 
وول ا نک ورك لا لا ہوک حى 0 ر کی اک ك فا شی کر بیتھم ثم 
لا یج ذوا ‏ اسهم حًا َا گا کک وسا 0+0 ]. 

فالواجب على جميع المكلفين طاعة الله ورسوله. وتحكيم القرآن 
والسّنَّةَ» والحذر مما يخالف ذلك» ثم قال: «وََنْثُم م تَسْأَلُونَ عَنى قَمَا ننم 
قَائَلُونَ). قَالُوا: تسيل أَنَكَ قد بَلَنتَ واد وَنْصَحْتٌ:؛ صدقوا وا“ 
ونحن نشهد بذلك» نشهد أنه قد بلغ وأدى ونصح عليه الصلاة والسلام 
وقد بَلّْ البلاغ مین لجل یورم بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةٍ يَرْفَعْهَا إلى السَّمَاءِ 
وََنْگنُهَا إلى سن «اللّهُمَ اسهد الله اسهد الله اشهد». لات 
مَرّاتِ يستشهد ربهم عليهمء ثم أمر بالأذان فأذن بلال للظهر ثم أقام 
فصلى الظهر ركعتين» ثم آقام فصلى العصر ركعتين» ثم توجه إلى 
الموقف؛ رقف على دابته على ناقته عليه الصلاة والسلام» ورفع يديه 
يدعو الله ويذكر اللہ ویضرع إليه“ ملخا في الدعاء في هذا اليوم العظيم. 

فهكذا الحجاج بعد صلاة الجمع يقف كل إنسان في محله في 
عرفات» ويضرع إلى الله ويدعوء ويُكثر من ذکر اللہ من 2 دلا إِلَه 
إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ َهُء لَه الْمُلك وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْبِي وَيمِيتُ وَهْوَ عَلَى 
كَل شىء قَدِيرٌ». ويلح في الدعاء» ويكرر الدعاء يدعو لنفسه ولوالديه 
المسلمين ولغيرهم من المسلمين» يدعو لولي الأمر بالتوفيق» والهداية 
وأن اللہ ينصره بالحق. وأن الله يعينه على كل خير» يدعو لولاة الأمور 
جميعًا بالتوفيق» يدعو للمسلمين جميعًا في كل مكان أن الله يفقههم في 
الدين. ويصلح أحوالهم. وأن يولي عليهم خيارهم. وهكذا يتحرى 
الدعوات الطيبة في هذا الموقف العظيم لنفسه» وللمسلمين» ولوالديه. 
ولأقاربه» يلح في الدعاءء يسأل الله القبول والمغفرة. 





يوم عرفة 


4" 
7099# _ 
في الحدیث الصحيح يقول النبي بد : سے لوي 


م مه و و 


ف يق ال فب بدن لار من ذم عزقة وله ليا ثم باهي بهم 
المَلائكة و يمول ما أَرَادَ هَؤُلَاءِ” ۶ 


يعني : لأهل الموقف اما أَرَادَ هَؤُلَاءِ» في الرواية الأخرى يقول: 
تد عبادي شعنًا غيرًا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي 
متا 4 لهم'. ِن الله ك يبَاهِي مَلائِكتَة عَشِِيَّةَ عَرَفَةَ 
بهل عَرَفَة فَيَقُولٌ الظْرُوا إِلَى عِبَاوِي أتؤني شُغنًا عبر . 


ز۶ وك 


ہس قال: «مَا رَئِيَ الشَّيْطَانٌ يَوْما هُوّ فيه أَصْمَرْ 
وَلَا أَدْحَر وَلَا أَحْمَدْ لا يط بن في يَوْمٍ مَرَقةء وما د إلا ما رَأَى مِن 


اص اس ےر © تا 


تل الرَحَمَة حمة حْمَةِ وَتَجَاورِ الله , عن الذنُوب لظام لا م أَرِيّ يوم بدر؟ 


وما ذاك إلا لما يرى من الخير العظيم من تنزل المغفرة والرحمة؛ 
ولما يرى من تجمع المسلمين وضراعتهم إلى الله وإخلاصهم لهء هذا 
يسوؤه؛ لأنه عدو مبين» قد طرد من الرحمة وحكم عليه بالعذاب فهو 
في حزن عظيم» ويحب أن يكون معه الناس في النار كلهم. 

ولله الحكمة في طرده لو شاء لأماته؛ لو شاء لأهلكه؛ لكن الله 
امتحن به الناس ل المَيْطانَ لک عدو اذوه مو ِنَم يدعوأ حرياهم م لیکو 

بن اب اَلمَعبر٭ [فاطر: ]٦‏ نحن 20" بهذا الشيطان وبشياطين الإنس 
کے ابتلاء ووم بالشر شر ور تک [الأنبياء: ٣٥]ء‏ #ويلوتهم 
سىت والسََعَاتِ i‏ تک [الأعراف: ۸٤٦٦]ء‏ ويقول سبحانه: 





)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عائشة ي في كتاب الحجء باب فضل الحج والعمرة ويوم 
عرفة» برقم .)١754(‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص دين .)۲٢٢/٢(‏ 

(۳) أخرجه الإمام مالك من حدیث عبيد الله بن كريز .)477/١(‏ 





0-00 حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
حب الاش أن روا أن بِقُونواً ءامکا وهم لا يفون © وقد مسا لذبن من 
لهم ۾ عم الہ ایب صَدواً وَلِعْلَمنّ الْكَذْبينَ» [العنكبرت: ٢ء‏ *]. 

نحن مبتلون» لله الحكمة؛ لولا هذا الابتلاء ما تميز الناس» ما 
عرف هذا من هذا؛ لو كان كل مسلم ما يأتيه بلاء ولا نكبة ولا مرض؛ 
ولا يبتلى بشيء لدخل الناس كلهم في دين الله» وما بقي أحد على كفر؛ 
لكن الله سبق في علمه وقضائه أن الناس قسمان صالح وطالح؛ مؤمن 
وكافر» خبیث وطيب؛ ولهذا أسباب؛ ولهذا أسباب» هذا الابتلاء 
والامتحان» وله الحكمة البالغة» له الحكمة البالغة إن رلک حك 
عَلِيةٌ» [الأنعام: ۸۳] يله سلعة الله غالية» سلعة الله الجنة؛ لا تنال 
بالهويناء تحتاج إلى عمل+ يقول جل و ف ام حينم 
آن موا الببكحة وكا لک بای مكل ل الین لوا ین فلکم سهم البأسآة ۲ 
ودازا حق یَثولَ اٹیڈ وََلَّذِيَ 0 2 می تضر 7 آلآ إِنَّ سر ل 
رب [البقرة: : ٠‏ ليس الأمر بالهين آم حَيبَئ أن تَدَحَلُوا الجن ؛ 
يعني : : بمجرد كلمة أو كلمات وبسي ولا فيه ابتلاء 00 امتحان . 

ST‏ لم ل مرت تے سال دی 
جو ون وہ ری «أم حینشت أن ندخلوا الجكة 
ركم أي مت ل لڍ ڪا ين يکم سه زا راتا وَژرلوا حى يفول 
الرسول وَالَذِنَ 07 ت0 می سر 00 فى الآية الأخرى: ار م حَيِبِمُ مر أن 

تَدَخْلُوا الْجِنَة ولما يعر الله لين جَلهکدوا 7 وعم ادد [آل عمران: 

۲ء لا بد من الابتلاء والامتحانء قال تعالى: ولزن جَھدوا فينا 
مي 32 َإِنَّ ال لَممّ اميك [العنكبوت: 14] فعلينا أن نصبرء 
وعلينا أن نجاهد هذه النفس» والشيطان» وشياطين الإنس والجن ودعاة 
الباطل» ودعاة الضلالة» علينا أن نجاهدهم بالصبر والدعوة إلى اللہ 
والحذر من شرهم والرد عليهم إلى غير ذلك من أنواع الجهاد لعلنا 


تلم لعلنا نسلم. 





يوم عرفة 


ا 


وهذا المقام مقام عظيم يوم عرفةء مقام عظيم» فيه دعوة مستجابة 
موقف عظيم» يباهي الله بأهله الملائكة وما من يوم أكثر عتيقًا من النار 
من هذا اليوم. فاحرص لعلك تكون من العتقاء في هذا اليوم بجدك. 
بأسباب جدك وعملك الصالح» والإكثار من ذكر اللہ جل وعلاء ترجو 
رحمته وتخشى عقابه ولا تعجب ولا تمن بعملك. المنة لله المنة لله 
سبحانه ینو لیک أن ألما كل لا َم ع كه و بل أنه يمن مت آن 
هدنک لیکن إن كت صقن [الحجرات: ۱۷]. 

نسأله والمنة لله سبحانه نسأله والمنة له سبحانه» ونرجوه أن يرحمنا 
وأن يتقبل مناء وأن يعتق رقابنا من النارء وعلينا الجد والصبر حتى 
الموت؛ لا بد من الصبر حتى الموت يما الَيِنَ ءامنوا انوا الله حَقّ 
یہ ولا مو إلا وائم شيو 9 وَعْتصِمُوا بل الو جَییما ولا ترا 
[آل عمران: ١۱۰۲ء‏ ۱۰۳]ء ويقول لنبيه أفضل الخلق: #واعبد ريك حى يّ يأ 
لقث [الحجر: ۹۹] حتى الموت؛ لا بد من الصبرء والثبات على 
الحق؛ قولاء وعملاء وعقيدة» حتى الموت؛ تُصبح تسأل ربك» تم 
تسأل ربك» تقوم تسأل ربك تجلس تسأل ربك» أنت على خطرء 
فأسأل ربك النفس أمارة بالسوء إلا من رحم اللهء الشياطين من الإنس 
يدعون إلى الباطل الشياطين من الجن يدعون إلى الباطل»ء أنت على 
خطرء فاحرص على أسباب السلامة» واسأل ربك الإعانة على 7 
واحمد ربك الذي هداك أن ت تقول في الصلاة في كل ركعة: اهنا 
الط الس © رط آل َنَت لم4 [الفاتحة: ٦‏ ۷]. 

وكن على حذر في جميع الأحوال كن على حذرء واسأل ربك 
التؤفيق: اسأل الثبات على الحقء أكثر من قولك: اللْهُمَّ يا مقلب 
القلوب ثبت قلبى على دينك» هذا من دعاء النبي ےچ اکٹز دعائه وهو 
سيد الخلقء أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» وكان 
من أكثر دعائه أيضًا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 











وہ حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


عذاب النار» وأوصى عائشة لما قالت: ماذا أقول في ليلة القدر؟ 
١تَقُولِينَ‏ : ِينَ: اللهْمَ إِنَّكَ عَفُرٌ ثحب العفو قاف عَنّى»“. 
وكان يقول بين السجدتين؛ يعني: في سجوده: «اللَّهُمَ اغَفِرْ لي 


2۶و َو 2 جو تا 


دبي کله » دقه وجل وَأَوَّلَهُ وآخره» وڪلانيته و سر٥‏ 


وبين السجدتين يكرر: (ربي اغفر لي» ربي اغفر لي)» (اللَّهُمّ اغفر 
لي وارحمني؛ واهدني» واجبرني» وارزقني» وعافني). وهو سيد 
الخلق» سيد ولد آدم» يكرر بين السجدتين: ربي اغفر لي» ربي اغفر 
لي؛ يطيل» ربي اغفر لي» ربي اغفر لي؛ في السجود: اللْهُمّ اغْفِرْ لي 
ذُنْبِي كله ده وَجِلَّهُ وَأُوّلَهُ وَآخِْرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُه وكان من دعائه: 
«رَبٌ اغْفِرْ ِي حَطِيئتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَانِي في أَمْرِي کُلهء وَمَا أَنْتَ أَعْلّمْ به 
مني الله اغْفِرْ لي خَطايَاي وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَمَرْلِي وَل ذلك عِنْدِي 
الّهْمٌ اغْفِرْ في مَا تَدَمْتُ وَمَا دم رت وَمَا أَعْلّنتُ, أَنْتَ الْمُقَدُمُ 
نت الْموعَرُ وَآلتَ عَلَى کل شَيْءٍ يبز . 

كل هذا من دعائه» وهو سيد ولد آدم عليه , الصلاة والسلام» فأنت 
كذلك من باب آولی؛ أكثر من الدعاء في يوم عرفةء وألح» وكررء وأكثر 
من الصلاة على النبي ييه مع ذلك» مع حمد الله والثناء عليه» تارة 
تحمد اللہ تارة تصلي على النبي» تارة تدعوء وهكذا ترفع يديك 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (٦/۱۷۱ء‏ ۱۸۴۳ء ۲۰۸ء ۸٥۲)ء‏ وابن ن¿ ماجه في كتاب الدعاء: 
باب الدعاء بالعفو والعافیةء برقم (۳۸۵۰). 

(۲) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ونه في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع 
والسجودء برقم (587). 

(۳) متفق عليه من حديث أي موسى زان ؛ أخر جه البخاري في كتاب الدعوات» باب قول 
النبي يا : «اللّهُم اغفر لي ما قدمت وما أخرت؛. برقم (2)714 ومسلم في كتاب 
الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم یعمل» برقم (۲۷۱۱۹). 


يوم عرفة ك 
تضعهما ترفعهما كلما تعبت تضعهما ثم ترفع. تلح في الدعاء حتى تغيب 
الشمس» فإذا غابت الشمس تنصرف إلى مزدلفة بالسكينة» والوقارء 
والهدوءء والتلبية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام» انصرف من 
عرفات لما غابت الشمس وهو يلبي ويقول: 'أُيهَا اناس عَلَبْكُمْ 
بالسُكِينَةء فَإِنَ البرَ لَيْسَ بالايضاع»'" . يدعوهم إلى الهدوء حتى لا يضر 
بعضهم بعضا حتى لا تصادم إبلهم وهكذا وقتنا الآن السیارات: 
الھدوء؛ الهدوء حتى لا يضر أحدٌ أحد إلى أن يصلوا مزدلفة» ومن خاف 
أن يذهب الوقت» وهو لم يصل مزدلفة يصلي في الطريق لا يؤخر 
الصلاة تاخرت سيارته» أو زحمء أو تعطل يصلي في الطريق قبل نصف 
الليل المغرب ثلانًا والعشاء ثنتين بأذان واحد وإقامتين» وإن يسر الله أمره 
صلاها في مزدلفة من حين يصل مزدلفة قبل حط الرحال سواء وصلها في 
المغرب أو في العشاء ء في وقت المغرب أو في وقت العشاءء يؤذن ثم 
يقيم فيصلي المغرب ثلاثاء ثم يقيم ويصلي العشاء ركعتين؛ ؛ ليس معهما 
شيء؛ ليس معهما راتبة» ثم يستريح ينام كما فعل النبي ية پء يأكل شیئا 
يتعشى يتناول شيئًا يقرأ يفعل ما یسر الله لهء وإذا استراح كان أفضل 
حتى ينشط لأعمال يوم النحرء والنبي لما صلی اضطجع كما قال جابر: 
استراح عليه الصلاة والسلام. 


ولا شك أن الوقوف بعرفات بعد صلاة الظهر والعصر إلى الغروب 
قد يحصل به بعض التعب يحتاج معه إلى الراحة؛ لیس معنى الوقوف أنه 
واقفء معناها؛ يعني: كونه يجتهد في الدعاء ويعمل سواء واقف 
وإلا جالس وإلا مضطجع؛ يجلس على فراشه أو على سيارته» أو في 
أي مكان يدعو ربه» ويذكر الله» قوله الوقوف ليس معناه واقف على 





(١)‏ أخرجه البخاري من حديث أسامة بن زيد ويه في كتاب الحج؛ > باب أمر النبي يت 
بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوطء برقم (١۷٦۱)ء‏ وأحمد 7١١/5(‏ و٢۲۰).‏ 
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ےکک 
- ا 


رجليه» الوقوف؛ يعني : أنه موجود في عرفات يدعو على مطيته جالس 
عليها عليه الصلاة والسلام. 

فلما صلی الفجر يوم النحر في مزدلفة أتى المشعرء ورقى عليه 
وجعل يدعو ربه يرفع يديه ويجتهد في الدعاء ويستغفر ربه جل وعلا 
ويدعوه ي افر والناس في أماكنهم كل في مكانه في مزدلفة قال: 


اس سم o‏ 00 


«وَقَمْتٌ ها هنا وجمع)؛ يعني : : مزدلفة كلها مقف 

مثل عرفة قال: «وَقَمْتٌ مَا هنا وَعَرَفَةٌ له مَوْقِفْ) كل في مكانه 
يدعو الله يرفع يديه» ويجتهد في الدعاء في مزدلفة حتى الإسفار حتى 
يتسع النورء بعد ذلك انصرف إلى منى توجه إلى منى قبل طلوع الشمس»› 
كان لر ر پمیر نون سی ملق ای و رر ان 
بین" ؛ یعنی: الجبل الذي حولهم «كيْمَا تماق فخالفهم 00 
فأفاض من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعدما اتضح النور» بعدما أسفرء 
وهو يلبي ي طريقه إلى منى» ورخص للضعفاء من الرجال والنساء أن 
يذهبوا بالليل يتوجهوا في النصف الأخير من الليل بعد ما غاب القمرء 
هذا لا بأس به يستحب للضعفة أن يتوجهوا قبل حَطمة الناس» قبل 
المشقةء النساءء والمرضی؛ وكبار السن؛ ومن معهمء ومن يصاحبهم. 
يتوجهون إلى منى قبل حطمة الناس في الليل في أثناء الليل بعد نصف 
الليل. 

وإذا وصلوا إلى منى فهّم بالخيار إن شاءوا جلسواء وإن شاءوا 


موقف» برقم (١؟١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري من حديث عمرو بن ميمون في كتاب الحج؛ باب متى يدفع من 
جمعء برقم »)١185(‏ والترمذي في كتاب الحجء باب ما جاء أن الإفاضة من جمع 
قبل طلوع الشمس» برقم (5)). 


يوم عرفة چک 


رموا الجمرةء وإن شاءوا توجهوا إلى مكة للطواف طواف الإفاضة كل 
هذا لا حرج فيه» أم سلمة توجهت ورمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت 
واستمرت إلى مكة وأفاضت فالأمر في هذا واسع والحمد لله. والأفضل 
أن يرمي بعد طلوع الشمس إذا تيسر ذلك كما رمى النبي پچ ضحى ثم 
بعد الرمي يحلق أو یقصرء والحلق أفضلء دعا النبي للمحلقين ثلاثا 
بالمغفرة والرحمة وللمقصرين واحدة» والأفضل أن يذبح قبل الحلق إذا 
تيسر» ينحر ثم يحلق إذا تيسرء والأمر واسع في هذاء والآخر الطواف 
يذهب يطوفء. النبي لما نحر هديه وحلق توجه إلى مكة في آخر النهار 
وطاف في وسط النهار» صلی بمكة الظهر ثم رجع وصلى بالناس الظهر 
في منى ما صلوا صلی بهم الظهر» صلی بمكة الظهر ثم رجع؛ وبعض 
الناس ما صلى من الصحابة ينتظرونه فجاء وصلى بهم الظهر فصارت له 
نافلة ولهم فریضة كما كان معاذ يصلي معه العشاء في المدينة فرضهء 
ثم يصلي بأصحابه وجماعته العشاء نافلة له» فهذا هو السنة؛ ولكنه لا 
لما سئل وسع على الناس» قال له بعضهم: يا رسول الله نحرت قَبْلَ أن 
أَرْبِيَء قَالَ: «لَا حرج قَالَ آخَرُ: حَلَمْتُ قَبْلَ أن أذبح. قَالَ: «لا 
حَرَجَ) قَالَ آخَرٌ: حلقت قبل أن أذبح. قَالَ: دلا حرج قال آخحرٌ: 
أَقْضْتٌ ؛ يعني : ذهبت إلى مكة أطوف قبل الرمي قَالَ: «لا حَرّجّ؛. قَالَ 
عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس: قَمَا رَأَيْنهُ سُيْلَ يَوْمَئِذ؛ يعني : 
يوم العيد عَنْ شَيْءِ قُدُم ولا أخْر إلا قَالَ: «افعل ولا حرج" . 





)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وي ؛ أخرجه البخاري في كتاب 
العلم باب الْمُيْيّا وَهُوَ وَاقِتْ عَلَى الذدَابَةِ وَعَيْرِمَاء برقم (۸۴)ء وفي كتاب الحج من 
حديث ابن عباس َء باب الذبح قبل الحلقء برقم (۱۷۲۱)ء ومسلم من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص وه في كتاب الحج؛ باب من حلق قبل النحر أو نحر 
قبل الرمي» برقم .)٦۳۰١(‏ 


جل 
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هذا يدخل فيه السعي لو سعى إنسان قبل الطواف أجزأ صح؛ لکن 
الأفضل أن يكون السعي بعد الطواف؛ هذا الأفضلء والأفضل أنه يرمي 
ثم ينحر» ثم يحلق أو يقصرء ثم يطوف هذا الترتيب الأفضل» وإذا قدم 
بعضها على بعض فلا حرج والحمد لل؛ وإذا رمى وحلق أو قصر حل 
التحلل الأول» والرمي يحصل به التحلل الأول عند جمع من أهل 
العلم؛ لکن الأفضل أن يضيف إليه الحلق أو التقصير خروجًا من 
الخلاف ثم يلبس ثيابه ويتطيب إذا تيسر له ذلك» ويبقى عليه النساء فإذا 
طاف وسعى إن كان عليه سعي تم حله» حل له كل شيء حرم عليه 
بالإحرام حتى النساء» والسعي يلزم المتمتع مرتين المرة الأولى لعمرته 
والمرة الثانية لحجه. أما القارن والمفرد اللذان لم يحلاء هذان ليس 
عليهما إلا سعي واحد إن كان فعلاه عند قدومهم مكة مع طواف القدوم 
أجزأهماء وإن كانا أخراه مع طواف الإفاضة فلا بأس إن سعيا مع 
طواف القدوه أجزأهما يبقى عليهما طواف الإفاضة» وإن كانا ما سعيا 
حين قدما مكة سعيا مع طواف الإفاضة. 

وإذا كان يوم الحادي عشر ترمى الجمار الثلاث والثاني عشر 
كذلك كل جمرة بسبع يكبر مع کل حصاة الله أكبر» ويقف عند الجمرة 
الأولى التي تلي مسجد الخيف يقف عندها بعد الرمي يدعو ربه» يطيل 
الدعاء ويلح كما فعل النبي َيه يجعلها عن يساره يستقبل القبلة ويدعو 
ربه حسب التيسير ثم يذهب للوسطى ويرميها بسبع يكبر مع كل حصاة» 
وإذا كان وكيلًا لأحد رمى بعد رجمهء رماها لنفسه ثم رماها لموكله 
كزوجته العاجزة أو أبيه العاجزء أو أمه العاجزة لا بأس ويقف عندها 
ويدعو ويضرع إلى الله ويلح في الدعاء ويجعلها عن يمينه ويستقبل 
القبلة» ثم يرمي الثالثة جمرة العقبة التي تلي مكة هي الأخيرة يرميها بسبع 
ولا يقف عندها في اليوم الأول والثاني» ثم له النفير في اليوم الثاني 





فا يوم الثلاثاء في هذه السنة له النفير إلى مكة ليطوف الوداع ثم 
يتوجه إلى أهله . 

وإن أحب أن يقيم في مكة أيامًا أقام في مكة أيامّاء فإذا عزم على 
السفر طاف للوداع طوافًا بدون سعي. ما فيه سعي. والحائض ليس 
عليها وداع» لو حاضت بعد أيام الحج ليس عليها وداع لس النفساء 
لو ولدت امرأة بعد أيام الحج فليس عليها وداع» ومن أحب أن د 00 
يوم الثالث عشر ولا يتعجل فهو أفضل؛ لأن الله قال: ومن مج 
بر کلت اقم عجو ومن کا کا إِنْمَ عه لن اتی کت 
ام َيه سرود [البقرة: ]۲٠١‏ يذكر بحشر يوم القيامة هذا الحشر في 
أيام منى في الحج يذكر بحشر يوم القيامة بجمع يوم القيامة. فينبغي أن 
لا ينسى يوم القيامة وجمعه العظيم الذي فيه الجزاء والحسابء» ثم الجنة 
أو اقاز لا کول :نول قرة إلا ياف 








الحادي عشر والثاني عشرء ثم ركب إلى البيت إلى مكة فنزل بالأبطح 
وصلى الظهر والعصر في الأبطح يوم الثالث عشرء وصلى بها المغرب 
والعشاء ثم نزل آخر الليل فطاف طواف الوداع ليلة أربعة عشرء وصلى 
بالناس الفجر صباح الرابع عشر يوم الأربعاء؛ لأنه دخل ذو الحجة 
بالخميس فالرابع عشر هو يوم الأربعاء فصلى بالناس صباح الأربعاء 
الفجر وقرأ فيها بالطور. سورة الطورء فلما صلی ركب وتوجه إلى 
المدينة عليه الصلاة والسلام صباح يوم أربعة عشر. 


اأتشاكنا على الوجه الذي يرضيهء وأن يتقبل منا ومنكم ومن سائر 
المسلمين» وینبغی للمؤمن إذا حفظ علمًا أن يبلغه غيره كما قال چڈ: 
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«مَلْيبَلّع الشَاهِدُ الْمَائِبَء فرب مُبَلَعْ أَوْعَى مِنْ سابع EET‏ 
خطبهم کي : ليب الشاهِدٌ الْقَائب) وأنتم كذلك على كل واحد أن 
يبلغ الغائب الذي لم يحضر يبلغ إخوانه في الشيء الذي يشكل عليه 
يلع الشَاهِدٌ الْعَائْبَ كل واحد منكم يبلغ إذا سمع الفائدة في مسجد في 
أي مكان في خطبة الجمعة إذا سمع الفائدة يبلغها غيره من إخوانه 
وجلسائه مثل ما قال جل وعلا: #وتماونوا عل 1 افو [المائدة: ٤]ء‏ 
وَباصَوَأ بأل [العصر: ۴اء والنبي بلا قال: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَیْر فَلَهُ ٹل 
اجر فَاجِله؛'''. 

التواصي بالحق والتناصح فيه الخير العظيم حتی ينتشر العلم تنتشر 
الفائدة ويعم الخير. 

وفّق الله الجميع» وصلّی الله وسلّم على نبينا محمد» وعلى آله 
وأصحابه. 


)١(‏ متفق عليه من حدیث نفيع بن الحارث طبه رواه البخاري في كتاب العلم باب قول 
النبي رب مبلغ أوعى من سامع»› برقم (TY)‏ ومسلم في كتاب القسامةء باب تغليظ 
تحريم الدماء والأعراض والأموال. برقم .)١519/94(‏ 

(۲( تقدم تخريجه (ص٤٣٦).‏ 


تعليق سماحه الشيخ على خطبة عرقة 





تعليق سماحة الشيخ على خطبة عرفة 


الحمدُ لله» وصلَّى الله وسلّم على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

أما نقد 

فقد سمعنا جميعًا من خطيب مسجد نمرة نائب الإمام هذه الخطبة 
المباركة الطيبة سمعتم ما فيها من الخير العظيمء والتوجيهات الطيبة» وما 
بين عن حجته عليه الصلاة والسلام» وسمعتم أيضًا في الدرس صباح 
اليوم بعد صلاة الفجرء قصة حجه عليه الصلاة والسلام وجميع أعماله 
عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم العظيم وما بعده. ۱ 

نبينا عليه الصلاة والسلام حج حجة واحدة بعد الهجرة. وهي 
حجة الوداع في آخر حياته في السنة العاشرة» سُمیت حجة الوداع؛ لأنه 

يحج بعدهاء ودٌع الناس. وقال: (لِتَأْخُدُوا مَتَاسِكَكُمْ فَإِنّي لا أذْري 

ملي لا اځ بَعْدَ حَجُتي هَذِوا . 

وعاش بعد ذلك نحو ثلاثة أشهر ثم توفي عليه الصلاة والسلام في 
الثاني عشر من شهر ربيع الأول عليه الصلاة والسلام» وقد بِلّغْ البلاغ 
المبين» أدى الرسالة ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده عليه 
الصلاة والسلامء فما من طريق يوصل إلى الله وإلى جنته إلا بينه للآمة. 





.ه٠٤١١١ من كلمات سماحة الشيخ في موسم حج‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم من حديث جابر طك في كتاب الحجء باب اسْيَِحْبَابٍ رمي جَمَرَة العقبة 
يو ار اکا وان قَْلِهِ صلی الله تعالى عليه وسلم: التَأخُنُوا مَنَاسِكَكُمْ برقم 
(۱۲۹۷). 


تت يي 
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وما من طريق يبعدها عن رحمة الله ويقربها من النار وغضب الله إلا بيه 
لھاء فقد بل یسا وأدى الأمانة ونصح الأمة وبلّغ قوله جل وعلا : 
یتاج ول بلع مآ ا زرل إللک من یك کہ [المائدة: ۷٦]ء‏ وقد استشهد 
مو سو وہہ بب لو 
والعضر استشهدهم؛ لما أوصاهم بكتاب الله وقال: ١ت‏ رَکُتُ فِيکُمْ مَا 


oo” مس‎ 


تَضِلُوا بَعده إن اعتصمتم به كتات الله" . 

وأوصاهم بوصايا كثيرة وقال فيها : قن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ 
حَرَامٌ؛ كُحَرْمَةٍ يويك هَذَاء فی شهْرِكُمْ هَذَاء فی دكم 27 

في الرواية الأخرى: َل ِمَاءَكُمْ وَآَنُوَالكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ 
حَرَامٌ؛ كَحُرْمَةٍ يَوْيِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَاه فَأَعَادَمًا 
مِرَاراء 28 رَفَعَ اسه قال ال مَل بَلّنْتُ الله َل بلغت «آلا 
َإِنَّ كل رِبَامِنْ ربا الجَامِلیّة مَوْضوعٌ»”". 

وأوصاهم بالنساء خيراء وأوصى النساء بأزواجهن خيرًا وقال: ( 
لم يجد إزارًا فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفین)ء 
وقال عليه الصلاة السلام: «إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به 
كتاب الله. وأنتم تسألون عني. فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد 
الناس ويقول: اللهم اشهد› اللهم اشهد. اللهم اشھد) . 
يعنى : أني قد بلّغت: وقد بلّغ» ونحن نشهد له بذلك عليه الصلاة 


عليه الصلاة والسلام وكل مسلم وكل عالم يشهد له بأنه قد بلغ وأدى 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۲۹۱). 
(۲) سبق تخريجه (ص .)٤٤٢‏ 
)۳( سبق تخریجھ (ص ۲۸۳). 





شح 
1ے 808 


floc 


الأمانة پت وجزاه الله عنا خيرًا قال الله تعالى: وما أرسلتتك إلا رة 
ْصليِيت» [الأنبياء: 26٠١7‏ فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة 
وعلمها ذيتهاء رارم إلى سبيل النجاة كما قال الله تعالى: «وإنك 
بی إل مط مُسْمَّقِيمِ» [الشورى: ٤٤]؛‏ يعني: ترشد وتدل على الصراط 
المستقيم عليه الصلاة والسلام. 


فالواجب على جميع الأمة رجالا ونساءً أن يتقوا اللہ وأن يسيروا 
على نهج رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ في عبادة الله وطاعة أوامره 
وترك نواهيه بأن الله خلق الخلق ليعبدوه» قال تعالى: وما حَلَفَت لْلِنَّ 
والاضن إل يدون » [الذاريات: ٤٥]ء‏ وأرسل الرسل بذلك قال تعالى : 
ولد ٽڄ فى ڪل أکو شولا نی انثا أله وجنا المت » 
[النحل: »]۳١‏ وهذه العبادة هي دين الإسلام» هي توحيد الله وطاعته» هي 
التقوى والإیمانء هي البر والهدىء هذه العبادة هي توحيد الله 
وتخصيصه بالعبادة» من دعاء» وخوف» ورجاءء وتوكل» ورغبة ورهبة. 
وصلاة وصوم وزکاۃء وغير ذلك». هذه عبادة الله وحده» هذه هي العبادة 
التي خلقنا لهاء وهي توحید الله وطاعة الله وهي الإسلام والإيمان 
والهدى» فعلى جميع المكلفين من الرجال والنساء» من العرب والعجم. 
من الجن والإنس عليهم توحيد الله وطاعته» واتباع شريعته» وطاعة 
أوامره» وترك نواهيه» وتحكيم شريعته فيما شجر بينهم» هذا هو الواجب 
على الجمیع؛ كما قال الله جل وعلا: فلا وَرَيْكَ لا يموت حى 
کو فا کر به یم لا دوا ف مہم حا مسا هَصَيْتَ 
وَصََلوا سلما [النساء : و ویقول سبحانه: چا لذ لی اموا أَطِيعُوا الله 


ليوأ السود وأو اك ینکیہ؛ يعني: في المعروف 7٭ تنرَعئ في کی 


ول مة 


کو إل او وَالسُولٍ إن کن ومون پاکو اوو الاخ كلك ڪر وگنہ توب 
[النساء: 9ه]» قال تعالى: وما حلفم یه ین شی تَحَكْمَهُ: إلى اله 5ل 


ير > 


الله رق گے توڪلت وله بُ [الشورى: .]٠١‏ 


0١ 


هه 


ا 
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ا یت حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


فالواجب على جميع الناس أن يخضعوا لحكم اللہ وأن يطيعوا الله 
ورسوله في كل شيء في العبادات» والمعاملات» والحدود» وفي كل 
أمورهم. وبذلك يكونون ممن دخل في دين الله کل وأسلم لله واتبع 
شريعته» وبذلك يستحقون كرامته والفوز بجنته ورضاه» فعلى جميع 
المسلمين أن يصلوا كما شرع الله» وأن يزكوا كما شرع اللہ وأن 
يصوموا كما شرع الله» وأن يحجوا كما شرع الله. وأن يحذروا المعاصي 
كما أمر الله هكذا يجب عليهم طاعة الله ورسوله : قل ليتوا و 
سول [النور: 04]» ويقول جل وعلا : «وأقيموأ الصَلَوة انوأ آلركوة يعوا 
الک ٹول َلك ونه [النور: 51]. 

فالواجب على جميع الناس طاعة الله ورسوله في كل الأمورء 
وبذلك يهتدون: ظُلَ انا الاش إن رشول أله إِليَکم کیک الف له 
للف الوت ,لكين کالہ إلا هو بتي تلیٹ قاملا يلد ورَسُولد أي 
الاي ار بومتك کک لمت ا تك ع تهون [الأعراف: 
0 و سبحانه: لکل إن کی عون أله تعن نگ الله فر 
E 7‏ [آل کر )۲ء زنل سبحانه: وما ا ارول فل ذو 
۳ تنگ من انرا [الحشر: ۷ء ویقزل سبحانه: تن لع انر 
اَل 2 [النساء: ۸۰]ء ٠‏ «قل أطِيعوأ اللہ وأطِيعوا ليَسُولٌ فب تو أ فما عليه 

مل وڪم م م نا مم وإن تطِيعوه هدوا وما على الیل إلا البللع 

[النور: 55]» عليه الصلاة والسلام. 

ولما أتى هذا الموقف خطب الناس وذكرهم كما سمعتم ثم صلى 
الظهر والعصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين جمعًا وقصرّاء ثم ذهب إلى 
الموقف في عرفات ووقف حتى غابت الشمس يدعو الله ويهلله ويكبره 
حتى غابت الشمس» ويرفع يديه في الدعاء وهكذا السَّنّة ونحن مثله 
ندعو الله ونستغفره ونهلل ونكبر ونصلي على النبي ية حتى تغيب 
الشمس» بين الدعاء والذكرء والخوف والرجاءء فإذا غابت الشمس 


ين ساحة اشع م حلي مر عي 
انطلق الناس إلى مزدلفة بالهدوء وعدم العجلة حتى لا يضر بعضهم 
بعضاء كان النبي پت يقول لهم : «أيّهَا النَاِنُ السَّكِينَةَ السَكِيئَةَ؛ لما 
انصرفوا من عرفات إلى مزدلفة حتى لا يضر بعضهم بعضّاء على أهل 
السيارات وعلى المشاة السّكيئة وعدم العجلةء فإذا وصلوا مزدلفة صلوا 
النقوت::والعقاء با ذاق واحيد و اقام صا وم الح ب تلاٹا 
والعشاء ركعتين سواءء وصلوها في وقت المغرب أو في وقت العشاءء 
قبل حط الرحال؛ ومن تعطل في الطريق صلی في الطريق ولا يؤخر 
الصلاة يصليها قبل نصف الليل» يصلي المغرب والعشاء قبل نصف الليل. 


وقد رخص النبي لٹ للضعفة أن ينصرفوا فی آخر الليل من مزدلفة بعد 
ست اليل عا غات الجر رخ ليع ارا ای يكن قل خط 
الناس» وبقي هو کل في مزدلفة حتى صلی بها الفجر ثم لما صلی الفجر 
دعا الله وكبره وهلله حتى أسفر وهو يدعو ربه ويهلل ويستغفر ويرفع يديه 
حتى أسفرء فلما أسفر انصرف بالناس إلى منى قبل طلوع الشمس خالف 
المشركين» كان المشرکون لا ينصرفون حتی تطلع الشمس فخالفهم عليه 
الصلاة والسلام وانصرف من المشعر قبل طلوع الشمس بعدما أسفرء وهذه 
هي السّنّة الانصراف من مزدلفة بعد صلاة الفجر وبعد الإسفار إلى منى يلبي 
في الطريق حتى يصل الجمرة» فإذا وصل الجمرة قطع التلبية واشتغل 
بالتكبير يرمي الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة» وهي جمرة العقبة 
د GS‏ و 
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خر : و ےت د فَانَ: اخ ولا خر 


فالأمر في هذا واسع؛ لکن السّنة أن يرمي ثم يذبح إن تیسر؛ ثم 





)١(‏ سبق تخريجه (ص۴۹۱). 





حديث ا لصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


الحلق أو التقصير والحلق أفضل لأن الرسول دعا للمحلقين ثلاث مرات 
بالمغفرة والرحمة؛ ثم بعدها الطواف طواف الإفاضة والسعي إن كان 
متمتعًا يسعى سعيًا ثانيًا إن كان متمتعّاء وإن كان قارنّاء أو مفردًا كفاه 
التنغى الأول إن كان قد سعن ارت ران كان ما سعى أولا سی لعج 
وقرانه بعد نزوله من عرفات يوم العيد أو بعده» ثم يبيت في منى حادي 
عشر وثاني عشر ويرمي الجمار الحادي عشر والثاني عشر بعد الزوال 
يرمي الثلاث كل واحدة بسبع حصيات كما تقدم في درس الصبح؛ 
سمعتم في الخطبة يرمي الأولى بسبع والثانية والأخيرة بسبع» ويقف عند 
الأولى يجعلها عن يساره ويدعو ربه ويلح في الدعاء ويرفع يديه وعند 
الوسطی كذلك يقف عنده بعد الرمي ويجعلها عن يمينه يستقبل القبلة 
ويدعو طويلا إذا تيسر له ذلك» أما الثالثة يرميها ولا ا 

وهكذا في اليوم الثاني عشر سواء» وهكذا في الثالث عشر لمن لم 
يتغجل». والسقاة والرعاة ومن له شغل هانع» له ترك المبیت؛ كالمريض الذي 
يشق عليه المبيت وسقاة الحجيج والرعاة إذا كان هناك رعاة لهم الرخصة؛ 
رخص لهم النبي كلل ومن غابت عليه الشمس يوم الثاني عشر ليس له أن 
يتعجل إذا كان في منى يصبر حتى يرمي الجمرة يوم الثالث عشر» ومن انتقل 
من منى قبل غروب الشمس إلى مكة فلا بأس في اليوم الثاني عشر. 

وبعد انتهاء أمور الحج وأعمال الحج إذا أراد السفر إلى بلاده يطوف 
طواف الوداع سبعة أشواط بالبيت بعدما ينتهي من كل شيء عند السفر 
يطوف سبعة أشواط سواء سافر بعد الحج قريبًا أو أبطأ في مكة كأن يتأخر 
لآخر الشهر أو إلى عاشوراء متى عزم على السفر يطوف طواف الوداع 
سبعة أشواط» والحائض ليس عليها وداع والنفساء لیس عليها وداع . 

وفق الله الجميع وتقبل من الجميع ورزقنا وإياكم الاستقامة والثبات 
على الحق إنه جل وعلا جواد كريم». وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله وأصحابه. 


فتاوی 





فتاوی 


س : ما مدى صحة حديث هدم الكعبة على أيدي الأحباش؟ 

ج: الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله» وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه. 

اید 

دت هدم الحبشة للكعبة هذا صحيح ؛ لكن فى آخر الزمان» من 
أشراط الساعةء يسلط عليها بعض الحبشة يهدمها وهو من أشراط 

نسأل الله أن يكفينا شرهم وشر غيرهم. 

بن متائل يقول: سمعت من بعض العارفين أن الشيخ أحمد 
الرفاعي قبل يد النبي بي علئا وعلى مشهد من الناس حيث امتدت اليد 
الشريفة من القبر فسلّم عليها وقبّلها فما حكم من ینکر تلك الكرامات؟ 

ج هذه من خرافات الصوفية» هذه الخرافات التي عند الصوفية 
من أمثالها من الطامات؛ لا أصل لهذا بل هذا باطل؛ ولم يَمُذٌ التي جيه 
يده لأبى بكرء وعمر فكيف لأحمد الرفاعي؟ قاتل الله من قال هذاء هذه 
من خرافات الصوفية الخبيثةء المقصود أن هذا باطل؛ ولم يقدم النبي يده 
لأحد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؛ ولا يخرج من قبره؛ إلا يوم 
البعث والنشورء وقول الصوفية أنه يخرج في احتفالاتهم إذا اجتمعوا 








ا و حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
ويقومون له» يُحَيُّون النبیٗ إذا جاءء هذا من خرافاتهم. ومن ضعف 
العقول؛ ولا ول ولا قوة إلا باش الله يقول سبحانه: ل اکر د 
دَلِلكَ لتوب 9) ٹر نہر توم الْقَيمَةَ عور که [المؤمنون: ١٠ء »]١١‏ يوم 
و ھری شا ويقول النبي ئل : «أنا سيد ولد دم يوم 
القَيَامَةَ ولا و اول مَنْ تَنْشَق عَنْهُ الأرْضٌ يوم | لقَيَامَةَ ولا فَخْرٌ وان 
وَل شافع يُوْمَ القِيًا وَل فخ . 

e‏ الصلاة و سا فجسده في الأرض» وهو في الجنة في 
أعلى عليين» عليه الصلاة والسلام» ولا يخرج جسده للناس؛ ولا يده 
للناس؛ ولم يحفظ هذا عنهء عليه الصلاة والسلام؛ لا في عهد الصحابة 
ولا بعده» كل ما ذكر في هذا باطل» في قصة الرفاعي وأتباعه؛ بل هذا 
من الخرافات التي يزيفها الصوفية؛ ليضلوا بها عامتهم. ويعظمهم 
عامتهم؛ وليأكلوا بها ما يأكلون نسأل الله السلامة. 

ا مسجدنا يقتني كتات الذخائِر المحمدية ويزعم أن كل ما 
فيه حق قد قامت الأدلة والبراهين على صحته. وأن من خالف لم يأت 
بحجة قاطعة فما حكم الصلاة خلفه؟ 

ج: الذخائر المحمدية هذا كتاب ألفه محمد علوي مالكي» وفيه 
طامات وبلاياء وكفريات نعوذ بالله من ذلك . 

منها أنه یری أن النبيَّ أوتي علم کل شيء وأنه يعلم الروح» ويعلم 
الغيب» ويعلم الخمس التي استأثر الله بعلمهاء هذا نص في كتابه» نعوذ 
بالله من ذلك . 


ا 


وا ای أن محمد ل ا من عا رھ کرل لا 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة له في كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا 
محمد پل على جميع الخلائق برقم (۲۲۷۸). 


فتاوى 





مه معو 


«أنتِ رَحْمَتي أَرْحَمْ بك مَنْ أَسَاءً مِنْ عِبَادِي '. 

وهذا جعلها لمحمد عليه الصلاة والسلام. 

ومنها أنه ذكر فيه قصائد فيها الاستجارة بالنبي بج والفزع إليهء 
وأن نمزع إليهء وأنه يرحم من استجار یف والتجأ إليهء فجعل النجا 
والمفزع إلى النبي بل دون الله وَل . ومنها أنه يقول فيه إنه ذكر عن 
أناس أنه یتوضاً ويصلي في قبره عليه الصلاة والسلامء ويصومء ویحج؛ 
خرافات ضالةء أقرها. 

المقصود أن في هذا الكتاب من الطامات» والكفريات جملةء 
لا یعرف: ولا يُصَلَى خلفه هذا الذي يعتقد ما في الذخائر من الکبائر؛ 
لا يُصَلَى خلفه. 

س: سائل يقول: إذا تقدم لخطبة أختي رجلٌ يشرب الدخان 
ووالدي موافق عليه؛ لأنه ثري وذو منصب كبيرء فهل يجوز لي أن أسكت 
على ذلك علمًا أنه صمم على لبس خاتم الذهب في الخطبة؟ 

2 إذا خطب أختك مسلم عنده نقص في دينه تنصح أباك بالكلام 


دعر 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة وه أخرجه البخاري في كتاب التفسير. باب « وغول 
هَل من مزر [ق: ٠*]ء‏ برقم (٥٥۸٦)؛‏ ومسلم في كتاب الجنةء باب النار يدخلها 
الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءء برقم (٢٢۲۸)ء‏ وهذا لفظه بتمامه قَالَ الب حب : 


مَحَاجَتٍ الْجَنَّةُ وَالئَادُ فَقَالَتِ النارُ أوئرْتُ بِالْمتَكَبرِينَ وَالْمُتَجَبرِينَ. وَقَالَتِ الْجَنَةُ تَا لي 
لا يَدْعْلْنى إلا ضُعَفَاءُ الاس وَسَقَطُهُمْ. قَالَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى للْجَنْةِ: أنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ 
بك مَنْ أَشَاۂ مِنْ عِبَادِي. وال لِلنَار: إِنمَا آنْتِ عَذَابِ أَعَذبُ يك مَنْ أشَاءُ مِنْ عِبَادِي. 
وَلِكُل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤْمَاء نما الَا فَلَا تَمْتَلِنُ حَنَّى يَضَعَْ رِجْلَهُ فقول قط قط قَطِ. 
ایک تَمْلِنُ ويُزْوَى بَعْضّهَا إلى بَْضء وَلَا یلم الله يد مِنْ حَلْقَِ أحَدَاء وَآما اجن 


سے : کے 2 
إن الله خد نشی لھا عَلقًاء. 





لت حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
الطيب والأسلوب الحسن أن لا يقبل هذا الرجل» ويأتي بخير منهء فإذا 
صمم أبوك فليس لك أن تنازع؛ ولكن تكون ناصحًا بالكلام الطيب 
والأسلوب الحسن والأدب الصالح مع الوالدء فإن وافق رأيك وانتظر 
خاطبًا أصلح؛ فهذا هو الأولی؛ والأفضل: والأحوطء وإن أجاب 
وزوج؛ فلا بأس؛ ولا حرج؛ لأن الخاطب اليوم الذي يستكمل الصفات 
المطلوبة قد يكون عزيرًا ونادرًاء وحبس البنات فيه صعوبة» وفيه خطرء 
فإذا رضي والدها بتزويجها وقبلت» وهو يدخن» أو قد يتساهل بلبس 
ا لاق سد و امام ولا بر و 
أبوها معها إن وافق على ذلك لا يجبرها؛ ليس له إجبارها مطلقًا؛ لا بد 
من استئذانها كما في الستة عن النبي َء فإذا استأذنها وأخبرها بالحقيقة 
ووافقت ورأى تزويجها بهذا الشخص خوفا من تعطلها فلا حرج إن 
شاء الله في ذلك؛ لأن وجود الزوج المستكمل المطلوب قد يكون عزيرًا 
وقليلا في هذا العصر ولا سيما في المدن وأنت أيها الأخ ليس لك أن 
تشدد؛ ولكن تنصح وتشير بالأسلوب الحسن وبالأدب الصالح هذا ما 
ظهر لي والله أعلم. 

س : سائل يقول: بعض أدوية الكحة يوجد عليها نسبة قليلة من 
الكحول فهل يجوز استخدامها؟ 

ج: الأدوية كلها على العموم» إذا كانت فيها مواد كثيرها مسكر؛ 
لا تستعمل» أما إذا كان كثيرها لا يسكر فإنها یعفی عنھا. 

س : سائل يقول: سمعت من سماحتكم أنه لا يجوز بيع دين بدين 
وذلك بالاجماعء فما معنى ذلك وما هي صورته؟ 

ج: له صور كثيرة من ذلك كأن تشتري سيارة موصوفة يسلمها لك 
بعد شهرين أو ثلاثة بعشرين ألف ريال تسلمها له بعد سنة أو سنتين» 
فهذا دين بدين» أو تشتري منه مثلا آلف كيلو أرز أو تمر أو حنطة ألف 
كيلو أو ألفي كيلو يسلمها لك بعد سنة أو بعد خمسة أشهر بثمن معلوم 


فتاوی چا 


تسلمه له أنت أيضًا بعد ستة أشهرء أو خمسة أشهرء أو سنة فكلاهما 
دين» الثمن دين والمبيع دینء هذا بيع الدين بالدين. 

س : يخالف السَّلّم سماحة الشیخ؟ 

ما يكون سَلم؛ السلم لأن السلم شرطها يُعَجَل الثمن ويؤخر 
المثمن. 

س : سائل يقول: ما حكم تجارة العملة وهل تعد من الربا؟ 

ج: التجارة في العْمّل فيها تفصيل» إذا اتجر فيها على وجه لا ربا 
فيها فلا حرج في ذلك وإن اتجر في العمل على وجه فيه الربا حرم 
عليه ذلك» فإذا باع الغملة بعضها ببعض يدا بيد فليس في هذا ربا في 
الصحيح. فإذا باع مثلّا ألف دولار بأربعة آلاف درهم سعودي أو خليجي 
أو يمني يدا بيد فلا بأس ما يباع نسا بل يدا بيد أو باع ألف دينار 
أردني أو عراقي بعشرة آلاف ريال عربي سعودي أو غيرة يدا عبد 
فلا بأس. 

أما نسيئة فلا؛ لأنها قد قامت مقام الذهب والفضة وحلت محلها 
في ثمن المبيعات وقيم المبيعات فلا يجوز فيها النسيئة» أما إذا باع 
بعضها ببعض في جنس واحد فلا بد من التمائل ولا بد أيضا من 
التقابض ؛ کان يبيع ألما من فئة العشرة بألف من فئة الخمسة فلا بأس يدا 
بيد من الريال السعودي مثلًا ألف بألف؛ لکن هذه فئة عشرة وهذه فئة 
حمس أو فئة ريال فلا بأس يدا بيد لأنها متساوية؛ لکن لو باع ألما من 
فئة العشرة بألف ومائة من فئة الخمسة أو من فئة الريال لم يجز لأنها 
عملة واحدة بمنزلة الذهب والفضة فلا يجوز فيها التفاضل. 

س : امرأة في أثناء طواف الافاضة نزل منها دم حيض يسير وما 
علمت بها إلا لما عادت لبلدها ثم تزوجت في بلدها فما حكم حجها وما 
هو الواجب عليها؟ ما حكم عقدها الشرعي؟ بصفة أنها لا زالت محرمة؟ 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 





کے 
وقع في الطواف» فطوافها صحيح» أما إن كانت تجزم أنه خرج وهي 
تطوف» فطوافها غير صحیحء وعليها أن ترجع وتطوف» والنكاح لا يصح 
حتى ترجع وتطوف ويجدد العقد؛ لقوله بي : لا ينك المَحْرِمُ ولا ينك 
ولا يَخْطْثُ00'"'. 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عثمان بن عفان نه في كتاب النكاح» باب تحريم نكاح 
المحرم وكراهة خطبته . برقم .)١5٠9(‏ 





ا امیتے 


IR IDR DCR oll. )رنج رن‎ IIR 





الحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على 
أحمد الله له على إتمام هذا الکتاب؛ وذلك بعد عناء ووقت 
طويل قضيته في تحويل مسموعه إلى مطبوع؛ ثم مراجعته وترتيبه؛ 
وكلّى أمل فيمن قرأ هذا الكتاب من إخواني المسلمين عامة وطلبة 
العلم خاصة أن يتحفوني برأيهم السدید أو ملحوظة مفيدة» أو 
تصويباتهم ومقترحاتهم للأخذ بها في طبعته القادمة بإذن اللہ ولهم الأجر 
من اللہ والشكر والتقدير مي 
وصلى الله وسلم على نبيّنا محمّدء وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
کےا او 
کھ فاله الفقير إلى عفو ربه 
صا لق تشم ادن أحمد 
عفا الله عنه 


ھ٤٤٥۵‎ /٤ /0 الریاض‎ 
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ومن أَصَدَقٌ مِنَ اَلَو حَدِيئًا4 AV‏ 1۱ 
لا حير فى كثير يِن نَجَوَنْهُمَ» 1٤‏ ۳۹۸ 
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ار آم لآ کہ إلا اک وَاستَتر لا یك کہ ۱۹ ۱۷۳ 
a‏ 
5 اق )ود م 4 
9 سورة الفتح 5 
« إن تھا 1ك كا بنا 46 ١‏ ۳۷۸ 
5 4 
0 سورة الحجرات 5 
ےس مم وہ سے ہل 1 ا el‏ 
0 لومون وة میحر بین ویک وَاتمُوا 
کے صرص تج لک ان مر 
امک رموں 4)3 ۱۰ ۷ء ۲ 
2 ارح مر 
55 الاس تا لقت ن دکر وانی کہ ۱۳ ٥ہ ۰٠۳١‏ 
م لصوم كوم ره 0 ۶1 
بمو ملک ان لكوأ فل لا تما ع مدي ۱۷ 5٤ء TAV‏ 
٦‏ ۔ 1 
7 سورہ ب 5 
00 ے۔٭ 31 ومو -. مق - ير 
تا لفط من كول إلا ديه رقب عيذ )4 ۸ ۲۰۵۰ 


فهرس الآيات القرانية 


الآية 





سورة الذاريات 
وروک لن لق تق تز 46 9 


سے 


فوَما خَلْقَتَ لقف ل او لا ان ©4 ٦‏ 


8 


سورة الطور 


(۲۱٦ 





"تَآضیز لع رَيْكَ فإك ياعيا وَسَيَعَ بحم يك 
م دد 


مین نقوم ۸ 





: سورة النجم 9 
مار تا موی 0 ما َل صاب وما 
عَویٰ ۲ 
ولق جَاءَهُم يِن َم کہ ۲۳ 
ول و کا فی الكت وما في ای لجریہ ۳١‏ 





7 
تما مرم بش بن ادات کا جم جرد 

کڈ 40 ۱ 
قد کا الا رر ممل ين نکر 2> ۳۲ 
وا ا ال كسك نع بار 40 0٠‏ 











5 ٦ 
1 سورة القمر‎ 


۲ 
1 


AV «E 


١١ ۹٤ ٦1: آ۲‎ 


١۹٦ ۷۱ء‎ ء٤‎ 
«TOV ٣ 51١١ 


۳4V oY و کن‎ 


4٦ «TAY 


۳۲4 
۳۰ ء٦‎ 


۳ 48 


A 


۹ 


31 





2 || 


0 
7 سورة الواقعة 
قل إت الأوَلنَ والآخرس ۹ 
8 سورة الحديد 
وشو مک ان ما کٹ کہ ٤‏ 
مډ اموا يأللّه ورَسُْوله که ۷ 
سورة المجادلة 
لاوما فى ال ما يحوب ين تو اة الا ہو 
يم رلا وپ ١‏ 
3 ے اله 
a‏ 07 سورة الحشر 
وما انلك ارول دو وما تېن عه 


1 ھا 5 


واا الذي ءامنوا اوا الله لطر جو ۸ 
یا آل 7 اموا ال وَلْتَنظرَ نفس گا 


ے۴ ۸۔- 
«ولا موا کال وا َه اسهم اش ۱۹ 
سورة الصف 


چيا ان ءامنا لم قولوت ما لا 
عون ©4 ۲ 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


الصفحة 


2 << 


۳ 51 


۲۱۷ 
1۳ 


۲ 7 


۲۷ 


۳ 7 


c1۲ ءء٥‎ ۱۱ 
۳۷ء‎ ١٤ ٠٥ 
FAA TAT 
۵ء۲۹‎ 


۲۰ ا۳ 
۳۰٦‏ 


۳ 7 


٤0 1° 








الاب رتمھا الصفحة 





r 
۹ 
م‎ 
١ 

١ ام‎ 





ورم الین كفا أن أن يمرأ 


کب ہما عي ولف عَلى... 

ضحلبٌ أَلثَارٍ خن 0 5 
:2 اما ون س ال ادن اه4 ۱۱ ۲ 
رما اله وأيلبموا ارول تین ونر َل 

عل رثرتا للم لن ©4 ۱۲ 5۲ 
واا آلییت نوا پت ين زیی 

ريڪ عدوا ڪي or 1١‏ 
جاک نونک وازکڈکھ ينه 7 3 
الا الله ما اسم ۲۹٦۹ OT ٤ 1٦ ٦٦‏ 


ووو ہہ 
ر سورة التحريم 8 
هايا الین ءامنوا فوا اشک ایک تارا ۰٣۱٣ ء٦ ٦‏ 
«يكأما الت اموا وا إِلَ هه وة موا ۸ ۳۹ 
ee 5‏ 4 
9 سورة القام 35 


2 


ونك 


\ 


اث حي عير ©4 , 7 


(۲۱٦ 


5 ٦ 
سورة المعارج‎ 5 


ل ارت حن مَلْوعَا 4)9 14 ۰١۹‏ 
جرال م کہم هيم رد 6> ۳۲ ٠‏ ١٦٦۱ء‏ ۰۲۹۹ ۲۹۲ 


الاين ب ا 





7 رقمها 
3 کک بے ۱ اد انا نا کین | ل ب > ۳ 
5 سڈ 4 
9 سورة الجن 5 
وان مسد یہ كلا تھا مم للد ا 3 > 7 
ود 4 
7 سورة المزمل 82 
نا أ لاش ين کر جدود انر 0 
2 ۱ 4 
0 سورة المدثر ۳6 
ان ند 6 7 اذہ 6> ا ۲ 
٦‏ ة اله 8 
اسب اوسن ام يرد سى © 4 7 
2 . 04 
9 سورة الإنسان ۹ 
لمل اق عل اَی جين یَنَ الھر لم يکن سيا 
نو ©)» ١‏ 
رم يما صا ج عير 463 0 
انگ هو ےی تھے بون العَاجِلة # ۲۷ 
2 , ۵0 
«أل لفك من ماو ھی 6> 5 
٦‏ ك 5 4 
0 سورة النبأ 


عم الو © من ات الطر 2> 


حديث الصباح من کلمات وتعلیقات ومحاضرات 


الصفحة 


۹۹ «Af 


٦٣١۸ ۷٣ ۷ 


۲۳ 


a 


۱۷۱ 


TO ٤ ٤۷ 
۰۵ 
"۳/٦1 


0 


فهرس الايات القرانية 








الآية رقمها الصفحة 





ليم یْنَمْ ف اسر فَأَنونَ أب 4)0 ۱۸ ۸۰ 
١‏ لسم متا © لَب ا أََْا ©4 r YY‏ ۸۱ 
٦‏ 3 4 
ودا اش کوٹ 46 ۱ ۸۴ 
وئ الِسَارُ سرت ©4 ۸٤ ٦‏ 


ر سورة الانفطار 


ئا اكوب نات 09> ۸۳ 
ور اعد تبرت 4)9 ۲ ف 
ا اض ما عه ربك الكَرم 409 1 ۸4 
ای حَلَقَكَ فسونك فَعَدَلَك © اى صُورَرَ ما 

70 رلک ای ۸۰۷۰ ۸٥‏ 
«كرامًا کين © ١١‏ 45 
ول الأرارٌ کی ِبر © ,إن انار لی 


45 ۱ ١5 ٤٣ 4© خر‎ 


> 





(۲۱٦ر‎ 
١٠ لا‎ 





و اتا سذ )4 AY ١‏ 
وما الس ہک کی إل تک كتا 


آلف 


ک7 
ہے کے سک 


ناما من اوق کب ریہ 9© سوک عاسب 
جسابا میم 6 قب ...4 ۹.۷ ۸۸ 


کے ييه 


نہ آقع من يك © وگ أن رر سل ©4 ٤ء ١٠6‏ ۹۸ 





عا حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


الآية رقمها الصفحة 


۳ 


«تذكر نما ت مَدَحرٌ © "١‏ ۲ء ۲۷ 


سورة الفجر 


ہر روہ لظ ر ر 
وجاء ريك وألمَلك صفا صما ( 


۳ 7 


4 


039 


اچ ۲۲ ۳0۹ 


5 يم 


سورة البلد 


ام ا 


جار ل له عن (© ریس نتب © 
وهدیتة لتَجَدينِ 49 ٦۷ ٠١-4‏ 
ل 2 سورة الشمس 
شين ہا 9 لر ا کم )> 3 ۹۷ 
کڈ أفلم من رکا (© وقد حاب م سما 409 2 و ٠١‏ 7 


ھ8 


۳ 5 


سورة التين 


ردا ابر الأب ©6 ۳ 21 


ا 


ام ا 


۳ 5 


ہی گے وس کے وو م مير شع ب وسار 
وو اما الا ليمبدُوا ) لین له الین حتفا 0 ۱۷٢ ٦۳ ئ٤ ٦‏ 


۲۰۲۲ 1۹7 


Oo 


ليوا لصاو وبا آلزگوة ودرك رين اة 


0۹ 

















7 سورة العاديات 
الد مم ل من تا فى القثور © ريل تا ن 
سدور )...4 ۱۱-۹ 
8 سورة القارعة 
«القَارعَةٌ © ما اَلْقَايمَةُ 09 ونا أَدرنكَ ما 
نرد © يدم > ا 
:8 من تقلت موازِيسك © 1 
٦‏ 1 4 
ر سورة العصر 2 
«والسشر © إن اض تی شر © إلا الزن 
1 موا وَعَعِلُوا » ۳-١‏ 
٦‏ 7 4 
9 سورة النصر ۲ 





إا کا مع اللہ ه وَألمَنح © ...4 ۳-١‏ 


۸٤ 


۹۷ 


١۷ CAA ٤ ۷ 


ء٦٣‎ . ء۱١‎ 
TEV 1۱ء‎ 


۳٢٣٣٣ (TAY 


۳۷۹ 


فهرس الآحاديث الشريفة 


فهرس الأحاديث الشريفة 


طرف الحديث 


أتدرونَ ما المفلس 

اتقوا النارٌ ولو بش تمرة 

أتؤّدِينَ زكاةً هذا 

اجعلوا في بيوتكمم من صلانگم 
احرص على ما ينفعك 

احفظ الله يحفظكٌ 

إذا أنا مت فاقرأ علي أواخر البقرة 
إذا دخل العشرٌ وعنده أضحية 

إذا دعا أحدكم فليبداً 

إذا صلی أحدّكم فليبداً 

إذا وجد الغلول عند الرجلِ 

ارم ولا حرج 

الإسلام أن تشھد أن لا إله إلا الله 
الإسلامُ أن تعبد الله 

افعل ولا حرج 

أقَربُ ما يكون العبدٌ من ربه وهوّ 
اكت باسمك اللّهُمَ 

ألا أخبركَ بملاك ذلك كله 


ألا تأمنوني وأنا أمينْ مَن في السماء 


۲۱١ 


۸۸ ۵٥ ٤ 


۳١ 


۲۵ ٤ 


“۰ 


92 


تر وڈ 


٣ 


«PVE 


۱۸۹ 
"10 
۲۷۱ 
"55 
"٤ 
YAA 
17۰ 

۲۷۷ 
۴۳ 
۳۹۹ 
۹ 
۲2۹ 
۳۹۱ 

۰۸ 
۳V٦ 
۲۹۸ 


۲)٥ 





وت حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


طرف الحدیث 


- ألا واستوصوا بالنساء خیرًا 
- اللّهُعّ أصلخ لي ديني الذي هو عصمة 
- اللَهُمّ اغفرٌ لي ذنبي كله دقه 
- الم انچ الوليد بن الولید وسلمة 
- اللَهُمٌ إنك عفوٌ تحب العفو 
- اللَّهُمّ إني أسألك التقی 
- اللَّهُمّ إني أسألك السدد والهدى 
- اللّهُمّ إني أسألكَ العافية في 
- اللَّهُمّ صيّبًا نافعًا 
- أما بعد فإن خیر الحديث 
- أما واه إني لأخشاكم لله وأتقاكم له 
نه ا لامر شد من أن 
- أمرثٌ أن أقاتلي الناسَ 
- إن أثقل صلاة على المنافقينَ 
- إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان 
- إن أخوف ما أخافٌ عليكم 
- إن الله ك خلقَ 
إن الله يڻ يباهي 
الله قد وجب لها بها الجنة 
الله يرضى لكم 
- إن الله یقول يوم القيامة أين المتحابونَ 
- إن أولَ ما يحاسبٌ به العبدٌ 
- إن الدنيا حلوةٌ خضرةٌ 
- إن رجلا زار أَحَا له في قریة 
- إن الرفق لا يكون في شيء إلا 
- إن العبد ليتكلم بالكلمة ما 


الصفحة 


AY 
۲۷۵ 
TAA 
يان‎ 
FAA ۷۵ 
V٤ 
Vo 
۲۷۵ 
۲۷ 
1۲ 
۳٤ 
0١ 

٤٤ 

۳۹ 
۲۹۷ 
1۹۷ 
١١ 
۳A۵ 
مه‎ ٥ 
١6١ 
٣۷۸ 
٤ 
۲۲۷ 
۷۰۸ 
51 
۲۹۸ 


فهرس الأحاديث الشريفة 
طرف الحديث 


- إن العلماء ورثةٌ الأنبياء 

- إن المؤمنَ إذا حضره أجله نزلت عليه الملائكة 
- إن المؤمن للمؤمن كالبنيانٍ 

- إن الناسَ إذا رازا المنكرٌ 

- أنا أغنى الشركاء عن الشرك 

- آنا بريءٌ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركينَ 
- أنا سید ولد آدمَ 

5 أنتِ رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي 

- انحر ولا حرج 

- أنفق يا ابن آدم 

5 انقضي رأسكِ وامتشطي 

- إنكَ تأتي قومًا أهل 

- إنما الأعمالٌ بالنياتِ 

- إنما عل الإمام ليؤتمم به 

- إنما الطاعة في المعروفِ 

- إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حمًا عليه 

- إنه يخرج من ضئضي 

- إنهما لیعذبان 

- نھیت عن قتل المصلينَ 

5 اهجهمْ أو هاجھمْ وجبريل معك 

۔ اهجهمْ فوالذي نفسي بيده إنه 

- إياكم ومحدثات الأمور 

۔ أیامُ التشريق أيامُ 

۔ أيسرَّكِ أن يسوّركِ 

۔ الإيمانُ بضع وسبعون أو بضعٌ 
_ أيها الناسنٌ عليكم بالسكينة 





۱4۹۸ 


TeV 


۳ 
۳۹۹ 
۲٤ 

۸۹ 


بايعثٌ النبي َة على إقام الصلاةٍ 
بِينَ الرجل وبين الشركِ والکفر 


تحشرون حفاة عراة غرلا 
تركتٌ فيكم ما لن تضلوا بعده 


ثكلتك أمك يا معاد وهل 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 


جاهدوا المشرقينَ بأموالكم 


الحج مرة 
الحجّ مرة فمن زاد فهو تطوع 


خذوا عني مناسككم 


الراحمون يرحمهم الرحمنُ 
را الأمر الإسلام وعموده الصلاة 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


الصفحة 

= ا‎ = 
۲9 
۲١٠٢ ۷٥ ٦٢ا‎ 
۱۷٦ 

ه ت ه 
0١‏ 
۳۹٦‏ 

د اث - 
۲4۹۸ 
۱۸٥‏ 

== 
۹ 

6 

= 
۷۹ 
١1م٠‎ ۷4 

اخ 
۳۸۱1 
۷۰۰۹ 

ات 
۵ء ۸۰ء TEY ToT TEA‏ 

اوت 


۲0٥ 
۱۷۸ ITY ہ٥ ۸ء‎ 





طرف الحديث اة 

- رب اغفر لي خطيئتي وجهلي 0 
- لعن .> 

- سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل ۸۔ ١١‏ 
ه ص »- 

- الصلوات الخمس والجمعة ۷٦‏ 
ط۔ 

- الطهور شطرٌ الإيمان AY‏ 
م عه 

2 عجبّا لأمر المؤمن إن أمره ۲۹ 

5 عجل هذا ۲۷۷ 

- العمرةٌ إلى العمرة ٥ء‏ ۸۰ 

- العمرةٌ إلى العمرة كفارةٌ لما بينهما ۸۰ 

- العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاةٌ ۱۷٦‏ 
۔ ف - 

- فادعهمُ إلى أن يشهدوا ٤‏ 

2 فإن دماءكم وأموالكمُ عليكم ° "A1‏ 

۔ فإن دماءکم وأموالكم وأعراضکم ۴۹٣ ٣‏ 

- فر من المجذوم فرارك منّ الأسدٍ 58 

- فضلُ العالِم على العابدٍ 0 

7 فليبلغ الشاهدٌ الغائبَ ۹4" 

- فليكن أول ما تدعوهم ف 


_ فوالله لأن يهدى بك 





حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


طرف الحديث الصفحة 
ق - 
د قَصَواً الشوارت واغفوا اللحى ۸٥0‏ 
ا 
- کل ابن آدم خطاءً ۷ء ۲۴۸ 
- كلكمٌ راعء وكلكمُ مسؤولٌ عن رعيته ۷ے oY f‏ 
وا 
- لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له ۸۰ 
- لا بد من العریف؛ والعريف في النار وا 
- لا تتحدث العرب أَنّا أخذنا ضغطة ۳۷۳ 
- لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشیطانَ 0س 
- لا تراءَی ناراهما ۴۲۷ 
- لا تزال طائفةوهن أمتي على الحق منصورة ۳۴ 
- لا تصومُ المرأة وزوججها ۱ رو 
۔ لا حرج ۳۹۱ 
- لا ضرز ولا ضرار ۱۹۱ 
- لا طاعة في معصية الله 0۳ 
- لا عدوى ولا طيرة جس 
- لا فضل لعربيٌ على ۷7 
- لا یحقرنٌ أحدكم نفْسَهُ ۳۳ 
- لا یزال لسائك رَطبًا من ذكر الله ۰۸ 
- لا يزني الزاني حينّ يزني ۱۳۱ 
- لا یطوف بالبيتٍ عریان ۲۷۹ 
- لا یعضد شّوكه ولا یَنفر صَیدہ ۱۲۴۳ 


لا يَنكح المحرمُ ولا يُنكح ولا ب يَحْطتٌ ا 
لا يُوردن ممرض على ٠‏ صبح 5 


فهرس الأحاديث الشريفة 





٠. کات‎ 


طرف الحديث الصمحة 


- لا یمن أحدكم حتی بُحبٌ ٥ء‏ 044 ۳٣٣‏ 
- لأنه حديثٌ عهدٍ بربه تعالى ۸ 
- لبيك الله لبيك لبيك لا شريك ۸۶۰۷ FAI‏ 
- لبيك إلة الحق لبيك ۳۸۱ 
- لتأخذوا مناسككم فإني ۴۰ 
- لعن رسول الله يثنة في الخمر عشرة ۴۲ 


= لكني أصومُ وأفطر. وأصلي ۳٤‏ 
ا لو لت فلت ١5‏ 


- لينبعثُ من کل رجلين 5 
- لیحملنٌ شِرارٌ هذه الامة ۳۰۷ 
- مه 
- ما أراد هؤلاء ۲۷۸ 
- ما أسفل من الكعبين منّ الإزارِ ففي النارِ 1۸0 
5 ما رُئيَ الشیطان يومًا ۴۸۰۷ 
- ما من أيام أعظمَ عند الله ۷4(« ءء ۲۹۹ 
5 ما من أيام العمل الصالح ۹ء ۲۸۰ 
- ما من مسلم يدعو بدعَوةٍ ۲۷٦‏ 
5 مالا فيك سن غرسًا ۲۱٦‏ 
5 ما من يوم أكثرٌ من أن يُعتقَّ ۰۷ ۴۸۰ 
5 ما من يوم يُصبحٌ العبادٌ فيه ۲٤‏ 
۔ ما منکم أَحذٌ إلا سيكلمة رب ۲٤‏ 
- مثلّ ما بعثني الله به من الهدى ۳۲۱ 
- مُرُوا أولادكم بالصلاةٍ 15۸ FEV Toe‏ 
۔ المُسبلٌ والمنّان والمنفقٌ سلعته ۸۵ 

۳۳ 


35-5 حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


طرف الحديث الصفحة 
- من أحدتٌ في أمرنا هذا ۹ء ۲۰ 
- من تشبّه بقوم فهو منهم يا 
- من تصدق بعدل تمر ٤‏ 
- من حم لله فلم يرث ولم یفشُق ۱ء ۸۰ 
- من حلف بالأمانة فليس منًا ۱۱۲ 
- من حلف بالات ۱۱۲ 
- من حلف بشيء دون الله ۸۰ء ۱ء ١٢٦۱ء AE‏ 
- من دعا إلى هدى کان له من الأجر ٣‏ ۸۰ 
کل ا 1م( ۴ ۴۹۲۰۳۰ 
- من رأى منكم مُنکرّا ۳ ١1١4‏ 
- من سلكٌ طريقًا يلتمسّ ۹9۹ or‏ 
- من سمع النداءَ فلم يأته فلا ۹ء ۸ 
- من صام رم ضإه إيمانا ۷/۸ 
- من عمل عملا ليس عليه ۹ء ۲۰۲ 
ھن شنا فلبين فا 5 ١40‏ 
- من قام ليلة القدرِ إيمانا واحتسابًا ۷۹ 
- من كان حالِفًا فلیحلف بالله ۸ء ء “دل ١١٦۱ء‏ كما 
- من كان يؤمنٌ بالله والیوم ٠ء‏ ۸ء ۲۹ 
دم اتل طلا - ٤١‏ 
- من لا يرحم لا یحم ۲٥‏ 
- من لقي الله لا یُشركُ به ۱۹۸ 
- من لم يدع قول الزورِ والعمل به ۷۹۹ 
- من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ۲۹ 
- من وحٌْدً الله تعالى وكفر ہما ۱ 
- من يحرم الرفقٌ يحرم الخیرَ كله ٤‏ 


- من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدین IY ٣٠٢ MAT ء٦٦ ٥‏ 


قهر س الاحاديث الشريفضة 


طرف الحديث 
ات 
5 النامنُ كلهم بُنو آدمَ 
ھ ۔ 
- هل تسمع النداء 
مود 
- والذي نفس محمد بِيدِهٍ 
۔ والقرآنُ حجةً لك أو عليك 
- وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا 
- وجُْعلت قرةٌ عيني في الصلاة 
- وقد تركثٌ فيكم ما لن تضلوا 
- وقفتٌ ها هنا وجمع 
- وكان النبىُ يُبِعْ إلى قومه 
- ويلك» ومن يَعَدِلٌ 
ي ۔ 


- ياأيها النامنٌُ قُولوا 

- يا بني عبد منافب 

- يا معشر الأنصار ألم 

- يحقرٌ أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم 
- يمرقون من الإسلام 

5 يمرقون :من الْذَین كما 


۱ 


1۷۲ 


١٠١ 
١٠١م‎ 
AY 
۳۹۰ 
۲0۸ 
YAS 


۳۹ 
۲۵ 
١ 5 
51 
۷۷ 


۷۷ 


فهرس الأقوال والآثار 


فهرس الأقوال والآثار 


طرف القول أو الأثر 
اه 


- أجمع الناس على أن من استبانت له سُنْةَ رسول الله :03 لم 

۔ إذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلى العين 
- إذا سمعت الله يقول: فیا اديس َامَواچ فارعها سمعك 

- إذا قلت قولّا وقول رسول الله يخالفه فخذوا 

- ارتحلت الدنيا مدبرهء وارتحلت الآخرة مُقبلهً 

۔ أما بعد. فمن كان منكم يعبدٌ محمدًا يخ 

1 إني أعلمُ أنك حجر لا تضرٌ ولا تنفعٌ 
- إنه يكفي للإمام الإقرار بالشهادتين 


- بأبى أنت يا نبي الله 
- بايعثٌ النبئ بت على إقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء والنصح 
ے ا 
ثلاث من جمعهنّ فقد جممّ الإيمان الإنصاف من نفسك 
- جه 
۔ حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسَبُوا 
ه ر = 


ے رب قني شح ن يه رب قني شح ن 





اھ 


۳۱١ 


۳۱1١ 
۲۲۱۷ 


4١ 


۳٦۱ 


۹۱ 


110 


۳12 


4۳ 


21 


ہے حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 

طرف القول أو الأثر الصفحة 
2 کے 

- کان خلقه القرآن ۷۲ 

- كان الرجل منا يُضَحَى بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته ۸۸ 

- کان يهل منا المهل فلا يُنكرُ عليه» ویْکبّرُ منا المُکبّرُ فلا ۸۰ 

- كانوا على عبادة الله وحده عشرةً قرون 8٦‏ 
ال-2 

- لا تقلدونى وتقلدوا مالگا ولا الشافعی وخذوا من حيث أخذنا ۳۱٦‏ 

۔ لما كان العلم أشرف ما خُلقَ في الوجودٍ ۱ 
- مه 

- ما هي بأولٍ بَركيكم يا آل أبي بكر اش 

5 ما منا راد ومردود عليه إلا صاحبٌ هذا القبر ۳۱١‏ 

2 مثل العالِم في الناس كمثل النجوم ي السماء يهتدى بها ٦‏ 
- 3- 

- وكان ابن عمرٌ وأبو هريرةً یخرجانِ إلى السوقٍ في أيام العَشر YAY‏ 
.و 


فھرس المصادر والمراجع IF‏ 


۱۹ 
Y۰ 
۲١ 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

تفسير ابن کثیر؛ دار الفكرء بيروت. 

الدرر السنية جة. ط ٦‏ 1511١ه-1945م.‏ 

سبل السلام للصنعاني جةء دار الريان للتراث؛ مصر. 

تهذيب التهذيب. 

صحيح البخاري. بيت الأفكار الدولية للنشر. 

صحيح الامام مسلم. بيت الأفكار الدولية للنشر. 

سنن أبي داود» مكتبة المعارف» الریاض؛ ط .١‏ 

سنن الترمذي؛ مكتبة المعارف: الرياض» ط .١‏ 

سنن النسائي» مكتبة المعارف» الرياض» ط .١‏ 

سنن ابن ماجه. بيت الأفكار الدولیةء بيروت. 

مسند الامام أحمد» بيت الأفكار الدولية» بيروت. 

المستدرك للحاكمء دار الكتب العلمیةء بیروت؛ ط ٢ء‏ ١٤٤٢٥ھ.‏ 
سنن الدارمي» دار المعرفة» بیروت . 

صحیح ابن حبانء بيت الأفكار الدولية. 

المعجم الكبير للطبراني» دار إحياء التراث العربيی؛ ١٤٤٢ھ‏ ۔ ٢۲۰۰م.‏ 
الموطأء دار ابن رجبء ط 2١‏ ۲۰۰۳م. 

سنن الببھقيء مكتبة الرشد ط ١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ ۔ ٢۲۰۰م.‏ 

سنن الدارقطنیء مؤسسة الرسالةء ط ١ء‏ ١٤٤٢٥ھ.‏ 

مصنف ابن أبي شیبةء دار الفكرء بيروت. ط ١ء‏ ١٤٠۱ھ‏ ۔ ١۱۹۸م‏ . 
شعب الايمان» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ ١٠٠5م.‏ 


۲۔ المعجم الأوسط للطبراني» مكتبة المعارف: الریاض؛ ط ١١‏ ١١٤٠ه.‏ 
٣۔‏ السلسلة الصحيحة للألبانيء المکتب الإسلامي. 


ہہ حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


4 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز» طبع الرئاسة العامة 

.۲۷ إلى‎ ١ مجموعة أشرطة صوتية لسماحة الشيخ ابن باز من‎ - ٠ 

5 - مشكاة المصابيح للألباني» طبعة المكتب الإسلامي. 

۷۔ جوانب من سيرة الامام عبد العزيز بن بازء دار ابن خزيمة الرياض» ط .١‏ 

۸ - الانجاز في ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز للشيخ عبد الرحمن بن 
یوسف الرحمة. ط ٢ء‏ دار ابن الجوزي» الرياض. 

۹۔ ترجمة الشيخ عبد العزيز بن باز لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن قاسم»ء دار 
الأصالةء ط 2١‏ ۲۰۰۹م. 


فهرس الموضوعات 





فهرس الموضوعات 


الموضوع 


مقدمة المفتي العام للمملكة العربية السعودية 0“ a‏ 


مقدمة عضو هيئة كبار العلماء 


مقدمة اللجنة العلمية في مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية سنا 


المقدمة EET‏ اک ا 
ثلة ع٠‏ حاة سماحة الشيخ .. 


وه هه هو وو وه هو رسس رٹ رٹ رٹ کیک و ووه هوم د رر روز ووه ووو و یں 


11111111111 111ل الال ال الا وررووروروردر يد ل رپپ ہب 


تفسير قوله تعالى: ©«إِنَّمَا زیت ال ذا ڈکر ال جت فوم ذا تيت عَلنهِمْ 


حر لاه 


ایر رادنهم إيمانا وع رَتَھم 
تفسير قوله تعالى: با ال 
تفسیر قوله تعالى: إن الت 


یوون 46 E SSR‏ 
اموا اذکروا ال وکا كيرا لیک ER‏ 


الوا رسا الله ثم اموا ا ا 


A 


تفسير قوله تعالی : ااا ای اموأ اموا ال لطر نفس ما مت لن . 


فضل التذكير بالله E‏ 


تفسير سورة التغابن EÊ‏ 
تفسير سورة الإنسان ل 
تفسير سورة النبأ ایا 


تفسير سورة الانفطار والقارعة 
صفات وأهوال الآخرة ا 
مخاطة الله كنك لأهل الإيمان 


عظم نعمة الإسلام ساس 


الاعتصام بحبل الله 000007 


ووو ههه ا سس سر ٹڈ ۰ رر رر رر و ور وو هن وو تم رر بب بر 5 


ال ا ا يي ا ا سس سس سرک رک و و ور ریہ یہی بب بب ہے 


0000000 ا سس سس سس یو چ ‏ و و و زروو رد ید بب بے 


۲ 
۲۷ 
۳١ 
>30 
3 
۸ 
9۷ 





لک 
0ھ 
الموضوع 


حديث الصباح من كلمات وتعلیقات ومحاضرات 


العناية بأمر الإسلام مرك و ا ا اه ل لد با و OE E E E‏ 
العبادة حق الله تحاف اع ا 101 تس ادھا اس سھگ سنہ کہ ao ES‏ ۲7۶۷ 
العبودية VOSS Tara‏ 
التذكير بحق الله والدعوة إلى سبيله SEES‏ ول ذا 
الأصلان العظيمان O OE a‏ 
الإخلاص اتش موا AT SSE OAS SE‏ 
تفسیر شهادة أن محمدًا رسول الله میمش ضصٌصمسحمصحضضمسصضمھ ٣‏ 
الاتباع ال سو مج سس وكا DSA‏ 1 ا 
النية نجرس نلٹ ھت مد مھ ا ا ا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر AO‏ اھ 000000 
الفرق بين الدارين Gy‏ ااا تک" 
أحوال الإنسان ا اا 
محاسبة النفس اماه لطاع ا امسق اواو لط وم اد بارا أرقا شم لامع مخ الف ا ا 
وجوب المبادرة #التوبة بعد الإلمام بالذنب 1 E‏ 
صفات الدا عي مود 0 0 پووٗمْجھجویم ھی و الع ا ۴۲۴ 
الدعوة إلى الله O E E O ES ER‏ 
الدعوة AEE AGEN ROG O OAS Ra‏ ۳۶۸۸۷ 
احفظ الله يحفظك 000000101010119 SSS‏ ۶۰۷۴ 
الدعاء VE A ES EROS RRS‏ 
فضل الدعاء ف ا ا ا CS N O‏ ا 
الصبر أقسامه» وفوائده سور لاسما می کے مان۷۸۹ 
الأمانة AES RR SO OO‏ 
خطر اللسان 0000 ااا 
تربية الأولاد E 0 ESC DS E‏ 
العدوى اسل ممم ا E‏ الماع ل ا 
العناية باللغة العربية لفسا الود ا ست E DRS‏ 


التقليد والاجتهاد OS E SS‏ امن ان ةبوفط ع ا فاه لاو لالد NY eee‏ 


فهرس الموضوعات 


_ 7 8 

الموضوع سح 
فضل نشر العلم ااا TIN‏ 
المؤسسات والمعاهد والجامعات جوخصک سھت سکس اسم ا ۴۳ 
الأساليب الجديدة في الغزو الفكري ن سس م وت سئ مس 00 
لقاء سماحة الشیخ بطلاب ومنسوبي دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة سے ۳٣٢۷‏ 
إجابة السائلين في موسم الحج فالعا اس موس لطع سام وله وو سس ۳۹۹ 
أيام التشريق امام ون ال عق اسه اتاو اد ووو و سوسوي :۳۷۹ 
یوم عرفة یکرت رف یت سس سو مات ھا کہ مس ل RASD ES‏ 
تعليق سماحة الشيخ على خطبة عرفة حور 11111 سہ نت 
اليوم الأول من أيام التشريق سم سا E SOON SERS‏ 
فتاوى DEO‏ 
الخاتمة وص ئن و ا لخ E‏ 
الفهارس العامة اتنا او صنب قر نجعي ولاش كعد ساو كع عام وار EN SE‏ 
فهرس الآيات القرانية EI SE O E A E‏ 
فهرس الأحاديث الشريفة 000000 0 10000 
فهرس الأقوال الآثار 00100 CE E‏ 
فھرس المصادر والمراجع شر سس سی چھ یس ام ا ا CO‏ 
فھرس الموضوعات جوم قا سسب یلام الخ جس ا59 


